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الو يرصم 


أحمد الله سبحانه : وأستعين به » وأصلي على الني المختار وآله الأطهار . 
وبعد : 


فقد جاء في الحديث الشريف عن الرمول الأعظم ( ص ) : ٠‏ أصل 
دبي العقل ؛ . ودين محمد يقوم على دعائم ثلاثة : الايمان بالله » والنبوة » 
واليوم الآخر » وتتفرع الإمامة عن النبوة : لآنما رياسة عامة في أمور الدين 
والدنيا عن النني » والمهدي المنتظر قسم من الإمامة » لآنه الإمام الذي يأني في 
آخر الزمان . 


ووضعت سلسلة أعرض فيها الدليل العقل على أصول الاسلام » ودعائمه 
الأول جنبأ إلى جنب مع الاحساس القلبي ني عبارة سهلة واضحة مكتفياً من 
الموضوع بمعالمه الرئيسية مجتنباً كل ما يعوق الفهم » ويأباه العقل . . . وجاءعت 
السلسلة في خمس حلقات : الله والعقل . النبوة والعقل . الآخرة والعقل . 
إمامة علي وااعةل . المهدي المنتظر والعقل . 


وقد وفقت : بحمد الله : إلى ما قصدت إليه من تقوية الروح الدينية 
وتثبيتها بالمنهج العقلي ني نفوس كثير من الشباب » وحققت السلسلة نجاساً 
كبيراً » فطبع بعضها أربع مرات ٠‏ وبعضها الآخر ثلاث . . . وبعد أن نفدت 
النسخ من جميع الطبعات ؛ رأينا ان تجمع الحلقات الحمس » وتخرجها ني كتاب 
واحد باسم ( عقليات إسلامية تسهيلاً على الراغبين » ومساهمة في نشر الثقافة 
الدينية ؛ والفلسفة الاسلامية . . . والله ولي التوفيق : 
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الله والعقل 


سس دوعتو تع سس سس حول 


هذه ١‏ 5 بسم الله ؛ والحمد لله والصلاة على صفيه المرسل 
وجميع الأنبياء والصلحاء . 
وبعد فقد اتصلت بككب الدين ٠‏ وأنا في سن الحامسة » وأول ما حفظت 
منها سورة الفانحة . 
«الحمد لله رب العالمين » 


أما صلي بكتب التشريع والعقائد فقد مر عليها اربعون عاماً أو تزيد قلبلاً. 
وما زلت أراجع هذه الموضوعات. وأتابع ما يقع في يدي من كتاب أو مقال 
جديد يتصل بها من قريب أو بعيد » أبحث وأنقب عن فكرة أو كلمة تتشعر 
بتعزيز الدين ودعمه» وقد ظهر أثر ذلك فيما كتبته ردأ على الملحدين والطاعنين 
في. الاسلام » ومبادثه وتعاليمه » وجمعت الكثير من هذه الردود في كتاب 
؛ مع الشيعة » وه أهل البيت وو ه الاسلام مع الحياة ٠‏ . 

من نتيع ما كتبت ونشرت في مباحث الدبن » وما يتصل به جد اني 
أحارب على جبهتين : أكافح التعصب واللحمود ني بعض الأفراد من المتدينين» 
وأكافح الإباحيين الذين يثيرون الشبهات والشكوك حول عقيدة الاسلام 
وشربعته وتعاليمه . أقف وسطاً بين الاثنين راغباً إليهما العدل والتوازن . 
أدعو المؤمن المتدين أن يلائم بين اممانه وأهداف الحياة » وأدعو الإباحي أن 
يؤمن ويدين بما يغرضه العقل والراقع » ولايسير وراء الأهواء والأحلام . 
لقد أهمل. هذا الدبن وتجاهله » فوقفت منه موقف المرشد المدافع ٠‏ وخاطبته 
يرفق ولين أستدرجه وأستميله . ونظر ذاك إلى ناحية واحدة من الدين » وأشاح 
ببصره عن غيرها ؛ وأنبى إلا التعصب ناليد سيئات ليست من الدين في شي ء ٠‏ 

١. 


فهاجمته وقسوتث ل أن التعه ب محجب اللحق عن الأبصار 4 ويلقي ستاراً 
كثيفاً ببنه وبين من ينشده . 


وخلق لي هذا الموقف المحايد بين الفريقين أعداء من كل منهما ء وقالوا 
ما شاء لهم الموى والجهل » فانصرفت عن لغوهم : وأقبلت على العمل منقطعاً 
إليه متعظاً محكمة الإمام علي ( ع ) : ١‏ العلم يبتف بالعمل ؛ فان أجابه وإلا 
ارنحل ٠‏ . وقوله : ٠‏ ليس بعاقل من انزعج بقول الزور فيه ولا بحكيم من 
رضي بئناء الجاهل عليه ٠‏ . وصدق الرسول الأعظم حيث قال ٠‏ كل انسان 
ميمر لما خلق له » . 
دوما جعل عليكم 5 الدين من حرج » وقوله #وذر الذ.ن امحذوا دينهم 
لهواً ولعباً » . وذلك درن القيّمة . 

قال لي بعض الطيبين من الأصدقاء('):ما بالك نجمد في مورد واقفاً عند 
النص الحرئي + وتنطلق مع روح النص في مورد آخر ؟ فإما أن تبقى سائراً . 
واما أن تظطل واقفآ : 

قلت : لو ترك لي الخيار لفعلت » ولكني عبد مأمور » أقف بحيث 


0 ويسد في وجهي جميع المنافذ » وأسير حيث أجد 
بقه رحا فيحاً9) . ١‏ 


. والأخ المجاهد صاحب العرفان الشيخ عارف الزرين‎ ٠» هما الأخ العلامة الشيخ عبد الله نعمة‎ )1١( 
(؟) مثال الحمود على النمص ها جاه في الحديث ان المافر إذا قطم "مانية فراسخ يتمسر ويفطر.‎ 
يعم هذا الحكم كل مسافر ؛ سواء أسافر طائرأ أو مشياً على الأقدام » وسواء أكان ني‎ 
سفره ورج آم فرج . لأن الشارع أطلق وم يقيد الحكم » ولو أراد القصر والافطار‎ 
في حال دون نعال ليين » وحيث ل يمين حم الشمول جميع الحالات . أما مثال التجاوز‎ 
إلى دوح النص فكالاً حاديث الواردة في بذل الماء وفضله ؛ وان من سقى ظمآناً فله من الأجر‎ 
ها يفوق الحصر » فان مورد هذه الأحاديث ححيث يمز الماء ويندر » كا هي الخال في عهد‎ 
١ الرسول الأعظم . وبنوع خاص في الصحراء إذ يكون الماء أندر من الكيريت الآحير‎ 
. أما في البلاد التي يكون فيها كالتراب والحواء فلا ثُواب إلا بمقدار ما يمود النغم وسد الملة‎ 


١ 


والآن » وف هذا الكتاب قد أخذت على نفسي أن أثقيد حكم العقل 
لا رائد لي سواه ؛ فاسمه ٠‏ الله والعقل + وسأنحاول أن لا أحيد قيد شعرة عما 
يدل عليه الافظ : وما أحوجنا اليوم إلى معابحة هذا الموضوع الام حيث طغى 
تبار ال لحاد على كل شيء وتفشى روحه أي كل قطر . فهذا شاب مصري 
وضع كتاباً أسماه « الله والانسان ٠‏ ينكر فيه وجود الخالق » ويقول : 


« الله أي العلم الحديث معناه اللاقة اهام الي في داخلنا » والحركة الي 


كشفها العلم في الذرة ٠‏ والمعيد ب لمان حجر ومدرسة عصر بة ٠‏ والصبلاة في 
الطعام الحيد والكساء الحيد والمسكن اليد » 27 . 


ومصري آخر ألّف كتاباً دعاه ٠‏ الدين والضمير » » وهو أكبر حجماً 
وأكثر لما . رأى هذا المؤلف ان لا سبيل إلى إنكار الخالق : فاعترف به 
ولكن جعله وجودياً قال : 

« أن الله يدخل جنته الطيب الرشيد وان لم يؤد صلاة واحدة؛ ونم يعمل 
حسنة قط . وان زنى وان سر . وان الدعوة إلى الدين تستطيع أن تنيت من 
الأرض ٠‏ وليس ازاماً أن تتصل إلى السماء بوحي ولا سبب 6 © . 


. ١ةهال الطبعة الأولى سنة‎ ١١١! كتاب و الله والإنان , لمصطفى محسود صص 54 و‎ )1١( 

(؟) كتاب و الدين والفضمير » لمسمود الثر قاوي صن 4١‏ و 8ه و مهو ٠٠١‏ الطيعة الأولى 
منة م48١‏ . ونشرت جريدة الطم.هوورية في عدد ١‏ كانون اثاني وه مقالا للأستاذ عبد 
المنمم النمر ورد فيه عل المؤلف وقد جاء فيه : ٠‏ أن الشرقاوي هذا عالم وكائب يجيد اشتفل 
بالصحافة مدة حى استقر به المطاف بالأزهر » . قال كاتب المقال : « علمت أن رزارة 
الأوتان فذ اشترت من الكتاب كثيراً . والمفروض الها لا تشتري كتاباً وتشجعه» وفيه 
وذه الماخف الدينية الكييرة م . 
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ود رددت على الأول في صحف بيروت: والقاهرة + ثم أدرجت الرد 
ف كتاب و الاسلام مع الحياة ٠‏ : ورددت على الثاني في جريدة التلغراف 
تاريخ ١‏ - 4 هه . وسأتعرض لأقواله مفصلاً ف كتاب « النبوة والعقل ؛ . 
أما الباعث على وضع هذه المفحات : وفكرة المودة إلى مصطفى 
محمود فحديث جرى ببى وبين صديق طيب . قال في مجرى الحديث 
عن كتاب ١‏ الله والانسان ؛. أمثل هذا الكتاب يكتفى بالرد عليه 
في مقال يقرأ ثم ينسى ويبمل ؟ ! وبقيت هذه الكلمة تتردد في نفسي . حي 
لاحظت ان الكثير ممن قرأ الرد لم يقرأ الكتاب » وان أكثر الذين قرأوا الكتاب 
يصلهم ردي عليه » لأن مصطفى محمود نشر فصول الكتاب عما وراء الطبيعة 
ف مقالات متسلسلة بمجلة « روز اليرسف ٠‏ الي أضلت الناشئة ع وهي - في 
الغالب لا تنشر إلا لمصطفى محمود وأمثاله من الذين يروجون للمساد والالحاد ؛ 
وهذا القول ردده أمامي أكثر من مرة عدد من المصريين ٠‏ وفيهم الأجلا* 
من شبوخ الأزهر الذين أغضبهم سلوك هذه الصحيفة . وبالرغم من مصادرة 
الحكومة المصرية هذا الكتاب فقد تسرب الكثير من نسخه إلى مصر وبعض 
البلاد الأعربية ‏ 


ولمصطفى محمود مكانة يغيط عليها بين الشباب والطلاب ٠‏ ققد رأيتهم 
يقبلون على كلماته قي شوق ء ويلتهموما ف ففة » ويتحدثون عنها بثقة واعمان 
كأنبا وحي . أما سر هذا الاقبال فاسلوبه الساحر ٠‏ ومقدرته الفائقة على اغراء 
المراهقين والتلاعب بعقوخم بألحان لا شيء وراءها سوى أنغام لا تعبر عن 
معبى سليم . 

لذا رأيت من الأفضل أن أضع كتاباً مستقلا” يكون ني متتاول اللمميم » 
وقد :مرضت فيه للقسم الذي خخصصه المؤلف للكلام عن الله سبحاته ٠‏ وعالم 

ف 


ما بعد الموت . وهدي الآول أن أبين لمن يثق به وبآرائه انه غير جدير بل 
الثقة فيما يختص بما وراء الطبيعة » لأن فلسفته في هذا الموضوع بالذات وهم 
وخيال لا تقوم على أساس من الواقم . 

ونحن رجال الدين ء وان حز الألم قلوبنا من هذا التيار الفاسد الملحد فاننا 
بحمد الله تملك من الحجج ما نذود به عن عقيدئنا ؛ ولا تطلب ممن يلحد 
ويشككك إلا أن يستمع لا نقول ١‏ وينظر فيما نستدل بسلامة في العقل » وتجرد 
عن الحوى » ثم ندعسه إلى احّسامه وشعوره يتخذ منه رسولا” أميناً ورائداً 
حكيماً . 


أما من يتكلم ويجادل لالشيء إلا للتلهي وسد الفراغ : أو اظهار 
شخصه وفهمه : كأكر الذين بتكلمون ني هذا الموضوع - أما هذا فيشق 
معه التفاهم ويعسر » ان لم يكن محال » ومن هنا اتسعت مسافة املف بيننا 
وبين الكثيرين من الشباب . 

نحن لا حرم الكلام على انسان : ولا نفرض عليه أقوالنا فرضاً » غير 
اننا لا حرم من ي«رسل نفسه مع الظنة والتهمة : ويجزم باللمحة والشبهة . 
ويتمجاهل الحقائق الي أمن بها من خلقوا الحضارات . وغيروا وجه التاريخ , 
وأخخرجوا الأمم من الظلمات إلى النور . 

تمن لا نفرض على أحد الابمان بآراء الألوف من الأنبياموالعلماء والفلاسفة 
والمصلحين ٠‏ وانما نطلب إليه أن يقرأ ما قالوا » وما قيل عنهم قبل أن يتهمهم 
ني عموهم وعقائدهم ؛ وهم الذين علّموا الأجيال البحث والتفكير . 

والله سبحانه المؤول أن مجعل هذه الأوراقٌ تبصرة للمشككين : وقوة 
في يد المؤمنين : وهو يعلم اني تقربت با إليه رغبة في مرضاته يوم ألقاه انه 
عمور رحنيم . 

ل 


ترتسم في أذهاننا صورعن أشياء هذه الطبيعة من المادة 

سبب المعرفة الحامدة أو الحية » كتصورنا يأن الأرض كروية متحركة 
وأن الماء يغطي ثلاثة أرباعها . ور تسم أبضاً ني أذهاننا 

صور عن أشياء غير مادية » لا تمت إلى هذه الطبيعة بسبب ٠.‏ كتصورنا 
وحود قوة تكمن وراء هذا الكون 13 وهي الي تديره وتدبره . وقد تأني 
هذه الصور من الاهاء والتخيل . أو التقليد والمحاكمة والمحاكاة : أو التقل 
والسماع : أو الاسئنتاحات العفلية : أو التيجر بة الشخصية والمشاهدة المسية : 


فهل هذه التصورات بكاملها علم وحقائق ٠‏ أو جهل وأوهاء . أو ان 
بعضها حق . وبعضها الآخر باطل ؟ 


ذهب فرزيق من الفلاسفة إلى أن كل صورة ترنسم ف ذهنك لا تكون علما 
صحيحاً ومعرفة حقة إلاإذا أتت عن طريق الحواس اللحمسن: البصر والسمم 
والشم واللمس والذوىق 3 فما اتذوقة: أو تلمسة أو تشية” اذ تسمعه أو ثترأه 
تحكم بأنه موجود وححقيقة واقعة: وما عدا ذاك يحب أن تقف منه موقفاً سلبياً . 

ولكن الحواس كثيرا ما مدعنا . فالنسيج الذي تشتريه ترى لونه في 
الدكان غير .لونه في ضوء الشمس والحواء الطلقن وهذه النضدة تبدو لك 
مستددرة . وأنت قر بب منها : ولا تمدو كذناك إذا اتهدث عنها : وهذه 
المرأة جميلة في نظرك : قبيحة ني نظر من تنافسها وتزاحمها . وهذا الطعام 
تستطيبه . وأنت جائع »؛ ولا تستطيبه وأنت شبعان : وكذلك الحال بالنسبة 
إلى الرائحة والسمع يختلفان باختلاف الأشخاص : وكذلاك بالتسبة إلى الارارة 
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والبرودة : ضع احدى يديك في ماء حار » والأخرى في ماء باردء ثم ضعهما 
بعد ذلك » في ماء فائر » فيبدو هذا الماء بارداً بالنسبة لاحدى يديك»: وحار 
بالنسبة للاخخرى . ان المعاني والحقائق أكثر مما يرى ويسمع ومما يؤكل 
ويسنشم وبلمس . فكما نعرف كثيراً من الأمور بواسطة الحواس معرفة مباشرة 
كذلك نتوصل إلى معرفة أمور أخرى بصورة غير مباشرة عن طريق الاستمتاج , 
قال افلاطون : إذا كانت الحقيقة لا تثبت إلا بالحواس الظاهر فيجب أن 
يكون القرد والفيلسورف الحكيم سواء بسواء! لأنبما يشت ركان في هذ والاحساسات. 


الملاحظة والتجربة : 


وقال آخخرون : ان اسباب المعرفة والكشف غن الحفيقة لا تنحصر يبهذه 
الحواس اللحمس »؛ بل تشمل الملاحظة والتجرية » والمراد بالملاحظة مشاهدة 
الأشياء على ما هي عليه كي الطبيعة ؛ “كملاحظة النجوم وغيرها من الأجرام 
السماوية دون أن تمسها بد التجربة » أما التجر بة فهي مشاهدة الأشياء في. روف 
خاصة يبيئها العالم : ويتصرف بها حسب ارادته؛ وبرنبها يآلاته العلمية الدقيقة. 
وكل تجربة تستتبع الملاحظة : ولا عكس . وعليه فما يمكن استخدام التجربة 
والملاحظة فيه فهو موجودء وما حرج عن هذه الدائرة فلا وجود له . وهذا 
القرل قريب من سابقه غير انه أعم وأوسع» لأنه يشمل الأشياء الني لاتذرى 
ولا نلمس ٠»‏ كالألحترون ومكروب السرطان وما إليه . 

والنتيجة الحتمية لهذا القول ان الألوهية ؛ وما يتصل بها من ارسال الرسل 
وانزال الكتب والبعث والنشر ان هي إلا أسماء لا تعبر عن حقيقة » لآن كل 
ما وراء التجربة والملاحظة لا وجود له ء وان الأقيسة المنطقية والاستنتاجات 
العقلية ركيب ألفاظ . وصور خبالية لا يربطها بالواقم أي رابط . 


لم 


ويرد هذا القول أولا : ان التجربة تخنص بحادئة جزئية : ولا يمكن أن 
تثبت بها قاعدة كلية عامة » هذا مضافاً إلى انها لن تكون حقيقية مثة بالمئة » 
فقد يجزم العالم يحقيقة ما عن طريق التجربة : ثم تظهر له حادئة أخرى 
يستكشف منها انْ التجربة الأولى كانت خاطبة وغير صالحة لتفسير ما كان 
يفسره بها من الحوادث . فهذا اينشتين زعم ١‏ ان أقصر اللخطوط هو الخط 
المنحني » وان الضوء يسير على خط غير مستقيم » ثم اتفق ان رصد ثانية 
بآلات أحدث وأتقن فتبين له ان أقصر الخطوط اللخط المستقيم ء وان الضوء 
بسبر عليه لا على خط منحني ١‏ . 


ثانا : ليس من شلك ان للتجربة هزايا لا توجد في غيرها . وانه كان 
خا وما زال الفضل الأول في تقدم العلوم : ولكن ليس معنى هذا ان التجربة 
هي كل المعرفة . وان غير ها ليس بشيء لأن العالم لا يمكنه اجراء تجاربه أي 
جميع الموضوعات الي تعرض له » طبيعية كانت أو غير طبيعية : فقد يعتمد 
على الملاحظة وحدها : كا هي الخال في علم الفلك : وعلم الحياة'» حيث 
لا يستطيع الانسان أن يجري أية تجربة على حركات الأفلاك » كا انه لا يستطيع 
أن يخلق الحياة : أو يعيدها بعد الموت . لذا يقتصر في علم الفلك و علم الحياة 
على المشاهدة والملاحظة فقط » كما هي الحال في الأمور العقلية المجردة عن 
المادة والعالم المحسوس . حيث لا مجال للتجربة ولا للمشاهدة ولا أي شيء 
سوى العقل ومنطقه السليم واستنتاجاته الصحيحة . وانما تصح وتصدى هذه 
الاستنتاجات إذا كانت ممقّدمانما صادقة لم يكذبها العيان والتجربة ولاتستلزم 
شيئاً من المحالات العقلية . 

ولو أسقطنا العقل عن الاعتبار فهل يبقى الانسان على السانيته ؟ ! وبماذا 
عبزه عن الحيوانات والحشرات . ونعرف الصحيح من الفاسد . والحير من 
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الشر ٠‏ وابحمال من القبح ؟ ! بل وكيف نشاهد ويحرب ؛ ثم ننفي أو نثبت 
صدق التجربة إذا طرحنا العقل جاناً ؟ ! وإذا تنازل .غيرنا عن عمّله فراراً 
من الابمان بما وراء الطبيعة فنحن غير مستعدين ثل. هذا.التنازل مهما كانت 
الحال» بل نعتمد على خبرة العقل تماماً كما نعتمد على خبرة التجريب والمشاهدةع 
ولا نرى أي فرق بين الاثنين سوىان خبرة التجريب عملية تطبيفية» وخبرة 
الاستنتاج عملية عقلية لا يمكن فيها التطبيق الحارجي ؛ أي أن كل واحدة 
منها تصدق في مجالها الخاص ٠‏ فالتصورات التي ترتسم في الذهن عن الطبيعة 
تكون صادقة إذا كانت انعكاساً عن الوجود الحارجي الملموس» أما تصوراتنا 
عن ما وراء الطبيعة فتصدق إذا أقرها وأثبتها العقل . وان موازين الحقيقة 
وشواهد المعرفة تختلف باختلاف أسياما ؛ فكما اننا لا نتعلم الانكليزية 
بالعربية - مثلا” ‏ كذلك لا نستدل على كلب غير المرئيات بعدم مطابقتها 
للمرئيات . 

ومرة ثانية نكرر القول ونؤكده بأنه لا مفر من تفسيرات العقل والتزاماته 
بصدق هذه الفكرة أو كذبها . ولا نعرف قولا” بلغ من العبث واللغو ما بلغه 
القول بطرح العقل وعدم الثقة به ؛ وما أبعد ما بين هذا الرأي » وبين رأي 
من قال بأن الموجود هو المدرك بالعقل فقط . وكل ما لا يدركه العقل 
لا وجود له . 


وبعد أن تبن معنا أن ما يرجم إلى ما وراء الطبيعة هو من شؤون العقل 

وحده يتجه هذا السؤال : هل في أدلة العقل ما يلزم بوجوب الاعان بالله ؟ 

وني حالة قيام الدليل على ذلك فهل مؤداه أن الايمان باللّه مطلوب لذاته كغاية : 

أو مطلوب كوسيلة إلى الترغيب في الحير : والتخويف من الشر ء بحيث لو 

أمكن أن يكون الانسان قويم الأخلاق دون هذا الابمان لكان في حل منه ؟ 
١1‏ 


وسيجد القارىء الحواب مفصملا عن هذا التساؤل ى الصفحات التالية . 
وستعطيه صورة صادقة عن أن رجال الدين » وكل عالم آمن بالله لا يعتمدون 


في امااهم على الورائة والتلقين ٠‏ بل ولا على الوحي مستقلا عن حكم العقل . 
اننا نؤمن بالله كعقلاء لا كتديئين فحسب . 


- 
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إن الكون مظاهر شى لا مجمعها علم 

اسألوا اهل العللم 2١‏ واحد : لأنها تفرق الحصر عدا بخاصة في 
هذا العصر الذي تشعبت فيه العلوم . وما زالت 

تتسع وتتنوع كلما تكشفت حقيقة من حقائق الكون . وإذا أحاط أرسطو 
بعلوم زمانه كافة » فيستحيل عليه لو وجد اليوم ٠‏ وعلى أي عبقري سواه 
أن يجمع بين علومنا كلها أوجلها. لذا اضطر العلماء إلى الاقتصار والاختصاص: 
وانقسم العلم بينهم » كنا انقسم العمل بين التاجر والفلاح والعامل . وهكذا 
تقسم الكون إلى مناطق ٠‏ واكتفت كل طائفة من الباحثين بمنطقة واحدة , 
كالأفلاك؛ أو الأشكال الندسية» أو الانسان أو الحيوان أو النبات. وغير ذلك. 


وهذه العلوم . وان كانث متباينة إلا أن اتصالها بكون واحد . واستخدامها 
جميعاً في حياة عملية واحدة جعل بينها ارتباطاً قوباً ؛ بحيث إذا كشف بعض 
العلوم عن حقيقة جديدة أدى ذلك إلى التبديل أو التعديل في وجهات النظر 
من العلوم الأخرى » وعلى الرغم من هذا الاتصال الوثيق بين العلوم فإنك إذا 
سألت أحد العلماء عن مسألة لا تدخل في الفرع الذي تخصص به يجيبك بأن 
هذا خارج عن دائرة اختصاصه . كا لو سألت عالم النبات ‏ مثلا ‏ عن أمر 
يتعلق بالتشريح » بل لو سألته ما هي المادة المشتركة بين النبات:وغيره من المعادن 
اقال لك لا أعلم: » وهو محق لآنه لا يريد الكلام عن جهل . 

إذن ما بال بعض الشباب من الذذين درسوا الحقوق أو الطب أو الآداب : 
ولم يدرسوا فلسفة ما وراء الطبيعة : ما بال هؤلاء يفون موقف المكر المعاند . 
ويصدرون أحكاماً في أشياء لا يعرفون منها كثيراً ولا قليلا” ؟ ! ان مصطفى 
محمود ترج من كلية الطب ؛ ولم يدرس اللاهوت ولا الفلسغة . ومع ذلك 
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ألّف كتاباً موضوعه ٠‏ الله والانان , ! لا يا أستاذ . انك لا تصلح ساعتك 
عند « سنكري ؛ ولا تنظضف بدلتك عند ه اسكائي » . ولا تتعلم الطب. ثي 
كلية الزراءة . إذن كيف تكلمت عما وراء الطبيعة . وعلم ما كان قبلها , 
ويكون بعدها وأنت لا تعلم عنه شيئا ؟ ! وهل ترضى أن نتكلم تحن عن الطب 
الذي درسته أنت ني كلية الطب بالقصر العيبي 

هونا كن + ف عا عد امن علتاء الكررت تسن عاخن خافية :لا 
تتجاوزها . فالءالم النبات لا يتعرض المعادن والحيوان ؛ والطبيب البيطري 
لا يبحث في جسم الانسان و علله وأمراضه . وكذلك عام الفلك وعالم الكيمياء 
فإنه لا يرى إلا ناحية واحدة من الكون علٍ أن معرفتته بها تبقى ناقصة مهما 
اجتهد وتقدم . فكيف بمعرفة أسرار الوجود وأسبابه : وطبيءته ونظمه " ! 
ومن هنا خصص لمعرفة الكائن وراء الطبيعة طائقة من العلماء لايفكرون بشأن 
غير شأنه . ولا يبتمون بأمر غير أمره . 

إن علماء الطبيعة يدرسون المادة . ويطلبون أسيابها القريبة ٠‏ ويقفون 
عند الظواهر .: ولا يذهبون إلى الأعماق : أما الفلاسفة : أما علماء 
ما وراء الطبيعة فييحثون عن عله العلل . والسيب الغامض العف قفن المادة 
والمحدرك الأول ها . لقد جرد هؤلاء » وهم عدد غير قليل من العقول الكبيرة 
العظيمة . تجردوا إلى البحث عن خالق الكون ومدبره » ووضعوا الأسفار 
الطوال في البراهين القاطعة على وجوده : ودفعوا عنها كل شبهة : حبى أصبحت 
كالشمس في رائعة النهار , 

فزلى هؤلاء وحدهم يجب أن نرجم ي معرفة الفكرة عن الله : وأن 
ثلمر س أقوالهم ونحا مها بتجرد واخخلاص. أما أن تجحد ونعاند دون أن نستمع 
إلى أرياب العقول من ذوي الاخنصاص فقد جادلنا بغير علم ولا هدى . 


” 


وبالتالي » فإذا محثنا عن نواحي الطبيعة وحدها وتركنا البحث عما بعديها 
لظلت فكرة الألوهية دون حل » وتصوراتنا عما يتعلق بها دون انتان, لأنبها 
لا تعلل با مادة ولا تطرح على بساط البحث في المصانع والمختيرات. ولا يسال 
عنها رجال السياصة أو علماء الأخلاق والاجتماع . إذن لا بد من الرجوع إلى 
علم ما بعد الطبيعة الذي يببرحث عن واجب الوجود وامئناعه وامكانه » وواجب 
الوجود هو ما اقنضت ذاته وجوده بالضرورة » وإلزاء العقل بافعراض وجودها 
على كل حال وان عجز العلم عن اثبائه بالطرق الموضوعية . وممتنع الوجود 
على العكس ٠»‏ أي ما اقتضت ذاته امتناع وجوده . وأحال العقل افتراض 
وجودها : أما الممكن فهو ما خلا من هذا الاقتضاء . ولم يحكم العقل لا 
بضرورة الوجود » ولا بضرورة العدم فيحتمل أن يكون موجوداً : كا يحتمل 
أن لا يكون له وجود . 

ومن الحير أن نشير إلى أن الفلاسفة يلتقون هنا مع رجال الدين » لأن 
كلا من الفريقين يتطلع إلى ما وراء الطبيعة » والفرق بينهما ان الفلاسفة 
يعتمدون على.العقل و-حده : ورجال الددئ يعتمدون على الوحي والعقل. لأنهم 
بعتقدون أن العقل إذا استقل ني معرفة وجود اللحالى وصفاته » وارسال 
الرسل وما إليه فإنه تاج إلى معونة خخارجية لإدراك كثير من المسائل . 


فى 


إن من يدعي وجود شيء بقع عليه عبء 

من شخلق الله ؟ الاثبات : سواء أكان ذلك الشيء حقاً من 
الحقوق أم مسألة علمية أم فنية أم تاريخية . 

أم كان شأناً من شؤون العقيدة والايمان . وهذه القاعدة ‏ البيئة على من 
ادعى - لا يشذ عنها أحد مهما سما بعظمته ومركزه ومهما وصف وعرف 
بالعدالة والصدق . والورع والتدين » وإذا وجب الأخذ بشهادته اعتمادا 
على اخلاصه ونجرده فإنه ليس بفوق أن يناقش في ذاكرته وأفكاره ٠‏ ولا 
بفوق أن يطالب بالدليل على صدق أقواله: فالله جل وعلا قد أقام الآيات. 
وضرب الأمثال على وحدانيته وعظمته ٠‏ وعلى يوم الحساب وابحزاء . 
ودفع كل شبهة وتعلة تحوم حول وعده ووعيده ؛ ومن هنا أمل الله أنبياءه 
بالحجج الدامغة والبراهين القاهرة ٠‏ وشرح صدورهم لكل سائل رمجادل . 
فأفسحوا المجال للمحق” والمبطل : ليقول كل ما يشاء ؛ ويجادل دون 

ان لدى الانسان من أسباب اللحدل والتقاش ما لادبلغه الاحتصاء : 


جركان الإنسان” أ كدر شيج دلا" 4 
الكهف 8 . 


إن في الانسان منذ طفولته ميلا طبيعياً إلى التساؤل عما يجري حوله » 
وبدور في خلده. ورغبة ملحة ني الاطلاع على حفائق الأشياء وعللها وأسبابها. 
وي انتقاد الاخرين في عقائدهم وأعماهم وأقوالهم : ولكن الانسان كثيرا ما 
بنخدع بالمشاهدة السطحية للوهلة الأولى. فيجادل ويناقش على هذا الأساس» 


بف 


أساس ما سمعه من الأقوال ء وألقه من العادات وانقاد إليه من التزعات 
الشخصية . وإلى هذا أشارت الآية 4 من سورة الحج : 


«ومن الئاس من" يجتادل في 


وقبل أن نعرض أدلة المؤمئين بالله نذكر طرفاً من جدل أولئك الملحدين» 
وما علق بأذهاهم من الأوهام . فمن أوهامهم هذا السؤال الذي يعرض 
للمسطاء السذج : 

إذا كان الله قد خلق العالم فمن خلق الله ؟ 

وبقليل من التفكير ندرك أن هذا التساؤل من عخلفات عهد الطفولة وبقليل 
مرحلة « السن السئول » . أما الذين نضيجت عقوهم فيدركون ان كلمة ٠‏ خلق 
الله العالم ؟ تعبي انه تعالى خالى غير محلوق » وان كل ما عداه يتلقى وجوده 
منه » ولم يتلق هو وجوده من أحد . إذن ينبغي أن يكون التساؤل على الشكل 
الثالي : ١‏ 

لماذا بيجب علينا الايمان بأن الله مرجود من القدم لا يفتقر إلى موجد وانه 
يبب الوجود لكل كائن سواه ؟ 


الحواب : 
لو قلنا : ان كل كائن لا بد أن يستمد وجوده من غيره لازم أن لا يوجد 
شيء أبداً ء لأن معنى قولنا لا يوجد من يعطي إلا بعد أن يأخذ » معناه انه 
لا أحد يعطي أبدا . مثلاً » لو افترضنا ان النقد لا يمكن أن نأخذه من شخص 
إلا إذا أخذه هو من شخص آنحر ؛ بحيث يستحيل أن يرجده فرد أو هيئة , 
وف 


للرم أن لا يوجد شيء يسمى نقداً . ومئلا آخدر : تعلمت نظرية النسبية من 
أستاذك . وتعلمها هو من أستاذه : وهكذا إلى أن يصل الدور إلى 
ابنشتين الذي اكتشفها بنفسه : ولو افترضنا ان أحداً لم يكتشفها من تلقا 
لكانت هذه النظرية مجهولة حي اليوم . وهكذا علم النحو وسائر العلوم لا 
بد أن تننهي إلى شخص معين . وإلالم يكن ا عين ولا أثر . وبتقريب ثانر 
ليس من شلك أنه قد وجد شم بيء كالأرض والنجوم . وإذا وجد شي ء وجب 
أن يكون قد وجد يء ما بالضرورة بحمل في ذاته علة كافية لوجوده منذ 
الأزل : لأن كل ما يوجد إما انه وجد بذاته دون أن يتلقّى وجودد من 
غيره : وأما أن يكون قد تلقاه من موجود آآخر » فإذا كان وجوده من ذاته 
لا من غيره فهو موجود بالضرورة . وهو الله : وأما إذا كان تلقاه من غيره 
فلا بد أن يكون هذا الغير قد وجد بالضرورة ولح يستمد وجوده من أحد . 

وبتعبير ثالث ان الباحث العلمي إذا لم يدرك سبب الحوادث مباشرة بلا 
إلى الافتراض فيفتر ض وجود شبيء يفسر الحادث على أساسه » ثم يمختبر هذا 
التفسير . وهنا افتراضان لا ثالث لمما الأول أن نفترض ان كل موجود يتلقى 
وجوده من غيره نحيث لا يوجد شيء بدون سبب . الثاني وجود شيء بذاته 
وم يتلق وجوده من غيره . والفرض الأول باطل حيث يلزم منه عدم وجود 
شبيء : فيتعين الثاني وهو وجود علة أولى تعطي ولا تأخذ . ومن هنا قال فولتير : 
« ان الرأي القائل بأن الله غير موجود ينطوي على أمور مستحيلة » أي يلزم 
منه أن لا يوجد شىء أبداً : وهو خلاف المشاهد بالبدمبة وبالتالي فإن الآدلة 
العقلية نجملنا على الاعتقاد بوجود كائن بالضرورة وهو الله تبارك وتعالى . 
وتوهم الملحدون أن الكون لا يحتاج إلى موجد . لأنهم لم يدركوه بالحس »؛ 
وم يستعملوا في معرفته العقل . ونذكر طرفاً من أقوالهم للندليل على اها أوهام 
وتضلول . 


لق 


أله والطيعة : 


فمن أوهامهم » ان الطبيعة قد وجدت دون موجد » لانها نحمل علة 
دجودها بذامبا : لا انبا مخلوقة من قبل كائن يتميز عنها بالاستقلال والقدم 
والكمال ؛ أي أن الطبيعة هي الله » والله هو الطبيعة » ولا شي مغيرها والهواب : 

أولا : ان لازم هذا القول ان ما ني الكون من نظام وافسجام » وفن 
وجمال » وروعة وجلال قد صدر عن قوة عمياء ٠‏ ماء لا علم لها ولا مشيئة . 
تفعل عبئاً » وتترك لا لسبب موجب ٠‏ ولا لحكمة وغاية » وهي مع ذلك 
تخلق انساناً مستوي الحلقة مبه العقل والعلم والشعورء وتضع كل شيء في 
مقره ومكانه لا نمخطىء ولا تنحرف » مهما طال الزمن ! وبدية أن البرودة لا 
تلتمس في اللهيب: والحرارة في الثلوج . ولذا قيل :ان فاقد الشيء لايعطيه . 


ثانياً : قال علماء الطبيعة : ان المادة تثلاشى وتتبخر إلى شحنات كهربائية 
وإنها تفقد بذلك وزنها وطوها وعرضها وعمقها © وسائر اللخصائص الي 
تمتاز .بها » ولو كان وجودها ذاتيا وضرورياً لاستحال ان تتغير .وتتبدل » 
لأن الذي حمل علته بنفسه لايزول إلا بزوال علته» وزواها يعي انها غير ذاتية, 
ولذا قيل : ان ما بالذات لا يتغيرء ثم اننا فرجع بعض الحوادث إلى حوادث 
أخرى ؛ ونعتبرها السبب الفاعل » وان بينهما ارتباطاً وثيقً» ولو كان كل 
شي » حمل علة وجوده بالذات لا كان هنالكعلل ومعلولات وأسباب ومسبيات. 


ثالثاً : ان الانان قد اكتشف قوى الطبيعة » وسخرها في مصاحه وصد 
حاجاته » وكادت تصبح أطوع إليه من بنانه . وممال أن يكون اللحالق عبداً 
مسدخراً لغيره . 
6" 


الآلوهية فكرة ! 

ومن أوهامهم أيضاً : 

إن الالوهية فكرة ابتدعها الانسان . ليفسر بها المجهول : وقد تطورت 
من عبادة الشمس والنار والبقر إلى عبادة الحياة والشجر ؛ إلى الملائكة والأرواح 
إلى إله حكيم يكمن وراء الطبيعة . وأخيراً أدرك الانسان الحقيقة . وعلل 
الحوادث بحوادث طبيعية مثلها . وهذي هي غاية العلم الحديث الذي يدف 
إلى معر فة الأشياء كما هي , 

والحواب : اننا تعلل بعض الحوادث بما نراه من الأسباب القريبة ٠.‏ ولكن 
هناك وراء هذه أسباب أخرى بعيدة فبماذا نفسرها ؟ مثلاً ٠‏ نرجع وجود 
الشجرة إلى الأرض . والأرض إلى ااغمس - ولكن عاذا نفسر وجود ااشمس. 
وإلى أي شي ء درجعها ؟ أنرجعها إلى المادة الأولى . وما هي هذه المادة ؟ هل 
هي الأثر ‏ مثلاً ‏ ونحن على الرغم من اننا تجهل ما هو الأثير . وانه هل 
هو نوع من المادة أو لا مادي ؟ وهل هو حقيقة نحل المشكلات أو خخرافة 
ابتدعت لاخفاء امهل نتساءل : من أبن جاء هذا الأثير ؟ وكيف وجد ؟ ومن 
أوجده ؟ وهل هو من الكائنات الحية أو الحوامد ؟ وكيف تجمع وتكتل ؟ 
وهل يسير إلى هدف معين أو على غبر هدى “؟ 

أما الحواب عن هذه الأسئلة فلا نجده ي علم الطييعة على الرغم من تقدمه 
يوم بعد بوم : لأنه عاجز عن الوصول إلى معرفة الحقيقة المطلقة . إنه لا يعرف 
شيا إلا عن طريق المشاهدة والتجربة . وهي أبعد ما تكون عنهما ٠»‏ كا اننا 
لا بحد الحواب عند علماء النفس والاجتماع . لآنهم يرفضون اليوم ما آمنوا 
به في الأمس . لا نجد الحواب إلا عند 'الفلاسفة الذين يبحثون عن سر الكون 
وأصله والسبب الأول له وهو الإله القدير الحكيم . 


؟ 


قال فرنسيس بيكون : ١‏ ان عمقل الاننان قد يقف عندما يصادفه من 
أسباب ثانوية مبعتره » فلا يتابع السير وراءها » و لكنه إذا أمعن النظر فشهد 
متلسلة الأسباب كيف تتصل حلقانما لا يحد بدآ من التسليم بالله . . . : 


أبن يوجد الله : 

ومن أوهامهم أيضاً هذا التساؤل : أين يوجد الله ؟ 

والسؤال . ها ترى » و جيه ي ظاهره ؛ ولكنه يحنوي على مغالطة منطقية 
في الواقع , لأن الذي يسأل عن مكان وجوده هو الذي وجد بعد أن صح 
التعيير » ححيث لا زمان ولا مكان » أما الأول بلا أول كان قبله » والآخر 
بلا آخر يكون بعده 3 أما الذي لا يحتاج وجوده إلى علة فلا يقال أين كان م 

والمفروض ان علة وجود الغالق دائية لا تنفك عنه محال » وما هوا من 
لوازم الذات لا يسأل عنه بزمان أو مكان : فلا يقال منى ‏ كانت الثار حارة ؟ 
وأين توجد الحرارة فيها ؟ ولا مى كان الثلج بارداً ؟ وفي أي مكان تستقر 
فيه البرودة » ولا يقال مبى كان المسم قابلا للابعاد الثلاثة : الطول والكتلة 
والزمن ؟ وأين توجد هذه القابلية في ابحسم . ومى لم توجد فيه حبى يفال مى 
وجدت ؟ ! وأي جانب من الحسم خلا من القابلية للابعاد حهى يقال في أي 
جانب تكمن » فكذلك سؤال « أين يوجد الله ؟ ومبى وجد ؟ » إذ مى لم يوجد 
حى يقال مبى وجد ؟ ! وأي مكان لا يوجد فيه أثره حى يقال أين يوجد ؟ ! 
انه دائم لا بزمن: » وكائن لا محلول . 

إن الخاهل هو الذي يسأل هذا السؤال . لأنه بقيس الحالق بالمخلوم 
ويشبه من لا يرى بما يرى : إن وجود الله سبحانه مباين لوجود الكائنات ااي 
توجد ف مكان دؤن مكان. ولوشغل مكاناً خاصاً الحلت منه بقية الأمكنة» ولكان 
جسماً مفتقرأ إلى حيلز مع انه غني عن كل شيء . 

لف 


بقي أن نتساءل : ماذا أراد للألمون من قولهم : « ان الله لا مكان له , 
وهو موجود في كل مككان » ألا يدل هذا القول على أن الله موجود وغير 
موجود ؟ ! أليس هذا جمعاً بين الشيء ونقيضه » مع ان اجتماع النقيض محال 
كارتفاعهما ؟ ! 

ومن تدبر ما قدمناه من الأدلة على أن الله لابمكن أن يوجد في مكان أدرك 
ان المراد من وجوده في كل مكان وجود قدرته وعظمته » وان الأشياء كلها 
نشهد بوجود خالق الكون.ومدبره . وعليه يكون معبى ٠١‏ وجود الله في كل 
مكان » هو ما عناه الشاعر بقوله : 


وي كل عبى ء له اب ندل على أنه واحود 


وبالتالي فإن الدليل على عدم حلول الله ولحوزه ني مكان خخاص يدل بنفسه 
أيضاً على عدم تمزه في كل مكان إذن » معنى لا مكان له انه غير حال" في 
مكان : ومعبى وجوده ف كل مكان ان آثار عظمته وجلاله تملا كل مكان » 
ومع اختلاف الحهة باللب او الايجاب يرتفع التناقفض . كا لو قلت : زيد 
بكتب بالعربية : ولا يكتب باللاتينية . 


من رأى الله ؟ 

ومما قدمنا يتبين معنا ان سؤال « من رأى الله » هو تماماً كسؤال « من 
خلق الله » أو من رأى مالا يرى ! إن الذي يرىهو الكائن الطبيعي » بل ان 
نوعاً من هذا الكائن لا يُرى بحال ححبى بواسطة المجهر كالإلكترون وما 
إليه . فكيف بن هو فوى الكائنات الطبيعية ! ان الله يرى بالبصيرة لا 
بالبصر . ومعى هذا ان العقل يعلم بوجوده . لعلمه بأفعاله وصفاته » أما 
معر فته بالذات فمحال حبى على العمّول النيرة . لذا قال الإمام علي بن أي 
طالب : ٠‏ تكلموا ف خلق الله . ولا تكلموا في الله . ان التكلم ني الله لا يزيد 
صاحبه إلا نميرأ ٠‏ . لأنه محاولة للمحال , 
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إن 0 : ٠‏ من رأى لله » بتوجه إلى القائلين بأن الله جسم 
ومن هؤلاء فركة : تنشمي إلى الاسلام » اشتهر منها أبو عامر القرشي ٠‏ نذكر 
ل 4 قال في تفسير قوله سبحانه : ( ليس 
كثله شي ء : : ان الله لا بمكن أن يقاربه أحد ني الألوهية وان هذه الآبة كالابة 
ا" من سورة الأحزاب : 
ىل سير تب ساس وير © م 
«بانساء الذي لستن كاحد 
من الشسام » 


أي أن النشاء الأخريات قُ ا وني 3 ولكن يشبهنهن 
تماماً في الصورة ٠‏ كذلك الله هو مثلىي ومثلك في هي هيثته وصورته . 

وذكرني هذا القول بما قرأته ني بعض الكتب القديمة أن النملة تظن ان لله 
شاربين كشاربيها . وبالتالمي » فإن الذي حدا بالانسان إلى مثل هذا التفكير 
هي نزعتهإلى المادة وارتباطه با قي جميم أدوار حياته . 

وربما مأل سائل : إننا نعيش في عصر انتصار العلوم » ومع هذا لم يكتشف 
عالم واحد في معمله وجود اللخالق لا قصداً ولا عمو . ولو كان لبان . 


الحواب : 
ان للمختبرات وأدوات المعامل حداً لا تتعداه » وهو أجزاء الطبيعة » 
فالعلم الطبيعي يبحث عن أجزاء الكون : وارتباط بعضها ببعض », وما تحويه 
من المواد » أما ما يتعدى ذلك إلى ما وراء الكون فبعيد كل البعد عن التجربة 
والاختبار ني المعامل والمصانع . وهل وجد العلماء في عمتير انهم العقل أو النفس 
أو غريزة من غرائرها ؟ | 
14 


اط د م 
تفوق الحصر . و نحن نتساءل : من أوجد هذا التدبير والانسجام ؟ ! وهل 
تفسر نظرياتهم الحديرثة أسرار و ن؟! وءن أبن جاءت تلك الطاقات 
والمواد ؟ ! وكيف تألفت منها المادة على ما بينها من تفاوت ؟ ! ولاذا اخخصت 
الحياة جز ء من الكون دون جزء ؟ ! ومن أعطى هذه الحياة لاثبات . والاحساس 
لاحيوان . والعقل للانسان : مع أن العلماء قد اعترفوا ٠‏ ان كل شيء ف 
الطبيعة : مهما بدا مختلفاً عن غيره من الأشياء . مكون من الإلكتررونات 
وتدخل هذه الإلكثرونات في تكوين المادة من أشجار ومنازل وانسان . 
وغيره من الكائنات . كالزجاج والمعادن . وهي بكاملها «تشابرة . وتتحرك 
حول المركز بحركات متمائلة ؛ 0" وعلى هذا يجب أن تكون جميع الموجودات 
من نوع واحد . اما جماداً واما نباتاً واما حيواناً واما انساناً فقط . ولكن 
الله سبحانه أراد تنوعها : ولاراد للشيئته : 

« إنما أماره إذا أرادة شيياً 
أن' يقنول” له كن" فيكلون” 4 


ل ”اق ., 


كيف نخفي وجود الله وهو أوضح من الشمس ؟! 


رعا يفول القائل : إذا كان لله تعالى في كل شىء آية تدل عليه : وكانت 
آثاره تملا الوجود . فكيف جحده الحاحدون ؟ ! وهل وجد أو ,وجد واحد 
ينكر ضوء الشمس ٠‏ معان أدلة وجوده سبحانه أوفر وأظهر تل 
60 كياب بالالكر رون و أثر: 1 حيا تناه امن بندك. تر مة الد كدور أحد أبو العياس ص 4 6 
وكتتاب « التككءلى في الأسلام ‏ للأستاذ أحمد أء., ن المفث ن قواراء :ة الثر بية العراقية ص و٠ ٠‏ 


ىا 


وأجيب بأن الانان لا يشعر بالأحوال إذا اتصلت : فالالمة تزول إذا 
استمرت ؛ والألم ينقص إذا اتصل ١‏ وطقطقة الساعة مهما تعلو لا تكاد تسمع 
بعد أن يأنس بها السمع : والطحان لا يفيق من جعجعة رحاه ء بل من انقطاعها . 
وقداً مل بنو إسرائيل المن” والسلوى ٠‏ وقالوا : ٠‏ لن نصبر على طعام واحد ؛ 
كا قبل : ان الراحة ني التغيير من حال إلى حال ؛ وان النعمة لا تعرف إلا 
بعد فقدها . وهكذا عرفت الشمس بعد غيابها » ولو دام شروقها الحفيت على 
كثيرين. قال الإمام الغزالي في تفسير أية : 


75 الله نوو السْمَاواتوالأرض »4 


» إذا رأيت خضرة الربيع في ضياء النهار » فلا تشك انك ترى الألوان‎ ٠ 
وربما ظننت انلك لا ترى مع الألوان ضباء الشمس » وتقول: لست أرى هم‎ 
الحضرة غيرها : إلا انك عند غروب الشمس تدرك تفرقة ضرورية بين اللون‎ 
حال وقوع الضوء عليه » وحبال عدم وقوعه . قلا جرم تعرف ان النور مععى‎ 
يخالف اللون ء -وانه يدرك مع الألوان : إلا انه لشدة ظهوره واتحاده باللون‎ 
. مختفي ؛ وقد يكون الظهور سببا الخفاء‎ 

وهكذا لما تساوت الأشياء كلها على مط والحد في الشهادة على وجود 
خالقها » وان كل شيء يسبح بحمده لا بعض الأشياء » وني جنيع الأوقات 
لا في بعضها » لما تساوت الأشياء ‏ ارتفعت التفرقة » وخفي الطريق ؛ لأن 
الأشياء كثيراً ما تعرف بالأضداد : فما لا ضذ له تتشابه أحواله » ولا يبعد 
أن يتفي : ويكون غخاؤه لشدة ظهوره وجلائه . فسبحان الذي دل على ذاته 
بذائه » وتتره عن مجانسة مخلوقاته ٠‏ واختفى عن اللحلق لشدة ظهوره . واحتجب 
عنهم باثراق توره . 


١ 


رأيت عددأ غير قليل من الشباب يتكرون 
الحالق . لاعتقادهم بأنه وهم من الأوهام 1 
وأسطورة من الأساطير . فهو في أذهائبم 
كنا هو في نخيال الانسان البدائي قوة سحرية تفسر بها مقتضرات الطبيعة . 
وكا هوني أذهان المتفعين مخدم الاستعمار والاقطاع . وأرباب اللخاه ولمال 
أو في أذهان العجائز يجمع بين العشاق والأحباب . أو كما هو في الإصحاح 
الأول من سفر بوحنا اللاهوتي » محمل في فمه سيفأ ذا حدين. وفي ,ينه سبعة 
كواكب” . وما إلى ذلك مما ابتدعه خيال الانان القديم والحديث . قال 
صاحب كتابف « الله والانسان ٠‏ صفحة مئة : 


الاله الذي نعبد 


« ان الله عند جدي بداوي من الروماتيزم : ويقوي المفاضل » وهو عند 
أمي مأذون جمع رؤوس بنانها على رؤوس عرسان أغنياء في الحلال + وهر 
عند الأطفال يشبه عروسة المولد . وعند اينشتين معادلة رياضية » وهو عند 
عاشق مثلي حب »2 وهو عند مشايخ الصوفية يوزع الكساوى والإعانات 
والمعاشات *» . 

وحن رجال الدين نلتقي مع الكاتب في ان هذا الرب الذي تصوره الأطفال 
وهؤلاء المتصوفون لا وجود له . وأظن ان الكاتب أيضاً يلتفي مع الر اشدين 
من أهل الإيمان لو عرف الله كنا عر فوه بأوصافه وأفعاله على حقيقتها - وعليه 
تكون المسألة بينه وبينهم مسألة التباس وسوء تفاهم : ظن الكاتب ان الدرين 
من صنع الانسان . وان الإله من وهم الخيال فجحد وفند . وهو على حق 


)١(‏ كتاب و بين الدين والعلم » لاندرو ديكسون وايت ء تر جسة اسماعيل مظهر س ٠١‏ طبعة 
. 


فضا 


لو كان الآمر كذلات » ولكن أنى يكون؟ ! وهل يستطيع الانسان ان يفرض 
نصورانه على الكائنات الموجودة ٠‏ بل العكس لو هو الصحيح. لأن الكائن 
بوجد مستقلاا عن كل احساس وتفكير . وقد تصور كثير من الناس واعتقدوا 
ان الأرض مسطحة تقوم على قرن الثور : وان الشمس تدور حول الأرض 
وما زالو! حتى اليوم بقولون طلعت الشمس »؛ وغربت الشمس ؛ فهل لعاقل 
ان يتخذ من هله الأوهام والأخطاء دليلاً على عدم وجود الأرض والشمس : 
لأن الناس رسموا لا في أذهانهم أشكالاً كاذبة ؟!.. 


ولا أدري كيف اعتمد مصطفى محمود وأمثاله لنفي الحالق على تميلات 
العجائز والأطفال » ونجاهلوا أفكار الأقطاب الكبار الذين يعبدون إفا لم 
تبتدعه الخواطر والظنون » بل تحلى للعقول النيرة. والقلوب الصافية بقدرته : 
وانه خلق كل شيء » وهو لايفتقر إلى شي ء ٠‏ ولايظلم أحداً » وينهي عن 
الظلم ويعاقب عليه ٠‏ يحكم بالقط ويأمر به : ويكافيء أهله بأضعاف ما 
يستححقون ؛ يساوي بين ابمميع دون تفاضل الا بالتقوى وصالح العمل ؛ لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا ني السماء » كريم رحيم لا ييأس أححد 
من رحمته » لأنها أوسع من غضبه ونقمته . هذا جزء من صفائه القدسية 
الي لا نحيط بها الافهام » ونجمعها كلمة واحدة : وهي ان كل ما يمكن نسبته 
إليه تعالى من الحق والحير والحمال فهو ثابت له بالضرورة » إذ لا فرق بالقياس 
إلى واجب الوجود بين القوة والفعل . 
هذا هو الإله الذي نعبده وندعو إلى عبادته » وهو يغاير الإله الذي يعبده 
الانتهازي ويدعونا إلى عبادته . ان إفنا إله الفضيلة والخيرات ؛ لا إله الأساطير 
والحرافات » ولا حامي الأسطول اللسادس والشركات ومن كفر بما ندين 
وتعبد فقد كفر بالحق والفير والمال . 
5 


العقل . . . وعالم ما بعد الموت 


حرية الفكر : 
كل شيء يقل التاؤل والنقاش حب الأديان . هذا حق لا ريب فيه : 
ولكن لمن يعطى هذا الحق . ؟ يأل الطفل عن كل ما يراه : ما هذا ؟ 
من أوجده . ولماذا وجد . . ويفرض الأب السكوت على طفله لا لعجزه عن 
الحواب . بل لآن عقل السائل لا ينسم لشيء . ومهما عظمت مقدرة الأب 
فانه لا يستطيع ان يدخل الأرض في البيضة . ومهندس العمار لا يمكنه ان 
دبي قصراً من حبة الرمل . واجمل ما قيل ني ذلك : «١‏ انه عجز في المقدور 
لا في القادر » وني الفعل لا ئي الفاعل » . كذلك نحن الرجال >الأطفال ني 
عقولنا لا ندرك النظريات والحقائق العلمية . وان تقدمنا في السن مالم نؤهل 
أنفسنا بالدراسة للتفكير العلمي ء فاذا درس الانسان وتعلّم أصبح عالاً في 
مهنته فقط . أما في غير ها فيبقى على جهله كالطفل لا فرق بيئه وبينه إلا أن 
الكبير يشعر بقصوره عن التفهم دون الصغير . اذ لا بحق الفيلوف ان ينكر 
على الفلاح معرفته بالزراعة تماماً كما لا يسوغ للفلاح ان يناقش الفيلوف في 
منطقه واستنتاجه : فكل منهما عالم بما يجهله الاخدر . هذاء مع العلم ان ما 
توصل إليه العالم المتخصص في موضوع دراسته ليس إلا قطرة عن بحر . 
( ونا ليثم" مين اليثم إلا تيلا 
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اذن حرية الفكر تعطى لأصحاب الفكر: الذين يمتازون بالقدرة على الملاحظة 
ومعرفة المقاييس . أما الجاهل فهه كالطفل لا يتسع فكره لادرالكه الحقيقة » 
فكيف يسمح له بأن يكون صاحب الرأي في محال العلم والتحقيق ؟ ! ان 
اطلاق العنان للجهال والأطفال معناه الفوضى والانبيار . ان القوة شرط أسامي 
في الحربة بشبى أنواعها ) فقوة الوعي والنضوج شرط لحرية التفكير ؛ وقوة المال 
شرط لحرية الشراء ١‏ وقوة الصحة شرط لحرية العمل والسفر . 

ومصطفى محمود يعرف ببذه الحقيقة » .حبث قال في كتابه ٠‏ الله والاثان » 
لا تستطيع ان تمختار شيثاً إلا إذا كنت تملك ثمنه » وإذا كنت لا تملك شيئاً 
تستطيع ان تنتحر » . وقال في مكان آخر : ٠‏ أستطيع ان أمتنع عن الأكل. 
ولكي لو امتئمت عن الأكل فاني أموت ع وبالتالي. تموت حريبي معي ) 
وعلى هذا الأساس يه بح القول : ليس لانسان ان يناقش ويرفضص إلا إذا 
توفرت له قوة التمييز والمعرفة . 

وقد تكلم المؤلف عن ٠‏ الله والانان » وحق علي وعلى كل منصيف 
ان يعترف بأنه يمللث الخبرة الكافية في كثير من أمراض المجتمع وعلاجها : 
وفد ظهرت هذه الحبرة في كلامه عن الحرية » ومنطق اللص » ومعى التقدم ) 
وأبدى ملاحظات دقيعة ونافعة . أما أسلوبه فعطر وزهر » وليته أطال الكلام 
عن الانان وحصر موضوعه فيه وحده ؛: وترك الحديث عن ١‏ الله » لذوي 
الاختصادى : ولوفعل لسلم من -بمة القول بلا دليل» ومن ابلحزم في مقام الشلث. 
الكلب الحدين : 

قال المؤلف صفحة ٠١#"‏ : 


وهل رأيت اللحوف والذهول ف عين الكلب » وهو يتأمل ورقة طائرة 
في الحواء . انه لا يرى اشواء . . واراهن انه ينظر إلى الورقة كما ينظر إلى 
نان 


مخلوق حي . . ويظن ان بها روحاً تحركها ء انه كلب متدين » 7" . 
ونحن نفترض الصدق . جدلا ‏ في هذا القول . ولا نناقش مدعيه » 
لأننا تجهل لغة الكلاب : وقراءة أفكارها ولكننا نسأل الكناتب : إذا كان 
الأمر كذلاث فماذا يكون ؟ وما هئ النئيجة البقينية موف الكلب من الورقة ؟ ! 
لنفر ص ان النتيجة هي تدين الكلب ٠‏ وان هذا التدين كان بدافع اللجوف 
من الورقة فهل لازم ذلك ان تدين الفيلوف الحكيم الذي يؤءن بالله تماماً 
كتدين الكلب ؟ ! وإذاكانت عقول الفلاسفة وكل من أمن بما وراء الطبيعة 
و كمقول » الكلاب : فمن أي نوع هو عقل الكاتب ؟ ! وبماذا نمي هذا 
الاستدلال ؟ ! هل نسهيه دليل الاستقراء ؛ اي ان الكاتب تتبع عقول المؤمنين 
بالله من الناس واحداً واحدأ : ثم تتبع عقول الكلاب ٠‏ المتدينين » الواحد 
بعد الآخخر ء ولما رآها متشاببة من جميع النواحي ببذه النتيجة الخثمية ؟ ! 


وأقسم قسم حق وصدق ان أدلة الماحدين كلها من هذا النوع تغرق 
قي بحر من المتناقضات 3 ونتبخر مع الهواء بلا مدلول معقول . 


اموت : 
قال في صفحة ١١8‏ : 


لنفس ظاهرة ن ظواهر الحسم ؛ انها الحرارة المنبعثة من الفرن . و إذا 
انطفأ الغرن : وتحول إلى رماد انطفأت وضاعت . .. ان دعوى الحلود الشخصي 


(1) أشذ مصطفى محمود هذا الول تحرفه من كتاب مباحج الالمفة اللمزء الثاني ص ١48‏ شر جمة 
أعيد الأهواني . وناقل عيارة هذا الكتاب للمقار نة بينها و بن مار 5 مصطفى جعمود 1 
قال صاحب مباهج الفلفة : ء ألم تر قط الدهش و الحوف في ء.ني كلب يرى ورقة يدنمها 
الريح في طريقه ٠‏ إنه لا يستطيع أن يرى الريج ٠‏ وأني لأراهن انه مخيل وجرد روح في 
الررةة تجملها تتس رك ء. انه كلب متدين ٠»‏ . 


ون 


لا يسندها العلم كا ان الدواعي الاجتماعية الي استلزمت افراض بقائنا بعد 
الموت قد انتهت . . . ان دوران العجلة في المعمل يستطيم أن يولد حرارة 
وكهر باء وضوء ومغناطيسية . . . والانسان أيفساً ظاهرة مؤقتئة . . وهو موت 
كفيره من الظواهر . 

بدعي الكاتب انه لا حشر ولا نشر ولا عالم آخر غير عالمنا هذا » ودليله 
ان النار إذا انطفات تحول الحطب إلى رماد ء وان العجلة ف مولد الكهرياء 
إذا توقفت انقطم التيار الكهربائي ؛ فكذلك الانسان إذا مات ! وهذا الدليل 
تمامآ كالدئيل السايق على ان الانسان المؤمن كالكلب المتدين الذي خاف من 
الورقة ! ولا أدري ما هي العلاقة بين انسان مثقف تقتصطفى محمود ٠‏ وبين 
الحطب الذي يستعمله للطبخ والتدفثة » كنا خفي علي وجه الشبه ببينه وبين 
العجلة ني المعمل الذي يونّد الكهرباء ؟ ! وهل تستطيع الأشجار والحيوانات 
والمصانع وكل ما في السماء والأرض ما عدا الانسان ان تكتب مقالا” واسعداً 
يشبه مقالا" من كلمات المؤلف في مجلة ٠‏ روز اليوسئ. غ ؟ ! وهل ها نر 
كنيره الساحر الممتع ؟ ! لا يا أستاذ . . . ان الفرق كبير بينك وبين القلم 
الذي تكتب به . 


ومهما يكن » فان فريقاً من الذرين أنكروا اليوم الآخعر قد اعتمدوا لانارهم 
على ان العقل نوع من المادة » وانه في جميع وظائفه جزء من الحسى ينمو 
بنموه © ويفى بفنائه » فهو أشبه شيء بالتتفس والافراز » فكما انه لا 
تنضس ولا افراز بلا جسم كذلك لا عقل بدوله . 
يف 


الحواب : 

أولا”: إذا نظرنا إلى أدلة القائلين بأن العقل نوع من المادة نجدها مصادرة 
على المطلوب » حيث يتخذون أدلتهم من الدعوى نفسها . كقولك : « زيد 
هو ابن نزار بدليل ان نزاراً أب لزيد » هذا » ومع الموافقة والتسليم بأن العقل 
جسم فان كثيرأ من العلماء ذهبوا إلى ان االحسم لا يفنى » وان التغيرات الي 
حدث فيه ان هي الا انتقإل وتحول ٠ن‏ صورة إلى اخرى بطريقة مطردة . 


ثانياً: من المعلوم لدى اللجميع ان عمل العقل هو ملاحظة الحوادث ٠‏ 
وتمبيز بعضها عن بعض » والبحث عن عللها وأسبابها : م استنتاج الحقائق » 
وكثيرأ ما تنتقل من حقيقة عقلية إلى أخحرى مثلها : فتكون العملية ذهنية 
تأملية صرف بحيث لا يمكن نمال أن ترجعها ‏ من غير جدل ونفاش - إلى 
المادة » لآن المادة لا تدرك نفسها بنفسها » ولا يكنب ما شهدت به . ان 
العين ترى الشمس جرماً صغيراً : والعقل تكذببها » فلو كأن مادة كالعين 
لكذبت المادة نفسها وحكمت على الشيء الواحد بأنه كبير وصغير . 

ثالث : ان العلماء قارنوا مقارنة دقيقة بين قوى الادراك ووزن المخ . 
ومقدار سطحه . وعدد تلافيفه فلم يجدوا فرقاً بين رأس اينشتين ورأس أي 
همسجي . ولو كان العقل هو المخ لتنوعت الرؤوس بتنوع العقول . ولوجب 
أن نيجد فجوات وآفات في المخ إذا نسي بعد الحفظ . وات بحصل الالتثام إذا 
تذكر بعد النسيان . ان الآلة التي تعطيلك صوتاً خاصاً أوحركة معينة لا تعطيك 
غيرها إلا إذا غيرت فيها وبدلت . والظواهر المختلفة المتباينة لا تدسدر عن 
مادة واحدة بشكلها وموضوعها وحفيقتها . 

وبتقربب ثان ان الجسم خصائص . أظهرها اذا قبل شكلا من الأشكال : 

ان 


كالتثليث فلا يقبل غيره من التربيع. والتدوير إلا بعد زوال الشكل الأول » 
وإذا قبل صورة من نفش أو رمم فلا يقبل أخرى.. فإذا رسمت صررة عل 
لوحة أو ورقة فلا يمكنك أن تزسم عليها شيئاً غيرها حزى تمحي الأولى . أما 
العقل فتتراكم فيه الانطباعات المختلفة والصور المتنوعة من المحسوسات 
والمعفولات دون أن نمحي الأولى ؛ بل تبقى كاملة . وتزداد قوة بالثانية ؛ 
لآن الانسان يزداد فهماً كلما ازداد علماً . وهذه صفة مضادة لصفات الأجسام 
الي ياحقها الفتور والكلل كلما تكدست عليها الأثقال . 


أما القول بأن العقل لا يوجد من غير مخ فأمر لا أستطيع الحزم به وكل 
ما أعلمه أن الجسم لا يدرك من غير عقل » .وان العقل اسم مجرد نطلقه على 
عملية ااتفكير والنظر » واأنه يغاير المادة ٠‏ والمادة تغايره . أما افتقار العقل 
إلى الحسم فعلمه عند ري » "كما اني ما زلت أجهل نوع العلاقة بين العقل والمخ » 
وهل هي علاقة حال ومحل ؛ أو كعلاقة الحياة بالمسم » أو كعلاقة الآلة 
عديرها . الله أعلم . وإذا عجزنا عن تصور وجود العقل بلا مخ » وعن نوخ 
العلاقة بينهما فذلك لنقص فينا نحن لا لعدم امكانه في ذاته . 


وبالتالي » فان مصطفى محمود أنكر العام الأخر » لأنه,عجز : عن رعم 
خريطة أو صورة هندسية له , أما سقراط وأمثاله من أرباب الذكاء والفكر 
فقد حكموا على الذين جحدوا يوم الحساب وابغراء بما يعملون من خير 
أو أشي 1 حكموا عليهم بأنهم أموات في صور متحركة كصور الأفلام ء 

وأكتفي الآن ببذه الاشارة تاركاً التفصيل إلى كتاب مستمل يمجمع أقوال 
المؤمنين والملحدين وكل ما يتصل ببذا الموضوع الخطير ٠‏ واسم الكتاب 
«الآخرة والعقل ؛ . وغرضي من هذه الكلمة ان أستدرك بها مالم أتعرض له 


إن 


في ردي على الكاتب الذي نشرته في صحف القاهرة وبيروت ٠‏ ثم أدرجته 
في كتالي ؛ الاسلام مع الحياة © 


وختاماً أود التنبيه إلى ان كلام مصطفى محمود عن ٠‏ لغز ما بعد الموت » 
كلام ناقل لا مؤلف ٠.‏ وميرجم لا واضع . انه لا ملك مما يذكره في كتابه 
إلا التبسط والنوضيح : ونحويل الغامض إلى مفهوم . فلقد سلخ جميع الملاحظات 
الي دوانها وول ديء رانت » نحت عنوان الموت في كتابه د مباهج الفلشفة ٠‏ . 
أنظر ج 7 ص "١‏ طبعة ١84860‏ ترجمة أحمد فؤاد الأهواني ؛ أما الأفكار 
اي ذكرها مصطفى محمود ني الموضوعات الاخر فقد استوسى الكثير منها 
من كتاب ٠‏ فلسفة من الصين ٠‏ للفيلسوفالصيي الشهير ٠‏ لين يوثانغ ؛ وبخاصة 
ما ذكره بعنوان « في كوننا ذوييمعدة ٠»‏ ص 8ه العرجمة العربية طبعة ١4681!“‏ . 
وليس في كتاب « الله والانسان » أية اشارة إلى اححد الكتابين . 


والحق يقال : ان مصطفى محمود أوتي ألمعية فائقة ف تفسير الألغاز وحل 
الطلاسم 4 كما أوني مقدرة بالغة على الاستفادة من كتب الآخرين . 
والخلاصة ان العقل لا محككم ببطلان فكرة ؛: أو استحالة شيء إلا إذا 


استلزم القول به اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين كوجود الظلمة والنور 
معأ ؛ والقول بوجود الحياة بعد الموت لا يستلزم شيئاً من ذلك . 


السب قال صاحب كتاب ١‏ الله والانسان » في 


: ١١14 صفحة‎ 


« الباب يصفق لآن الرياح مبب . والرياح مهب لأن هناك نخلخلة في طبقات 
الحو . وهناك نخلخل في طبقات الحو » لاختلاف درجات الجرازة . وقانون 
السببية الذي يقول بترايط الحوادث في سلسلة من الأسباب هو مجمرد ملاحظة 
علمية مأخوذة من وقائع جزئية . . . ولكنه لا ينطبق على حدث كلي . لآن 
الكل غاية وسبب في ذاته » ولا يحتاج إلى سبب من الخارج » . 

ان هذه الكلمات ان عبرت عن شيء فانها تعبر عن مزاج كاتبها و تفكيره : 
لاعن الكون وأسبابه . رأى قلمه يتحرك . لأن يده هي المحرك له » بده تكتب 
بالقلم » لأنه أراد الكتابة » وأراد الكعابة » ليقبضى راتبه كاملا" من صاحب 
مجلة « روز اليوسف » ؛ وأراد الرائب لأنه بريد الحياة وارادة الحياة لا تعلل 
ولا تحتاج إلى سبب.. كذلات الوجود ني مجموعة لايعلل ولابحتاج إلى سبب!.. 
وهذا الاستدلال تماماً كالاستدلال بتدين الكلب على تدرن الفلاسفة 1 . 


أجل » ان الشجرة نحيا وتنمو وتثمر إذا توفر ها العراب والماء والغموء 
واهواء » ولكن من أين نجاءت هذه العناصر ؟ وكيف تكونت ؟ وإذا كانت 
الأرض قطعة من الشمس ٠‏ والماء من البخار الذي تصاعد من الأرض بعد 
أن أخعذت تبرد تدريجياً ؛ فمن أبن جاءث هذه الغازات ؟ ! ومن أوجد هذه 
الملايين من الكواكب والنجوم الي تزخر بها السماء » والبي قال العلماء ان 
بعضها يبعد عن الأرض سافة بقطعها الضوء في ألف مليون سنة . ومعلوم 
ان سرعة الضموء تبلغ 181 ألف ميل في الثانية . 

١ 


ومهما اختلف أسائذة العلم الحديث فامهم يتفقون جميعا على ان الكون 
أرحب وأعظم من أن تتصوره العقول () وانه لا حقائق مطلقة . بل نسبية . 
وانه لا بقين أبداً ف الطبيءة. أي أن ملاحظة العلماء لظاهرة ما لا تصل إلى 
مرتبة علم اليقين . وإئما هي نظريات وانعكاسات خاصة تتبدل من حين إلى 
حين ولا يعتمد عليها كحقيقة ثابنة « فد انضح في هذا المَرن ان كن المعارف 
الطبيعية الي حصل عليها العلم ليست إلا مءرفةاحصائية تفي وا راءها -عقيقة 
الأشياء وحقيقة الدنيا بالذي فيها من علل ومعلولات. وأن هذه الدنيا المختفية 
وراء ما نعلم من ظواهر لبست معروفة . وبناء على نظرية اينشتين غير قابلة 
لان تعرف.ء بل غير قابلة للتصور . وان علم الطبيعة في حالة من الفوضى لا 
بكاد يعرف أين بقف . والبحث العلمي لا يفضي إلى مءرفة طبيعة الآشياء 
الباطنية 29 و . 


وإذا قضى العلماء ف مختبر اهم وبين معدانهم أمدأ طويلا يلاحظون ويدققون 
وناك تسلو ل سطيقة ملف ابن افر ازاضة من ادر هذا الكون 
العجيب » فكيف عرف مصطفى محمود هذا الكون بكامله ؟ والذي نحوي 
من نوع النجوم فمّط ما يعد بالبلايين لا لا بالملايين ؟ وكيف عرفاء وهو 
يحرر مجلة « روز اليوسف » ان هذا الكون العظيم بأسراره وعجائبه ودقته 
وجماله لا يحتاج إلى سبب ؟ ! قال افلاطون : علمت الي لا أعلم شيئاً . وقال 


(9) رأ كتاب , الله وانعلم الحديث , للأستاذ عرد الرزاق :وفل ركتاب ٠‏ العلم يدءو إلى 
الامان » لكارءي موريسون تر جمة الأستاذ محدود صالك الفلكي . وكتاب ٠‏ مم الله لي 
الماءى للدكدور أحمد زكي ٠‏ وكتاب , التكامل في الإملام ٠‏ للأسئاذ أحمد أمين المفتش 
بوزارة العربية العراتية , 

(1) « مواقف حاسمة في تاريخ العلم » لحيمس ١‏ ترجمة الدكتور أحمد زكي ص 68م + 
وكتاب مباهم الفلافة لديورانت ج ١‏ ص 5م . 
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نيوتن : ان علمي يحقائق الأشياء أقل من علم الأطفال ما في أعماق البحر , 
وقال صاحب كتاب « الله والانسان؛ : لا شي ء وراء الطبيعة ! . أببذه السرعة 
يا أستاذ تعطي احكاماً على الله ؟ ! وببذه: السهولة تطرح أقوال الألوف من 
الأنبياء والفلاسفة والعلماء والفقهاء ؟ ! . . إذن لا شيء أسهل وأهون من 
طرح أقوالك وآرائك . وعلى الرغم من اما لا نحتاج إلى رد فاننا نذكر 
الملاحظات ااتالية : 


أولاً - قال : ان ابلهزء ممناج إلى سبب دون الكل . مع ان الكل هذا 
عبارة عن المجموعة الواسعة هن الكائنات والحوادث : ولا يمكن أن يوجد 
هذا الكل بدونما » وإذا احتاج كل شيء منها إلى سبب يننج ان الكل الذي 
. يضم جميع الأشياء مفتقر إلى سبب ؟ ان البيت يتألف من الحيطان والسقف . 
ومعنى افتقار الحيطان وااسقف إلى الباني ان البيت يحتاج إليه ‏ مثلاة ‏ إِذا 
وجد جماعة كل واحد منهم أسود فلا يصح أن نقول هؤلاء هن البيض . 
وهكذا جد دائماً في منطق هذا الكاتب ما يكفي للرد عليه .' 


ثانياً ‏ ان التفصيل بين الكل الموجود فعلا" وأجزائه خطأ ظاهر . لآن 
قانون السببية عمل ؛ والقوانين العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء » وإنما 
تقبله القوانين الوضعية والتشريعية . مثلاً ‏ لنا ان نضع قانوناً ينص على ان 
كل من يحالف السير يعاقب بكذا إلا إذا كان غريباً عن الوطن ٠‏ وليس لنا 
ان نقول بأن المساويين لثالث متساويان إلا إذا كانا من شب 27 , 


ثالئاً - لو كان الكل هو سبب الأسباب للزم ان لا يكون هناك قوة واعية 


6 ذكرت هذا اننقض في كياب « الاعلام مع الحياة , وهر من جملة النقوض الي أوردتها 
ل الكائب , 


فف 


ننشى ء وتنظم ٠‏ إذ لا شيء ف الو جود إلا كثل من المادة لا حول لما ولا قوة ؛ 
مع أن الكاتب قال في صفحة 15 ما نصه بالحرف الواحد : 


وان حقيقة الحياة غير معروفة . الها حركة دبت في المادة . حركة واعية 
هادفة حرة . ولعلها مادة . ولعلها أي شيء . ولكنها ليست الحثة على كل 
حال .٠‏ 

أليس هذا اعترافاً صرحا بأن وراء المادة ٠‏ اللحئة » قوة مدر كة ه واعية » 
وهادفة » تعمل لغاية حكيمة و« حرة » متارة ؟ ! ثم ألا يتنافى هذا مم قوله 
في صفحة ١ : ١١١‏ الله ني العقل الحديث معناه الطاقة الام ابي في داخلنا »؟ ! 
وهكذا ناقض اكاتب نفسه بنفسه . 


وقال في صفحة ٠٠١‏ : كان اسمه في فلفة شوينهور الإرادة : وثي 
فلسفة نيتشه كان اسمه المطلق ء وف فلسفة ماركس كان اسمه المادة » وفي 
فلسفة بارجسون كان اسمه الطاقة الحية » وني الأديان كان اسمه الله » وكرت 
أعامي الأسماء » وكثرت الأصابع الي تشير ء واتفقت كلها على رغم اختلاف 
ألوانها على أن هناك شيئاً داخل الحباء يحرك اليوط . 

أجل يا أستاذ . إن في الحفاء حفيقة محر كة لا ينكرها حبى شوبنهور 
وماركس ونيتشه الذي قال على لسان زرادشت : « إن الله قد مات ١‏ 
اعترف هؤلاء وغيرهم بأن أي الحفاء قوة فاعلة » حيث لم يجدوا وسيلة إلى 
الإنكار : وأشاروا إليها بعبارات شبى : وإن دل هذا على شيء فإتما يدل على 
أن تلك القوة لا يمككن معرفتها بالكنه والحقيقة » بل بآثارها وأفعاها . 

بقيت »حقيقة الماء مجهولة مئات السنين » وكان فلاسفة الإغريق كسقراط 
وأفلاطرن وأرسطو يعبرون عنه بالحسم البسيط السائل بطبعه . ثم اكتشف 
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العلم أنه مركب من الأوكسيجين والفيدروجين. . وحديئا تبين للعلماء أن فيه 
مواداً أخرى لا تدخل نحت المجهر ٠‏ وإذا كانت سجقيقة الماء الذي نستعمله 
في كل شيء وفي كل أن غير معلومة بجميع نواحيها عند العلماء » فكيف 
يستطيعون معرفة خالق الكون وحقيقته ؟ ! قال أحد العارفين : أنى لهذا 
الإنسان أن بحيط بعظمة الكون وخالقه » وقد كان نطفة » ولا يزال جاهلا” 
مسيرأ إلا ما كان من إرادته في اتباع طريق الخير وطريق الشر ؟ ! 

لقد حار العلماء في سر الكون بعد أن أدركوا وتحققوا انه لا يككشف 
في المعمل » ولا في جزء من أجزاء الطبيعة » وبعد أن أخطا تجميع الفروض 
والحلول المادية التجأوا الى القول بأن وراك الطبيعة قوة مدركة خحلق وتبدع . 

وقد يقال : ان فكرة قانون السببية تعتمد على أن قائلها لم ير موجوداً 
بلا موجد وهذالا يدل على أله لم يوجد ولن يوجد شيه من غير سبب ؛ 
إذ من الحائر أن يتحقق شيء كذلكء» ونحن لا نعلم به . وقدماً وقبل اكتشاف 
الكهر باء فيل : لا تؤجد نار بلا دخان ؛ ثم وجدت هذه النار . 

والحواب : ان العقل هو الذي يحكم بأن الوجود يحتاج إلى موجد . ولا 
للرؤية والاستقراء » فهو يرفض رقفضاً بات أن يكون العالم في جملته قد 
وجد بطريق الصدفة والاتفاق» لآن الصدفة هي الفوضى بعينهاء والعام يسوده 
النظام والاتساق . واجتماع النظام والفوضى محال » وما أدى إلى المحال فهو 
محال , يكون حكم العقل بوجود اللهالق بديبيآ كحكمه بأن الكل أكبر من 
الحرء . 

م من الذي خلق ني كل صنف زوجين الذكر والأنثى ؟ ولماذا لم تكن 
جميع الأصناف ذكوراً فقط أو أناثاً فقط ؟ وإذا أجاب يميب بأن الغاية هي 
حفظ النوع قلنا له: أحسنتء كذا نقول نحن» 'وعليه فلا يبقى مكان الصدفة . 


وإذا أردت أن أذكر أمثلة .ن نظام الكون وأسراره ملأت مجلدات . 
م لم أفعل شيئاً . لذا أكتفي هنا بمثال ترأته قريباً ي كتاب «أضواء 
على الأرض والفضاء ٠‏ له مارغبت أ . هايد ٠‏ . ترجمة الأاستاذ أسعد تجار 
صفحة 4" . قال : يوجد بي القارة الحنوية المتجمدة نوع من الطيور يسمى 
٠‏ البانجوين ٠‏ تضع الأنى بيضها ني أشهر الشتاء المظلمة . ححيث تتلبد الثلوج 
في الأرض والسماء » تضعه في جيب جلدي في الطرف الأعل من رجلها » 
وتبقى الصغار + ني ذلك ابحيب إلى ان تقوى ويشتد مراسها . فهل وجد هذا 
الحيب صدفة وجزافاً دون ارادة وحكمة ؟! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
وجد الحيب ني رجل الأنى ؛ ولم يوجد في ظهرها ؟ ! 

وقد يقول القائل : إذا حلت الحياة في جسم أخذت مجراها الطبيعي وكينفته 
حسب حاجاته ومحيطه دافعة به إلى الأمام : سالكة طريق الترتيب والتنظيم » 
أي ان الحياة هي النوة الحالقة والمبدعة في الكائن المي . 


ان الحياة عامل طبيعي ٠١‏ في ذلك ريب ٠»‏ ولكنها لا تسير على نظام وترتيب 
واع بحيث لا تحيد عنه حال . ولو كانت كذلات لأمكن التنبؤ عن مجراها وسلوكها 
في كل شيء . واستطاع المرء أن بتنبأ مقدار ما ستحمله غداً هذه الثبتة الصغيرة 
من الثمر والورى والزهر : وكم تزن من االحشب . وإلى أي جهة تنجه فروعها . 
ولكن لم يداع أحد مئثل هذه الدعوى . 

قال « ول ديورانت ٠‏ نئي كتاب « مباهج الفلسفة » ج١‏ ص ١١١‏ : دأك 
التفسير الميكانيكي أخذ مختفي من الفلسفة ٠‏ وعلم الحياة . وعلم وظائف 
الأعضاء . بل وعلم الطبيعة ‏ . ثم نقل أقوالا' لعلماء العصر الحديث ندل بصراحة 
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على ان هذه النظرية أصبحت في خبر كان . هذا إلى ان الرتيب موجود أبضاً 
في جميع العناصر غير الحية » حى كتلة الهديد تمثل التوازن بين طاقتها الداخلية 
والطاقات الحارجية . وعليه فالذي أوجد التزتيب والئوازن في الحوامد أوجدها 
في الكائنات الحية » وهي القوة إلمدركة الي تكمن وراء هذه الحياة . 


عود على بده : 


ومرة ثانية نعود إلى أوهام المشككين ١‏ فقد يقول قائلهم : ان الاستغراب 
من رؤية نظام في العلبيعة من غير منظم لا يستند إلى دليل ٠‏ بل هو استغراب 
كفى ما دام وجود الحالق لم يثبت بالعلم 5 


ونجيب بأن الطريق الطبيعي إلى معرفة الله سبحانه والايمان به هو العقل ٠‏ 
والنظر إلى ملكوت السموات والأرض » لا قدمنا » وقد رجعنا إليه فوجدناه 
لا يتقبل وجود الكون بلا موجد » وان ما فيه من ننظيم واتساق قد وجد 
بالصدفة والاتفاق » ولو وجهنا هذا السؤال إلى المشككين : كيف وجد 
الكون ؟ وءن أوجده ؟ ولماذا وجد ؟ لارئيكوا » ونم يبندوا إلى جواب » ولو 
كان هم شي ء من العلم والمنطق لأجابوا بثقة واطمئنان . لو ان قانون اللحاذبية 
ونظرية النسبية وسان القوة والطاقة وما إلى ذلك يكفي في تفسير النظام وتعليل 
الكون لاحتجوا به واعتمدوا عليه . 

وان قالوا وجد الكون من" غير موجد ٠‏ قلنا : بل أوجدته العلة الأولى . 
وان طالبونا بالدليل سألناهم بدورنا عن دليلهم . وان قالوا : ان كلا منا لا 
بملك أبة حقيقة يعتمد عليها . فعلينا جميعاً ان لا ننفي ولا نثبت : اجبناهم . 


أولا" ‏ ان تفسير الكون بالارادة الإلهية أقرب إلى العقل والضمير من 
/41 


من فكرة وجوده بلا سبب ؛ أي ان ألفة العقل تتطلب'سبباً لهذا العالم » وأقرب 
الأسباب ان يكون من صنع نخالق مبدع يوجه كل شيء نحو غابته الحكيمة ؛ 
وتمرته المفيدة ؛ أما وجوده صدفة من غير عقل ولا أخلاق ولا حقوق ولا 
واجبات فبعيد عن العقل كل البعد . ومن هنا نجد الذرين أنكروا على الأنبياء 
رسالاهم م محدو| ويتنكروا لفكرة الألوهية ١‏ بل رأيناهم يعر فون بوجود 
خالق الكون : ولكنهم ينكرون ان يكون هؤلاء رسلا مبعوثين من الله إلى 


عباده . 


ثانياً ‏ لقد تقدم معنا ان التجربة ليست كل المعرفة . وقد اعتقد العلماء 
بحقائق كثيرة . مع ان العلم يعجز عن ائباا بالتجربة ٠‏ نذكر منها المثال 
التالي : 

قال العلماء : ان كية القَوة الموجودة في الكون ثابئة لا تزيد ولا تنقص » 
لأنها إذا لم تكن كذلك أصبحت جميع المقابيس والنظريات باطلة : حيث 
لا يمكن ضبطها واستمرارها على بج واحد » بل تتغير بين حيين وحين تبعاً 
لزيادة القوة ونقصانها : مع ان لدينا مقابيس علمية تضبط الحفائق بكل دقة . 
هذا مع العلم بأن مبدأ بقاء القوة كنا هي لا يمكن ائباته بطريق التجربة » لأن 
العلماء مجتمعين لا يستطيعون ان يطلعوا على جميع ما في الكون من قوى , 
هم يتأكدوا بأنها ثابتة راسخة مدى الدهور والعصور . 

إذن ليس من الضروري لنؤمن بشي ء ان زراه رأي العين : فقد نؤعن 
بما نراه استنتاجاً واستنباطاً من المعقولات اانا بأنفسنا : كالمثال المذكور : 
وقد لا نؤمن بما نراه رأي العين احتراساً من نخداع العيون . ولو -حصرنا أسباب 
المعرفة بالتجر بة فقط لتهدمت معارفنا أو أكيرها من الأساس . 
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ثالثاً ‏ نعيد هنا هذا التساؤل الذي ذكرناه ني كتاب ٠‏ الاسلام مع 
ْ : ضم تصميمه على أساس نظرية الالحاد 
الحياة ٠‏ : هل هناك مجبرع وانحد وضع 5 0 
بحيث لو وضمه على أساس الابمان الله لفشل التصميم ء واستحال ان يتوصل 
إلى شيء ؟ 
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قال صاحب كاب «الله والانسان ه 
حص ١١8‏ : 


الاديان وتطور الوعي 


دان الأديان تمر عرحلة ابيار تشبه المرحلة النى مرت بها ديانة الإغريق . 
وهناك صفحة ثانية في طريقها لأن تطوى. والسببهو نفس السبب في الحالين . 
هو العلم وتطور الوعي وظهور المغار ف الجديدة امه 

يفتر ض هذا القائل ان جميء الديانات حبى الاسلام جهل” وخرافة تماماً 
كديانة الإغريق . والنتيجة الحتمية لمذا الافراض انه كلما تقدمت العلوم 
تأخرت الآديان . فالمقدءة بدمبية . والنتيجة طبيعية ! . 

ذكرني هذا القول بمنطق الفسطائيين وأقيستهم الماجنة . . رأى سفسطائي 
شاباً : فمَال له : هل تحب أن أبرهن لك بالعقل على انك حمار ؟ 

قال الشاب : تفضل وانحف السمع ه 

قال السفسطائي للشاب : أنا لت أنت » أليس كذلك ؟ 

الغاب : أجل . أنت غيري + وأنا غيرك . 

الفسطائي : وأنا لست حماراً . 

الشاب : بكل تأكيد ان الحمار يمشي على أربع » وأنت مشي على رجلين . 

السفسطائي . وقد امتلأ سروراً بدا الانتصار : اذن أنت حمار . 

ولا فر بين هذا القياس ٠‏ وبين تشبيه الاسلام ‏ مثلا” - بديانة الإغريق . 
لقد قضى العلم على عقيدة الإغريقيين » لأنهم عبدوا أعضاء التناسل والنبات 
والحيوان والانسان . وارتكب بعض المنهم . وهو زيوس . أسوأ العيوب 
وأقبح المرائم . فقتل أباه وضاجع بنته . وطارد العرائى وغازل البنات , 


أما الاسلام فقد حارب الوثنية بشى ألواتها » و بكل وسيلة ٠‏ ودعا إلى 
الفضيلة ومكارم الأخلاق » وحث على العلم ؛ وأثى على الراسخين به . 
وذم التقليد وشبه انهل بظلمات ٠‏ بعضها فوق بعض . واللفاهل بالميت » 
وبالأعمى الأصم الأبكم : وهل يرفع العدو من شأن عدوه ؟ ! وهل يقضي 
الغلم عل دين يقوم على أساس اق والعدل . ويقول : « يرفم الله الذين أوئوا 
العلم درجات ٠‏ ؟ ! وهل ينكر العلم نبوة من قال : ٠‏ اما بعت لتم مكارم 
الأخلاق . . أتيتكم بالشربعة السهلة السمحة ٠‏ ! وهل يحارب العلم ديناً يخرج 
الناس من العبودية إلى الحرية : ومن اللجهل إلى العلم ٠‏ ومن الفقر إلى الغنى ؟ ! 
ولو صح قول هذا الكاتب بأن العلم إذا تقدم تآخر الدين لكان العلم عدو 
نفسه . والحقيقة ان العدو الأول للعلم هو الذي يتكلم عن الدين والعلم بلا دين 
ولا علم . فلقد نحدث الكائب عن الأديان : وهو لا يعلم عنها إلا أن ديانة 
الإغريق قد زالت من الوجود . وإذا زالت هذه من الوجود فلا بد أن تزول 
جميع الأديان . ومنها الاسلام ! ألا يشبه قوله هذا قول السفسطائيين الذين 
يلذون بالتهريج والتضليل : ويثلهون بالمغالطات والسخافات ! 


وربما اعتذر مءتذر عن الكاتب بأنه لم يتعرض للاملام ٠‏ وائما قال ان 
الأديان تمر بمرحلة امبيار . 


قلت : ان تركه لذاكر الأسلام ٠‏ وعدم استئنائه من الأديان دليل واضح 
على انه لا يغرق بين الامسلام وسائر الآديان الي تسير في طريق الزوال والاتبيار . 
لقد أكثر القرآن من الحث على طلب العلم : 
( رقئل' رب زداثي علاما »م 
وأوجبه الرسول الأعظم علىالذكور والاناث : والعلم فريضة على كل «سلم 
ومسلمة ؛ وأمر بارسال البعئات العلمية : ٠‏ أطلبوا العلم ولو بالصين ٠»‏ . 


آه 


وقال الإمام على بن أني طالب : « العلم دين يدان به . . واعلم الناس من 
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وهذه دعوة صر بحه إلى التعاون الثمائي بحن الأمم والشعوب 1 بل ف 
توحيد العر بية والتعليم الذي هو أساس التآلف والتكائف . فرب شعبين أو 
أخوين تباعدا . لأن أحدهما بيتخبط في ظلماث الجهل . والآخر ببتدي 
بنور العلم : أو لأن كلا" منهما جاهل بما عند الآخر . أو يتجه بمعارفه وجهة 
معاكسة ء فإذا تعاهدا على التعاون الثقاني تم بينهما التقارب . وأصبح كل 
منهماقوة لأخيه . 

أمر الإسلام اتباعه ان يجمعوا علوم الناس إلى علوءهم ليسيروا في طليعة 
الأمم . وليزدادوا يقيناً بعقيدهم . ودعا أهل الأديان الأخرى ان يتدبروا 
كل حكم من أحكامه . وكل آية من اياته ' 

« أفلا يتدابرون اللقرآن أم' 
على قلُورب اتفالها » محمدة؟ . 
ليتأكدوا انه دين العقل والعدل : 
(وبرى الدين أونوا العلم” 
الذي أترِل” إلبنك من" ربك هو 
اللحقء وبهندي إلى صراط العتريز 
الحميد 4 مأ 7 . 


أجل » لقد رأى العلماء بعد ان تقدمت معار فهم ان في القرآن أسرارا لا 
تسر إلا بصدق الاسلام وعظمة المبدع وقد نجاوزت الآباث الواردة في وصف 


كك 


الكون حد الأحصاء 9( نذكر بعضها على سبيل المثال . فقد جاء في 
الآبة 4 بسن ٠.‏ 
جوالف 9 تجري 1 ب 
لهاذلك تقدير العزيز ال لديم » 
وآلات الرصد اكتشف ما نطق به القرآن الكريم منذ أكثر من١‏ قرئاً من 
الها نجري لمستقر وهذا المستقر نجمة تدعى بالنسر الواقع على شكللولي . 
وجاء في الآبة 484 الذاريات : 
5 8 0 - ده العاحعي هت 
+وسن كسسل ١‏ خلقنا 
زوجتبان, لمتكم" نل كرون > 
اكتشف العلم الحديث ان الزوجية متأصلة في كل شيء حتى ان الذرة 
مركبة من الالكبرون والبروتون كهربائية سالبية . وأخرى موجبة . وان 
جميع ما ف الكون من حيوان ونبات وانسان وجد بصورة زوجية ١‏ فمن 
أوجد هذا الازدواج . هل الصدفة أو قوة عظيمة حكيمة تسبطر على الكون بن 
فيه وما فيه ؟ 
وجاء ني الآبة ١؛‏ فاطر : 
< إن" اله بمْسك السّموات 
وَالأرْضَ أن" تزولا ولئين' لتنا نا 
| الى 2 9 8 ممن" أحد من' بعلد م »4 
6 انار كتاب « التكامل في الإسلام » للاستاذ أحميد أمين الطبعة الأولى سنة ١90/17‏ ه. وكعاب 
٠‏ نظرات في القرآن , للشيخ محمد الغزالي , 
+6 


تشير الآبة الكربمة إلى ان اللحاذبية ليست بين الأرض وما عليها فقط , 
بل٠بينها‏ وبين ما عداها من الكواكب أيضاً . وان كل كوكب يجذب كل 
كو كب بقوة متناسبة . ولو ان العلماء درسوا القرآن بامعان . وتدبرواما 
أشار إليه من حقائق . ووضعوا تصاميمهم على أساسها لتكشنت لهم هذه 
الحقائق بوضوح من خلال دراستهم ومختير انهم . ولتوفر عليهم الكثير من 
الوقت والحهد . ولله در ابن عباس حيث قال : ٠‏ في القَرآن معان سوف 
بمسرها الزمن ٠‏ وهذه المعاني هي أسرار الكون الي تكدشغت للعلماء يوم 


بعل يوم 


أبن تلقّى محمد ( ص ) هذه الدروس ! وعمن أذ نظرية الحاذبية ع 
والتزاوج : وعلم الفلك : وغير ذلك مما عجز عن ادراكه كبار المخترعين . 
وعظماء المكتشفين ! وهل كان لديه آلات و#تبرات . أو ان كل ذلاك وجد 
صدفة : ونزل الوحي به على قلب ااءر لي الأمي صدنة ! 


نم نود أن نوجه إلى مصطفى محمود هذا التساؤل : 


لقد حكمت دون تردد بأن الأديان تمر بمرحلة البيار . وبديبة ان الحكم 
في قضية ما يستدعي العلم بطرفيها » فهل أحطت يجميم أسرار الكون وتتبعتها 
واحداً واحدأ . ثم استقرأت الأديان والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
بكاءمها ٠‏ وبعد ان شاهدث وجربت رأيت ان الدبن والعلم ضدان لا يجتمعان 
وعدوان لا يتفقان ! ثم انك أشدت بفضل العلم وعظمته . لكنك في نفس 
الوقت شننت الحملات على دين يدعم العلم ٠‏ ويؤآزره العقل ٠‏ وبحث 
اتباعه والناس أجمعين على البحث والنظر والتأمل والتفكير . فكيف جعت 
بين الضدين ! وعل أي شبيء بدل هذا النضارب والتناقض ! هل يدل على 
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: العام وتطور الوعي » . وإذا كان الدين جهلاً وخرافة يتأخر كلما تقدم 
العلم » فبماذا تفسر ‏ يا استاذ ‏ تقدم العرب بعد الاسلام ونحولحم من 
جاهلية جهلاء إلى حضارة أدهشت العالم » وقلبته رأسأ على عقب ٠‏ مما جعاتهم 
بدعون مجدارة آباء العلم الحديث ء كا قال هر رئيس وزراء الحند ! 
ان الاسلام لن يزول وأن ينهار : لأنه حق : 
( لا بابيه الباطل من' بين 
بدبه ولامن خلفه 
ولأنه واقع : 
« وما يعدم تاويله له" ا 
والرأسحثونة فيالعيذم. » 
أما الذي ينهار إلى غير رجعة فهو الذي يقول بغير علم . ويعتقد قبل ان 
يتصور . . ان صح ااتعبير , 
وبالتاليي » فمهما تقدم العلم وتطور الوعي فان الاسلام أرحب وأوسع 
من أن يضيق به . ان عظمة الاسلام لا تظهر إلا بالعلم . ومن هنا لم ينكر هذه 
العظمة إلا جاهل أو مكابر . 


بعد ان تكلم صاحب كتاس و الله 
إله ايزمهاور والانسان » عن الإله بوجه عام عقد فصلا” 
خاصاً ني آخر كتابه للكلام عن إله ايزجاورء 
وإذا أخفق في آراله هناك فقد أصاب كبد الحفيقة هنا .. ولو تنحدث 
مصطفى محمود 5 كتابه عن الإنسان 'وإله ار “هاور فمط لأحرز الثقة 
والاعجاب من جميع الفئات . ولرأيت فيه المنطق والذكاء ٠‏ والتفكير 
الصحيح » والصدق الذي ينبع من معين القلب ٠‏ والابداع والفن في ابراز 
الحقائق . 
وهل تستطيع أن تملك نفسك : وتمنمها عن الضححك والبكاء في آن واحد 
إذا قرات كلماته اأتالية في صفحة ١79‏ : 
ول ينزل القرآن في نيويورك . ولا الانجيل في ه ليوود . ولا التوراة 
في كابري . وانما نزلت كلها ني بلادنا : فلم هذا القول من جون بول والعم 
سام على تراثنا الديي ؟ان في الأمر سراً ٠»‏ . 
أجل يا أستاذ . وأي سر انه عميق جد عمق ينابيع البترول . وخطير 
كشركات شل وفاكوم . و تحن نعلم .جيداً ان المستعمرين وأعواهم لايبتمون 
بالددين ولا بالثقافة ولا بالقومية العر بية ولا بالقيم الأخلاقية إلا إذا خافوا على 
مصاللحهم . فعندها يصرخون بحرارة « الدين ني خطر ٠‏ "!2 . 


)1 أوضح هذه الفكرة مفصل في كتاب مستقل الإمام المر سوم الثيخ محمد حسين كاشف القطاه . 
أسماه ١‏ المثل العليا في الإسلام لا في جحمدون ». طبع هرات عدة في سنة واحدة . وأود 
لو يغرأء كل شري مخامة الشباب . ايملموا ان في الملمين علماء حققَيين مجهر ون بالحق 


ويه يعملون. ولا مخدمون الاستءماز و الاقطاع وأصحاب الحا والمال وإن بذلت لهم الملادين. 
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وال * 

و ولنفس السبب تطبع السقارات ألورن المنشورات تمرج فيها أرادة الله 
بلوادة ايدن وموليبه وايزنباورء وتجعل من الاستعمار وصياً وقييّماً على شؤون 
المساجد والكتائس والبطرخانات . انها تدشعل علينا من الباب الوحيد الذي لا 
يقف عليه حراس . . باب الله » . 

كلا , يا أستاذ » ان على باب الله صفوة من الحراس الحداة الذين نصحوا 
الله ورسله وكتبه وهم لا يستغبلون إلا المطهر.ن هن الدئس . ان الاستعمار 
يدخل من بابه المزيفين الذرن ينتظرون أوامر العملاء للكلام باسم الد.ن ٠‏ 
وهم أعدى أعدائه . انه يدل من باب الذين لا يحرصون ولا يغارون على 
الدين إلا حين بقول ايزاهاور : ٠‏ ان الكونغرس مجتمع حماية الشرق من 
الالخار » . 

في هذا الوقت بالذات ينادون : « واديناه ! أصبح الدبن في خطر » . 

كلا ء ان الدين في حصن حصين : 

دلا يأنيه الباطل” مين سين" 
بده ولا من" لف 4 2 


ان اللفطر محيط بالمرتزقة من أتباع ايزنهاور الذين يحاربون الالحاد 
السياسي » أما الالحاد الذي جاءنا من الأجانب . وطغى طلوفانه في المدارس 
والمسارح وني كل مكان فهو عندهم ايمان وروح وريحان . قال مصعلفى 
محمود : 
« انهم يستعملون كلمة «الله» في السياسة الدولية كما يستعملون الحوكر 
البعبع ‏ ان الدين علاقة بين المواطن وربه » وكل متدين حر في تصور هذه 
يف 


العلاقة وفهمها كما يحب . انها مسألة من صميم مسائاه الشخصية ولا علاقة 
ها بالسياسة . ولا بالقومية العربية : ولا بالوحدة العربية ٠‏ وكل من مخرج 
به العلاقة عن بساطتها الشخصية إلى خصم الأحداث. اإعالمبة ٠‏ ويستخدمها 
ليخدع بها الجماهير ويمزجها بالسم والديناميت ويبرر بها مشاريعه مشعوذ 
ونصاب ٠‏ . أي والله . انه .شعوذ ونصاب وكذاب كل من يتكلم باسم الددين 
لمآرب شخصية ويبيعه سلاحاً للمستغلين والسفاحين . 


7 قال : 

« ان الذي يدافع عنه ايز هاور أيس هو إله الاسلام ٠‏ ولا إله المسيححية 
واما هو عضو في مجلس ادارة شركة الزيت العراقية . اننا نعلن سقوط الرب 
الوثني الذي يدعو له ايزنهاور » . 

سيسقط لِك عالة . هذا الرسه الذي تعيدة 00 سباور وأعوانه الذءن اسئعان 
بهم على ظلمه وطفغيانه . واتخذ منهم دعاة ضد الشعوب يحمون له البترول 
باسم التوراة والقر أن والإنجيل ؛ ويبقى ويدوم إاه الجميع الذي « يؤمن الهائفين. 
وينجي الصالحون . ويرفع المستضعفين . ويضع المستكبرين . ويقصم الحبارين 
ويبيد الظالمين . ويبلك ملوكاً ويستخلف آخرين 9 , 

وبالتالي. فإن من يرمي خختصومه السياسيين بالالحاد ويتهمهم بالمروق *ن 
الدين بدافع السياسة والتجارة . ثم يسكت ويرضى عن الماحدين إذا كانوا 
حلفاءه على الباطل . وانصاره على العدوان . ان هذا أسوأ حالا” من الملحد . 


6 من دعاء يقر أه الشيعة في كل ايلة من أيام شهر رمفان المبارك ويسموته دعاء الافتتاح و لعله 
إشارة إلى ما يمتقدو نه من أن الأرضى ستمتلى؛ قطاً وعدلا بعد ما ملنت ظلماً وجرراً (ويومثق 


2 المزمئون بنصر الله . ينصر عن يغاء وهو اأعرِيرٌ أأرحيم 7" 


مه 


لأنه هراء يتاجر بقداسة الدين ويتستر باسمه كذباً.ونفاقاً . ان المؤمن حقاً يحارب 
من لا يؤمن بالله واليوم الاخدر » ولو كان مقيماً في مكة المككرمة : والمدينة 
المنورة : لأنه يكره الإلحاد من ححيث هو الحاد بقطع النظر عن الأشخاص 
والأفراد ١‏ ويالم من يؤمن بالله واليوم الآخر . ولو سكن في اللي اللاتيتي 
بباريس ٠‏ أما الذذين يخاربون إلحاد الشرق : ويركعون لكفر واشنطن ولندن 
فأولئنك عليهم ما يستحقون . 

لقد دلتنا التجارب ان ادعاء القومية والوطنية والاشيراكية والدريموقراطية 
وما اليها ان هي إلا تضليل وتموبه يتفي وراءها الحكام والزعماء لغايات 
شخصية ٠‏ وأغراض دنيوية » ولذا لم نعد نثق بأحد ما لم نكن على يقين ٠ن‏ 
دبنه وإعانه بالله والسير على مبجه القويم. وبقبر ما في نفسه من اإتقوى واللحوف 
من الله بخدمة عبيده وما في أعماله من الخير والاحسان لوجه الله يكون حظه 
عندنا من الاححر ام والتقدير . 

وليت شعري ماذا يبتغي هؤلاء الناس الذين يناذون بالقوهية والاشتراكية ؟ 
هل يريدون عحاربة الاستعمار والفوضى والفساد والاقطاع والاستعباد أو 
«ريدون أن ينهجوا بالعرب ثقافيا واقتصادياً , 

فإذا أرادوا شيئاً من هذا قلنا لهم :ان العرب كانوا أذلاء مستعبدين فأصبحوا 
سادة اعزاء محمد والاسلام وبالعروبة والاعراب وكانوا امة امية فاصبحوا 
اسائذة العلوم بفضل القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم . وكانوا فقراء بائنين 
قصاروا بين عشية وضحاها وف أيديبع مصادر بالله واتباعهم رسول الله الذي 
هدام إلى الحد والعمل . 0 

أن 


لقد كان العرب في جاهلية جهلاء . فارتفعوا. إلى أسمى مكان باسم الله 


وامم محمد بن عبد الله . وصدق الله العظيم : 


قال الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف السابق بمصر في كتاب 
« عروبة ودين .٠‏ 

وان أمة العرب قد عزت ومحدت بالدين . فلا سبيل إلى غير الدببن ان 
أرادت البعث والحياة . . ان الأمة العربية لا تقوم إلا بما فام به أوها . وهو 
الامان بالحق وبالحرية والعزة والكرامة . والحق ان يستقيم الناس على طريق 
الدبن: ويلتز موا حدوده .. والحرية أن تتحرر العفول من الأوهام والحرافات 
وأن تتصل اتصالا" مباشراً بالمعرفة . . ذلك هو الدين الحق . وتلك المعاني 
ابي تلقاها العرب أول ما تلقوا من هدي السماء . فكانوا نخير أمة أخرجت 
للناس «# . 

لذلك نحن لا نثق بزعيم 5 حاكم أو عالم إلا على أساس الدين والتقوى. 
ونعتي بالدين الايمان بالله مع البسالة والحرأة والتضحية والاستهانة بالموت 
في سبيل البق ومن سكت عن الح خوفاً من الناس لا من الله فقد دعانا إلى 
الشك ف دينه وعدم احير امه . 


ان فكرة خالق الكون يقترن تاريمها تاريخ 
عقائد المفكرين الانسان . فمنذ وجود الانسان البدائي حتى هذا 
الوم وفكرة مدبر الكون حسب مشيثته وارادته 
تسيطر على العقول والقلوب بسلطان لا يقهر ولا يغلب حى ظن كثير من 
الفلاسفة وعلماء النفس ان هذه الفكرة جبلّة متأصلة في الانسان » وقد ظهر 
سلطانها في كل عصر بمظاهر شى من الطقوس والضحايا والقرابين . 
ومن بناء المعابدوالمياكل ٠‏ وما إلى ذلك من دلائل الاحترام والاجلال . 


ولو أراد الانسان ان يدرس تاريخ الأديان والأدوار الي مرت بها لظهرت 
أمامه صور شى تختلف في المظهر ؛ وتتفق على وجود خالق قدير . وفي نفس 
الوقت يحد الآدلة على وجود الحالق محتلفة في الشكل والأسلوب ٠»‏ ومتفقة 
في الهدف والقصد ؛ فلعلماء الطبيعة أدلة غير أدلة الأدباء » وأدلة علماءه النفس 
والاجتماع غير أدلة الأطباء » بل أدلة الفلاسفة تختلف عن أدلة المتكلمين 
ولكنها تتوافق الى نتيجة مجمع عليها الكل وان دل هذا على شيء فانئما يدل 
على صدق ما قاله الشاعر : 

عجبت للعبد كيف يعمي الإ له ويحجحد آلاءه اللجاحل 

وي كل شيء له آية-> تدل على اله واد 
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وقد أخذ الشاعر هذا المعنى من قول الإمام علي : ٠‏ ما رأيت شيئاً الا 
رأيت الله معه ٠‏ وترجم هذه الحقيقة في أصلها إلى القرآن الكريم : 


5 2 سه( 


«وإن هن شيء إلا يسبح 
وفك ع لق ولتكن' لا تفيقهيو 6- م ْ” 


تبيحهم # "', 

ومن احير والفائدة أن نشير إلى كتاس للأستاذ العقاد اسمه ٠‏ عقائد 
المفكر ين في القرن العشرين » جمع فيه عدداً غير قليل من مفكري هذا المصر 
الذزين يعتقدون بدافع من تفكير هم ونجارتهم الخاصة بوجود قوة وراء الكون 
نديره بحكمة ونظام . ولم يتأثر هؤلاء المفكرون ببيئة أو مدرسة أو كئاب 
بت إلى الدين بسبب ٠‏ وفيهم العلماء والأدباء والفلاسفة والأخلاقيون . 


الدكتور الكسس كاريل : 


فمن العلماء الدكتور الكسس كاريل ٠‏ ولد بفرنسا سنة /181 ومات 
فيها سنة 5 99415) وهو طبيب مة.خصص في محواث اللحلية ونقل الدم والأعضاء . 
اشتغفل بالطب علماً وجراحة واشرافاً على معاهد العلاج . وصاحب جائرة 


لل '/ تسبيح كل ي* لكيه عالعاقل لوا يله دمايه و لساله ٠‏ وغصم العائل سوج بدلالة المال عل 
وجوداش وتوحيدء : إذ كل مو سود سوى ال مفتقر إليه تعالى . والانتقار إليه دايل 
قالع عل تعفلرمه و ديه . قال الرازي في تفسيرء : إن الت.ريب بالأسان .لا يكون إلا مع 
على و الفهم ر الللق ٠‏ وكل ذلك مالي في الحماد 6 فلم وبق إل التسويح بلمان الخال 5 
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يؤمن بأن الله لازم للانسان زوم الماء والاوكسيجين . لآنه لاحظ “ن 
تجاربه بأن كل خلية في الحسم مبتدي بالعقل: الأبدي إلى موضعها من البنية 
المرسومة . وتعمل ثي كل من تخطواما كأنما تري تكوين الجسم كله 
ماغلة” أمامها 5 


الملاة : 
ووضع هذا العام رسالة ي اأصلاة قال فيها : 


٠‏ إن الصلاة تام إلى أوج اللامادية من الدنيا . وهي على أكثر ما تكون 
شكاية أو ابتهال أو صرخة أو استغائة . وهي ني بعض الأحايين تأمل خخالص 
في أصول الوجود ومصادره ويصلح ان يقال: انها ارتفاع إلى المقام الإلهي 
وعذوان للتوجه بالحب والعبادة إلى الذي منه صدرت الأعجوبة الي هي الحياة . 
وبالصلاة يسمو الانسان إلى الله ويدخل الله سريرنه وهي ضرورة لا غى عنها 
لنمو الانسان في أرفع حالاته ٠‏ , 


فرائز ويرفل : 


من الأدباء وكتاب القصة العاميين الأديب النمسوي فرائز ويرفل توفي 
سلة ١958©‏ . قال 9 كتاب :يعن السماء والأرض 8ه 


٠‏ ان تفسير الكون بالقياس والتعقيب هو أنجح أحابيل الشيطان . لأن 
حجته الي تقوم عليها جميع المذاهب الوضعية المادية هي ان الشي ء يساوي 
نفسه . والأمة وليدة الأقليم الحغراني والفرد محكوم بظروفه . ومطالب 
الشهب نتوقف على حاجاته الاقتصادية . والفيل له جلد فيل ١‏ لأنه ضروري 
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له , . وقد لجح الشيطان في ترويغ الأصول الأولى من المسألة كلها ٠‏ وهي 
أصول الحلق والكينونة ووجود الله . . ان الله أعظم جداً من ان محتوي كلام 
الانسان برهاناً على وجرده ٠‏ . 


الديئ بعد مليون سنة : 


ما زلنا نسمع ونقرأ ان مستقال الدين في خطر . والذين يقولون هذا القول 
منهم المؤمتون الذين يغارون على الدين حقا . ومنهم الذين يهبرون عن أمنيتهم 
وعدائهم الدين ٠‏ وتأني كلمة العلم لنرد على هؤلاء . وتبشر أولنك . 

نقل الأستاذ العقاد ان لدارون الشهير حفيداً . اسمه السبر شاول دارون . 
قد بلغ من العلم مبلخ الرياسة والأستذة ألف كتاباً اسمه « بعد مليون سئة » 
قال فيه : 

د ان الانسان سيحتفظ بالعقيدة الدينية في اللمليون السنة القبلة قياماً على 
المعهود من تاريخه القديم والحديث . وهذا كانت العقائد على جانب عظيم 
من الأهمية بالنظر إلى المستقبل لأن العقيدة تبعث الأمل فعلا” بي دوامها بعد 
صاحب.ها . وي سيطرة الانسان على ممص 96 بفضلها اه 

وبالتالي : فالى كتاب « عقائد المفكرين في القرن العشرين ١»‏ يا شباب 
هذا العصر . لتتبينوا ان موقف العلماء والأدباء والفلاسفة في عصر الذرة مى 
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والحمد لله رب العالمين ء زالصلاة على محمد وآله الاكرمين 


مع أخ كريم : 

قال لي أخ فاضل وكريم من السادة الأشراف آل بحر العلوم : نحن وانت 
في سباق مع الفارق في الميدان . . انت تكتب وعن تقرأ . . وكان فرحي 
بقراءته أشد من غيطي نما بدره علي حق التأليف 3 لآنه إلى زوال قل أو 
كثر . ولكن هاج إبي الطمع في العةبى . 

وأنا بدوري سلخت أعواماً مديدة في القراءة . , أنقب عن شوارد الأفكار 
ونوادرها . أدرب بها ذهي على النمو والتفكير ٠‏ وأرهم ما فيه من ثغرات 
وفجوات قبل أن أمسك بالقلم . . وحتى الآن . لآن ترميم البيت أولا" » ثم 
الكبى . . وإذا اهتديت إلى حكمة استضيء بنورها أصابي ما يشبه مس 
الكهرباء : وأتذكر قول من قال ححين يطالع ويذاكر : «٠‏ أبن السلاطين مما 
محن فبه ! . . أما لو فطنوا لنا لقاتلونا عليه بالسروف » () , وقال غيره: 
هذي هي اللذة من غير إثم . 
(1) قرأت هذا القول منوباً إلى أن حنيفة في الحكمة الهالدة لابن مسكويه . 
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يقرأ ويصفق : 

ومن. جملة ما قرأت ني هذا الباب : أن رجلا كان يقرأ . وهو مستاق 
في فراشه . وفجأة وبلا شعور قفز وأخدذ ببئف ويصفق طرباً ! . . وهكذا 
تفعل البذرة المالحة ني الأر فى الطيبة . آم كنا قال الامام أمير المؤمنين رع ) 
حين صعق هماء عند سماعه الحطبة الشهيرة الخطيرة : ٠‏ أهكذا نصنه المواعظ 
البالغة بأهلها » واذن الفكرة الانسانية ليست بشي ء إذا لم تصادف قلباً راغباً 
ومزاجاً فارثاً . . وقال شاعر من الصين : ٠ه‏ بحس المذكر الذتي تمضي عليه 
ثلاثة أيام دون أن يقرأ شيئاً ان حديئه قد فقد نكهته . كما يرى أن وجهه 
أصبح كريب إذا نظر إليه في المرآة٠‏ .. وليس مزي.شك أن الوجه القبيح يستره 
العلم وسحر الحديث . والوجه الحميل تشوهه الحهااة والحماقة . . وشاع ني 
أوساط النجف عن علم ذي شأن أنه قال : ٠‏ إذا تركت المطالعة والمذاكرة 


بضعة أيام شعرت بأني عد تإلى حيث ابتدأت .٠‏ 


اللإخطاء المطبعية : 
لاحظت أكير من مرة أن صاحب المراج القاريء يتتجاهل الأخطاء 
المطبعية و يتغافل عن رداءة الطبع والخراج لأنه منصرف بكله ومن أعماقه 
إلى المضمون والمحتوى لا إلى الشكل والصورة . كا هو الثأن فيمن يرحث 
عن العبقات لا عن اللعنات . . و صدق الله العلي العظيم : 
(ثل" كل يتتسل" على 
شاكد : فر بكي" أعلم بمّن 2 . هو 


أهدى سبيلا 2# 4 الاسراء. 


وقال حكيم خبير : و من اشتغل بتفقد اللحن نسي الحجة » . 
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أعلام وعمالم : 


ورحم الله علماءنا القدامى . عاشوا -- على فقرهم وحاجتهم - مع 
كتب الورق الأصفر المطبوع بالحجر بلا فواصل ودلائل ورؤوس اسطر 
وما شُبه . واقبلوا عليها عحب وتقدير . ردرسوها بفهم وعمى » وناقشوها 
بوعي وروية . . يسهرون معها حى الصباح على مصباح شاحب وم عليه 
وعليهم البعوض اللاسعة . وتدب منحوهم العقارب اللادغة . وما زادهم 
ذلك إلا ظما” للعلم » ونشاطاً بي طلبه حى بلغوا منه قمة القمم : 
وكان منهم صاحب الكفاية والرسائل . والمستمسك والحواهر . ومن 
قبلهم الشيخان : المفيد والطوسبي . والشهيدان : الحريي والجبعي » 
والمحققان: الحلي والعامي . والعلامتان : اليل والمجلسي . . إلى ما لا يبلةه 
عد وححعصر . ظ 


ولا أدري : هل البؤس محث على الخركة . والحاجة على الربحث والتفكير ؟ 
وايأ كان السبب فان العديد هن العلماء والفلاسفة والأدباء . قد محطموا الحواجز 
على صخرة الصبر ٠‏ وانتصروا على الالام . وابدعوا في كل ميدان .. 
وزانت : وانا طالب في النجف . اساتذة وتلاميذ قد عضيم الخوع ؛ والبكتهم 
الشدة : وبالرغم من هذا كانوا عند النقاش كالسيل الدافق .. ثم عشت 
رأبت نوعاً هن الطلاب لا بم واحدهم بدرس وحصيل » وشغله الشاغل 
وهو طالب - أن يبتي دارا فارهة بالأدوات والمكيفات .. والسجاد 
والحجرات وإذا فتح كتاباً شعر بالاختناق ! . . لا يا شيخ . . أما العلم وسحده 
لا شريك له . وانت حبيس في طلبه » واما الدنيا وكفى . 
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صطحات فنهيه : 


حين انتهيت من تأليف الاسلام بنظرة عصرية ‏ شر عت يكتاب شطلحات 
فقهرة : وسودت منه صفحات . وعزمت على المضى فيه حبى النهاية . ما 
هو شأني ني سائر ما كتبت ونشرت . . ودون أية سابقة امبحت دات يوم . 
وقل ملكي الحوف واللع من هذه الفلتات ابي تير ز الماوتيء» . و أخفي 
المحاسن : وقلت في تسبي : يا سيحان الله ! .. وأينا المعصوم ؟ 
وكيف أجصمع بين هذا وكئاب د هع علماء النجيف .١9٠‏ . وهل أنا رهما 
أرمي به سواي ١‏ .. واذن فأنا مغرور . أو مخدوع من نبي حبن آثرت 
هذه الكبوات » وان كنت فيها من الصادقين . 
ورغم فلك استخرت الله بكتابه وإذا بآبة غاضبة لاهءة -هددني بالاحباط 
والامطاط 250 5 سائر 5 عظيم . هأ هذا الصاروخ الجهنمي بعد العمل 
الطويل ؛ والحهد الحهيد ؟. فعدلت عن القصد . وشكرت الله على لطفه 
وهدابته. وسألته خير القضاء في العاجلة والآجلة ؛: 
وود رده بخير قلا رآد 
لفضله »4 ٠6‏ يولس : 


جا تت ١‏ 


وغريبة الغرائب أن كبيرا من علماء النجف كان قد اطلع على بضم مسائل 
من الشطحات » فقال لي مبدوء الوائق : وهو يقرأها : « ب:مدل عنها لا ممالة » 
فتعجبت وقلت في نفسبي : ماذا أراد ببذا ؟ ومن ابن جاءه العلم ؟ وأنا حب 
لعلمي ء وأعتزم الحد فيه حى المرف الأخير » كا سبقت الاشارة . - 


ويا 


هذا الكتاب : 


تركت الشطحات إلى هذا الكتاب : وكان اسمه في بادتيء الأمر « الدين 
والفطرة ؛ ثم تبين لي أن أكثر فصوله أو الكثير منها تلتقي عند الرد على 
الملحدين ؛ والتصدي لأقواهم ونقاشها بمنطق هاديء وصارم » قتركت الاسم 
الأول إلى امم ٠‏ شبهات الملحدين والاجابة عنها ٠‏ ومهما يكن فليست 
العبرة بالاسم . بل يما يقع عليه . .. ولا بالحجم وكترة الأوراق ؛ بل 
بالعلم وعدد القراء . 

وتسأل : لقد كتبت كيرا ني هذا الموضوع : وافردت لكل أصل من 
أصول العقيدة كتاباً خاصاً به » فهل في كتابك هذا من جديد ؟ . 


الحراب ؛ 

١‏ - ان شبهة الإلحاد تفوم عند اصحابها على العديد من الأدلة : ناقشت 
بعضها من قبل : ثم لاحظت أنهم يركزون كثيراً من على ان العلم الحديث 
بنافر الايمان بالله ويناقضه متشبثين بنتائج اثبتها علم الطبيعة . وعلم الأحياء 
وعلم النفس . كما يزعمون : وهذا الكتاب يفند هذا الزعم والوهم بعد أن 
يعرض أقوال الزاعمين بأوضح بيان . 

. ٠ وان عدثم عدنا‎ ٠ ان الماحدين لا يكفون عن التكرار والمعاودة‎ - "١ 


* لا بد لكل آمر بمعروف : وداع لآبة فكرة - من التوكيد 
والتكزار » لأنبما من اقوى العوامل وأجداها لتكوين الآراء وانتشارها . . 
ومن هنا كرر الم رآن الكر يم آيات التدليل والعرغيب والتحذير بشى الأساليب: 
وءن قبل قال المشركون لنبيهم : 

« يا ترح فد جاد لتنا فأاكشرت 
جدالنا » ؟" هود. 


فق 


ولا أعرف عصراً انتشم فيه الاللداد . وكرت وسائله وتنوعت كهذا 
العصر . . وعلينا ان نبذل كل جهد مخلص . ونسلك كل طريق من شأنه أن 
بقنع أو ينفحم . . هذا هو الآهم والأساس في هذا الزمن العصيب الغريب . 
اما الاحتفال بمولد النبي ( ص ) واهل ببته . واحياء ذ كرى ما كان وجرى 
فهر فرع عن الاممان بالله والتصديق بوجوده حيث لا نقش بلا عرش ء ولا 
عبادة بلا معبود . 


ولكن الذبن يمكرون في الحفاء يتجاهلون هذه الحفيقة . وبحيدون عنها 
إلى يحرد المظاهر والشعائر . وألش ملحد وملحد يسخر منهم ومنها . . ولو 
كاث الدبن من همهم واهنمامهم الحاهدوا في هذا المبدان أولا وقبل كل شي ء . 
لأنه اصل الاصول . 

وهو سبحانه من وراء الققصد . والمسثول أن يوفقنا جميعاً لما هو خير 
وأبئى . ويستعملنا بما هو أزكى وأرضى. والصلاة على محمد وآله الابرار . 


ف 


وجِّه بعض المؤمنين مؤالا” لعائم من 

سارتر وفكرة الالحاد اساتذة الحوزة العلمية وكبارها في النجف 

الأشرف . يقول : ها رأيكم ني دعوة 

الفيلسرف الهرنسي والاديب الشهير «سارئر » الي تحدى.بها المؤمنين في شرق 

الأرض وغربها بأن يختاروا منهم قديراً يرسلونه إليه للجدال في الله . وعليه 

نفقاته في ذهابه وايابه . . مع العلم بأن المؤمنين قد تجاهلو! هذا التحدي 
الصارخ وسكتوا ع !.. فهل موز السكرت في مثل هذه الخال ؟ . 


واجاب المسئول الكبير : لو ان المؤمئين دعوا « سارتر »6 إلى نقاش 
الحساب عن كفره والحاده : وتعهدوا بنفقاته ذهاباً واياباً » وتجاهل هو بدوره 
واحجم ‏ فهل يعني هذا انه اؤخحم واستسلم » وأن للحاحدين من امثأله 
يتوبون : على فرض أحجامه ٠‏ ويؤبون إلى الرشد لا حمالة ؟ . ( انتهى ااسؤال 
وابحواب ) . 


وغير بعيد ان يكون هذا التحدي مفتعلا” على سان سارتر .. لمجرد 
الأعلام والدعاية إلى الالحاد : عسى ان خدع به ساذج ابله .. ولا انزه «سارتئر » 
عن الكفر والالخاد » كيف ؟ وهو الرائد الأول ب هذا العصر للوجودية الي 
لا تنجاوب مع دين من الاديان السماوية؛: ولا تلتمس عذراً علمياً لمؤمن أي 
اعانة بالله . . و لكي استبعد عله هذا الغرور والحمق الذي يسبيء إلى سمعته 
ومكانته!.. وابة .صلحة لسارتر في تحديه شعور أهل الأرض أو جلهم ١‏ فيصرخ 
في وجوههم بوقاحة وصلافة:. كلكم على خطأ وضلال؛ وانا وحدي على الحق 
المبين » وفيهم الأدمغة اأبي تزخر بالعلم والعمق وترد له الصاع صاعين ؟ 


يرف 


هذا . 6 فكرة الالحاد كانت منف القديم ولم يبتدعها سارتر من 
موهبته وعبقريته . . فمن قبل وهن مالعا 7 هل والاحمق . ولا 
فضل 1 في طرحها الآن والدفاع عنها . . وإذا كان لديه شي ء جديد 
حول الالحاد لا يعرفه احد سواه . ويريد ان يعلنه على الناس - قلماذا يتحمل 
النفقات ويبذل الاموال ما دام قادراً في كل حين ان يعبر عن رأيه في كتبه 
أو مجلته أو في أبة صحيفة مختار . كا هو شأنه وديدنه في سائر الموضوعات ؟ 


وان اراد سارتر من دعوته وتضحيته بالمال ان بطلع على ادلة المؤمنين 
وبحبط بها علماً -- فتلك حجتهم بين يديه ويدي كل طالب وراغب . يحدها 
في كتاب الله . واحاديث الذبى واهل بيته وكلام الصحابة والتابعين . واقوال 
الفلاسفة والعلماء . وآثار أجل الفن والادب من ابناء هذا العصر وكل عصر 
وفبهم من يملك ارقى ما بلغته الانسانية من معارف في كل ميدان حتى في 
العلوم الطبيعية . وادلتهم في غاية البساطة والوضوح .. فليناقشها سارتر با 
حب . . ومرة ثانية لماذا تحمل النفقات وبذل الأموال ؟ 

وكفى بالله هادياً ونصيرا لعباده المؤمنين . وحكماً بينهم وبين اللداحد 
الذين ممداهم سبحانه بقوله : 


67 سمه 


قل' هاتوا برهادكم' !| 


كلهم صادقين م 0 

نحداهم جل وعلا بعد ان دعاهم إلى الارمان . وارشدهم إلى البرهان 
وقال لحم فيما قال . علت كلمته : هذا كتاب الوجود فتعقلوه ٠‏ وذا قراني 
فتدبروه . وذاك رسولي إليكم فانظروا سير ته ورسالته بامعان لعلكم تتدون . 
وبعد . فان فكرة الالحاد ليست بالمشكلة الي ترتفع إلى مستوى النقاش 
الحاد والاسهاب ني الحدال بين العارفين المنصفين » للها لا تقوم على اسساس 
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من الواقع : ولا الشواهد على وحجود الله عزيزة المئالك وفوق المقول والافهام 
كيف وني كل شيء له آية؟ كا قال الشاعرالملهم . وانما الألحاد عقدة 
نفسية لدى بعض المغلسفين والتحقلقين . نثأت ءن كلمة الدين بالذات 
الي توحي بنوع من المرضية القبلية ٠‏ ا يتوهمون » ففروا منها إلى ٠‏ موديل ؛ 
الانكار والتحرر من كل قيد وقيمة ! . . ويثلهم جميعاً ما قاله واحد منهم 
« من المستحيل ان يوجد نظام محض الاثفاق والصدفة : بل لا بد انه وجد 
نتيجة لاراهة عديرة » ولكن ذهي لم يكن على استمداد لتقبل هذه الفكرة » . 
( كتاب الاسلام يتحدى لوحيد الدبن خان  )‏ 

وعلى ابة جال » فان وجودية سارتر تعتير كل فرد من الانسان قلعة في 
نفسها » وتضع حريته فوق أي اعتبار آخر : ويمتاز عن غيره من الكائنات 
بالاختيار : وهو يؤكد ذاته ووجوده من خلال المواقف الي يختارها وينخرط 
فيها . . ولا وجود اطلاقاً قبل الانسان او بعده لابة قوة أو مبدأ أو شريعة 
خارجة عنه يسوغ لا ان تفرص نفسها عليه . 

هذا تلخيص مريع لفلسفة سارتر أو وجوديته . . واية كانت أو تكون 
فذست الآن بصدد شرحها والرد عليها . وعُرضي الأول هوالتصدي لتحديه 
ف دعوته إلى الحدال في اهه سبحانه : ان صح انه دعا ونحدى . . . وقبل كل 
شي ء اشير إلى ان المومنين بالله يعتمدون في االمهم على منطق العقل الذ كي 
والحس السليم : ويخاطبون اللخاحدين عند الخدال والنقاش بالضمير الي 
والفطرة الصافية . وعلى هذا الأساس اوجه الأسئلة لسارتر وغيره من 
المشككين : 
1 لنفترض ان الانسان هو ذاك الكائن الي الذي حدده سارتر . فهل 

اكتشف هو أو اي عالم آخر دليلا” قاطعاً على ان الانسان يعد وجوده 

في هذه الحياة يستحيل ان ملك عقلا” ندرأ مبديه ودرشده ‏ بمعونة الحس 
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إلى خالقه وخالق الكون : او اكتشف ان ارشاد هذا العقل وهدايته 
سراب وتضليل 1 وان كان شي * دن ذلاك فليدئنا علية سار تر وغير سارتر 
ونحن له م“ الكا كرين . 


ان سار در أل كتاب المذهب المادي والثورة 5 وسواء نُُ ئر جمئه العر بية 


بعلم سامى الدرو ني ص 5 وما بعدهاأ -. ها بتلخص بأن الماديين 
نشول وحجحود اي من ء» ١‏ اء الأادة والطبيعة . ودز عمول ان الأعان به 
اعان بالغيت ليا تعئمد على الس التجربة 50 7 ره سارتر قوم 
هذا بأن النغي المطلق ذا وراء المادة والطبيعة هو أيضاً في حقيقته ايمان 
بالغيب لا تعكمك عل الحس والتجرية 5 فكيف ابرءواهنا 4 نعضوه 
هبالهة 2 :. 

وإذا صح ان سارنر قد دعا ومحدى بعد هذا الرد يكون كاماً 
كالادييى نفس م1 ابره ٠‏ وربرع م نهضص ١‏ 


.. ليس هن شلك ان القضايا الانسانية والاجتماعية لا وجود ها قبل الانسان: 


لأنه هو موضوعها ومحورها . فالحقوىٌ والواجبات المتبادلة بين الزوجين 
والخارين وبين اله لد ووالديه . كل ذاث وما إليه اما يوجد بوجود 
الانسان . وينتفي بانتفائه . لانه الشجرة . وقضاياه الثمرة . اما الكون 
وما فيه .ن نظام وشواهد على وجود الخحالق ووحدانيته فهو موجود 
قبل ان يوجد الانسان . ومن الشواهد الكونية ينطلق عمل الانسان بعد 
وجوده إلى الأيمان بالله . 

وقد اباح سارتر لاءقول والافهام ان نكتشف قوى الكون وعناصره 
واسرارء الكامنة فيه منل البداية . وان نتغلها لحدمة الانسان ومنافعه ع 


كلا 


مايرى منها كالمعادن , وما لا يرى كاللحاذبية والالكتر ون ... فعليه أبضاً 
ان يبيح للعقول الاستدلال بالشواهد الكونية على وجود المبدع والمدبر . . 
اما ان مجر عليها هنا » ويطلقها هناك فتفريق بلا مبرر » وتقمسيم للشيء 
اأواحد إلى نفه ونقيضه في آن واحعد » ومن جهة واحدة , 

وبعد » فان اشياء الكون وانواعه لا يبلغها الاحصاء . . ومن أجل 
هذا تقاسم العلماء فيما بينهم دراسة الكثير منها ؛ و تخصص لكل نوع 
فئة منهم » فالفلك مثلا” ‏ علماؤه » وللنبات خبراؤه » وللحيوان 
اخصاؤه . . إلى ٠١‏ هو واضح ومعروف » ويستحيل على الفرد أو الجماعة 
ان يحيط ويحيطوا علماً يجميع اشياء الكون وانواعه . اما الفلاسفة فقد 
انجهرا إلى البحث عن الوجود مطلقاً ف كلياته وجزثيائه وقدمه وحدوثه . 
ومصدره وماله » واستنطقوا ما فبه هن بينات وشواهد على ذلك . 
وبالحصوص على عله الأولى الي تحدد اتجاهه وجركانه » وتنظم سئته 
وقوانينه ٠‏ وانتهى الاقطاب منهم إلى الاعان بوجودها وصفاما تماماً 
كن سمع ورأئ . 


- لنفر ض أن وجود الله من المسائل النظرية تقبل الحدال والنقاش على 
الرغم من وضوح الدلائل وكثرة الشواهد » ولكن من المعروف والمؤكد 
بين العلماء منذ القدمم ان لكل مجتهد رأبه وقناعته في كل مسألة نظرية » 
ولا يجوز بحال ان يتنازل عن رأيه لمجتهد آآخر يخالفه في النظر ما دام 
كل منهما يعتمد على حجة ودليل عنده . ولا برهان واضح ومسلم به 
عند الطرفين على ان هذا مصيب قطعاً » وذاك مخطيء يقيئاً . 


وتمن نؤمن بالله لدليل عندنا وليس عند سارتر » وهو يكفر لشبهة 


عنده ولسست عندفا )2 فهل يسوغ له ؛ وهو لا يملك الدليل المسلم به 
عندنا ان ينكر علينا الابمان لشبهته » ولا يسوغ لنا ان ننكر عليه الاللحاد 
لدليلنا ؟ 

ومهما يكن فان صخب الماحدين وهتافهم لآئمة الكفر والالحاد 
لا يثني المؤمن عن ابمانه » ولا يشككك المالم بالله في علمه ويقينه . 

ه ان ادلة المؤمئين بالله ليست ارنحجالية » ولا هي جزثيات وكلمات متناثرة 
هنا وهناك لا مجمعها ضابط : ولا ترجع إلى اصل واساس .. كلا : 
فان العلماء والفلاسفة حددوها على اسس منهجية واضحة تعتمد مباشرة 
او بالواسطة على حقائق بديبية ومسلمات اولية . وخصصوالا المعاهد . 
وألفوا فيها الاسفار » ودعوا المؤمن والحاحد إلى تمخيصها ودراستها . 
واوجبت الاكثرية الكائرة ءن علماء الدين على كل عاقل النظر فيها : 
وامر القرآن الكريم في العديد ٠ن‏ آياته بالاحتكام إلى منطق الحس والعقل 
والقلب في كل ما يمت إلى العقيدة بسبب . وفي التشريع وشئون الاجتماع 
وآداب السلوك : كما حث عل النظر ف ملكوت السموات والآرض . 
ولا أريد هنا ان أغرق القارىء في زحام المقدمات والنتائج والتفاصيل 

والارقام : واكتفي ببذا التساؤل على لسان من ايقن بالله و آمن : 
ان كل شبيء ف الوجود من الذرة الصغيرة إلى اعظم المجرات يسبر عل 

سنة محكمة . وينسجم مع غيره من اشياء الكون على ما بينه و بينها من نضاد 

كالخحرارة والبرودة . والحركة والسكون . والليل والنهار ٠‏ والكل يعمل في 
تعاون واتحاد كامل : ويتجه إلى غاية واحدة تاماً كعمل الحم المؤلف من 

اعضاء متباينة : وقوى متضادة يديرها جميعاً عقل واع وارادة حكيمة . 


4 


فمن الذي احكم ونظّم هذا الكون با فيه » ودبره وهيمن عليه ؟ 
ووضم كل شيء ني المكان الملائم له حهى ادى الغاية من وجوده على ١‏ كل 
وجه ؟ ومن ابن جاءته الحياة والادراكِ وغيره من. الانفعالات البشربة وغير 
البشرية؟ وهل ذلك كله من صنع الطببعة العمياء الصماء؟ وهل الطبيعة علة لنفسها 
ولما فيها من إرادة وعمّل ونظام ؟ كيف وهي تفتقر في اصل وجودها إلى 
مقوم ومدبر ؟ . اما الصدفة فلا تدخل في علم وقانون ؛ ولا يلجأ إليها إلا من 
شهد على نفسه بالجهل والقصور عن معرفة السبب الموجب . وبالتالي كيف 
يسوغ لنا ان تحتمل الصدفة ني وجود الكون وعجائئبه . ولا يسوغ ذلك في 
وجود عود لقاب وأسحد ؟ . 

إلى كثير من الاسئلة الي ها وجدبت ححى الآن ولن نجد اجوبة حاسمة 
في نظر العاقل المحايد » بل العكس هو الصحيح فان اقوال الملحدين زادت 
المؤمنين بصيرة ويقيناً حيث نجاوزت منطق العقل والعلم إلى الحرافات والحماقات 
الني اكدها فولتير ونعت با الملحدين في قوله : ١‏ ان فكرة وجود الله فرض 
ضروري : لأن الفكرة المضادة حماقات ٠‏ . ( فولر تأليف جوستان لانسون 
ترجمة محمد غنيمي هلال ص / طبعة سنة 1177 ) . واطرف هذه الحماقات 
قول نيتشه : ٠‏ لو كان الله موجوداً لكنت انا هو . وكيف استطيع ان لا 
كون اله ؟ . . واذن فليسئمة اله » . نقل هذا عن نيتشه الفيلسوف الانكليزي 
الشهير راسل في كتاب السلطان » ترجمة خيري حماد طبعة سنة 194507 ص 
0 ), 

وليس من شلك ان نيتشه لو كان بملك وسيلة واحدة من وسائل الاقناع 
ما للحأ إلى هذه الحرافة والحماقة . . اما المؤمنون بالله فان رائدهم العقل » 
وحليفهم العلم » وما تقدم خطوة في أي محال من مجالائه » ومخاصة في عالم 

ل 


الاحياء» وبصورة اخص قي التشريم والفلك - الاوزاد الادلة على وجود الله 
وضوححاً وقوة » وادلى ببراهين جديدة » وكشف عن نتائج علمية لا نفسير 
لها إلا بقوة لا تشبه شيئاً من اشياء الطبيعة » ولا يشبهها شيء . . ومن هنا ايقن 
باللّه وآمن به العديد من رجال العلم واقطابه في هذا العصير . انظر كاب الله 
يتجل في عصر العلم الذي ترجم إلى كل اللغات وطبع العديد من المرات . 

ومن قبل كان هؤلاء العلماء لا يبتمون بكفر وايمان » ولا درون اي 
داع وموجب للبحيث عن ادلة الاثبات او شبهة النفي . . وانما شغلهم الشاغل 
وظيفتهم وما يدخل في اختصاصهم وكفى : ولكن الواقع الذي عاشوه مباشرة . 
ومارسوه فعلا” هو الذي فرض نفسه عليهم : وخلق الايمان بالله في 
قلوهم من حيث لا يشعرون ويتصدود . 

وربما قال قائل : ولاذا البحث فيما وراء الطبيعة ما دمنا نعيش فيها لا 
وراءها وي خارجها » وقد !كتشفنا من اسرارها ما ننتفع به ٠‏ وما زلنا على 
هذه الطريق نجد" السير لاغابة نفسها ؟ . أليس الاجدر والاتفع ان نسكت عما 
لا بعنينا من قريب او بعيد ؟. 


الحواب : 

ان الايمان بالله وقدرته وعدله يعبى ان الانان لا يرك سدى . وانه 
مسئول عما يفعل ويرك : وأن المسي ء لا يفلت من العقاب . واب المحسن 
بكرم ويثاب ... هذا . إلى ان آثار الدين ومعطيائه لا قف على العبادة في 
المساجد والكنائس : بل نتجاوز ها إلى السياسة والاقتصاد ونظام الامرة والكتب 
السماوية والاماكن المقدسة ٠‏ وكثير من التقاليد والعادات . . ومن أجل الدين 
قامت حروب اجرت ادماه اممرأ. وثارتث خلافات قسمت البلد بل البيت 


م١‎ 


الواحد إلى اجزاء . وشيندت صروح و٠داهد‏ : استهلكت ااكثير ٠ن‏ الارزاق 
والاقوات ٠‏ وتكونت هيئات ودول واحزاب . ووضعت مؤلفات بمختلف 
اللغات . . حبى الدول الماحدة فيها دوائر خاصة للشئون الدينية . 

وقال كثير من أهل الاختصاص : ٠‏ ثقافة كل امة تنطلق من ديئها 
واعانبا ٠‏ وترفض الكثير من الفلسفات والانظمة . لأنب لا تتجاو ب مع م 
تدين وتعتقد .: . ابعد هذا وغيره كثير وخطير يقال : لاذا الحث في الدين 
وأيبما ابعد اثرأ في الحياة الدين : او الوجودية والبرجمانية والماركسية ؟ 
وكيف حسن البحث في هذا دون ذاك ؟ . 

وبعد ٠‏ فان الددين هو السمة العامة الي تحدده حياة البشرية كلها او جلها 
في كل مرحلة من مراحل التاريخ . . والايمان بالله قديم واصيل ٠»‏ يقوم بتيانه 
على اساس العلم والعقل واللححجة والمناعة ؛ وقد واحه الكثير من التمحديات 
والمؤامرات ٠‏ وكلها تبخرت مع الريح . . وبقي الدبن متوجا على عرشه تركم 
له جباه الملوك والحبابرة « بل له ما ني السموات والأرض كل له قانتون » . 


ذه 


هذا الفصل تابء للفصل الابق . أو كل 


بن المؤمنين والملحدين منهدا فرد «مستفل هن و ضوع عام نطبم 0 


اأعاديك 0 الفسول 


كيف يمن بما لا يرى ؟ 


قال الماحدون : لفد آمن بالله من أءن دون أن يراه محس . ويتناوله 
يتجرية . وإعا فرض وجوده ليسفسر لفن به الكون ونظامه الحكيم الدقيق بعد 
العجز عن تفسيره بالعلم ومنطق الحس . زاعماً أن مثل هذا النظام الكوني 
لا مكن ان يعسنعه شي ء إلا قرة خارقة فو المادة والطبيعة . . ثم قال الحاحدون 
وهذا مردود اولا” لأنه ايمان بالغيب . ثانيأ ان النظام: الكوني تولد من نفس 
الكون لا من قوة خارجية عنه . وقد أودعت فيه النظام والانسجام - كا 
بدعي المؤهنون - ويعرف هذا التعليل بالتولد الذائي والتفسير الميكانيكي . 


حتمية الأيمان بالغيب : 

وأجاب المؤمنون عن الاعتراض الأول بأن كل عن آمن بشي ء لم بره 
فقد آمن بالغيب . والمكرون للمّوة الخارقة المدبرة يعتقدون بوجود أشياء 
لا بمكن أن تنالها يد التجربة . ويستحيل على الح سأن يصل إليها بأية وسيلة 
من الوسائل . وهن ذلك - على سبيل التمثيل .- الحاذبية في المادة : والمغناطيس 
في الحديد . ووجود الكترون . وما يجري تي العقل من تفكير واستنتاج . 
ويرتسم في الذهن مل ختسور ء و محتلج في ااقلب 'ن ميول ٠‏ ويرسخ فيه من 


ذه 


اعمان .. وكيف ممتزن الذاكرة المعلومات . ونحتفظ ببا لوقت الحاجة . 
وقد حير لغز الذاكرة العلماء بعد أن اكتشفوا أن في طاقتها أن تستوعب 
بلابين المغلومات . وأيضاً يعتمّد الماديون بوجود الأآثير الذي تألف منه الكون 
دون أن بقع نحت اختبارهم 1 وتأني الاشارة . . ومثله الزعم بأن أصل الانسان 
قرد . 


هذا » إلى أن عالم الفلك يؤمن بوجود كوكب غائب عنه ويحدد مكانه 
من حركة كوكب آخر شاهده وراءه » والطبيب يكتشف نوع المرض من 
ظهور آثاره » والقاضي يحكم بالدماء والأموال من القرائن القضائية وغيرها 
دون أن يرى الخريمة ويشاهدها » وصاحب الحفريات يتحدث عن الأمم 
الماضية , والقرون الحالية من مشاهدة البقايا والحطام » وكل الناس حكمون 
على الانسان من خلال سلوكه دون أن يطلعوا على سريرته ؛ بل ومن صفحات 
ويه وفلقات. انه وانها يؤمتوك يفنديق المحدث أو كذيه من طنيئة 
كلامه وسياق حدبثه + بل اتفق العلماء والفلاسفة قولا” وااحداً على ان الانسان 
يستحيل عليه أن يدرك ذات الاشياء الموجودة في الكون وحقيقتها » وان كل 
ما يعرفه عن أي شيء صغير وحقير هو صفاته وظواهره كل ذلك وغيره 
كثير ‏ ايمان بما لم تنله يد التجربة ولا يصل إليه امس . 

وبعد » فان الكون يزخر بالحقائق اللنفية الي لا تثرى بالعين ذات الطاقة 
المحدودة ء وما من عاقل على وجه الأرض إلا يؤءن بالعديد من هذه المقائق 
ويرى الابمان بها من الضرورات الأولية الى لا مفر منها لأحد على الإطلاق 
واذن فبالاولى أن يكون الإعان بالله ضرورياً بعد ظهوره آثاره ي خخلقه الذي 
تعجز الأوهام والألمن. عن وصفه . وقال بعض الفلاسفة ؛ « حد العقل أن 
ينتقل الانسان ون «هلوم إلى ممهول . من شاهد إلى غائب . من حاضر إلى 

م 


«ستقبل لم عضر بعد أماء البصر - أو إلى ماض ذهب والقغبى ول يعد هري 
مشهوداً . . فإذا لى يكن ذلك فلا عمقل , 3" , 


٠ 0‏ 03 
وبعى هذا ان 2 ايا وه 


ن بالله لا لشيء إلا لأنه لم بره بالذات ... فلا 
عمل له . لأن مهمة العمل أن 


أن برشدنا إلى ما لا نمك: ادراكه بالحس و«التجربة 
وان بحذرنا مما تخبئه الايام . وينفعنا برؤينه وموعظته . . والذكي الألمعي 
هو الذي يهم من الاشارة . ويدرك المغيبات من القرائن . ويؤمن برا حى 
كأنها بجسدة أمام عينيه . وقديماً قال الشاعر العرني ؛ 


خطأ التفسير الميكانيكي للكون : 


وأجاب المؤمنون عن الاعتراض الثاني : وهو التفسير المبكائبكي والتولد 
وادراك فكيض نظمت نفسها بنفسها . وقدرت كل شيء في الكون تقديرا 


على سكن ثابتة ونواميس شمكمة ؟. 

وحاول الماديون او الكثير منهج حل هذه المشكلة بغر ض فسروري عند هم 
حدساً وتخرصاً . وهو أنه ى بداية ذي بدء وقبل أن يوجد الكون على وضعه 
الحالي ‏ كان هناك أثير ساكن راكد ملا اطراف الفضاء . . ثم حدثت حركة 


فوية فجأة ومن باب الصادفة . واستسرت ملابين السنين . وهن هذه الحركة 


(1) كاب تدبا الفكر الى لي لاد كو, ركي جيب رد . الفعى الابم قيم باقية من 


فراكنا 


4 


الدائبة وحتمية تطور المادة تألف هذا الكون الموجود الآن بأرضه وسمائه » 
وجماله وعهائه ومتخطيطه ونظامه وثرنييه وانسبجافه : 


وتساءل المؤمئون بالله : من أن جاء العلم بوجود هذا الآثير الذي سبق 
وجود الكون مع القطع واليفين بأنه لم نحت المس ولا دلت عليه الآثار والقرائن ؟ 
ولو سلمنا جدلا” بوجوده فمن الذي أوجده ؟ ثم من الذي حركه ؟ وهل الصدفة 
والحركة العشوائية الموجاء تنتج هذا النظام البديع الشامل لأفلاكه وكواكبه 
وذراته ومجراته “ . 

وإذا وجد الكون با فيه ومن فيه هن باب الصدفة فلماذًا لا يكون هذا 
الز عم صادرا عن زاعمه صدفة وعن غير قصد . . وكذلك قفر الانسان إلى 
الهمر » ووجود القرى والمدن . والمصانع والمعاهد.. وجميع المخترعات + 
والأسفار والأشعار » كل ذلك وما إليه ما كان ويكون من باب الاتفاق 
والصدفة ! . . وكيف ننسب الكون ونظامه العجيب إلى الصدفة » ولا نيرك 
لها نحن اتفه الأمور ؟ ثم هل يسوغ لنا أن نذم ونعاقب من أساء وأجرم »: 
وتمدح ونثيب من أحسن وأنعم ٠‏ ونحن نؤهن بنظرية الاحتمال وقانون 
الصدفة ؟ 

وهل يقبل العاقل الحبير العليم أن عقله وشعوره تولدا من مادة لا عقل 
ها ولا شعور . وأن سمعه وبصره أوجدهما ما لا يسمع ولا يبصر ؟ وأيضاً 
هل يقبل عل عاقفل أن بصمات الاصابع وملامح الوجوه وروائح الاجسام 
قد اختلفت بين الملابين من ابناء البشر . هل يقبل العقل أن كل ذلك ححعدث 
لمجرد الصدفة ؟. 


4م 


القرود واشعار شكسبير : 

واستدل متفلسف في القرن العشرين على صحة قانون الصدفة ‏ يأنه لو 
فرضنا ان عدداً من القَرود ضربوا اجيالا” طويلة على آلات كاتبة ٠‏ لوجدنا 
بين ما خطته كل اشعار شكسبير . وهكذا حدث نظام الكون بعد الحركة 
العشوائية الي طرأت على الأثرر . 

ونقول في رده : ان هذا الفرض ليس ضرورياً ٠‏ بل الأقرب إلى إلفة 
العقل أن لا نجد ني خخطوط القرود عيئاً ولا أثراً لأشعار شكسبير. . ولو سلمنا 
جدلا" ببذا الفرض لوجدنا إلى جانب اشعار شكسبير ملابين اللخطوط بلا 
هدى ومعبى مع العلم بأن ما من شيء ني هذا الكون الكبير العظيم الا بتقدير 
حكم »؛ ونظام مسثئمر بحيث لو زححزح عله لانمر ط عقد الكون وتنائر . 

وتسأل : إذا كان الله أوجد الكون ممن الذي أوجد الله سبحانه ؟ . 

القواب : 

ان الكون المستمر التغيير والتطور لا بد أن ينتهي إلى علة أولية قائمة 
بذائهاء لآن تسلسل العلل إلى غير نباية برفضه العقل ولا يألفه: ولو احتاج كل 
شيء أي وجوده إلى علة لاستحال ان يوجد شيء على الاطلاق . وبقي العام 
طي العدم والكتمان . . وبكلام آخر كل مالا حمل في طبيعته السبب الكاني 
لوجوده لا بد ان ينتهي إلى موجود بحمل في طبيعته سببا كافيأ وافياً لوجوده. 

ع ا 00 : يستحيل أن يوجد شيء 
من لا شي . إذا اعتير نا هذا القول أصلد” طبيعياً وقانوناً حتمياً يطرد في 
ل ا ل أن لا يوجد شيء من 
الأساس مهما كان ويكون حتى هذا القول وقائله . 


كم 


وبقصد التوضيح نضرب 'ثلا بالمخترعات : فكل اختراع من أي نوع 
كان لا بد أن ينهي إلى مخترع أول ابتدعه من افكاره وبالذات », ولم يأخذه 
من غيره » ولو افترض انه لا مخترع أول وجب أن لا يوجد اختراع على 
الاطلاق . . مثال ثان : كل ما كان دليلا” على غيره لا بد أن يكون ٠ن‏ 
الأوليات الضرورية والمسلمات البديبية : يستدل به ولا يستدل عليه » أو 
بنتهي إلى دليل كذلك : ولو احتاج كل دايل إلى دليل ما كان لفكرة الاستدلال 


عن ولا أثر 7 


سؤال ثان : أجل : لا بد أن نفترض وجود علة قائمة بذانما معلولة 
لغيرها . ولكن لاذا لا نفترض أن المادة هي واجبة الوجود » والها حمل في 
طبيعتها السبب الكاقي لوجودها ؟ وسبق الحواب عن ذلك في فقرة « خطأ 
التفسير الميكانيكي للكون ؛ وان المادة الحامدة العمياء يستحيل أن تنظم.نفسها 
بنفسها . وان إلقوانين والمقادير لا توجد بلا خخالق قادر وعالم وحكيم . 
وأيضاً تقدم قول فولتير : ٠‏ ان وجود الله فرض ضروري ؛ لأن الفكرة 
المضادة سحماقات 8 . 

ومجدر الاشارة إلى ان بعفى المؤمنين قالوا : لا فرق بيننا وبين الماديين 
لأن كلا" منا يؤمن بفكرة واجب الوجود سوى أننا تسميه نحن الله » وهم 
يسمونه الطبيعة ! . وذهلوا عن ان التمسير الميكانيكي الكون معناه أن المادة 
هي الموجود الوحيد » وانه لا شيء وراءها اطلاقاً . وهذا انكار لله الذي 
ليس كثله شي ء في ذاته وصفاته . 


/اثى 


فلسفات متهافتات : 


وبعد ء فلا بدع إذا ارتابت فئة قليلة أو كثيرة في وجود الله » 
لأنها ما رأته ولا تمكن أن تراه ء فان السفسطائيين شكوا في وجود الكون 
وني أنفسهم وني شكهم الهم يشكون . ونظروا إلى الكون نظر نهم إلى 
العدم المحض » لأن العقل بزعمهم يعجز عن معرفة أي شيء حهى عن معرفة 
نفسه ! . 

وقال اتنصار المذهي السلوكي 3 كما في كتاب « الفلسفة بنظرة علمية 
لراسل ؛ قالوا : لا وجود للصور الذهنية » لأنما لا ترى وتحمس ٠؛‏ فإذا شعر 
الانسان بأنه يفكر ويتصور فشعوره هذا وهم وشترافة . 


وقال المثاليون ٠‏ وفيهم اساتذة واقطاب : لا وجود لعالم قائم بذاته ؛ 
ولا شيء في الوجود على الاطلاق إلا إذا أدركه عفل من العقول . وما لا 
يدركه عمل فلا وجود له . 


فكل واخدة من هذه الفئات انكرت وجود المحسوس لفلسفة تؤمن بها » 
وترى غيرها خطأ وضلالا” . . واذن فلا غرابة أن يجادل في الله لسبب أو 
لاخر من رأى أثره في خلقه دون أن يراه ! . هذا اعترف بالخلق وانكر 
الحالق . واولئك المتفلسفون انكروا الحالق والحلاق الذي رأوه بالعين ولمسره 
باليد . . فكيف نتوةم اعثراف الجميع باللّه سبحانه وبالحق والواقع مع هذه 
الفلسفات المتناقضة المتضاربة »؟. هذا بالإضافة إلى التعصب الأعمى الذي 
نشير إليه في الفقرة التالية , 


لا انسانية بلا حرية : 


ونعطف على الفلسفات المتهافتة من اعماهم التعه ب . شعر هؤلاء 
بقصور هم 0 عن مراجهة الأدلة الكونية والعقلية على وجود الله فلفوا 
وداروا وحاكوا بعفى الشبهات والأوهام . يلقوءما ني عقول البسطاء السذج » 
وءنها : لو كان الله موجوداً لانتصر لمن آمن من المستضعفين : وأهلك الحبايرة 
والماحدين وزلزل الأرض بالاستعمار والصهيونية واسرائيل .. وأسخف 
من هذا ما حدثني به احد الشباب : ان زميلا” له في الدراسة قال لرفاقه : 
ان كان الله موجودا فليقطع يده او بردها إلى الوراء ! . 


الحواب : 

ان الله سبحانه كرم الانسان بنعمة العمل والارادة والقدرة » وبين له 
الحير والشر » وهاه عن هذا . و أمره بذاك : وفي الوقت نفه حثه على 
التفكير وإعمال العقل . واعتير إهماله جريمة تستحق العقاب . وبالعقل يز 
الانسان بين الهدى والضلال وبالإرادة يحتار لنفسه ما محب .: وبالقدرة يفعل 
وينفذ . 

ومبذه العناصر الثلاثة قوام الانسان وماهيته ؛ إذ لا انسائية بلا عقل وقدرة 
وحرية .. ولو أن الله سبحانه تدخل بالقهر والغلبة في أي شأن من شؤون 
الانسان , أو ألليأه إلى الابمان الخاء . أو أهلك اعداءه بالحوارق والمعجزات 
كقطع يد التلميذ الأرعن او ردها إلى الخلف . لو فعل الله شيثاً من ذلك لسلب 
الانسان حقه ني أن يوافق او يرفض ٠‏ وان يؤمن او يكفر . وأن يفعل او 
يرك . ومعبى هذا أنه لا وزن لعقل الانسان . ولا لإرادته ءن موضوع » 

4م 


ولا لقدرته من أثر . . ومن أجل هذا ترك سبحانه النواميس الكونية والاجتماعية 
تعمل عملها في المؤمن والكافر : 

( ولو يشاء الله لاتتصرمتهم' 

لكين ' ليت تعكم' ير 


؟ محمد . 


ومن طريف ما قرأت في هذا الباب : أن الريح إذا كانت نمب جنوباً . 
وابحر المزمن بالله باتجاه الشمال فان الله سبحانه لإ يأمر الريح بالهيوب شمالاة 
إكراماً لمن آمن به واخلص له . . وإذا أبحر المؤمن بائجاه الريح الموائية 
لقصده ء وشكر الله علىذلك فان شكره هذا وقاحة وانانية » لأنه يعني أن 
الله لا حب الذين أجمروا بالانجاه المماكس لاجاهه . 

وأوقح من هذا وأقبح أن اليهود ما آمنوا بالله قدي وحديئاً الا بزعم أنه 
هم وحدهم ؛ ومع مصاحهم الشخصية يدور معها حيثما تدور » فإذا تركها 
غضبوا عليه » وما آمنوا بموسبى (ع ) إلا بعد أن اشترطوا أن يكون إله قوة 
عاملة في حيامهم اليومية . وف التوراة سفر التثنية الفقرة ٠7‏ من الاه ححاح / 
والفقرة ؟ من الاصحاح ١4‏ : ان اليهود هم شعب الله المختار وانهم فوق 
الشعوب .. وفي الاضحاح الا من سفر العدد : والاء ساح ١١‏ من سفر 
التثنية : ان الله أباح لليهود دماء سائر الشعوب واموالهم . 

وبعد نكسة حزيران سئة 1477 جاعني بعض الشباب يسألون : كيف 
يسلط الله الصهيونية على العرب والمسلمين ؟ . فضربت لحم مثلا” 
برجلين : أحدهما يكفر بالله ولا يطيعه في شيء ء والكنه بحسن فن السباحة , 
وآخر يؤمن بالله . ويعبده باخلاص ٠‏ ولكنه يجهل طريق العوم والسباحة . . 

86 


فاقتحما البحر معأ بقصد المباراة » فرسب المؤمن وهلك لأنه أطاع الله في 
كل شيء : وعصاه في التزول إلى البخر قبل أن يعد له العدة ٠‏ وعام الكافر 
ويجا لأنه عصى الله ني كل شيء وأطاعه في النزول إلى البحر ٠‏ بعد أن أعد 
له عدته . . . وهكذا ريحت أسرائيل » وخسرنا تحن 1444 : و59 . 

والحلاصة ان الله سبحانه أبى أن يقيل الاعان به إلا إذا تسد في العمل 
الي المثمر . . وأيضاً ألى . عظمت حكمته ء أن يجري الامور الا تبعاً للسان 
والنواميس الي لا تبالي بمصير كبير أو حقير . ولا تدخل في حسابها مؤمن 
أو كافراً . 


141١ 


حول الدين والعلم 


الاستاذان : صعب والرك : 


قرأت في ملحق جريدة النهار 5 ط  ١99/4‏ مقالا” بعنوان 
قرأت اأرد عليه بعنوان ( حجررات المواقع بين العلم والامان ؛ للاستاذ زياد 
امرك في الملحق 4؟ 8 4 .. وهذا البحث أهميته الكبرى من ححيث 
الفكر والعمل . واتمنى لو يكون مقال صعب وكلمة النْرك بداية حسنة 
لحوار طويل ومفيد بأقلام اخصائهين يتمتعون برؤية مجردة الا" من وسائل 
العلم ومناهجه . . وعسى ان تكون امنيي هذه حافز ا للاقلام الراشدة الناقدة , 
نديد المعى والحطأ المحتمل ا 

وقبل كل شيء أمهد يما يلي : 

أولا” : تحديد المراد بكلمة العلم والدين كيلا نفع في سوء الفهم الذي 
يحرنا إلى خلافات جالبية . وبقف حائلا دون الاتفاق على رأي ٠.‏ والعلم 
بمعناه العام معرفة الشيء بما هو عليه عن أي طريق كان ٠‏ وريد به هنا معناه 
الشائع النابع من الحس والتجربة . ولادين معان شى : ونريد به الايمان بالله 
الذي ميدي الي غي افقوم 8 ولا يريد بعباده الا ادير والبسر 3 وهذا الايممان 
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هو اصل الاصول ؛ ولا يمكن الحديث عن النبوة والوحي : وخلال الله ودرامه 
الا بعد الدليل القاطع على وجود الله وصدق الايمان به . 


انياً : ينبغي للعالم ان يتذكر على الدوام ان ما غاب عن علمه اكثر بكثير 
مما احاط به علماً . . حبى هذا قد يكون حظأ وجهلا"” مركباً » وان يتقبل 
النقد الواعي بهم وتواضع . . وفي نيج البلاغة ان منافقاً ائنى على الامام علي 
(ع ) فقال له: انا دون ما تقول ٠١‏ وفوق ما في نفسك . . واثى عليه مؤمن 
فقال له : ٠‏ لست في نمسي بفوق ان اخطيء ٠‏ ولا آمن ذلك من فعلي إلا ان 
يكفي الله من نضي ما هو املك به مني ١‏ . أبدأ لا ترى عالاً بحق » ولن تراه 
إلا متهماً لنفه خائفاً من الوقوع في الخطأ . 


احدى الدعوتين ضلالة : 


ركز الاستاذ صعب مقاله على ان معطيات العلم الحديث بشى انواعها 
لا تتنافى مع الايمان . لا من حبك هي ولا من ححيث مصدرها . . وابتدا 
كلامه بتمسيم هذه المعطبات إلى اقسام ثلاثة , وقارن بين كل قسم منها وبين 
الددين وانتهى إلى انه لا تناقض بينهما » وان من قال بوجود التناقضى بين العلم 
والايمان بالله فهو جاهل او شرير . 

وال الاستاذ المرك : ان الصراع بين العلم والدين قائم ودائم ولا يتفق 
الدين ويتعايش إلا مع الفلسفة المثالية القائلة بأن الفكرلا تسبق الواقع » وهو 
انعكاس عنها على الضد من الفلسفة المادية القائلة بأن الواقع يسبق الفكرة . 
وهي اتعكاس عنه . 

وبعد هذه الاشارة اللخاطفة إلى ول صعب والترك ‏ اعرض الحقيقة 
كا هي ل فهمي ومعرفي .. ولبس من غرضبي ان اؤيد أو أفندّد هذا او 
ذاك » ولكن الحقيقة تعرف وجه صاحبها » وتشهد له . 


نك 


الحقائق اخخرات : 

يصعب عل الفهم ان يحدد المعنى لكلمة الحقيقة مطلفة من غير قيد ‏ تحديداً 
جامعاً مانعا » لاما تعم وتشمل حقائق عديدة ومتنوعة في كونما وماهيتها .. 
ومهون ذلاك إذا اردنا نحديد اية حقبقة بطابعها ونوعها الخاص مستقلة عن غير هأ 
من الحقائق كالحقيقة اللغوية او الاقتصادية وما إليها . والذي .منا في هذا 
البحث هو تحديد الحقيقة الديئية والعلمية : هل بينهما صراع واصطدام نماماً 
كالامان والاللحاد ؟ 

وي رأينا ان الاصطدام لا يمحدث . ولا رممكن ان بحدث بين اية 
حقيقة واخخعرى من اي نوع تكون ما دامت كل واحدة منهما ندور في 
فلكها المحدد ولا تتعداه وتقاس بمقياسها ولا تتجاوره ؛ وكيف بحدث 
الاصطدام بين الحقائق » والانسان بمحاجة إليها جميعاً ؟ . . أجل إذا 
حرفت الحقيقة عن مواضعها » وتكلم باسمها جاهل متطفل » أو خائن 
منافق ‏ بحدث عندئذ الصراع والنزاع » ولكن بين هذا الدخيل والطرف 
الاصيل . 

ويمجدر التوكيد على ان عدم الصراع بين الفقائق ؛ لا يعني ان بعضها يدل 
على صحة بعض .. كلا » فأية علاقة بين تفتيت الذرة ‏ مثلا" - وبين 
الحقيقة السياسية ٠‏ او بين زيادة الانتاج والاللحاد ؟ . وانما يعبي ان طبيهة اية 
حقيقة لا تعاند طبيعة غير ها من الحقائق ٠‏ سواء النقت الحقيةئان في النهاية على 
صعيد واححد كالعلم والدبن يلتقيان في خخدمة الانسان ونحقيق رغباته وامانيته ؛ 
أم لم يلتقيا اصلا . 

ل 


الفرق بين اللقبقتين : 


تفترق الحقبقة الدينية - أي الايمان بالله - عن الحقيقة العلمية بأن موضوع 
الاولى وراء الطبيعة » وموضوع الثانية الطبيعة . . أجل ٠»‏ الاحكام الافية 
موضوعها عقيدة الانسان واقواله وافعاله : ولكن موضوع احكامه تعالى 


شيء : والاعان به شيء آخير . 

هذا من ناحية الموضوع » أها من ناحية الطريق والمنهج فالحس للحقيقة 
الرياضية » وهما معاً للابمان بالله . . تنظر العين إلى الكون ونظامه العجيب 
فيحكم العقل - مستئداً إلى مبدأ العلية ‏ بوجود المكون العظيم » والمنظم 
الحكيم . 


تعاوت العلم والدءن : 


وإذا اختلف الدين والعلم موضوعاً ومنهاجاً فانبما يلتقيان على صعيد 
واحد : وهو خدمة الانسان ومصلحته - كا سبقت الاشارة - ومن هنا 
حث الانبياء والكتب السماوية على طلب العلم : وجعله الاسلام فريضة » 
ورفع اهله درجات . والنى على الراسخين فيه . . والعدو لا يرفع من شأن 
عدوه . . اما المصادمات الي ظهرت في التاريخ بين المنتسبين إلى اهل الدين 
والعلم فهو من الدخلاء واللصقاء . 

وبعد . فان الدين يبدي لحياة أفضل : ويبارك كل ما يعود بالنفع على 
الفرد والمجتمع » والعلم يسهم عملبا ف هذا الميذان إلى ابعد الحدود . واذن 
هن اين يأني الصراع والنزاع !. وعلى الاقل يقف كل منهما ءن الآخر 
مرقف الحياد . لا صراع ولا اصطدام . 
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انخذ افه هواه : 

جاء في آخر مقال الأستاذ صعب : « الشرير هو من قال في ذاته: انا هو 
الاله ». وخم الاستاذ العرك كلمته بقوله : الفلسفة المثالية بجعل الانسان يقول : 
انا هو الله . 

وي ظي ان هذه الكلمة أليق بالفلسفة المادية وألصى . لانبا تعتبر المادة 
هي الموجود الوحيد . ولا شي ء قبلها ولا بعدها وهذا الو.ف من اخص خصائصضن 
الاله .. وفي كتاب تفكير كارل مارك نقد الدين والفلسفة : ترجمة 
سامي الدروبي وجمال الاتاسي : ان فورباخ قال : قال : الانسان هو إله 
الانسان . . وكان فورباخ من اقطاب الماديين » ا ف كتاب تفسير الاشتراكية 
للتاريخ تأليف انجلز » ترجمة الدكتور راشد براوي . 

وقال سبحانه في قر آنه الكريم الآية “417 من الفرقان : 

آرت من إتحتذ" إلهتء هتراء' 
اقاتت تكون عليه كيلا 4 


وتوميء هذه الآبة الكرية إلى ان نزعة الايمان الذي يدفم على العمل 
والثبات والاصرار هي اصيلة في فطرة الانسان . وانه إذا نخل عن الاعان 
بالحق أمن وتعبد ببواه . . وقد يتمثل هذا الهوى با حاه والمال ٠.‏ او بالتعصب 
للاهل والعشيرة » أو لأي صنم من الأصنام . 

وبالتالي فنحن نؤمن بالله عن طريق الحس والعمّل » وأيضاً بأنه تعالى 
ما شرع حكماً منافياً للعلم ٠‏ ولا للطبيعة ونواميسها . ولا لمصاحة أي انسان : 
وان نسب شيء إلى درن الله بننافى مع هذه الحقيقة فهو من جهل الجاهلين ) 
او دسائس المفررن . 
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هذا الفصل من تواييع الفصل السابق 
اللاديئية والعلمانية وذيوله : أو جزء منه ومكمل له . وأفردته 
بالبحث لأهميته » ولآن الفصل الايق كان 

من وححي مقال صعب ورد الرك عليه . 


تشكيل العقول : 


للإعلام ني العصر الحاضر علم مستقل ٠‏ له اصوله وقواعده وعلماء 
بارزون واساتذة في علم النفس والاجتماع : اما اجهرزته ووسائله فقد بلغت 
الغاية والنهاية من الدقة والتطور حى أصبح القائمون عليها يشكلون عقول 
السذج ؛ ويتجهون ببا عن طريق التضليل والتمويه إلى حيث يشاؤون . 

فباسم السلم يسير ون. بالعالم إلى حافة الماوية : وياسم الدفاع عن الحرية 
يقتلون الأحرار : وينعتون قوى الشر والبغي « بالعالم الحر ؛ وباسم التجدد 
والتطور يجاربون الدين والقيم الانسانية ٠‏ ومن ذلك على سبيل المثال - تسمية 
اللادينية بالعلمانية » ويعنون بها ان الدين والعلم ضدان لا يجتمعان » لأن الدين 
غيب كله © وفوق الحس والعقل ٠‏ كما يزعمون : والعلم يدرس الشيء 
المحسوس الذي يمخضع للملاحظة والتجربة . 


1١‏ ( ينلبق عدأ عل المسممدية دون الاسلام م ولكن بم المدهمين ار نومأ تخطلب ويكتب 
بأن الاسلام كله غيب في غيب حتى الاجتهاد : وهر في ذلك مع أعداء الدرن من حيث يريد 
أو لا يريد . وي كتابي الاملام بنقثرة ع يه فصل الدفاع عن الدين البت ان قعمايا 
الاسلام عل انواع ٠‏ وليست يكاملها غيباً . 
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وحداد الملحدون أهم القضايا العلمية الي تنافر الدين وتعانده ٠.‏ وهي 
برعمهم ثلاث : الأولى اكتشفها علم الطبيعة والثانية علم الاحياء ٠‏ والثالثة 
علم النفس : والتفصيل فيما بلي : 


من علم الطبيعة : 

قالوا : كان البدائيون يعللون ما محدث بالكون بقوة تكمن وراءه وخارجة 
عنه» ومع الايام اكتشف علماء الطبيعة أن في الكون نفسه قوانين ثابتة وصارمة 
لا تنغير ولا تتبدل » وبها وحدها ترتبط حركات الأفلاك وكل ظاهرة طبيعية 
من اكبر كبيرة إلى. اصغر صغيرة » ومن هذه القوانين ابلكاذبية » وبحركة 
الذرة واغلفتها الالكر ونية وغبر ذلك . . وآذن فلا شيء وراء الطبيعة يدعو 
إلى الاعان به . 


الحواب : 

أبدأ لا علم ولا فلسفة بلا عقل مادية كانت أو مثالية ؛ والفرق ان وجود 
الحقائق سابق على وجود العقلني الفلسفة المادية على العكس من الفلسفة المثالية 
ابي تعتبر وجود العفل هو السابق . وايضاً تعتمد المثالبة على التأمل التجريدي 
والمادية على التأمل الناشي ء من الممارسة والتجربة الحية . . والمهم انه لا غنى 
عن العقل اطلاقاً لأبة فلسفة كانت وتكون . 

واعتماداً على العمل ومنطقه نسأل : إذا فسرنا حركات الكون وحوادثه 
وضروب نشاطائه » إذا فسرنا كل ذلك بالقوانين الموجودة في الكون نفسه 
- فبأي شيء نفسر هذه القوانين الموجودة في نفس الكون ؟ ومن الذي اودعها 
فيه لتحفظ عليه نظامه ووحدته » وتكون سبما مباشراً لأشيائه واحدائه ؟ 
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وهل يسوغ في منطق العقل ان نترك كل ذلك لفوضى والصدفة ؟ وعلى حد 
ما قال شوئي امير الشعراء : « الطبيعة من طبعها؟ .٠‏ وهل من جواب 
عند العقل السليم الا القول : ان وراء هذه القوانين الدقيعة الصارمة علة أولية 
ذات قصد وغابة وعلم وقدرة ينتهي إليها كل شيء . ولا تنتهي هي إلى شي ء . 
بل لا يعقل بحال أن يكون غيرها علة لا والا لما وجد ثيء على الاطلاق . 

ولمجرد التوضيح نضرب مئلا” بالساعة وصانعها . . انه نظم آلانها وربط 
بعضها ببعض على شكل هندسي مين بحيث تعمل بمجموعها تلقائيآ لتدل عل 
الدقيقة والساعة ٠‏ بل واليوم والشهر ماما كنا أراد الصانع المنظم . . وهكذا 
الكون : كواكبه واشياؤه كالات الساعة : وترتيب كل شيء وكوكب ني 
فلكه ومكانه كتنظيم آلات الساعة : وكل من ظواهر الكون وححركة الساعة 
تستند إلى السبب المباشر الملاصق » ويتتهي هذا السبب إلى الصانع والمنظم . 


من علم الأحياء : 


وايضاً قالوا : ثبت في علم الأحياء أن أصل الانسان قرد » والدين ينكر 
هذا ويقول : وجد الانسان اول ما وجد على ما هو عليه الآن . 

وتجيب بامجاز شديد : ما من أحد شهد علق الانسان الأول ء ورآه كيف 
ولد وتكون . . وهل من المستطاع ان يثبت ذلك بالممارسة الحسية » او البراهين 
الرياضية ؟ أما مجحرد التشابه بين كائنين في شيء او اشياء ‏ فلا يستدعي أن 
يكون احدهما اصلا" للآخر . . وقال كثير من العلماء الحدد : ان اصل الانسان 
غامض ومجهول » وان القول بتطوره من الاحياء السفلى محرد حدس وتحمين » . 

وآخر ما قرأت حول هذه النظرية ما نشرته مجلة « الايكونوميست » , 
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البريطانية في عدد ٠١‏ آذار سنة 1١91/#‏ ونقلته عنها جريدة الأخبار المصرية 
تاريخ ٠6‏ آذار من السنة نفسها : «ان المجلس التعليمي الحكومي بولاية 
كاليفورنيا الامريكية قرر ان تشير جميع الكتب المدرسية للعلوم إلى ان نظرية 
دارون هي افتراضية. وليست حقيقية؛ . وتكلمت عن هذا الموضوع مفصلا” 
ف كتاس الاسلام بنارة عصرية فصل الانسان والقرد . 


من علم النفس : 

وقالوا الدين لا يتفق مع التحطيل النفسي في نظرية فرويد الذي أدى دوراً 
ايحابيً في تطور علم النفس . . وتتلخص هذه النظرية بأن نفس الانسان في 
طبيعتها وملامها ‏ لا تحدد بعقل او دين : واتما تحدد بغرائره وميوله 
اللاشعورية ٠‏ ويخاصة الحتس الذي يكاد يبتلع كل شيء ؛ ولا سبيل على 
الاطلاق لإصلاح وتغيير هذه النفسية او الشخصية ء لأن اللاوعي واللاشعور 
طبيعة ثابتة للها » وليس وصفاً عارضاً عليها . . ومن هنا لم ضرق فرويف بين 
ما يفعله الانسان ف ن مه ويقظته . . ابد كلاهما بمنزلة سواء . 


أجل ما زال الحديث عن نظرية فرويد ‏ قد تعسطدم رغبات الفرد وغرائزه 
اللاواعية » وبالاخص الحنس ء. بل كثيرا ما تصطدم مع البيئة وإلزاماتها . 
فيضطر الانان مرغماً ‏ فق مثل هذه الحال ‏ إلى كبت غرائزه ٠‏ وتصلح 
نفسه مستودعا للمكبوتات والمحرو مات إلى ان نجل مر جاً ومنطلقاً . . وبكلمة إن 
افعال الانسان عند فرويد مخضع لبدأ الضرورة والحتمية ولا اثر فيها للعقل 
والحرية تماماً كظواهر الطبيعة الخاضعة لقوانين الكون الثابتة الصارمة » واذن 
لامكان اطلاقاً للدين والقيم في السلوك البشري. هذا تلخيص شديد لنظرية فروبد. 
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الحواب : 

١‏ ان غرائز الانسان وملكاته لا تنحصر باللاشعور » بل فيه وى 
اخرى ترى وتميز » ولختار وتدبر والا كان الانسان كريشة في مهب الريح 
غير مسؤول عن شيء : ولا يستقيم نحسابه عن فعل او ترك . 

١‏ سل ان فرويد يتجاهل أبسط الحقائق وأوضحها حين يقول : «٠‏ لا 
سبيل إلى تغيير البنية النفسية ء لانها ذات طببعة ثابتة ٠‏ ! واذن لاذا المربي 
والتربية ؟. . ان كل شيء فينا وحولنا يتغير » واللحمود والثبات من طبيعة 
الأموات . . وهنا نحن بي آدم نرمم انفسنا وحياتنا ونتحكم فبها وني الطبيعة ؛ 
ونعمل جاهدين لنصل إلى ابعد مدى من أرقي والتقدم في كل مهيدان . 

؟ - قرأت مقالا” مطولا” ومتخماً بالعلم للدكتور فؤاد زكريا » نشرته 
مجلة عالم الفكر الكويتية م ١‏ ع 4 » جاء فيه:: أوجد العلم الحديث انفصالا" 
قاطعاأ بين عالم الطبيعة وعالم الانسان » وقضى على التداخل بين المجالين . . 
لآنالتعارض أصبح واضحاً وقاطعاً بين الشعور الانساني بالحرية» وبين الضرورة 
الكونية » . 

4 ألف ١‏ جاسترو « البولندي كتابا في جزأين رد فيه على فرويد : 
واسمى الكتاب الأحلام وابفنس » ونرجمه فوزي الشتوي » ومما جاء فيه : 
لا أقل ءن ٠ه‏ بالمثة منها لا يمكن تفسيرها بنظرية فرويد » وان هذه النظرية 
ترك كثيزاً من الأسئلة بلا أجوبة . 

وبعد فان الدعوة إلى الله سبحاته والإبمان به يعتمد على الحجة القاطعة الماثلة 
في الكون وعجائبه ؛ ولا شيء في حقائق العلم » أي علم » ينافر هذه الحجة 
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الإهية ويعاندها » بل قال كثير من أهل الاختصاص : كلما تقدم العلم تزداد 
الدعوة إلى الله قوة ووضوحاً حى أصبح العلم الحديث مصدراً جديداً من 
مصادر الاامان به ووجويه . . ومن زعم أن العلم يناقض الديئ وينابذه فهو 
غافل او مضلل يلبس الحق بالباطل عن علم وقصد . 


الشباب والدعاة إلى دين الله : 


للشباب ثورات وانتفاضات مباركة تيم من ضمير حي لا من انفعال 
ابر ومن انون تاشن بو القدل: لانن افص الع شوفة مين زعا ]كر 
الشواهد على هذه الحقيقة : فمنذ أمد قريب انفجرت ثورة الشياب 
في امربكا . وارتفعت موجتها إلى اوروبا . وهدفها الاول النظام القائم على 
حكم المؤسسات العسكربة . وارباح الشركات الاحتكارية . . وحاولت اجهزة 
التضليل والدعاية الزائفة أن تفسر هذه النقمة والثورة بأنها ضد الاشخاص 
القائمين على النظام . وليست ضد النظام ٠.‏ كيف وهو يوفر للشباب المطالب 
المادية التي .دهم عليها الشعوب النامية والاشتراكية ؟ 


ولكن الثائرين فندوا هذا الزعم . وأعلنوا على الملأ امهم لا يستهدفون 
الأشخاص ٠‏ بل اسلوب الحياة » وتحطيم النظام الراهن : والتحمالف الشرير 
بين الدولة والصناعة العسكرية لبحل مكانه العدل والآمن الجميع الشعوب 
المسالمة . . وكتب الد كتور فؤاد زكريا كلمة حول ثورة الشياب. نشر نبا مجحلة 
الفكر المعاصر المصرية ف عدد كانون الأول سنة 1458 . جاء فيها : 

٠‏ ان الشباب الامربكي ني أيامنا هذه لا يبدف إلى اقل من انْقَاذ العام 
بأكله » . 


وما من أحد يعمل لتحقيق هذا الحدف الا ويلتفي مع رسالة محمد ( ص ) 
كائناً من كان ء قال سبحانه محدداً هذه الرسالة الكريمة : 
١‏ وما أرسثتالة إل رحلمة” 
للعالمين » /بأذ.١؟‏ الانبياء , 


وايضاً يلتقي مع رسالة السيد المسيح ( ع ) الذي قال ني انجيل يونا 
الاصحاح ١١‏ فقرة ا4 : «لى آت لأد.ن العالم بل لااخلص العام ؛. وسحماة 
الدين فن مسلمين ومسيحيين اعلم الناس ببلمه الحقيقة ومع هذا يتتجاهلون ثورة 
الشباب على قوى اليغي والشرء ومنهم من يؤازر هذه القوى الطاغيةالباغية؛ 
ويدافع عن مفاعيمها واهدافها » ويغدق على الشباب الثائر ضدها أقذر 
الأوصاف وأقبحها . . ومن هنا اتسعت اهوة بين الشباب وشيوخ الدين » 
ورجم كل فريق صاحبه بالتهم والظنون . 

ولو وتفنا نحن أهل الدين مع الشباب في كل عمل ونضال .يدف إلى 
الحير ء وباركناه باسم الدرين وشريعته ٠‏ لو فعلنا ذلك لوثقوا بنا واستجابوا 
لطاعة الله . واقبلوا عليها مهتدين .. هذي هي الوسيلة . أو نخير الوسائل 
في الوقت الحاضر لحذب الشباب إلى الدين » واكثر نفماً من الف كتاب 
وخطاب في الوعظ والإعلان عن عظمة الدين ومنافعه ٠‏ والتصدي لأعدائه 
بشرح البينات » ودفع الشبهات . . ولكن - با لله ولدين الله من فئة تفف 
من الشباب موقفاً يتفر ولا ببشر ؛ ويبعد ولا يقرب . . ثم تدعو بالويل 
والثبور ١‏ وتنادي وادينئاه . . كفر الحيل الحديد . و تحول إلى الزندقة والهرتقة ٠‏ 
وهي أول المسؤولين عن هذا اللخطر والحطل . 


وربما قال قائل : كيف يساند ححماة الدين من لا يؤمن بالله واليوم الآخمر ؟ 
٠٠١‏ 


ونجيب أولا” أن الغرض من هذه المؤازرة والمساندة أن تمتوي الشباب »: 
ونضمهم إلى رحاب الدين قبل أن تتجاذبهم تيارات الكفر والإلحاد . ثانياً 
ان مفهوم الشر والرذيلة لا بناط بالإلحاد وحده والا كان الكذب ممن آمن 
بالله خيراً وفضيلة ٠‏ والصدق ممن كفر به شر ورذيلة ؛ . . ان الاعمال 
تقاس با في طببعتها من خير أو شر ورذيلة ؛. أن الاعمال تقاس بما في 
طبيعتها من خير أو شر وما يترتب عليها من فساد او صلاح ٠‏ وعلينا ان 
نعتر ف بالخير والصلاح ونباركه : ونشجب الشير والفساد وننكره أب كان 
فاعله . . وليس من العدل والانصاف أن ندين الشباب وغير الشباب إذا 
أسامًا ونتجاهلهم إذا احسنوا . 
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المادة والحياة 


بين الي والحامد : 

في الطبيعة أجسام مادية بحت : أي جامدة لا حياة فيها » وهي على انواع 
كالصخر والتراب والمعادن . . وأيضاً فيالطبيعة اجسام حية ومتنوعة كالنبات 
والحيوان والانسان » ويفنرق الخسم المي عن الحامد من وجوه عديدة نشير 
إلى طرف منها فيما يلي : 


١‏ ان الحامد لا يتحرك ب كما يبدو لاعيان - إلا بدافع من اللمارج 
حنى الطائرة بلا طيار تسير بموجه من الارض ؛ اما الحسم الي نباتاً كان ام 
انساناً فانه يتحر ك بدافع من داخلة ومؤهلاته » ويتجه تلقائياً إلى هدف مفروض 
عليه » وهو القيام بوظيفته » واعام طبيعته . 


؟ - أن جسم الحي يفتقر إلى التغذية والا فارفته الحياة . 


* - ان الحي ينمو ويفرز ويموت » وإذا اشيرك النبات مم الحيوان 
بالتغذية والنمو فان الحيوان يفعرق عن النبات بالسمع والبصر والذوق والشم 
والألى » وفوق ذلك ,ملك الحيوان غريزة الحنس ٠»‏ ويتقي الأخطار » وكل 
هذه الصفات موجودة في الانسان » ويزيد عليه بحب الاطلاع ء والسعي إلى 
حباة أفضل عن طريق العقل الذي يستدل ويستنبط » ومحفظ ويدبر . 


ويعلل ويبرر . 


مراحل الانسان : 


مر الانسان بالعديد من المراحل » وتدرج من الأدنى إلى الأعلى . من 
شريف إلى اشرف فاشرف ححبى بلغ القمة اللي عبر عنها سبحانه بالأشد » 
تدرج الانسان من لا شبيء إلى الوءجود الترابي أي الحماد » ومنه إلى الوجه د 
الماثي أي النطفة ؛ أم إلى اول مراتب الحياة أي النمو بلا سمع وبصر ١‏ ثم 
إلى الوجود الحيواني : ثم الوجود الانساني. . وتومىء هذه المر احل إلى ان 
الانسان يسير ببطء وهوادة في تكوينه وقوته وصحته وعلمه وادراكه : بل 
وفي رصيده وشهرته ماما كالصرح يقوم على اساس : ويبي لبلة قلبنة حى 
إذا ارتفع و كل تعذر هدمه والنيل منه ؛ وأن أي شي ء يأني دفعة وفجأة فهو 
على غير الأصول والقواعد لا يلبث حهّى يزول كااتهريج والإعلان الكاذب. 


وقد جمع سبحانه كل المراحل البي مر بها الانسان في الآبة /11 من غافر 
قال .: عظمت كلمته : 


. :هو الذي ون » من عالم اللحماد‎ - ١ 
. لولم م من' تتطلفة عالم الماء‎ ١ 


سات باقن ع مورت إلى مضغة . ومنها إلى اللحم 
والعظم . وف هذا التحول نوع من النمو يشبه نمو النبات 


دعرظد ه 


4 ب م بخ رجكم طفلا" ٠‏ يسمع ويبصر ويشم ويتذوق ويتام 
ولكنه لا يعقل هاما كالحروان 5 


و7 ( 


ه ‏ هلم لتبلغوا أشد كم" » فتمقلوا وتدبروا » وكل هرحلة 
لاحة من هذه المراحل هي أعلى وأشرف من السابقة » فالئبات يمتاز عن التراب 
بالنمو والحركة ': ويمتاز الحيوان عن النبات بالسمع والبصر » والانسان عن 
الحروان بالعقل والادراك المشار إليه ني الآية بالاشد » وهو قمة القحم . 
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واهب الحباة ًٌ 


دعا سبحانه إلى الإيمان به » ودل” على طرق المدى إلى هذا الابمان » 
ومنها انه تبارك وتعالى هو الذي وهب الخحياة » قال جل وعز : 


وقال : 


« واه اليم لزنب المي 
يناه 6 ع 


وأخمر جنا مللها حبا 
فمئه أكون" 4 7 يس . 


رع 0 
يداير الأمر فَسَيق لون" ألله 7 


بر ار 


فلا نتقون »4 "١‏ يونس . 


ووجه الاستدلال باختصار وايجاز ‏ ان الأمر هنا لا مخلو من أححد 
فرضين : اما أن تكون الحواة من خواص المادة » و مظهرا من مظاهرها الذائية . 
واما ان تكون من صنع قادر مريد أودعها ني المادة .. وعلى الأول نجب 
أن تكون المادة حية بشبى انواعها من غير تفرقة بين مادة ومادة اينما كانت 
وتكون » وهذا خلاف الواقع الملموس » واذن يتعين الفرض الثاني » وهو 
أن الله سيحانه هو خالق الحياة ومالكها . 


الماديرن والحياة : 


منذ القديم والعلماء يدرسون 3 وما زالوا يبحثون عن سر الخياة ومصدرها 


: ولكنهم لم يصلوا بعد إلى حل لهذا السر » وربما لم يصلوا إليه إلى الأبد » على 
حد ما قال الدكتور علم الدبن كال الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ‏ في 


يحل 


مقال بعنوان تطور الكائناث الحية المنشور ف مملة عالم الغد الكويتية ج " ع 4 
وفي كتاب فجر الحياة لحوزيف هارولدء: ترجمة اال كتور عبدالحليم منتصر 
ورفيفيه : « عن المؤكد ان الكائنات الحية تبدي من الظواهر ما لا يمكن تفسيره 
طيم :لحواص المواد الطبيعية » . وف كثاب مواقف حاسمة في تاريخ العام 
للعالم الأمركي المعاصر رئيس جامعة هارفارد الدكتور « جيمس . كونانت » 
ترجمة الدكتور احمد زكي » قال المؤلف بعئوان أصل الاحياء ونشأما : 
وان الآراه البي تحاول تفسير اصل الحياة كثيرة 3 ولكن كل عشرة منها 
بقرش ؛ أي لا تساوي شيثا . . وايضاً قال عن هذه الأراء : ٠‏ لا أستطيع 
أن اسميها بأكثر من خواطر وعليئا ان نترك الحديث عن اصل الحياة » . 
وهذا العجز عن ادراك أصل الحياة هو الذي يؤكد اانا بامها من امر الله 
الذي قال : 
(زما أونيتم' من العللم إل 
ليلا »4 
وعلى الرغم من ذلك قال الماديون أو بعضهم : ان الحياة تنشأ وتتولد 
تلقائياً من المواد الحامدة , اما لعفونتها كتولد الحشران من القذارة » واما 


لتركيب اجزاء ابغسم التي على شكل خاص كالأجهزة العلمية ٠‏ ويخاصة 
الآلة الحاسبة . 


١‏ س ان هذا القول يرد احتمال وخواطر بلا دليل ؛: "كا سبقت الإشارة 
وق كتاب الطبيعة وما بعد الطبيعة ليوسف كرم ؛ « اثبت ٠‏ باستور » بالتجربة 
القاطعة أن دودة العفونة وحشرة القذارة تتولد من جرائيم حية لا يناها البمر 
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المجرد » وان كل حي فهو من ححي 6 .. وفي كتاب الله يتجلى في عصر 
العلم . . . ان ٠‏ رسل تشارلز ٠‏ قال : «جميع اللههود ااني بُذلت للحصول 
على المادة الحية من غير الحي قد باءت ذلان وفشل ذريعين » . وهذا يؤكد 
القول : ان المادة لا طاقة ذا بتوليد القوة الحيوبة » ولككنها إذا بلغت مملغاً 
معلوماً من الاستعداد صلحت لحلول الحياة فيها » ونبيأت تلخدمتها مثل الحهاز 
الذي يصلح بالتركيب لقبول الكهرباء » او لتلقى الصوت والصورة . 


؟ ‏ ليست الحياة مظهراً لازم لطبيعة المادة : ولا هي نتيجة حثمية 
لتركيب الأجزاء على شكل خاص .. وإلا وجب ان لا يموت اللحي نباناً كان 
أم حيواناً ما دام هذا التركيب قائماً » لأن علة الحدرث هي بالذاتعلة البقاء 
والاستمرار مع العلم بأن الحباة تفارق جسم الحي دون أي نقص او خلل في 
شِيء من اعضائه وتركيبها . . وقد محدث الحلل ني التركيب والترتيب ؛ او 
النقص والشلل في الأعضاء ولا تزول الحياة على العكس تماما من الحهاز العلمي 
الذي يتأّر ويحدث فيه التخريب لأدنى عارض يطرأ عليه . 

بل شاهدنا وشاهد كثيرون كيف ينبض بعض الأعضاء بعد فصله 
وانتزاعه من ابحسم الحي . . وفوق ذلك لا نعرف جهازاً علميا واحدأ كالانسان 
بحس المسموعات والمرئيات والملموسات «الروائح والمذاقات ويميز بينها في 
آن واحد . . والاذن فقياس الانسان على ابحهاز الآلي قياس مع الفارق ‏ 
وللتوضيح نشير إلى ما قاله الفيلسوف الشهير « راسل : حيول هذا الموضوع 
ويتلخص بان الفارق الجوهري بين الاجسام الحية وغيرها من الاجهزة العلمية 
هو أن الأجسام الحية تقلد الغير ٠‏ وتفهم بالاشارة تلقائيً دون الآلة الصناعية . . 
وضرب مثلا" على ذلك بقوله : نضع القرش في الحهاز الالي فيخرج لنا قطعة 
حلوئ . ولكنه لا يفعل شيئاً برؤية القرش ؛ أو بسماع كلمة قرش "" . 


+ الفلسفة بنظا ة علمية ثر جمة زا كي تين نوراق‎ )١( 
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. إذا سلمنا ‏ جدلا”". ان ااأمركيب اوالعفوية علة اللياة فمن الذي 
ركب وهندس ؟ وهل العفونة وحدها سبب لتولد الحياة » أو حدث ذلك 
لمجرد الصدفة ؟ 


٠ 4‏ ان القول بالية الحياة وانمها من تمرات الطبيعة - يستلزم القول بان 
العقل! ايضاً من تمرات الطبيعة ء وانه آلي لااشعوري ؛ : يخترع ويكتب: ويؤلف 
ويستدل ويستنبط ويتنبأ بالمستقبل . كل ذلك وما إليه يصدر عن العقل قهراً 
وتلقائياً . . حبى هذا القول يجب ان يكون صادراً عن قائله بغير وعي 
١‏ 


وكحور .. وهل دن شي ء أئفه من هذا وأسخف ؟ . 


الخلاصة : 


وبعد . فان مملكة الحياة واسعة ومتنوعة . . ومنها الاعشاب والاشجار : 
والطيور والأسماك : والحشرات والحرائيم ؛ والحيوان والانان ٠‏ ومنها 
ما لا نعرف كنهه واسمه » ولكل نوع من هذه العوالم اصناف 2 ولكل 
صنف افراده . ولكل فرد ملامحه وبصماته » وخصائصه وسماته الى لا 
يشابه بها احداً سواه فهل النبب الأول والأخير هذا التنوع هو المادة الحامدة . 
او الصدفة ؟ وهل ماهية من حطم الذرة . وقفز من الأرض إلى القمر عين 
ماهية الصخر والحجر ؟ واذن لافرق ‏ على هذا . بين الأسد والنملة 


الا في الحجم والشكل ِ 
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ان الحياة ليست يجحسم ولا من جسم واقاعي روح رحبا نخالق ابرع 

في الحسم الحامد الميت فينقلب تخلقاً جديداً ببهر العيون » ويذهل العقول تماماً 
كا بدأ سبحانه كلق الاسادة ذن لين +:ولا تفخ أقيه من روحه اعيم اللين 
اناناً سويأ . . وكذاث يسكب العبقري على اللفظ الحامد من ادبه وفنه فينقاب 
حياً يسحر ويبهر . , واللتلاصة ان جو هر الحياة شي ء » وجوهر المادة شي ء 
خر : ولكنهما يتفاعلان . ويؤئر كل بصاحيه . 


أبن الذي يمخلق من لا شيء : 


في وقت من الأوقات أرادت جريدة ؛ النهار ؛ البيروتية ان تملا صفحات 
الللحق الذي تصدره في كل يوم من ايام , الاحاد فرغبت إلى جماعة ‏ وأنا 
منهم - ان يحيبوا عن هذبا السؤال : ٠‏ إذا توصمل العلم يومأ إلى خلق خلية 
فماذ يكون مصير الله ؟ ؛ 


ولعل واضع السؤال اراد مصير الاعمان بالله » ومهما يكن فقد تطوع 
للاجابة كثير ون : ملهم المتعلم الاأصيل ٠‏ ومنهم المتطفل الدخول .. وما 
وجدت من نفسي آنذاك أبة رغبة في المشاركة » والآن ٠‏ وأنا اشرح نج 
البلاغة : مررت بالاشارة إلى هذا الموضوع : فكتبت حوله ما يلي : 


تقدم العلم خطوات تدعونا إلى الايمان به ؛ ايماناً نعجز عن و صفه و نحديده » 
لان ما من احد في وسعه ‏ بالغاً ما بلغ من العلم ' أن يضع معادلات يتنبا 
بسببها عن كل ما يتوصل إليه العلم من مكتشفات ومخترعات » كيف ؟ 
وكلما بلغ العلم افقاً بدت له آفاق لا حد لها ولا نباية . . انه يرى المجهول 
ما في ذلك ريب : ولكنه على الدوام يرى أيضاً من خلال اكتشافاته ان مأ 

عنه أكثر بكثير مما ظهر له . . واذن فمن ابلخائز ان يكتشف العلماء 
1 


سر الحياة » بل من الخائز ان يترعوا في يوم من الأيام انساناً في احسن تقويم : 
ولكن هذا لا يؤثر اطلاماً في اانا بالله حى ولو كان الانسان المخترع. 
بفتح الراء كأرسطو في فلسفائه » واينشتين في نظرياته » وشكسبير في 
شعره ومسرحياته . . ذلا لأن العلماء لا محر عون شبئاً -- ولو كان تافهاً 
إلا معونة الاسباب التالية : 


١-ان‏ يكون لحم عقول يخططون بها ؛ ويمجهدونمما في الرؤية والتفكير » لان 
العقل أصل » والعلم فرع وثمرة من ثمراته . 


؟ ان تنهيأ للعلماء المادة التي يحولونها إلى انسان . سواء أكانت جماداً أم 
نباتاً أم نطفة حيوان » اذ يستحيل على العلم والعلماء ابحاد شبيء هن لا 
شيء وليس من شلك ان المادة الى يكيفونها وخولونها إلى آخخر ليس 
من صنعهم . 

؟ ان تتوافر لدمهم المختير ات والادوات الغنية 'ء لامها الوسيلة لابجاد أي 
شيء فضلا” عن ابجاد انسان بعقله وطاقاته . 


هذه الاسباب أو الشروط الثلاثة لا بد منها : ولا غنى عنها لكل من 
حاول ويحاول غزو الطبيعة وتسخيرها لحاجة من حاجاته وغاية من غاياته . 


والله الذي نؤمن بهء ونعبده غي عن كل شيء. وكامل من كل وجه 
وأو احتاج إلى شي ء لاس .حال ان يستقل باحداث شي ء: بل لا بد ان يستعين 
بغيره : ومعبى هذا انه ناقص ومحدود ؛ ومفتقر إلى شيء خارج عن ذاته يم 
به ويكمل ؛ ومن البداهة ان الفقير الناقص والمحدود يستحيل ان يكون إفاً . . 
ان ذات الاله الحق الذي نؤمن به تمنح الوجود لخير ها بطبيءتها . وبما هي 
بلا واسطة شيء على الاطلاق .. الهاتر يد فيوجد المراد بالفعل ‏ كما شاءت 
وأرادت : 


ال 


ان الاله الذي نؤمن به يقول للشيء : كن فيكون . بلا جولة فكر ء ولا 
هندسة وتخطيط . وعلاج آلات . وأذرع وحركات . واذن فايمان العارفين 
بالله لا يزعزعه شيء . الا إذا استطاع العلماء ان يوجدوا شيئاً أي شي ء من 
لا شيء . وعمجرد ان يريدوا امجاده بلا روبة وتفكير . وألات ومختبرات . 
وأعين وأذرع ومى ثم لهم ذلك ٠‏ فأنا اول العابدين ٠‏ . 


وبكلام آخر يجب قبل كل شيء ان ننظر إلى نفس الاله الذي آمن به 
من آمن ننظر إلى حقيقته وهويته : فان كان من جنس طبيعة المادة المنفعلة 
الي لا تستقل بامجاد شيء . او كان عبارة عن فكرة مجردة . ونظرية ذهنية 
كالشرف والكرامة . مثلا” ‏ أن كان من هذا النوع . او ذاك يكون مصير 
الايمان به إلى فناء وزوال لا غالة سواء اكتشف العلماء سر الحياة. أم عجزوا 
عن اكتشافه : اما إذا كان الاله المعبود هو قوة فمالة لها جميع صفات الكمال 
من كل جهة وتؤثر ولا تتأثر » وإليها يفتقر كل شيء ولا تفتقر هي إلى شيء 
ولبس كثلها شيء . وهي المدأ الأول للخلق والتدبير . أما الايمان ببذا 
الاله فهو ارسخ من الراسيات تحى ولو اكتشف العلم سر الحياة ٠‏ واخترع 
الف انسان واننسان : 


ول إن اللفرين” نتداعئون” مين' دون 
ابن لْن' ب ار اذ بابأوَلو اح 1 ١‏ 
نه وإن' يتسبهكم' الذاباب شتيننا لا 
وماوة وير 


تتتقداره مثه . ضع ف الطالب 


000 و : 
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حول الاسلام 


طريق المعرفة إلى الإشلام : 


قال لي شاب متعلم ومسلم بالأبوين : أحس من نفسبي ألما تموج في الشك 
والحيرة من كل الأديان » وأود لو اقتنع بالاسلام لانه دين آبائي وأجدادي . . 
فهل لك أن ترشدني إلى ما يطمئن إليه القلب : ويرضى به العقل الذي يشهد 
شهادة علم وإيقان بقوله تعالى : 
ومن ببتغ غير الإسلام دينآ 
فلن يقبل مه 4 وم آل عمران . 
قلت له : الأمر سهل يسير إذا كنت جاداً ني قصدك وعزمك ؛ ولم تكن 
امنيتك هذه مجرد بارقة مرت بحخاطرك و خيالك .. ان الاسلام لا يريد من 
أحد أن يؤمن به عن جبر واكراه » ولا عن ججهل وتقليد » بل عن معرفة 
وقناعة . وتعقل وروية » وحذار من الانسياق وراء الظن . والكير أشد 
الإنكار على من يؤمن او يقول او يفعل بغير علم ولا هدى ولا كتاب هنير » 
كما في الآية م من الحج . والمراد بالعلم هنا الحس والعيان » وبالهدى العقل 
والبرهان » وبالكتاب المخير الوحي الثابت نقلا” وعقلا .. والعقل هية الله 
لعباده ليتتفعوا به في كل شأن من شئه مهم » وحجته على من تصرف بالموى 
واتدرف عن الحدى : والعلم تمرة العقل ٠‏ وادراك الحق واللير عمله ومهتته , 
11 


وإذا قال قائل : ٠‏ رب حسن عند زيد هو قبح عند بكر » قلنا في جوابه : 
ان جوهر ع ل 0 واححد 
حسناً كان ام قبيحاً : والفرق اما هو في اسلوب التفكير تبعاً للبيئة والثر بية 
وأباً كان نوع الاختلاف فان العقلاء بكاملهم متفقون فق لا" واحدأ على كثير 
من لفقائق » ويطلقون عليها اسم الاوليات المسلمات البد.بيات كالير اهين 
الرياضية . وما هو بمنزلتها في الوضوح والبديبة » ومئها هذه الحقيقة : كل 
من شلك في شيء فلا يسوغ له الحكم عليه بسلب أو ايحاب الا بعد البحث 
المؤدية إلى معرفته حأ ويقيناً . 


عقيدة الإسلام واضحة : 


وعقيدة الاسلام ٠‏ اضحة باصوها واهدافها ') وشريعته بينة بفرائضها 
وسننها . أبدأ لا الغاز وتعميمات غامفة في ثبيء من تعاليمه ومبادئه . . اما 
الذي جاء به فهو بشر مثلنا ٠‏ يأكل الطعام وبمئي في الاسواق ٠‏ وتاريخ حيائه 
معروف لكل جيل ؛ وسيرته من جميع جوالبها منتشرة في شرق الارنس 
وغرببا . وبين يدي كل طالب وراغب . 

ومن أحب وأراد أن يعرف : هل الاسلام دين الحق ؟ وهل محمد جاء 
به من عند الله ؟ ‏ فعليه قبل كل شي ء أن يتجرد عن أية |فكرة سابقة ثم 
يدرس دراسة موضوعية حياة محمد ( ص ) هنذ نشأته إلى أن لحق بالر في 
الأعل . أن يدرس املوبه في الحياة - ومنهجه في التفكير » وتصرفاته قبل 
البعئة كانسان أمي عاش في بيئة الشرك واللحاهلية . ويدرس نصرفاته بعد البعئة 
نقذ للبشرية جمعاء من العماية والضلالة . واللحمود والتخلف وأيضاً بسرس 
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رسالة محمد ( ص ) ككل اصولا” وفروعاً : ومدى تأثيرها في حياة الافراد 
والجماعات . . وليس من شلك انه سينتهي -- بوحي من دراسته هذه إلى 
الايمان بالاسلام وني الاسلام . 

ومن البرهان على ذلك الذي اسلموا وآمنوا برسالة محمد قداً وحديئاً 
عن هذ السبيل بالذات : وفيهم مشاهير العلماء وكبار الفلاسفة والادباء : 
وكتبوا ونشروا على الملأ : كيف آمنوا بمحمد ؛ واقتنعوا بأن رسالته من وحي 
السماء . ودُرجمت اقوالحم إلى العديد من اللغات : منها اللغة العربية :؛ ووضع 
بعض الباحثين العرب كتباً خاصة في اسلام العديد منهم مع اقواهم في الي 
. والقرآن . وعن تلك الكتب كتاب لاذا اخثرنا الدين الإسلامي لارضوي : 
وكتاب محمد والقرآن لكاظم آل نوح .. وف كتاب التكامل لأحمد أمين 
العراي » وكتاب ما يقال عن الإسلام للعقاد ‏ عدد لا يستهان من هؤلاء 
العلماء والفلاسفة . 

وإذا كان المجال هنا لا بتسع للحديث الوائي برسالة الرسول وسيرته 
العطرة ‏ فل' أقل من اشارة خاطفة إلى شخصيته . ومراحل دعوته » وعمومها 
النائس الدعيل ...حب أن مقي بهد #الأخارة : إل بان الطرنيق. امات من 
أحب سلوكه . 


شخصيته : 

ان شخصية الفرد لا تفرذى عليه من الخارج . . انها نفسه وحقيقته . 
فإذا قبل : لا شخصية لفلان فهمنا من هذا القول أله ليس بشيء يلذكر : 
والعكس بالعكس أي إذا قيل : له شخصية كان المعبى أن له ضرباً من الوجود : 
وانه أخذ من الطبيعة البشرية شيئاً من صفانها وتخصائصها . 
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وقد أخذ محمد (.ص ) من الانانية أنبل ما فيها . وأقصى ما يمكن أن 
الكلمة. الجامعة الرائعة : 
فو راك لتعتتى عللق, تيمم 
القلم . 


ومن هذا اللحاى النبيل العظيم الصدق و الامانة: والشجاعة والإيثار :والاعتدال 
في كل الامور. فالصادق الأمين لقبه بين قرمه وعارفيه» اما ايثاره فكان ينفق 
على المحاويج كل ما بملك : ولا يبقى منه لنفسه واهله الا دون الكفاف من 
قرت من لابموت . ومن أقواله:: ما ؛احب أن يكونلي مثل أسحد ذهباً انفقه 
في سبول الله أموت واترك منه قيراطين » . 

ومن البرهان على شجاعة الرسول الاعظم ( ص ) قول الإمام علي (ع ) : 
كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله . فما يكون احد أقرب إلى العدو منه . 
وكان فحل من الابل قد جمح وتوحش واصبح من الكواسر الضارية حى 
فر الشجعان من أمامه ؛ فاقتحم عليه الذي وجذبه بقوة فأخضعه وكبح جماحه . 
ولم تكن فريش قد تعودت الاقدام على مثل هذا الحطر من أجل الآخرين : 
ولا عرفت احدأ بتمثل هذا الاستبسال . 

اما القصد والاعتدال فيومىء إليه قوله : « خير الأمور أوساطها . . 
حريكم بين فزالة اانا تعره حرؤالا عالدنا + ولكن يركو ني 
أخذ من هذه وهذه . . المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف 
اي اه وم وأفطر . وأصي وأرقد » وأتروج النساء + فمن رغب عن سني 
فليس مي 0 . 
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وأشد ما تمتاز به شخصية محمد ( ص ) الوضوح والبساطة والانسجام . . 
وأعلن اكثر من مرة أنه لا سلطان له على أحد » وأن حسابه وحساب الحلائق 
على الله » وانه والناس-سواء امامه تعالى ٠‏ وانه لا بملك لنفسه نفعاً ولا ضرا . 
ولا يدري ما يفعل به . وانه لو علم الغيب لاستكير من احير :. ومامسه 
السوء . . وحين قال المسلمون : كسفت الشمس لوفاة ولده ابراهيم ‏ رد 
عليهم بقول حاسم : ٠‏ أن الشمس والقمر آنيان من آيات الله لا تكسفان لموت 
احد من البشر » . ونقل عن الحندي ملك عمان أنه قال : « والله لقد دلبي 
على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر مخير الا كان أول آخذ به : ولا بنهى عن شيء 
الا كان اول تارك له : وأنه يغلب فلا يبطر ويُغلب فلا يضجر : ويفي 
بالعهد ؛ وينجز الوعد : وأشهد أنه أبي ١‏ . 


وبعد فان ير ما حدد شخصية رسول الله (ص ) هذا الآثر الكبير الضخم 
الذي ركه ( والتحول الحطير في حياة العالى كله 1 قال 0 م.ل ديورانت 0( 
في قصته الحضارة : ؛ أخدذ محمد على نفسه أن برفع المستوى الروحي والأخلاقي 
لشعب عاش ثي دياجير افمجية . . وقد تجح في هذا العرض نجاحاً لم يدانه 
فيه أي مصلح آخحر في التاريخ كله . وقد وصل إلى ما يبتغيه . . وأقام فوق 
اليهودية والمسيحية ودين بلاده المد.م _- دين سهلا” واضداً . وصرياً قوامه 
البسالة والعزة : واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مئة معركة : وني قرن 
واحد أن ينشي ء دولة عظيمة ؛ وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم 
في العالم». وقال ١‏ مونتجمري وات» في كتاب محمد في المدينة : وكلما فكرنا 
في تاريخ محمد تملكنا الذهول امام عظمة مثل هذا العالم : . . ولا بدع ان لا 
بوازي محمداً في عظمته ‏ احد من العاين . . فانه سيد المرسلين وخاتم 
النبيين . 
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مراحل الدعوة : 

لافت دعوة محمد( ص )من قوى الشر والبغي .- ما تلاقيه كل دعوةاصلاحية) 
ومرت مع اعدائها بالعديد من المراحل . ولكن محمداً تخطاها جميعاً 
بحكمته وتدبيره » وصبره ونحطيطه . وهذا من اوضح الدلائل على عظمة 

جهر بدعوة الإسلام . فقوبل أول الأمر بالسخرية والاستهزاء : فصير 
ومضى في دعوته : وانتشر الإسلام في مكة بين ججماعة من الرجال والنساء . 
فاشتد غضب الأشرار ٠‏ واجتمعت كلمتهم على إيذاء من اسلم بكل الوان 
التعذيب والتنكيل : وحاولوا اغراء الذي بالملك والمال ١‏ ولكنه رفض بحرم 
وصلابة . فلجأوا إلى الحصار والمضايقة : وتعاقدوا فيما بينهم أن يقاطعوا 
التبي واهله والذين-معه اقتصادياً واجتماعياً .. واستمر الحصار ني الشعب 
ثلائة اعوام حبى اشتد البلاء والحهد بالمحصورين » وثعالت اصوات الصبيان 
بالبكاء. وكانوا بأكلون ورق الشجر المر.. وروى بعض من كان مع الاي ني 
الحصار : أنه وجد قطعة جلد جافة فبللها بالماء: ووضعها على النار واكلها . 

ورغم ذلك ازداد المؤمنون اعانا بالله ورسوله ء وبان الحق لا بد أن 
ينتصر : فعزم الطغأة على اغتيال محمد مجتمعين بضربة رجل واحد كي بتفرق 
دمه في القبائل . . ولكن الله سبحانه هدم بنياهم من القواعد . . وهاجر النبي 
رص ) إلى المدينة »ء فجمعوا الحيوش له : وأعلنوا عليه حربأ منظمة » 
وظلوا يقاتلونه زهاء عشر سنين . . ورد الله الذبن كفروا بغيظهم .. وبعد 
العجز واليأس استسلموا صاغرين .. هكذا أراد الله » وكان له ما أراد ., 

ل 


وهكذا سارت دعوة الإسلام وحياة الداعي وصحابته : ينصروذ الله - والله 
بنتصر هم وفاء بوعده + وعيلة” نمو له 1 


.سم عات 32 


ود تنصروا ائله بتص ركي' 


ويثبيت 0 والذ , نت كفروا 


نضا لهم رار" اساتم' 


9-4 محمد. 
لماذا عفا محمد عن ألد أعدائه : 


فى هذا السؤال : وماذا فمل الذي ( ص ) باعدائه حين مكن من 
رقامهم ؟.. وقد وجه الذي نفسه هذا السؤ وال إلى الذءن استسلموا بعد أن 


قاوموا وقال لمم : يا معشر قريش ما نظنون اني فاعل بكم ؟ 

قالوا : خيراً » أخ كريم ء وابن كريم 

ال هُ أدهيوا فانم الطلقاء . 

ما هذا ؟ هل هو رىحمة : أم اربحية ؟. كلا : انه سمو المبدأ . وشرف 
المقصد : وخلق المصلح الذي لا يفعل الفعل بوحي من منافعه : أو دافع من 
اغراضه . . لقد أراد الني ( ص ) ببذا العفو أن ينفهم الاعداء والعالم كله 
أنه لا يبتغي من وراء النصر على من دروم قله وتدميره الا احقاق الحق وازهاق 
الباطل » ؤإذا ثم ذلك و تحقق فلا نشفي وشماتة : ولا تقتيل وتنكيل . . وليس 
من شأنه وشيمته أن يستذل احدا حبى ولو كان ألد أعدائه . لأن هذا الحلق 
لا يجتمع يحال مع نزاهة الحدف : والاخلاص للمبدأ ومن هنا تجاوب مع 
الدعوة والداعي كل من عرف محمداً على حقيةته » ودرس سيرته بحثأ عن 
الحق لوجه الحق . 

حل 


الرسالة والرسول قبل الإسلام : 
اختلف القصاصون القدامى ني عدد الانبياء » فمن قائل : ثلالمثة وثلاثة 
عشر نبياً : وقائل ١‏ حتوارية وعترون الا :1 وقال لخر علرون وار بج 
واربعة وعشرون الفأ 00 ولاادري : كيف ثم هذا الاحصاء ٠.‏ والله 
سبحانه يقول لنجيه : 
م 1 إى 1 / عن ف ا علب 
نقصص علماث > 


ومنهم من لم 
4 00 1 


ومهما يكن فنحن غبر مكلفين بالإحث عن عدد الانبياء وعدمهم . 
ويكفينا الامان على سبيل الاجمال ما جاء فيهم من أية قر أنية او سنة نبورة . 

ومن تتم أشي ني الك ر الحكيم يجد أن رسالة كل نبي غبر محمد - تقاف 
على قومه فحسب . أو على أهل زمانه ٠‏ ولا تتجاوزها إلى جميع العالمين من 


بعد ابل أن رئثالة بعش الاتبياء كانت مقصورة فى مقر )ا عل غازة 
الاصنام : وعبادة الله وحده لا شرياكث له . كما تومىء الابة 85 من الاعراف : 


ا مدير ١‏ أختاهم شعيباً 


000 
ومئلها رسالة هود وصالح كا ف الآية ه؟ و ”لا من السورة نفسها 
عموم الرسالة المحمدية : 
اما رسالة محمد ( ص ) فقّد خاطبت كل انسان ايئما كان ومبى يكون: 


فَل , بَا أينَهنا التاس إني رسول” 
الله الببكلم 00 ؛ مها 00 


للعالمين 4 و٠١‏ 0 


١" 


اما مبادىء رسالة محمد رص ) فانها تسع للحياة الانسانية من شى 
جوانبها ؛ وني جميع مراحلها لأنما تلغي كل ما هو خاص يزمان او مكان 
وعنصرية او طه طبقية :ولا تبقي الا النافع الصالح ف كل عصر ومصر 0ه 


وَأما ما بنع التاس” لمك 
قي الاررض_ م ١١‏ اأرعد . 


أبة أرض في الشرق ام في الغرب . في القديم ام الحديث . 


ومن ابر هان عل ذلاك اول اعان الاسلام بالعقل : ولقته بقدرئه عل 
«عرفة الحقيقة . ثانياً اانه بالعلم والحث عل طلبه : والتنديد بالتقليد والمتابعة 
العمياء . ثالثاً امانه بالحهد والعمل حياة أرقى وأقوم . رابعاً ايمانه بالعدل والحرية 
والمساواة : وبالثورة ضد الجهل والظلم والاستغلال . وكل مبدأ من هذه 
الممادىء سقط ما هو بخاص 3 و يستبافي ما هو عام ومشاع دس كل الناس : 

وايضاً من مظاهر الانسانية الشاملة في رسالة الاسلام ؛ الجمع بين الدنيا 
والدءن . وجمل الدنيا مطية للأخرة ٠‏ ووجونب الايمان بكل نبي ورسول دوب 
فرق ف ذلك بين اححد منهم . . وحمل هذا الايمان مءبى عرقان الحميل نهد 
كل كريم . وايفيا من مظاهر شمول الرسالة وححوب التعاون مع كل فئه 
وجهة على خدمة الانسان ومصاحته . وقد حدد محمد ( ص ) رسالته وتكاملها 
دون سائر الرساللات : و١سورها‏ بابلغ صورة وا كلها حيث قال ١‏ مذلي 
ومثل الانبياء من قبلى ٠‏ كثل رجل بى بنيانا فأحسنه واجمله الا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه : فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون : هلا 
وضعت هذه اللبنة ؟ فانا اللبئة : وأنا خاتم النبيين » . 


١" 


هذه اللبئنة المكملة : 

وهذه اللبنة المكملة لصرح التعاليم الانسائية » إن هي الا كناية عن شمول 
والامكنة 3 وي جميع الما لات تمامأ كالذي يبي دارأ تصلح للسكن في كل 
الفصول والمسور 5 

وإذا قال قائل : ان ما يصلح (عصر مضى لا يمكن تطبيقه على عصر أني 
ويأني . لآن كل شيء فينا وححولنا يتغير ويتحدرك . شئنا ذلاث أم أبينا » وعليه 
فلا يمكن حال أن تصلح شريعة واحدة لكل الناس في كل الازمنة والامكنة ) 
إذا قال هذا قائل قلنا بي جوابه : اولا” ان التغيير والتبديل انما هو في الافراد 
لا في المفاهيم . ثانيا ان الاسلام قد حث على العمل من اجل التطور والتحول . 
ولكن إلى الاحسن والأقرم . كما نصت الآبة 4 من الاسراء : 

(إن” هذا القسرآن” بهدي للي 
دي أقوم 4 

ومعبى هذا أن الإسلام مع ما ينفع الناس ف جميع الحالات » ومهما 
عير نب الطروف والبيئات : 

وليس من شك ان الأنفع والأصلح لحميم الناس لا يتحقق ولن يتحقق 
الا مع التعاو ن الشامل الكامل . وهذا النوع من التعاون لا يتحقق الا إذا التغت 
جميع الحواجز والفوارى ؛ وامتزاج الماضي بالخاضر » والحاضر بالمستقبل ») 
والشرق بالغرب والاسود بالابيض » وعاش الكل نحت راية الواحد الأحد بلا 
شيوعية .. ولا رأسمالية .. ولا وجودية . . ولا برجماتية . . ولا صراع 


وف 


ومنافسة . . ابدأ لا شي ء الا تعاون الكل باخلاص لمصاحة الكل . . وهذا هو 
الأساس الذي بى عليه الإسلام جميع احكامه وتعاليمه : 

٠‏ وتعاونوا على البر والتقترى 

وَلا تعاونو اعلى الإثم وَالْعدوان ' 

” المائدة . 

أوْ فَسَاد في الأئض فكتاتما تدر 

التاس جتميعاً وَمَن' أحنيناها فكتاتت 

أحْيا النتاس” جميعاً ٠‏ 6" الائدة . 


دعوة محمد بنفسها دليل : 

وبعد ؛ فان خير ححجة وركيزة للاعان بنبوة محمد ( ص ) هي دعواه 
بالذات ٠‏ ومجرد قوله : اني لكم رسول امين . . ألم تشهد الوثائق التاريخية 
القاطءة بأنمحمداً كان كاملا" في عقله : وصادقاً في قرله. واميناً على عهده ونز يبا 
في قصده : وعظيماً في خلقه ؟.. واذن يستحيل أن يدعي النبوة الا إذا اقتنع . 
ولا ولن يقتنم الا بالحس والتجرية : وكفى بتجربة محمد ضماناً ويرهانا, 


وكل الناس قدياً وحديئا يطبقون هذا المبدأ على كل دعرة مخلصة ونزيبة 
يدعيها عالم مجرب . وامين متثبت . . يبحث العالم وينقب ححى إذا ادرك الحقيقة 
أعلنها على الناس ٠‏ فيتقبلوتها شاكرين أمانة منق لة . ويدينون بها تماماً كما 
تقبلوا « الحاذبية » من نيوان ٠‏ و « النسبية ٠0‏ من ايئشتين . . ومن الفلحي 
والحغراقي » وعلم الاجتماع واائفس . . ومن سيبويه ونفطوية وان درستويه 
إلى غير ذاث من الأراء والمعتقدات الي نتلقاها بالتصديق عن العلماء الأمناء 
دون أن نيجرب كا جربوا : ونستنبط كا استنبطوا حتى ولو كان ذلك ممكناً 
لنا ومقدوراً . 


١ "5 


وأخم هذا الفصل بكلمة للدكتور محمد شعاد جلال . نشيرنها جريدة 
الحمهورية المصرية ٠١‏ لا 1١41/#”‏ . وهذا نصها بالحرف الواحد : 

ه أمعن القرآن الكريم في الاستدلال بالمصنوعات الكونية ٠»‏ وظواهر 
الوجود المتنوعة في الأرض والأنمار والنبات والسحب والأمطار . واختلاف 
الألوان والألسنة والحبال والناس » والانعام وغيرها : وفي السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والمشارىٌ والمغارب : مما حفل القرآن بذكره 
وغدا بكرره ويعيد تكراره دائماً . 

فلفت نظري ذلك وتساءلت : ان الاسيّدلال عل :وجود الله و حكمته 
وعلمه مظاهر الموجودات ودلالتها هو قمة القمم في الفلسفة الإلحمية » والثقافة 
الدينية العقلانية : وان تكرار هذا الاستدلال بصورة تمثل نباية الإمعان 
والإغراق : ان هذا ليدل على قصد مقصود ؛ وباعث عظيم الوعي هذا الحانب 
من الاستدلال وايقاظ البصائر والابصار إليه . ولا يكون مصادفة واتفاقاً . 
وهو عمل لا يمكن أن يصدر الا عن ثقافة فلسفية » ودراسات علمية متنوعة . 
وتربية ذهنية منطقية المستدل به ٠‏ فأبن كانت نشأة محمد ( ص ) وتربيته من 
هذا الحساب كله . وهو اليتيم الامي المنشأ في بيئة جاهلية . وامة امية ؟ 

لقد كان من المستحيل على محمد ( ص ) ان يلتفت ذهنه بحكم بيثته 
ومككوناته الطبيعية وانطباعاته الاجتماعية والثقافية : وأن يتجه ويه إلى هذا 
الاسلوب النادر المي الدقيق ف الاستدلال بصورة تدل على شدة القصد وقوة 
الوعي . كان هن المستحيل أن يكون ذلك لو لم يكن نبياً يتلقى وبحي ذلك 
المنهج من السماء . ومن لدن رب العلمين : فهذا المنهج من الاستدلال : 
وصدوره عمن لا بملك شروطه ‏ دليل قاطع على م دق صاحبه حينما يدعي 
الوحي والبلاغ عن الله رب العالمين «# . 

| 


مفيد ولكن معقد : 


ألف الكاتب اللزائري الشهير مالك بن ذي كتاباً في اللغة الفرنسية . 
أسماه الظاهرة القرآنية . وئرجمه إلى العربية الاستاذ عبد الصبور شاهين: 
والهدف الأول من الكتاب اثبات نبوة محمد ( ص ) ينطق الحس والعقل . 
لا بالنصوص والغيبات » والأسرار والمعجزات . . وقد أنار الطريق لكل 
تائه وحائر . وأفحم كل معاند ومكابر . 


ولا عيب فيه إلا الغموض والتعقيد . . انه اسلوب عتيق » يرجع إلى 
عصر ما قبل المطابع والحرائد : ولو كان ني اسلوب هذا العصر لكانت فائدته 
أكل وأعم . وعل سبيل المثال أذكر منه هذه العبارة : ٠‏ انا نفراد النبي بكوته 
الشاهد الوحبد على الظاهرة بخلع على هذه الحقيقة قيمة استثنائية خاصة ٠‏ . 
والمعنى باختصار كامل وواضح أن النبي علم الوحي بطر يق اللحس والمشاهدة 
وهذا الطريق يتعذر على غير الانبياء: وعليهم ان يبحثوا عن طروق آخر لمعر فة 
الوحي . 

ومن أجل هذا رأيت ١ن‏ المفيد أن اعرض بعض افكار الكتاب بايجاز 
وبكثير من التصرف في الشكل دون المحتوى . 

هنل 


أزمة خطيرة : 


2 الاسلام والمسلمون الآن بأزمة خطيرة جداً .. أحدما وأثارها عدد 
من شيابنا المسلم بالأبوين الذدين تخرجوا من جامعات أجنبية » وأصروا على 
ترديد الأفكار البي زكاها أساتذهم من غير تمحيص وروية.. وما كان ني 
هذا من بأس لو وقض عند الحقائق العلمية : أو التقاليد العرفية ٠‏ الأتيكيت » 
ولكن تعداه إلى الموى والتعصب الصاخب والمتستر بستار العلم وحرية الفكر » 
وعن هذا الطريق توغل الالحاد والتشكيك في كل ثراث إسلامي وعربي إلى 
درجة كبيرة . 

ومن المؤلم أن يوجد إلى جانب هؤلاء جمهور ينتمي إلى الدين + وهو 
حمل افكارا خرافية . وعقلا" مشلولا” عن كل تقدم ! مما ساعد على زعزعة 
الثقة في الدين و أهله . 


الظاهرة الدينية : 


أظهر علم الآثار أن الإيمان بالله قديم بقدم الأزمان : فمن الكعبة إلى 

كهوف العبادة ف العصر الحجري ٠‏ ومنها إلى معبد سليمان : وعهد العابد 

الفخمة . ومن هذه المعابد أشرقت الحضارات » وازدهرت التامعات . 

ودارث المناقئات السياسية والعلمية والفلسفية ٠‏ وأيضاً كل القوانين لاهوتية 

في أصلها واساسها : أما ها يطلقون عليه اسم القانون المدني فانه ديي في جوهره 

ولا سيما في فرنسا حيث تعرف الفرنيون على الشريعة الإسلامية اثناء حملة 
نابليون على مر ؛ واشتقوا منها قوانلينهم . 
١1‏ 


ما وراء الطبيعة : 

المادة قاصرة قصوراً ذاتياً عن خلق نفسها » وعن امجاد نظامها وتركيبها , 
لما عبارة عن مجرد حوادث متتابعة » كما قال علماء الطبيعة » وبالتالي فان 
المادة تعجز عن تزويدنا بنظرة علمية ؛ أو فلسفية عن الحلق وما فيهمن تطور 
ونظام . واذن فمن الضروري أن نفرض وجود قوة وراء المادة + ومتميزة 
عنها . . وهذه القوة وحدها هي الي تمدنا بالتفسير الصحيح لوجود الكون 
ونظامه ٠‏ ولكل ما تعجز العلوم الطبيعية عن تفسيره . 

هذا ما يقره العقل الذي يربط المسببات باسيابها : والنتائج بمقدماتما . . 
اما الماديون فأمهم يلجأون إل الصدفة حين يعجز العلم عن التفسير » ومعبى 
هذا أن الصدفة هي الإله المعبود للماديين . وان الله سبحانه هو إله المؤمنين . 

وكلما تقدم العلماء اكتشف العلماء أن وراء ملايين السنين الضوئية اشياء 
وحقائق يستحيل الوصول إلى معرفتها بأي طريق . وحسب المؤمن بالله ان 
لا يصطدم إعانه مع مكتشفات العلم الحديث . . هذا إذا لم يبدل بير اهين 
جديدة على وجود الله . ويزد الآدلة القديمة فوة ووضوحاً .. والإختلال 
الروحي هو الذي نحلق الصراع بين العلم والدءن . 


مبدأ البوة ؛: 


و 
0 


منذ ابراهيم الخليل إلى محمد ( ص ) جاء انبياء كدير ونخاطبوا الناس 
باسم الله الواحد الأححد ؛ وقالوا : الهم مرسلون من عند الله. لوبلغوا- كلمته 
إلى خلقه : "كا أشارت:الآبة 4 من الأحقافه : 


وكل ظاهرةٌ طبيعية كانت او اجتماعية إذا تكرر ت واستمر ت بانتظام - تعتبر 
شاهداً علمياً على انبا حقيقة ثابتة بالضرورة ؛ وان ها خصائصها ومميزاما . 
وإذا درسنا نحياة الانبياء جد ان من أخص خصائصهم الكمال الحسمي 
والعقلي واللملقي . وان رسالة اللاحق منهم امتداد لرسالة السابق فيجوهرها 
وهدفها : وامهم من اجلها كانوا في صراع دائم ومرير مع قوى البغي والشر 
حى قتل منهم العديد » وشّرد آخرون بعد التعذيب والتنكيل . . لا لشيء الا 
في سبيل دعوة الحير والحق والعدل والماواة : 
« كلما جامهى' رسول” بم 
لا تهترى اث ف 
وفريقا يلون بي 2 «٠‏ امائدة . 
وهذا يؤدي با حتماً إلى الايمان بصدقهم وامانتهم» كا هو الشأن من 
شهداء المبدأ والعقيدة » لا شأن المنهوسين وارباب الأمراضى النفسية . 


القرآن الكريم : 
بمتاز الاسلام عن بين الاديان في العالم كله بأنه الد.ن الوحيد الذي 
ثبت كتابه السماوي منذ اللحظة الأولى لوجوده ٠‏ .وتنقل طوال اربعة عشر 
قرناً دون أن يتعرض لأدنى نحريف او ريب »ء أء) التوراة فقد وضعت بعد 
موسى » والانجيل بعد عيسى بعهد طويل ؛ ونالتهما يد التقليم والتطعيم باعر اف 
الشراح والناقدين من اهل الكتابين . ( انظر كتاب اظهار الحق الشيخ 
رحمة الله المندي ) . . واذن فليست هناك أية مشكلة بالنسبة إلى القرآن ء كما 
هرو الأمر بالقياس إلى التوراة والانجيل . وببذا نجد تفسير الآبة 8 من الحجر : 
إنا تحن ترلننا الذاكثر وإنا 
له لحافظون »4 
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قبل البعثئة : 

ان الحطوة الأولى إلى الحكم بان نبوة محمد ( ص ) حق و دق هي أن 
ندرس نفسيته من حيث عقله واخلاصه : لآنهما الأساس الجحوهري لكل 
دلبل يمكن الاعتماد عليه ني هذا الموضوع ٠‏ ولكي ترج بنتيجة صحيحة 
فعلينا أن ننظر إلى حياة محمد (ص) في عصر ماقبل البعثة . ويمتد ار بعين 
سنة وعصر الوحي والبعئة ء وهو عبارة عن ثلاثة وعشرين عاماً . 

قفيى محمد ( ص ) حوالي خمس سنوات في الصحراء عند مر ضعته 
« حليمة ؛ وكان لا مصدر خوف وسرورء خوف عليه » وسروره به : وبعد 
قليل ماتت أمه آمنة » فضمه جده عبد المطلب ٠‏ وما بلغ الثامنة من عمره حي 
مات جده ؛ فكفله عمه ابو طالب »© وقضى محمد مرسلة الشياب دون أن 
ينزلق في ام او شهوة مع ان فرص الفساد كانت وافرة في مكة ؛ وكان أي 
اعبن قومه الصادق الامين ٠‏ وهذه شهادة تاريخية تعطينا صورة مفصلة و نمينة 
عَنْ الفسيته :+ 

وي سن الحامسة والعشر بن تزوج خديجة » وترك هذا الزواج وثائق قيمة 
في سيرة محمد ( ص ) منها الخطبة الي ألقاها عمه أبو طالب في زواج ابن 
أحيه حيث قال : 

د اما بعد . فان محمد ممن لا يوزن به فى من قربش الا رجح به شرفاً 
ونبلا” : وفضلا وعملا” . وان كان قلا فان المال ظل زائل: وعارية مسار جعة 
وله ي خديجة بنت خويلد رغبة : وها فيه مثل ذلك» . 

وهذه الكلمات تصلنا عاماً بصورة الصادق الأمن . و نمق «ن كل وجه 
مع الصورة التاريخية لبطل أعظم ماحمة في العالم كله . 

وكان محمد أمياً » وعاش في بيئة جاهلة مشركة .. ولكله كان حنيفاً 
يؤمن بإله واحد » وقد أتاه هذا الايمان من إفام الفطرة . وصفاء العقل . 


نل 


ومن الوراثة عن جذه البعيد اسماعيل ) ولم يكن في مقدوره أن حمل على 
أية معلومات من مصدر خارج . وكان يمل إلى العزلة مخاصة بعد زواجه , 


ولا شيء على الاطلاق يشير؛ ولو من بعيد » إلى انه كان محلم ويفكر 

في أن يكون ني المستقبل » بل لدينا شاهد ناريخي غير قابل للطعن والتجريح 

على أنه لم يكن لديه أدنى أمل في أن يقوم بدور الذي » وهو قوله تعالى : 

5 وما ب ٍِ< ترجو أن" لق 

إلبئك الكتساب » 5 القصص . 

وهذه الآبة صورة صحيحة وصادةة لخهالة النئفس عند محمد أيام غار 

حراء ء واذن فليس هناك من سبب لأن ينسب إلى الصادق نية مبيتة لدعوة 
النبوة » كا زعم بعض المستشر فين والمبشرين ضد الاسلام 

والحلاصة ان جميع حيفات محمد ( حس ) واحواله قبل البعثة كانت 

ترشحه للرسالة الإلحية » ولكل ما حدث بعد البعثة دون أن يشعر هو يذلك . 

وقد علم الله والناس هذه الصفات الحلى من الصادق الامين وسجل 


و 


ج الله أعللم عد يتجعل” 


رسالته »4 1 الانعام , 
وقوله 
( نقد تيش فيكم شلراين' 
قبله أفلا . تعقلون 4 5 يونس . 
بعد البعثة : 


وجاءت سيرة محمد ( ص ) بعد البعثة امتداداً لسيرته قبلها كالا” في العقل 
والإدراك : وعظمة ني الصفات والأخلاق ؛ ذلك هو الأساس والحط العريض 


إفن 


لأقواله وافعاله في شبى مراحل حياته . وكل ما ني الأمر أنه اختفى من مسرح 
التَار بخ قبل البعثة . وضهر بعدها ؟الشمس ني وضح النهار . 
ومر تحمد ( ص ) بفارة عصبية . وشدله الهم والألم بعد أن أثم الأربعين 
من عمرء الشريف. . ذلاث أنه سمع صوتاً يناديه ويقول له : ٠‏ يا مد انت 
رسول الله سق . . اقرأ ٠‏ . فوقف حائراً ذم المفاجأة . وهب كأنا مسته 
الحمى . وفكر ملياً : من اين جاء هذا الصوت ؟ وهل مجرد سماعه كاف 
للتصديق ؟. 
ابدأ . . لا يأخذ محمد بالشبهة . ولا جزم باللمحة . ولا يثق الا بالحجة 
البالغة والبراهين القاطعة » كما هو شأن كل عظيم يسيطر على ذاته . 
ويقدر كل خطوة هن خطواته بخاصة إذا كان الأمين على التزيل . ولكن 
الصوت يعاوده ويتكرر .. ثم يظهر له جبريل على هيئة رجل © ويستقين 
البي . ومخشع قلبه . وتزول الريبة والحيرة . . قال أهل التفسير : حين نزلت 
هذه الآية : 
وفنا كثت في شلز مما 
أترننا إلبك فاسأل الذ ين بقرآأون” 
الكتتاب من" فلك" لقند" 00 
الْحّق"من' ربك فلا دكوتن” من" 
الممسرين” »4 ئ 45 يونس . 
فعقب الذبي عليها وقال : لا أسأل ولا أشلك . 
ولا شك أن هذا الاقتناع واليقين برهان مباشر على نبوة محمد . لأنه ل 
يحدث عن حدس ووهم : بل عن حس وعلم . . على أن هذا الدليل يصحبه 
دلائل كثيرة ٠»‏ منها الدليل الثالي : 
يفن 


اعجاز القرآن : 
< زإن كنثم' في رَيْب مما 
مين" مثله ولاعوا شهدا كل مين" 
دون الله إن' بأيام . صاد فين 4 
7٠‏ البقرة . 


وما ذكر التاريخ أن احداً قد أجاب عن هذا التحدي » ومعنى ذلك 
أن اعجاز القرآن الأدبي قد أفحم فعلا" عبقرية ذاك العصر . . هذا ملخص 
ما قاله علماء المسلمين . 

ولكن لدينا دليل آخبر. وهو أن النفس البدوبة طروب في جوهرها . 
وقد نجلى ذلك في تعبير موسيقي موزون هو بيت الشعر الذي استوحاه العرب 
من خطءة اللحمل القصيرة او الطويلة » والقرآن الكريم عبر عن هذه النفس 
البدوية الطروب بصورة جديدة » وهي النر القرآني الذي أقصى الشعر وأبقى 
الوزن والموسيقى . . وهنا يكمن سر الإعجاز الأدبي '). وبه يفسر قول 
الوليد بن المغيرة : « والله لد سمعت كلاماً لا هو من كلام الانس ولا ابلبن 
وانه يعلو ولا يُعلى عليه » . وهناك العديد من الشواهد على ان كثيرا من بلغاء 
العرب نحولوا من الشرك إلى الاسلام بفعل هذا التأثير . 

هذا من حيث الشكل ء اما من حبث الاضمون فإن رحابة الموضوعات 
الق رآنية وتنوعها لشيء فريد فهو يبدأ حديئه من الذرة في الصخرة » وف الأرض 
)١(‏ ايشا نحن لدينا ر جه آخر اشرةا اليه في ج ٠‏ من التفسير الكاشف صن 4*0 ؛ وبتلخص 

بان اسلو ب الكلام فيه روح التكلم . والله سبحاذه ايس كدئاه ليء فكذلك كلامه , 


نذن 


وني السماء : 'كا في الآية ١١‏ من سورة لقمان . ثم يتحدث عن النجم الذي 
يسبح في فلكه نحو مستقره المعلوم . وعن الكون وها وراءه . وعن الانسان 
والأديان والعادات والاخلاق والتشريع : والأمم الماضية . والفرون الحالية . . 
إلى كثير . . وامام هذا المشهد العظيم وقف الفيلسوف « توماس كارليل ٠‏ 
وصرخ من اعماقه صرخة الإعجاب وقال : « هذا القران صدى متفجر من 
قلب الكون نفسه ١‏ 

فهل كان عند محمد علم الكون كل ما في القرآن من علم ؛ ثم جمعه 
في كتاب كا يفعل المؤلفون والمصئفون ؟.. كلا : ان عبقرية الانسان مهما 
بلغت من العظمةفاها تحمل بالضرورة طابع الأرض ٠‏ تخضع لفانون الزمان 
والمكابٍ » بينما يتخطى القرآن دائماً هذا القانرن . . وفضلا” عن ذلك لو كان 
الَرآن من عند محمد ( ص ) لتحدث فيه كثيرأ عن نفسه . وعن النازلة الي 
أصابته في أوج دعوته بفقد عمه الي طالب : وزوجته نخديمة . وقد كان حى 
آخخر حظة من حياته يبكيهما بخاصة إذا ذكر اسم احدهما امامه . ورغم هذا 
لا جد أي صدى لمونهما ني القرآن . 


هل اذ محمد من التوراة والانجيل ؟ 

وقال قائل : ان محمداً تلقى تعليماً شخصياً ومباشرا عن التوراة والانجيل ! . 
ونقول في جوابه : « اولا" ان الدكتور بشر فارس تساءل في اسحدى الدراسات : 
هل الاسلام من صنع اليهود والنصارى ؟ ثم أجاب بان الأب لامانس 
المعروف يعذاثه للاسلام قل نفى دلك . 

ثانيا : لم يكن في عهد الرسول ( ص ) أية ترجمة عربية للتوراة او الانجيل . 
ولا كان محمد ( ص ) او غيره من أهل مكة يتفن اللغة العبرية (') , 


60 و إل هذا تشير الآية ٠١#‏ من التحل 3 م ولقد نعلم امهم يقولون اما يعلمه بشر لان الذي 
يلددورن إليه أعجبمي وهذا لان عر أي ستره ل 2 
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ثالناً : ان افر آن نحدى اليهود فيما دار بيلهم وبين محمد ( ص ) 
وقال لهم . 
« فاثوا بالتوراة فَإِنْلُوها إن' 
كنسم' صاد قين ٠‏ آل عمران. 
وأبضاً تحدى أهل الكتاب بوجه عام قُْ الآية /ا6١‏ من الصافات : 
1 فأتو ١‏ بكتابكم ل إن" بيثم ل 
صاد فين » 
فأين مكان الدلالة على السرقات والفلتات .. أجل . أذ القرآن من 
التوراة هذه الآية الي رسمت لليهود هذه الصورة : 
ومن" لعنه الله وغتضب عليه 
وجعّل” ٍْ وو ١‏ ردم واد فنازيرٌ 
ربد" الطاغلوت أولتك” شر مكنا 
وَأضل عن سوآء السبيل 0 
اللمائدة . 
وأيضاً أخذ القرآن من الانجيل هذه الآية : 
: لقد' كفر اتدين” قَالُوا إن" 
الله ثالث ثلادّة » ١‏ "ل المائدة. 
؛ يا أهل الكتاب لم دككفرون” 
بآيات الله وأنثم' تشهدون ١‏ يا 
أل الكتاب لم تلبسون الحق, 
بالببتاطل ونكت و ف الحق” وأنعم' 
تَعْدمون 7١ ٠‏ "8لا آل عمران, 
م١‏ 


باقة من حديقة الرسول الاعظم 


ربما كان الداء دواء : 


شعرت منذ ايام بالملل والعزوف عن القراءة والكتابة . . ولكني حرت 
في أمري وتساءلت : بماذا ألهو وأسد الفراغ ؟.. وأين هو المحدث الابق 
او المستمع الفهيم .. والمشكلة أن الكتاب والقلم هما ٠.تعبي‏ الوحيدة ‏ 
ومهنتي الأولى والأخبرة ء فإذا تعذرا فما عبى أن يبقى ؟ وأجاب الامام 
علي (ع ) عن هذا السؤال بقوله : دربا كن الدواء ذاء » والداء دواء » ., 
ونظم أبو نواس هذه الحكمة فقال : ٠‏ وداوني بالي كانت هي الداء » . 
واذن لاطريق إلى الحلاص الا بالقلم او الكتاب . واخترت القراءة لأآنما 
ايسر مؤونة » واكبر متعة . 

ولكن ماذا أقرأ » ولا جديد على" في مكتبني ؟ وهل أعيد واكرر ما 
سبق ؟ كيف وانا هارب من السآمة والملامة .. وبلا شرح طويل أو قصير 
فقد دبرها سبحانه بلطفه » وأهمني إلى السيرة النيرة العطرة . سيرة المصطفى 
والرسول المجتبى . . وما ان قرأت اول سطر وقعت عيني عليه حبى عبقت 
رائحة النبوة » وهبت أنسامها في قاي فأحيته وأنعشته . . وأقف هنا عند 
الباقة الثالية من حديقة الرسول الأعظم . 

عل 


من خلاله الحلى : 

كان الذي أول من مجوع وآخخر من يشبع » وكان في طعامه لا برد موجوداً 
ولا يتكلف مفقوداً وما عاب طعاماً قط وإذا لم يحده صبر ححتى انه لير بط 
حجر المجاعة على بطنه » وصلى مرة وهو جالس من شدة الجوع 2 وتوثي 
ودرعه مرهونة هذا : وثروة جزيرة العرب طوع بنانه : ولكن ما دام فيها 
جائع واحد فعلى ولي الأمر أن يساويه ني البأساء والضراء والا كان مغتصباً 
لحقه ومعتدياً عليه , 

وكان نحب النظافة وحسن المظهر » وكان ا كثر الناس ابتساماً » ولا يتكلم 
الا فيما رجا ثوابه من الله » وما ذم أحدأً » او عيره بشيء او طلب له عارة 
وعورة . ولا سأله اسل نحاجة إلا ورجع مها او بميسور من القول ؛ وكان 
كلامه الا إذا جاوز فينهاه او يقوم ء وإذا دخل على قوم قعد حيث ينتهي 
به المكان : ويعطي كل جليس نحقه : بل ما جالس أحداً الا وحسب انه اكرم 
الناس عليه » وإذا بلغه عن احد ما يكره فلا يسميه . ويكتفي بقوله : ٠١‏ بال 
اقرام يفعلون كذا وكيت . 

داولما كا داهيا يستزذا ادي غل كبن م ع لعا 
شي ء حى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ٠‏ ولا يستصر ها ؛ ييحن الحسن 
ويقويه © ويمبح القبيح ودرهنه . 
يضحك للنكتة : 

كان نعيمان الأنصاري يارس الدعابة » وكان النبي يبتسم كلما رآه . 
وني ذات يوم جاء اعرالي إلى الني ٠‏ فدخل المسجد وترك ناقته بالقرب منه . . 
فال بعض الصحابة لنعيمان : لو رعها . فقد مضبى علينا أءد لم .نذق فبه 


ضفن 


اللحم : والئي يدفم تمنها للاعرالي »: فبادر تعيمان ونحرها ء ثم اطلق ساقيه 
مع الريح » ولا رج الاعراني ذهل مما رأى بناقته » وصاح : واعقراه يا 
محمك . 


فخرج يأل : ٠١‏ الحبر ؟ قالوا : نعيمان فعل ما ترى يا رسول الله : 
فأمر بالبحث عنه ؛ وكان قد اختبأ في خندق » فأخرجوه » وجيء به . ققال 
له :النبي : ما حملك على هذا ؟ قال : الذين وشوا لي هم اغروني يا رسول 
الله فضححك الني ٠‏ ودفع تمن الناقة 

كان نعيمان يشتري الأطعمة والفاكهة: ويأني بها إلى النبي ويقول له: 
كل يا رسول الله . هي هدية مي إلبك ؛ إذا طالب صاحب السلعة نعيمان 
أخذه إلى الني وقال له : اعطه ثمن.متاعه . فيقول له النبي : ألم نبده لنا ؟ 
فيقول له نعيمان : بل . ولككن انت الذي أكلته . وليس انا ٠‏ فيض حك 
الذي ؛ يدفع الثمن . 

وقبل رجل امرأة أجنبية كانت مارة في طريقها » فشكته إلى الني . ولا 
سأله اعرف وقال : مرها يا رسول الله أن تقنص مني . فتبسم الذبي وقال : 
استغفر الله : ولا تعد إلى مثلها فقَال : لن اعود يا رسول الله » فتجاوز عنه 29 . 

وقال له اعرابي : بلغنا ان الدجال يأني الناس بالعريد ؛ وقد هلكوا جوعاً : 
أتري أن اكف تعففاً واموت جوعاً ؟ فضحك الذي وقال : يغنيك الله بما 
يدل الماح نادو رض عل الفيناة برفاك 41 > دنا رسرل أل 
فقال له : وما هلكك ؟ قال : وقعت على أهلي في رمضان . قال : هل نجد 


1 حار الانوارج ١‏ يمئوآن مزاحه وضحكهة . 


إن 


رقبة تعتقها ؟ قال : لا قال : هل تستطيع: اطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا . 
الرجل باللذتين . 


أعداؤه : 


كان الصدق وللاخلاص عدة النبي ودرعه الواقية » وكان يقاوم قوى 
العتو والبئي بالصبر والاحتمال ٠‏ والثقة باللّه والحى .. وقالت له زوجته 
خديجة : وهي اعرف الناس به : ؛ والله لا يخزيك الله ابداً : انك لتصل 
الرحم : ونحمل الكل . وتكسب المعدوم . وتعين عل النوائب » . 


وإذا رآه اعرالي قال * ما هذا الوجه واجه كذاب 0 ولكن اعداءة 
قالوا : هو ساحر : لأنه أتى بما ععجزوا عن الاتيان بمثله : وقالوا : مجنون . 
لانه سفه عقوهم ٠‏ وقالوا : كاهن . ولأنه أخبر بالغيب .. وسرعان ما 
كان الني يوما في المسجد . والصحابة من حوله . يمحدنهم ويستمعون 
إليه » فقال هم من جملة ما قال : سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من 
أهل ابهنة : وما أتم كلامه حبى دخل رجل من سائر الناس لا أحد يعرف 
له سابقة تذكر . فتعجب الصحابة وتساءلوا في انفسهم : ما الذي رفع هذا 
فتقصى عبد الله بن عمر أخباره» وظل براقبه اياماً عبى أن يبتدي الى 
طر يه فيسلكه . , , ولكن ما وجده اكر عادة وعلماً . ولا جهاداً وكرها 
طن 


من أي رجل من الصحابة . فذهل واستولت عليه الحيرة . وقال لارجل : 
ان رسول الله أخبرنا أنك ءن أهل الحلة . وما رأيت منك ما تمتاز به عمن 
سواك . فما هو السر ؟ 

قال الرجل : ابد لا سرولا شيء وراء ما رأيت.. أجل اني لا احقد على 
أحد. ولا أعحسد احداً على خخير اعطاه الله له . قال ابن عمر : هنا يكمن السر. 

أجل . هذا هو تمن اللحنة في رسالة محمد ( ص ) : ان لا تعفد وأحسد. 
لا قلق وئنافق. لا تشمث بالمصيبة . ونحسد عل النعمة . . اما العبادة فالحكمة 
منها التذ كير بالله ٠.‏ والاستعداد التام لطاعتئه . والكف عن معصيته . وما 
عصي الله بشي ء مثل الإساءة إلى عباد الله وعياله . وفي الحديث : ان الذي 
قال لالي ذر : كيف اذاك عن الناس فانه صدقة عن نفسك . وقال الامام 
امير المؤمنين (ع ) : « بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد . . اسوأ الناس 
حالا من لا يئق باحد لسوء ظنه ١‏ ولم يئق به أححد لسوء فعله » . 


محو الآمية : 
أول ابه تزالت على رسول الله : 
١‏ إقرأ باسم ربك الذي ختلق »4 
العلق ؟ , 
وفضى النبي في أسرى بدر أي يطلق كل أسير بعالم عشراً عن صبيان 
المسلمين . ومن الاسرس الاسلامية واصوطا وجوب التعليع والتعلم . ومن اهمكى 
وقصر استحق اللوم والعقاب '' . 
)١(‏ أهميك الدول الاملامية هذا المبدأ وهو من صميم الاسلام على رغم ما تملك من ثروات 


وطاقات ؛ ولاهمال هذا الاصل بالخصوص . وغبرهء على العدوم تأخر المسادون عن 
ركب الحياة . وتدلط عليهم شر أهل الأرض الفهيولية والإمتممار . 


ل 


وكان في قبيلة الأشعريين فقهاء » ولكنهم كانوا لا ينفرون إلى من حوهم 
من القبائل ليفقهوهم ي الدين . . فخطب الني ( ص ) الناس وقال غاضباً : 
| بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ويعلمونبم ؟ وما بال اقوام لا يتعلمون من 
جير انهم ولا يتفقهون وعرف الأشعريون أن الني يقصدهم بقوله : ٠لا‏ يفقهون 
جيرانهم ٠‏ فقالوا ؛: يا رسول الله لقد ذكرتنا بشر : قال : ليعلمن قوم 
جيرامهم » أو لأعجلنهم بالعقوبة في الدنيا . . وأا كان راوي هذا الحديث 
فنحن لا نشك في صدقه . لآنه قائم على اساس صلب ومتين في مكافحة امهل 


والأمية . 


القرآن يأسر القلب والعقل : 

كان تمامة بن اثال يعتز برياسته على قومه بي حنيفة » وكان يشتط ويفرط 
في عدائه للاسلام ونبيه . . يؤلب عليه ؛ ويسعى لقتله بكل سبيل . وكان الني 
يدعو ربه بان يمكنه من ثمامة . . وقد استيجاب سبحانه دعاء نميه » وجيء 
بثمامة اسيراً إلى رسول الله » فأمر بحبسه في المسجد ؛ ووكل به بعضى الصحابة : 
وكان الني إذا دخل المسجد يوم المسلمين ف الصلاة ‏ يقرب من نمامة 
ويقول له : مالك يا تمامة ؟ فيجيب : قد كان ذلك يا محمد . . ان تقئل فان 
ورائي قوماً : وان تعف ١‏ تعف عن شاكر » وان طلبت مالا حملته إليك . 
وتكرر السؤال من النبي كل يوم » والحواب واحد من عمامة . 


وكان النبي في كل مرة يوصي بثمامة . وينصرف إلى الصلاة » ويثلو 

من اي الذ كر الحكيم 3 والمسلمون خلفه دركعون ويسجدول » يستوي 

بينهم الصغير والكبير ء والغني والفقير ؛» وبعد الصلاة ا حول 
١5١‏ 


ويرى ويعجب من هذه الوحدة والالفة . وهذه الروح القدسية ابي تسيطر 
على الحميع . وكيف يساوي الدين الحديد بين الناس جميعاً لا سيد ومسود 
ولا نسب وحسب ٠ء‏ ولا جاه وثراء . . وأيضاً يدهش عمامة من حفاوة الصحابة 
بالنبي . وحبهم له يفتدونه بالمهج والارواح . والاباء والابناء ! . . وفوق 
ذلك كان مامة ٠أخوداً‏ بسحر الم رآن واعجازه ناسياً قومه واهله . وذله واسره . 
ولم بعد يشعر بشيء الا بعظمة الاسلام وذي الاسلام و صحابته . 


فحاسب نفسه ء وندم على ما فات ء وتمى لو كان قد سبق إلى'الاسلام 
و جاهد اعداءه بالنفس والنفيس . اما الآن فلا يتبع محمداً من موقف الأسر 
والض.عف خخحوفاً من العار : وأن يقال : ما اسلم بل استسلم حر صا على حشاشته . 
وقرأ النني ما في نفس تمامة فقال له : مالك ؟ فأبى أن يلين وهو اسير وقال : 
ان تقتل فان ورائي قوماً . فقال النبي : بل عفوت عنلك . فقال عاءة : 
أما الآن فاشهد أن لا اله الا الله » وانك رسول الله . 


كيف تحول عمامة » وانتقل بما يشبه الطفرة من العداء إلى الولاء : ومن 
لكفر إلى الايمان ؟ انبا لظاهرة فريدة للوهلة الأولى » ولكن إذا تأمانا قليلا” 
اتضح السبب وزال العجب . . انالحق بطبعه يأسر القلب والعقل الا ان حول 
دونه حائل من الموى والحهل . . والحائل العارض يزول لسبب أو لآخر . . 
وما تنكر تمامة للاسلام ومحمد ( صن ) الا للجهل وتضليل الدعايات الكاذية 
وبعد أن شاهد ورأى ظهر الحق . وأثر أثره واسر قلبه تلقائياً ومن غير 
قصد . وصدق عليه قول الامام امبر المومئين ( ع ) : « وما جالس القران 
أحد الا قام عنه بزيادة في هدى . او نقصان ف عمى . . فانه شفاء من ا كبر 
داء . وهو الكفر والنفاق . والعمى والضلال ؛. وقال من ينطق بلغة الوحي .2 
« مثل ما بعثي الله به من الحدى والعلم كثل غيث أصاب أرضاً : فكان منها 

يحل 


نقية قبلت الماء » فانبتت الكلا والعشب الكثير » وكان منها اجادب امنكت 
الماء فتفع الله بها الناس » 8 فشربوا وسكوا وزرعوا ( واصاب منها طائفة 
أخرى » اما هي قيعان لا تمسك ماء » ولا تنبت كلا ٠»‏ . 


الرفق بالحيوان : 


كان صلى الله عليه وأله يسقي افرة بيده » ويميل ها الإناء لتشرب . 
ورأىئ جملا هزيلا” فقال : انقوا الله في هذه البهائم اطعموها واركيوها صالحة 
ورأى فرخ طائر في يد رجل وأمه نحوم حوله وترفرف فغضب وقال : اردد 
إليها ولدها . 


ومرت به شاة . وهو يأكل الرطب فاشار إليها بالد ى : فدنت واطعمها 
بيده ورأى كلبة مع صغارها فأمر برعايتها .. وعلق الكاتب الانكليزي 
مونتجمري على هذه الحادثة في كتاب محمد يقول : « هذا شيء رائع في 
ذلك العصر » . 


ومن احاديثه : « الرفق يمن ٠‏ واللحرق شؤم . . ان الله رفيق يحب الرفيق . . 
لكم في كل كبد أجر . . المثلة حرام حبى بالكلب العقور . . ان للدابة على 
ضاعها نت فال + رطفا [5 :لال عتها4 :ويعر فى بغلتها الماء إذا من ين< 
ولا يضرب وجهها ء ولا يقف على ظهرها . ولا يحملها فوق طاقتها : ولا 
يكلفها من المشي ما لا تستطيع . . رب دابة مركوبة تحير من راكبها » . 
وهكذا يحرم الاسلام أذى كل ذي نفس انساناً كان ام حيواناً . 

وكان الني ( ص ) يوصي زوجته خديجة أن تعامل جواريبا كا لو كن 
حرائر : وان تسمي من تملك الفتبان والفئيات بدلامن كلمة الحواري والعبيد . 

١8* 


وكان يشعر بحنان خخاص نحو الاطفال ؛ فإِذا مر بصبية ابتسم لهم واقرأهم 
السلام . ونحدث إليهم وقال : خيركم خيركم لأهله . ولا أصيب زيد بن 
<ارثة ذهب إلى بيته فبكت ابنته + فبكى . وي ذات يوم مر بصي فرآه 
حزيناً . ولما مأله عن السبب قال : ان بلبله قد مات , فعزاه وخفف عله . , 
ومن احاديئه : ٠‏ من كان له صبي فليستصب له » . أي يعامله كثيل ونظير , 


الفراسة : 

كان إذا سأل النبي سائل تفرس في وجهه . ثم يجيه بما بتناسب مع ماله . 
ومن امثلة ذلك ان رجلا" قال له : اوصبي يا رسول الله . فال له ؛ لا تغضبي 
فكرر السؤال . ولكن الحواب لم مختلف . . ثم تبين ان السائل يثور لآتفه 
الاسباب . وقال له آخر : أي الاسلام خير ؟ فقال له : المسلم من سلم التاس 
من يده ولسانه . وجاء آخر وقال : أي الاسلام خير ؟ فقال له : تطعم الطعام : 
وتقري السلام على من تعرف . . واخيراً ظهر أن الأول كان يعيب الناس ٠‏ 
والثاني كان شحيحاً . 


وبعد. أليت هذه الصفات آيات ودلائل على نبوة صاحبها ورسالته؟ . 


غ14 


حول البعث 


لكل ناكث شبهة : 


تعلق من انكر البعث بشبهتين : الأولى : انه غير ممكن : لأن من مات 
فات : وكيف نحيا العظام » وهي رميم ؟ 


الشبهة الثانية : مع التسليم جدلا بان البعث ممكن فانه غير واقع حيث 
لم نجد له أي أثر يدل عليه مثلا” -- تنظر العبن إلى الكون وإتقانه فيحكم 
العقل به جود المكون والمتقن كما هو شأنه دائماً في الانتقال من الشاهد إلى الغائب 
استناداً لمبدأ العلية . . وأيضاً نقرأ سيرة محمد ( ص ) ورمالته فتعتقد بصدقه 
وعظمته . . اما البعث فلا محس له من أثر » او نسمع له صوتاً فكيف يسوغ 
الامان به ؟. 
ومن هنا اهتدى بلق كثير إلى الايمان بالله دون البعث ٠‏ بل ان اكر 
المشركين او الكثير منهم رفضوا دعوة محمد وقاوموها لا لشيء الا 
لأنبا جمعت بين الايمان بالله واليوم الآخر : وكانوا على أثم الاستعداد للتصديق 
برسول الله لو أعفاهم من البعث : ويومىء إلى ذلك عدد من الايات » منها : 
< وَقَالُوا أإذا كنا عظاما ورفااً 
إنا لمبعوئون لقا جديداً » 
4 الاسراء . 
ل 


وجاء احد المشركين إلى التي .ساخراً بعظمة بالية وفتها بيده » ونرها في 
الغواء ثم سأل الذي ساخراً : 5 عي العظام وهي رميم ؟ فنزلت الآبة فل 
بن لسر . 
0 قَل' يُحيينها ادي أنشأها 
أول” مرة 4 


وم نك شيا من قبل . 


الأجابة عن الشبهتين : 

وعن الشبهة الأولى نجيب بأن العلماء والفلاسفة فرقوا بين القانون الطبيعي 
والقانون العقلي وقالوا : القانون العقلي يطرد حتماً ؛ ولا يمكن خخرقه حال مثل 
الواحد نصف الاثئنين » والمساويين لثالث متساويان » اما القانون الطبيعي فلا 
ضرورة نحم اطراده على كل حال في نظر العقل » ويجوز حدوث الحوارق 
والمعجزات ي نواميس الطبيعة » ولابسوغ لأي عاقل أن يقول : هذا مستحيل 
عقلا” لمن حداث وقال : كانت النار برد وسلامآ على فلان ء او قال : توقفت 
الأرض عن الدوران حول الشمس في حين من الاحيان .. أجل . له كل الحن 
ان يطالبه بالابات ودليل الوقوع : اما دعوى الامتناع عقلا ' فلا اساس لا 
على الاطلاق . 

وإذا اجاز العقل خرق الو انين الطبيعية فبالأولى أن يجيز إعادة الحياة بعد 
الموت » إذ هي أهون وأيسر » غاية الأمر الها تخالف العرف والعادة . . وليس 
اكثر من الشواهد على تغيير المعثاد والمعروف ٠‏ ومنها الصعود على القمر . . 
وربما كان لا شيء بالقياس إلى الآني . 


ذل 


ونجيب عن الشبهة الثانية بأن الإسلام لم يوجب البعث لمجرد البعث وكفى : 
وإتما أوجبه لخدف الحساب والحزاء على فعل الحير والشر . ومعبى هذا ان 
البعث نتيجة حتمية للعدالة الإلهية لا لقانون الطبيعة ونظامها كما سرى 
ونحس . . وايضاً معنى هذا أن الايمان بالبعث يرتبط حتياً بالابمان بالله وعدله 
وحكمته وانه لا حجة بدليل البعث على من كفر بالله ٠‏ بل محتج عليه بالدليل 
لقاطع على وجوده تعالى . . فالى هناك , 


وتأل : وأية علاقة بين عدالته تعالى وبين البعث ؟ 


الخوات : 


لا يستقيم ابد مع العدل الإلمي ان يستوي مصير المجرمين والأبرياء.. 
فيذهب هؤلاء بلا ثواب . وأولئك بلا عقاب . 

سؤال ثان : أجل . ولكن اذا لا يكون الحزاء في الحياة الدنيا ؟: 

والحواب واضح : لآنه تعالى لو عجل الحزاء لعباده » او كشف لهم عنه 
لكان . جلت صفاته » كالمعز الفاطمي حين دعا الكبراء وسل السيف بيد 
وقال: هذا نسبي ونقد الذهب بيد وقال : هذا حسبي. فقالوا جميعاً: سمعنا 
وأطعنا ! ان الله سبحانه يئيب ويعاقب: ما ني ذلك ريب : ولكن بعد أن تظهر 
الأفعال بالارادة والاختبار . لا بالضغط او بالرشوة . 


الدليل الأصيل : 
ومما تقدم يتبين معنا أن الذين كذبوا بالبعث لا يعتمدون على اساس 
سوى الجهل او العناد ماما كن كذاب برحلات الفضاء ف باديء الأمر 55 
اما الدليل الأصيل على وقوع البعث وحدوثه فيتلخص بأن البعث ممكن بحكم 
العقل » وثابت بصححبح النقل عن المعصه م فيجب التصديق . 
1 


وهذا الدليل - كما ترى -. يعتمد على العقل والنقل حيث لا شيء غير هما 
من قبل ٠‏ اما الآن٠.‏ وقد تطور العلم ووسائله الحسية . فان الناس سوف 
يشاهدون لا محالة الروح بعد فراقها للجسد تاماً كا شاهدوا الانسان على القمر .. 
وكل من يؤمن بالعلم يتحم عليه أن يثق بذلك من غير تردد .. . ولو ان العلماء 
الذين انصرفوا بكل طاقاءهم لدراسة العالم المادي : اهتموا بعض الاهتمام بعالم 
الروح -- لوضعوا ايديهم منذ زمان على هذه الحقيقة : على ان التباشير بدأت 
الآن بالظهور : ولله الحمد . 

فقد نشرت جريدة الاخبار المصرية 54 /5 / 1478 مقالا” بعنوان عصر 
الفضاء ام عصر الروح ؟ للاستاذ عبد السلام داود » جاء فيه : « لقد نحت 
البحوث العلمية في تصوير خخروج الروح من ابد بأشعة غير منظورة » 
واستخدام ألواح حساسة خاصة . . والذي تتبع تطور البحث العلمي في ميدان 
الروح » لا بد أن يقنع بأننا اوشكنا أن نضع ايدينا على الحقيقة . . ان كل 
ما ابدعه الحالق في هذا الكون ليس سوى وسيلة للتدليل على وجوده : وحثنا 
على التفكير فيما وراءه . لأن من طبيعة هذا الكون عدم الاستمرار . ان كل 
الماديات مصيرها إلى التحول .. ولا يعقل أن يكون الله قد خلق لنا هذا العقل 
لرى جزة مما ابدعه ٠‏ ولفئرة قصيرة هي عمر الانسان : فيكون مثلنا في 
ذلك مثل الئيات » . 

ونشرت جريدة الجمهورية المصرية ٠ : ١91/7 /53157/ ١9‏ إن الطبيب 
السويدي بلنز ظهر له اخيراً في دسلدورف كتاب بعنوان الحياة بعد الموت 
أكد فيه ان هذه الحياة كانت تبدو وكأنها حلم . ولكن التشابه كبير بين 
الحياة قبل الموت وبعده . . حبى ان الميت لا بحس ان الروح قد مرجت من 
جسده ٠‏ بل يعتقد انه ما زال يعيش «# . 
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من كتاب يوم القبامة : 

ألف الأستاذ عبد الرزاق نوفل كتاباً اسماه يوم القيامة : وفيه خمسة 
فصول : اربعة منها من العراث الذي قرأناة او سمعناه » وفصل واحد وليد 
هذا العصر وابن العلم الحديث . وهو فصل ؛ من الموت حتى يوم القيامة » 
حيث ذأكر فيه آخر ما وصل إليه العلم عن الحياة بعد المت . وأنه لأخطر 
من الصعود إلى المريخ والقمر: فقد أثبت حقيقة كان يراها اكثر الناس من 
الحرافات والأساطير : ونوجزها فيما لي بشيء من التصرف في الشكل 
دون المحتوى ‏ أهم ما جاء في كتاب يوم القيامة : 

لقد اكتشف علماء الطبيءة والتشريح أن لكل عضو وجهاز أي جسم 
الانسان خلاياه الحية الخاصة به » وان جميع الخلايا بشى انواعها موت بموت 
الانسان ما عدا خلايا الحهاز العصي فانما تبقى حية بعد موته مهما طرأ على 
ابخسم . وأنه عن طريقها يحس الميت ويشهر بما حوله » ولكنه لا يستطيع 
الحركة والحديث : لان الحلايا الي كان يتحرك ويتكلم بواسطتها مانت 
بكاملها . وبكلمة تموت كل الحلايا الا الحلايا خلايا الشعور ‏ 

وهذا يفسر عذاب القبر . . وايضاً يفسر ما تواتر على لسان أهل التاريخ 
والسير : أن الرسول الاعظم ( ص ) خاطب القتلى من كفار قريش يوم بلدر ؛ 
وناداهم بأسمائهم قائلا” : « قد وجدت ما وعدلي ري حمَأ » فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً ؟ .. فقيل له : أتناديهم يا رسول الله وهم اموات ؟ فقال : 
والذي نفسي بيده انهم لأسمع لهذا الكلام منكم الا الهم لا يقدرون على 
الحواب » . وقرأت في قصة الفلسفة تأليق ول . ديورانت ؛ ان النملة الاستر الية 
إذا انقسمت إلى قسمين تبدأ المعركة بين الرأس والذنب وقد تدوم نصف ساعة » 
ثم يموتان معاً او تسحبهما بقية النمل 6 . 
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اريخ فكرة الحلود : 

تدل الاخبار وبقابا الاثار أن فكرة الحلود قديمة بقدم الانسان ٠‏ فد 
كانت معروفة في الديانة الفرعونية والمارسية . اما الفلسفة البونانية فيقول 
استاذها الشهير أفلاطون : : لولم يكن لنا معاد ذر جو فيه الفيرات لكانت الدنيا 
فرصة الأشرار . وكان القرد أفضل ءن الانسان 

ومن قبله قال الفيلسوف اليوناني فيثاغغ رس : ان النفسن الطاهرة تسكن 
بعد الموت تي المكان اللائق با . وتصحب معها جانبا من الحسد الذي كانت 
أخنله ني الحياة الدنيا . وهو لطيف مهذب من كل ثمل وكدر . 

ويلتقي هذا مع ما رواه الشيخ البهائي في كتاب الاربعين حديثاً ص ١6١‏ 
عن الامام جمفر الصادىق (ع ) وهذا نص الروابة بالحرف.: ١‏ إذا قيض 
الله ارواح المؤمنين صيرها في قالب كتالبها في الدنيا . فيأكلون ويشربون 
ويتعارفون . 


طريق الحنة : 
حدد القرآن طريق الحئة بالايمان والعمل الصالح في العديد من أآياته 
وجاء التحديد ني بعض الآبات بكلمة واحدة ؛ 
ف رأزلففت ابعنة إنمتقين م 
4 الشعراء 5 
والمراد بالمتقين الذين عناهم سبحانه بي هذه الآية : 
( إن الله اشتترى من الملؤمئين 


42 ياه تفلستهم' وَأمْوانهم' بأنلهثُه” الحنم” 
0 في سبيل الل فيقمعلون” 


3ه - 


ويقتعلرن 0 التوبة , 
١6.‏ 


والآبة من آل عمران : 
< أم حسيتم ' أن" تداخلورا 
الحنة:ولما 0 أله اللذزين جاهك / و 
متكلم' ويعللم. الصَبيرين » 
وقال الرسول الأعظم( ص ) : «٠‏ أقرب الناس إلي ملسا يوم القيامة 
احاسنكم اخلاقاً .٠‏ وقال:؛ من سلك طريقاً يلتمس فيه علمأ سهل الله له 
به طريقاً إلى الحنة». ولا خلق اكرم واحسن من اللحهاد بالنفس والمال 
في سبيل الله . . اما العلم فليس المراد ما يرك شيئاً جديدا ومفيداً لبي الانسان . و 
وعليه فأي معبد لا يتجه بالعابد إلى العلم والعمل النافع ‏ فما هو بالطريق 
المؤدي إلى اللهنة : وأي مصنع او ممتبر ينفع الناس يجهة من االحهات فهو طريق» 
الفوز بالحنة » والنجاة من الثار . 
وختاماً نسجل هذه الحكمة البالغة « من اكله الحق فالى ابلنة : ومن ا كله 
«أباطل فالى النار » . و ٠‏ اكله ؛ الاولى نعي التضحية بالنفس والمال في سبيل 
الله » و « اكله » الثانية تعبيى الحسران في طاعة الشيطان كن أتلف ماله في 
الفسوق والفجورء او قتل نفسه مم قائد ضسّل” وضسل” به . . وهذه المكمة 
القيمة الغالية للامام امير المومئين صلوات الله وسلامه عليه ». ورنمي عنه : 
وكرم وجهه.الذي ادركته بركة سيد الكونين صل الله عليه وآله جين دعا له 
بقوله : ١‏ اللهم اهد قلبة » وثبت لسانه » . 


بدعة التعصب والاجتهاد في هورد النص 


الاجتهاد : 
يتلخص الاجتهاد ني الفقه بأنه استخر اجالفرع الشرعي من أصله. والاستدلال 
عليه بدليله . وأوضح مثال على ذاث ..لمجرد التوضيح .- قصة عمر بن الخطاب 
والمرأة حين اراد أن يجعل المهر حداً أعلى : فعارضته وقالت : ليس ذات ناث 
ا عمر لآن الله يقول : 
« وآتيعم إحدامن قتطارا 
فلا تأحدوا مله شيكتأ 4 ٠‏ النساء . 
فكان قولها بدليل . وقوله بلا دليل . بل اجتهاد في مورد النص 
باعثر افه حيث قال : أصابت امرأة : واخطأ عمر . 


البدعة : 


البدعة ني الد.ن إحداث ما ليس له أصل في الشريعة . وهي سذا المعى 
من كبائر المحر مات اجماعاً وعقلا” وشرعاً؛ قال الرسول الاعظم (ص): كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة سبيلها إلى النار. . إذا رأيم أهل البدع من بعدي 
فاظهروا البراءة منهم .. من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدمدينه , 


التعصب : 


التعصب هن العصبية: وهي المبل إلى الخانب الذي نمب وان كان على 
خطأ وضلال» والحور على ابحانب الذي تكره: وان كان على حق وصواب. 
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وبعد هذا التمهيد نشير فيما يأني إلى قولٍ هن انهم الددين بالتعصب . وإلى 
اول من ابتدع القتل والقتال بين الصحابة . ومهد اللسبيل لما حدث من الفئن 
بين المسلمين . وكان السبب الموجب لفتح باب الاجتهاد أي مورد النص . 
والتحايل على دين الله . وما إلى ذلك مما يجري به القلم . 


الاين وماركس وراسل : 

قال الفيلسوف الانكليزي الشهير راسلل : أباح الدين التعصب والبغضاء 
وكرسهما . ( كتاب راسل يتحدث من مشاكل العصر ) . وهذا القول يشبه 
إلى حد كبير قول ماركس : الددين افيون الشعوب ١١‏ 

وي ظط بي ان راسل وماركس أراد بكلمة الدء نْ هنا اليهودية والمسيحية 
فط دون الاسلام . لأن نصوص القرآن والسنة النبوية تنكر التعصب وتعده 
من كبائر السيئات : وتأمر بالاعتماد على العلم : والاحتكام إلى العقل . و تعتبر 
[هماله وعدم الركون إليه جرعة تستحق العقاب والتوبيخ . . ومعنى هذا أن 
أي مسلم لا ينظر بعقله و بصيرئه . او يتعصب واه وعشيرته فهو منابذ لدينه 
والحجة قائمة عليه من كتاب الله وه نبيه 


اليهود والمسيحية والتعصب : 
ال 0 شعب الله 
4 القى الفيلسوف 'لفر نسي ه 0 عحاضرة لي القاهرة بدار الأهرام ١‏ نشرنبا 


مجلة الطليعة المصر يه تاريخ آذ ار ءاهاء وجاء ذيها . ان هذء الكلية قاها ماركس في أول 


كتاب له ء وكاق عوره د انذاك ه؟ سنةء وأنه ثم و ددها بعد ذلك . 


قذل 


والأرض سوى مشكلاتهم ( انظرسفر ااتثنية الاصلاح 8 فقرة )١‏ . وكفى دليلا” 
على تعصب المسيحية ما سجله التاريخ م ن!فجائع الكنيسة في القروذالوسطى . 

وتسأل : لاذا نسبت عصبية من تعصب من المسلمين إلى ذاته ومعاندته 
لدينه . لا إلى الاسلام : ونسبت عصبية من تعصب من المسيحيين إلى المسيعفية 
لا إلى ذات المتعصب ومعاندته لدينه ء مع العلم بأن اتجيل مبى يقول في 
الاصحاح ه ققّرة 4# : ٠‏ احبوا اعداءكم ٠‏ باركوا لاعنيكم ٠‏ احسنوا إلى 
مبغضيكم » ؟. أليس هذا محوز منك وتعصب ؟. 


الحواب : 
أقد نص القر آن الكر يم صراحة على حرمة التعصب - كا سيأني -- وأيضاً 
نص على ان الحرام ما حرم الله . والحلال ما أحل الله . وما لأحد من خلقه 
أن شرع من عنده . وبحكم بغير ما انزل الله . قال سيحاله : 
و« ومن م يحكلم' يما أثرل 
اله 'فارتك" هم الكتافرون” 0 
6 المائدة . 
وقال : 
٠‏ فين" تتازعاسم' فق شي فردوة' 
إلى الله والرسول. 2" 4 النساء . 
اما اجيل مبى الذي يقول : احبوا اعداءكم الخ فانه قال ايضاً لرجال 
ااا 0 ار و اي 
هذا أن الديانة المسيحية 0# جال الكنيسة لا من الاناجيل فقط وكذلك 
الديانة اليهودية تؤحذ من رجال البيع لا من التوراة وسحهدها » فقد جاء في 
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سر اشعيا الاصحاح ؟ فقرة " « من صهيون تخرج الشريعة » ومن اورشليم 
كلمة الرب .٠‏ على العكس تاماً مما جاء في القرآن الكريم الذي قال 
محمد ( ص ) : 
#السن نك من الأمر شيء » 
4 آل عمران . 
د قل إن الأسر كله لله , 


14 أل عمران. 
1 ويكون الديين كله الله «( 
ة"* الانفعال . 


فيتو الكنيسة ضمد الانجيل : 


كان المسيحيون يلعنون اليهود ني كل صلوامهم . لأنهم السبب الأول 
لصلب السيد المسيح . كا يزعمون . وف سنة 1458 حصل اليهود على وثيقة 
بابا روما بتبرئة اليهود من دم المسيح . . وهذه الوليقة تعارض نصاً صريعاً في 
اجيل مى الاصحاح ١١‏ فمّرة ٠ 1١‏ وهي « أن دم المسيح على اليهود واولادهم 
ومع ذاث وافق الكاثوليك والبروتنانت على وثيقة البابا وباركوها وتركوا 
لعن اليهود ف صلوانمم ! .. ومعبى هذا أن للكنيسة كل الحق في استعمال 
الفيتر ضد الانجيل . فتنسخ منه ما تشاء حين تريد . 

ومن طريف ما قرأت حول هذه التبرئة ما نشرته جريدة الاخبار المصرية 
تاريخ 9 /7 / 191/5 : ان محامياً بودياً أصر على بقاء لعن اليهود ؛ واستأنف 
الحكم بتبرئتهم من دم المسيح بزعم ان لعن النصاري شرف كبير لمن يلعنوه . 
ولكن -المحكمة الي استؤ نف إليها الحكم رفضت دعوى المحامي اليهودي ٠‏ 
لامها قضية :ارحية . وليس لا اطراف متخاصمة . 
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وعلى ابة حال فقد اضح مه الابام أن الحدف من هذه التبرئة هو دعم 

الصهيونية واسرائيل لكي نحقق أطماهها على حساب العرب والمسلمين . . 

ولا ضير اطلاقاً ف اعتداء اسر اثيل على المقدسات المسيحية في فلسطين ما دامت 

الصهيونية في طريقها لابجاد الدولة الي نصت عليها التوراة : وحددنها من النيل 
إلى المرات في سفر التكوين الأصحاح ١٠١‏ فقرة 148 . 

كل هذا وغيره كثير يدل على ان الانجيل الموجود الآن يجيز لرحنال 

الكئيسة أن يتجاوزوا أي نص من نصوصه . أما القرآن الكريم فقد أعلن 

بو ضوح بقوله تعالى : 

< إتا تحن ترا الاك وإثاله 

لحافظون > 4 الحجر . 

لا يأنيه الباطل من بين 

ببَديهِ ولا من خلفه » 4١‏ فصلت . 


الأسلام والتعمب : 
سبق ان اشرنا إلى ان نصوص القرآن والسنة التبوية تنهى عن التعصب 
وتأمر بالاحتكام إلى العقل . ونذكر الآن امثلة من هذه التصوص . . قال 
سبحانه في الآية 191 من الانعام : 
< وإذا قالسم' فَاعلد ذُوا ولوكان 
ذا قرْبى » 
والمراد بالقول هنا ما يشمل كل قول حبى الحكم بالاعدام والشهادة المؤدية 
إليه . وفي الآية م من الممتحنة : 
< لا يتهاكم اله عن الذين 
للم يقاتلوكم في الدين ولم 
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تحرجوكك: من دتاركم' اذ 
لسرو هم و تقسطر ١‏ إلبهم' إن" ابزى” 
أي الذين ينصفون الناس من انفسهم . ويثق المحق باخلاصهم . 
ويحشى المبطل من عدلهم . 
وقال الرسول الأعظم ( ص ) : ايها الئاس ربكم واحد : وابوكم واحد » 
كلكم من آدم . وآدم من نراب وما دام مصدر الكل ومعدمبم واحد فما 
هو المبرر للعصبية ؟ وان الفوارق الي تفصل وتميز بين القرئي والحبشي . 
والعدناني والقحطاني » والآري والسامي ؟ . وايضاً قال : ٠‏ من تعصب فقد 
خلع ربقة الايمان من عنقه ١‏ . ومعى هذا في ظاهره ان التعصب كفر وارتداد . 


من الباديء بتغربق المسلمن ؟ 

كان الصحابة بعد رسول الله ( ص ) يبذلون المهج والارواح من أجل 
مصاحة الاسلام و مقدساته : ولا يشهر واحد »نهم السيف عل اخيه أي كانت 
الاسياب حبى ولو تنافسوا على الرياسة واللحلافة . . ابد لا يلقون بأسهم الا 
على اعداء التوحيد وعصابة الشرك والالحاد . 

وأول من خخرج على هذا المبدأ القرآني » وفتح الباب باب القتل والقتال 
بين الصحابة انفسهم هما طلحة والزبير في وقعة لحمل .. وقد دفع العام 
الاسلامي الثمن فادحاً لهذه الوقعة الميشومة . 

وإليك بعض آثارها واسواءها : 

١‏ جرأت معاوية أن ينازع الامام اللحلافة : ومحشد الحيوش لخربه 
2 صفين ؛ و مخضت هذه الهرب عن وقعة النهروات . 
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؟ س فرقت المسلمين إلى شيع وطوائف : طائقة تقول : كلا الفريقين 
كافر » وثانية : كلاهما فاسى ٠‏ وثالثة : كلاهما تأوّل فأخطأ . ورابعة : 
اححدهما فاسق والآخر مؤمن : وخامسة أرجأت وأمسكت عن القول 8 


© - فتححت وقعة الحمل الباب لبدعة الاجتهاد في مورد النص . والتحابل 
على حلال الله وحرامه . . قال رسول الله ( ص ) : عمار تقتله الفئة الباغية '') 
والربير يقاتل علي . وهو له ظالم 29 . وقال المبتدعون : كلا : ما بغى من 
قتل عماراً . ولا ظلم من قاتل علياً » بل اجتهد فأخطأ : والمجتهد المخطيء 
مغفور له ومأجور ! . 

وهذا الاجتهاد الما كر الحادع هو الذي اغرى شيذاً من مشاهير المذهب 
الحنفي : بدعى الكرخي . وجرأه ان بقول : كل آبة في القرآن ء او روابة 
عن رسول الله (ص) تخالف ما قرره مذهب الي حنيغة فهي موأوّلة او منسوخة , 
( أنظر تفسير المنار للآية 1707 من البقرة . وكتاب مالا يجوز فيه الليلاف لوزير 
الازهر الشيخ عبد العرزيز عيسى الفصل الثامن ) وعلق المؤلف على هذه البدعة 
بقوله : «يالله للمسلمين ! . . أليس معبى هذا أن قول علماء الاحناف هو 
المتحكم والمهيمن على كتاب الله وسنة بيه . فإن امكن تأويلها وموافقتهما 
لمذهب الي حنيفة فذاك والا حكم عليهما بالاعدام ٠‏ أي النسخ . 

وهذا الاشكال وارد على كل من اجتهد ني مورد النص . ولكنه برد ايضاً 
على جميع المذاهب الأربعة. لأنها تعتمد بكاملها على القياس: وان اختلفت 
5 استعماله سعة وضيماً ) وهو كا حددوه يؤول إلى البات النص في مورد 
عدم النص ونسبته إلى الذي ٠م‏ علسهم بأنه سكت عنه. وهذا اعظممن الاجتهاد 
في مورد النص.. واختصاراً أن السنة سدوا باب الاجتهاد في استمخراج الحكم 
من النص الثابت . وقتحوا باب الاجتهاد ف اثبات النص حيث لا نص . 


0 6 عححيحع البضاري كات اللدة 5 
(؟) الاماية لان ححر . 
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الحلفاء وبعض الفقهاء : 

4 - ان الحلفاء وبعض الفقهاء رأو! ني تلك البدع سابقة من سنة الأولين 
يقتدون با في التحايل على الدين . ونكييفه طبقاً لأهرائهم واغراضهم . . 
وعللى سبيل المثال نذكر الحادثة ااتالية : 

قال ابن خلكان في « وفيات الاعيان ١‏ وهو يترجم للقاضي الي يوسن 
صاحب ابي حنيفة : ان هارون الرشيد أحب جارية عيسى بن جعفر . فسأله 
هبتها او بيعها فألى وقال : حلفت بالطلاق والعتاق وصدقة جميع ما أملك 
إن بعتها أو وهبتها » فطلب الرشيد من .ني يوسف أن يوجد له حلا" شرعبآً 
هذه المعضلة . فقال ابو يوسف لعيسى هبه نصفها وبعه نصفها ٠.‏ ولا حنث 
في ذلك ء لأنك ما بعتها كلها . ولا وهبتها كلها ! . 

ففعل عيسى ٠.‏ وحملت الخارية إلى الرشيد : وهو ني مجلسه . فقال الرشيد 
لبي يوسف بقيت واحدة .. قال ابو يوسف ما هي ؟ قال : امها جارية ولا بد 
أن تستبريء بحيضة ء وإذا لم ابت معها ليلي هذا خرجت نفي . فقال ابو 
يوسف : اعتقها فتصبح حرة ؛ واعقد عليها بعد العتق فان الحرة لا تستبريء , 
فأعتقها الرشيد . وعفد له عليها ابو يبوسف . وقبضش مثي الف . 

كل هذا العبث ني الدين . واكثر من هذا كان يحدث في المجتمع الاسلامي 
بعد تلك السابقة الي ابتدعها المجتهدون في مورد النص لتبرير الدروج على 
الامام » وحشد الحيوش لربه في البصرة وصفين . 


أمئلة من التعصب المذهي : 


والآن وبعد ان عرضنا بءض الأمثلة من بدعة الاجتهاد في مورد النص 
الاربعة ص 8 طبعة ١956‏ : جاء ي معجم ياقوت أن أهل الري' . كانوا 
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ثلاثة طوائف : شيعة وحنفية وشافعية . فتضافرت الطائفتان الاخير تان على 
الشيعة فأفنوهم . ثم قامت الحرب بين الشافعية والحنفية فكان الظفر لأولئك 
على هؤلاء ء ونخربت محال الشيعة والحنفية » وبقيت محلة الشافعية . 


الثامئ : سثل بعض فمقهاء الشافعية عن حكم الطعام الذي ومّعت فيه قطرة 
نبيذ ؟ فقال : يُرمى لكلب او حنفي ! لآن الحنفية يقولون بطهارة النبيذ 
والشافعية بنجاسته . 

وسئل بعض فقهاء الخحنفية عن زواج حنفي بشافعية ؟ . فال جوز الزواج 
بها » لا على الها مؤمنة : بل قياساً على الزواج باليهودية والنصارية . 

وأبضاً نقل الشبخ عبد الهزيز عيسى يي كتابه المذكور أن حنفياً وشافعياً 
كانا يصليان جماعة . فَمَرأ الشافعي الفائحة . ولما سمعه الخنفي ضر به ضربة 
قوبة على صدره وقع منها على ظهره حتى كاد يموت . لا لشي ء الا لأن الحنفية 
لا يتابعوت الأمام ل قراءة الفانحة . 


لمئعة وشيخ أزهري 

و حدلي 2 كريم أله اجتمع بسوحم من كبار علماء الازهر ومشاهيرها . 
وعندما عرف اأني شيعي قال . نحدة كادت كرجه عن رشده : الشيعة مجيزون 
زواج المتعة . والزنا خير منها وافضل ! . 

ولا أدري اذا نسي هذا الشيخ او تناسبى مشكلة الالحاد وإعراض الئاس 
عن الدين والقيم . ومشكلة قوى الشر واسلحتها المدمرة . ومشكلة التفرفة 
العتصربة والصهيونية ووحود اسراثيل على الخر يطة . وغيرها من المشكلات 
والويلات . نسي كل ذللث . وما تذكر وذكر الا المتعة حبى كأنبا مركز 
الثفل من التوتر الذي يسود العام ث شرقه وغر به ا وأيضاً لا أدري كيف 
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اطلق الحكم بالزنا على المتعة من غير نحفظ وتردد مع العلم بأن كل من ابطل 
المنعة من فقهاء السنة ادخلها في باب الشبهة واللحهل بالتحر يم ؟ . 

وإذا كان غضب الشبخ لدين الله » وحافره الغيرة على الشريمة فكان 
عليه أن ينسجم مع دينه وضميره: وبنكر ما جاء في فقه مذاهب السنة من 
احكام نجها الاسماع والافئدة » وتسيء إلى الاسلام وشريعته » وفيما 
لي نعرض طرفاً منهاءعلى سبيل التمثيل . 


استاجر امرأة للزنا : 

جاء في ميزان الشعراني ؛ باب الزنا » ما نصه بالحرف الواحد: ٠‏ اتغق 
الأئمة على ان من استأجر امرأة ليزني بها ففعل فعليه اليد الا ما يحكى عن 
اي حنيفة من قوله : لا حد عليه ٠‏ ونقل الغزالي هذا القول عن ابني حنيفة في 
كتاب المنخرل ص . 65017 طبعة أولى ؛ وعلق عليه بقوله : ٠‏ ومن يبغي البغاء 
أي الزنا بمومسة ‏ كيف يعجز عن استثجارها ؟ ومن عذيرنا ممن يفعل 
دلك ؟. 


ونعلق عليه نحن بأن كل ما بحرم فعله يحرم بيعه وشراؤه وايجاره كتاباً 
وسنة واجماعاً وعقله” 5 


الرنا وشهادة الرور ؛ 

وأيضاً نقل الغزالي في كتاب المنخول ص 005 والقراني في كتاب 
الفروق ج ص "١‏ طبعة ١1745‏ ه وابن همام الحنفي في فتح القدير ج ١‏ 
ص 584 وان قدامة في كتاب المغنى ج14 ص 4ه طبعة سنة |٠751‏ م 


"١ 


نقلوا عن الي حنيفة : انه قال : لو أن رجلين تعمدا شهادة الزور على 
رجل انه طلق امرأته » وفرق القاضي بينهما اعتماداً على الشهادة الكاذبة ‏ 
لحاز لأنحد الشاهدين الكاذبين العام بتعمده الكذب ان يتزوجها . 

وايضاً نقل صاحب المغثي عن الي حنيفة : لو ان رجلا" ادعى كاذباً ان 
فلانة زوجته » واقام شاهدي زوي فحكم القاضي بالزواج فحل تله وصارت 
زوجته » وكذا لو ان امرأة استأجرت شاهدي زور بأن زوجها طلقها » وحكم 
القاضي بالطلاق ‏ لحل لا ان تتزوج بمن نشاء ! . 

وأصاغر الطلبة يعرفون أن ما بني على الفاسد فهو فاسد . . وإذا سقط 
الأصل سقط الفرع . 
إلحاق الولد بغبر أبيه : 

قال ابو يوسف تلميذ الي حنيفة في كتاب اختلاف الي حنيفة وابن الي 
ليلى ص 187 طبعة اولى : إذا غاب الزوج عن زوجته ؛ ثم نعي إليها فاعتدت 
وتزوجت يرجل آخر : ورزق منها اولاد » ثم جاء زوجها الأول - فالأولاد 
كلهم للأول الذي كان غائباً وبحكم الميت . 

وف كتاب الاحوال الششخصية لمحمد ممبى الدين عبد. الحميد ص 47١‏ 
طبعة سنة ١447‏ - أن ابا حنيفة قال : لو وكل رجل في مصر رجلا" في 
الاندلس بأن يزوجه فلانة : فعقد له عليها : ولم يلتقيا أصلا ٠‏ ثم نجيء بوله 
بعد ينه تت لزاه لروضها امبر ننس 1 

يا سبحان الله ! إلحاق الولد بغير أبيه شرع ودين وحكم القاضي اعتماداً 
على الزور حبق وعدل . ومجرد الاستئجار على الزنا محلل الحرام ؛ اما العقد 
على المرأة الحلية عمهر وأجل فأشد من الزنا ! . . ومرة ثانية يا سبحان الله! , 
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زواج اأتعة والرواج الموقت : 

ا 0 يفرقون بين زواج المتعة 
والزواج الموقت من أوجه ثلاثة : الاول ان المتعة لا تكون إلا بلفظ متمت » 
ل ل م 
في الموقت . الثالث ان تعوين الوقت شرط في المتعة وليس بشرط في الموقت 
بل محوز بمجرد كلمة ه وقت او زمن او اجل » من غير :عوين . وقال بعض 
فقهاء الحنفيه : في الزواج الموقت يبطل الأجل ويصح العقد . وقال جمهور 
المنه ؛ لا فرق من حيث فساد العقّد وبطلانه بين المتعه والموقت () , 

وقال الشيعه : المنعه كالزواج الدائم في خلو المرأة من الزواج والعدة ؛ 
وني إلحاق الولد بأمه وابيه » ووجوب اصل العدة بعد انتهاء المدة » والعقد 
المشمل على الايجاب والقبول . والفرق أن المتعة تفع بلفظ متعت أو زوجت 
او انكحت فقط لا غير » اما الزواج الدائم فلا يقع الا بنزوجت او انكحت 
ولا يصح بمتعت وحدها ولا بد من تعيين الاجل وتحديده ني المتعة دون الزواج 
الدائم : وأيضاً ذكر المهر ركن فيها دونه . . وليس للمتمتع بها نققة ولا ارث 
الا مع الشرط ا عدءهما . والتفصيل 
ف كتب الفقه » ومنها كتاب فقه الامام جعفر الصادق (ع ). 
عملاة الشيطان ؛ 


سؤال آخخر نوجهه إلى الشيخ الازهري الذي قال : الزنا خير من المتعة » 
ونطلب منه اللمواب . فقاد اشتهر عن أني حنيفة ان من أدى الصلاة الواجبة 
على الصورة التالية فقد اطاع الله : وسقّط عله الوجوبف + وهي: 


(1) الاحوال الشخصية لمحيد محري الدين . والاحوال الشخسية لأفي زهرة . 


لد 


ان يغمس الانسان جسمه في برميل من نبية » ويلبس جلد كلب مدبوغ () 
ويدخل في الصلاة بلانية . ويكبر تكبيرة الاحرام بالمندية او بأية لغة غير 
عربية : ويقرأ في الصلاة مدهامتان بلا فانحة 29 ثم يترك الركوع المطمئن 
المستقر 9 ثم محدث عمداً ‏ أي مخرج الريح ٠ن‏ بطنه ‏ بلا تسليم في آخمر 
الصلاة . 


وسئلت اكثر هن مرة عن هله الصلاة وه حة نسبئها إلى الي حنيفة ؟ 
ومن الذي ذكرها ؟ وفي أي كتاب ؟ وكنث أجيب بأن أجزاء هذه الصلاة 
واركانا موجودة في فقه السنة » ولكنها ذكرت اشتاتاً وفي مسائل متفرقة . . 
ثم رأيتها ملمومة ومجموعة في كتاب المنخول للغزاللي ص 50١‏ طبعة أولى 
على الشكل التالي : 

؛ إذا عرض اقل صلاته - أي صلاة الي حنيفة ‏ على عامي جل امتنع 
عن تقليده واتباعه : فان من انغمس في مستنقع نبيذ : فخرج في جلد كلب 
مدبوغ ول ينو » ويحرم في الصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركباً او هندياً؛ 


(1) في بداية المجتهد لاءن رثد أن أبا حنيفة أجاز الوغرء بيذ التسر » وقال بطهارة لد الكلب 
المدبوغ . 

(؟) قال اين حسر في فتم الباري شرح صحيح البخاري ج ؟ صن 784 طبعة سلة وهة١؟‏ يباب 
رجوب القراءة للامام و المأموم : ان الفاتحة واجبة في الصلاة عند الحنفية » ولكن من تركهأ 
عدا تمس صلاته . ولا تحب الإعادة عليه . و1ما يأتم ذقعط . . ثم قال اءن حجر : أن بعفى 
الأحناف يعر لك الفالعة في صلاته عدا و يتقسه الإنم لا لشيء إلا مبالغة ني مخالفة مذهب الذير اني 
الشافى . 

(؟) في كتاب الفقه عل المذاهب الأريعة : أن الركوع عند الحتفية صل بلأطأة الرأس بأن 
ينمي العناء يككون إلى ال ر دوع اقرب ! وليى من شك أن القر يب او الشبيه بالر أوع ايس 
در أمع . 
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ويقتصر في قراءة القرآن على ٠دهاءتان‏ » ثم يثرك الركوع » وينقر نقرتين لا 
قعود يبنهما » ولا يقرأ التشهد , ثم يحدث عمداً في آخخر صلاته بدل التسليم » 
ولو انفلتت منه بأن سبقه الحدث بعيد الوضوء في ائناء صلاته » ويمحدث بعده 
عمداً » فانه لم يكن قاصداً في حدثه الأول تحلل من صلاته على الصحة ؛ . 

وعلق الغزالي على ذلك بقوله : ٠‏ والذي ينبغي ان يقطع به كل ذي لب 
أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله ا نبي » وما بعث الله محمداً ( ص ) ليدعو 
الناس إلى مثل هذه الصلاة : وهي قطب الاسلام وعماد الدين » . 


ويقيمون الكون على رؤوس الشيعة من أجل المتعة : وهي لا نلو من احد 
فرضين : اما.زواج شرعي كما يقول الشيعة » واما شبهة بلا إمم كا يقول 
السنة . أو تقول ميادئهم وقواعدهم ّ 


لكل رأبه وعذره : 

من المتفق عليه والمقطورع به عند السنّة والشيعة أن النني ( ص ) أجاز 
المئعة وأباحها » ثم اختلفوا في النسخ فقال السنة : ثبت عندنا برواية الثقات 
أن الني رص ) نسخها وحرمها بعد أن حلها وأذن بها . . فقال هم الشيعة : 
لكم رأيكم وعذركم في ذلك ما دام راوي النسخ مقبولا” ومعتمداً عندكم . . 
والفقيه المحقى المثبت هو الذي يفحص ويبحث جاهدا عن النص » ويعمل 
به بعد أن ثثبت أمانة الراوي عنده لا عند غيره , 

ونحن الشيعة قد فحصنا وبحثنا جاهدين عن النسخ فلم نعير له على عين 
ولا أثر في النقل الموئوق الامين عندنا . . ومن البداهة يمكان أنه لا يجوز القول 
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بنسخ الحكم الثابت عندنا قطعاً وباتفاق المسلمين جمبعاً الا إذا تجلى ذلك بو ضوح 
كامل » لأن ما ثبت باليقين لاير تفع ويزول الا ببقين مثله عند من ايقن بالثبوت 
لا عند غيره كما اشرنا » ولو قلنا بالنسخ ٠‏ والحال هذه » لكنا ممن يحلل 
حرام الله من "غير دليل - ما زال الكلام للشيعة ‏ واذن فتكليفنا الشرعي 
هو ابقاء ما كان على ما كان ما دام لم يثبت العكس » ولا عذر لنا عند الله 
اطلاقاً لو قلنا بالنسخ . . فلماذا لا يعذرنا اخواننا السنة كا عذرناهم ؟ وهل 
برتاب أحد أن النسخ لو لم يثبت عند السنة لقالوا بقول الشيعة » وانه لو ثبت 
عند الشيعة لقالوا بقول السنة ؟ . 


وبعد » فقد كنت تي غبى عن هذا النقض والحدل لولا ذاك الازهري 
العجوز ومن على شاكلته الذين يلجئون الآخرين للرد عليهم خوفاً من وباء 
التقليد الاعمى » وانتشار المحاكاة للجهل والتعصب الذي يبدد الشمل ويتشل 
العزم في وقت نحن احوج إلى العمل يدأ واحدة وقلباً واحداً لتحقيق ما نصبوا 
جميعاً إليه . 


لحل 


مشكلات نبج البلاغة 


مسحة إفبة وعبقة نبوية : 


قرأت أكثر من كتاب ني مشكل القرآن » وغريب الحديث وعلومهما 
ومجازامهما » وما رأيت كتاباً واحداً أفرد بتأويل المشكلات في نبج البلاغة 
مع ان فيه العديد من المتشاببات الي يدور حوفا التساؤل ٠‏ ويكثر اللهدال 
والنقاش . 


وإذا لم يكن «١‏ انهج. ؛ وحيا فان صاحبه ربيب الوحي وكاتبه » واخخو 
الرسول وبقية النبوة » وأدركته دعوة الذي الاعظم ( ص ) حين قال : 
« اللهم اهد قلب علي » وثبت لسانه ٠‏ . وقال الشريف الرضي : : ان كلام 
الأمام عليه مسحة العلم الإلمي » وفيه عبقة من كلام النبوة 0 . وقال الشيخ 
الدكتور احمد الشرياصي في مجلة الملال » شهر ايلول سنة ١ : ١91/‏ إذا 
كان الامام قد ثثر المئات من كلماته » وجعل كل حكمة منها تسير ببن 
المشرق والمغرب مسير المثل الشرود ٠‏ فانه في بعض الاحيان مجمع المجموعة 
من كلماته الحكيمة في عقّد واحد ينتظمها كلمة يجوار كلمة © . 


ونعرض في هذا الفصل طرفاً من مشكلات النهج » عسى أن يكون حافراً 
لعالم بياني قدير : على أن يؤلف كتاباً خاصاً ببذا الموضوع الذي ينطي على 
أدق الحقائق وأعمقها . 


١51 


وحدة الذات والصفات : 

قال الإمام رع ) في أول خطبة من خطب النهج : ٠‏ وكمال الاخلاص 
له نفي الصفات عنه » سبحانه وتعالى .. وهنا سؤال يفرض نفسه ‏ 
ويخطر في بال أي قاريء : وهو كيف يكون الايمان بالله كاملا" وخالصاً 
لوجهه الكريم بنفي الصفات عنه » وهو جلت كلمته قد نعت نفسه بالعديد 
من الصفات » كالرحمن الرحيم » والقدير العليم ؛ والغفور الودود . . وايضاً 
وصفه الراسخون في العلم بكل كمال وجلال حى كلام الامام متخم بالنعوث 
الإهية والصفات القدسية ؟ . 


الجواب : 

الصفات با هي على نوعين : الأول وصف الشيء بحقيقته وطبيعته بحيث 
الوصف تكيراراً وبياناً لذات الموصوف بلا زيادة عليها ٠»‏ كوصف الانسان 
بالانسانية » فان هذا الوصف غير منفصل عن طبيعة الموصرف » ولا يضيف 
إلبها شيئاً لا نعرفه من قبل . 

النوع الثاني وصف الشيء بما هو خارج عن ذاته وححقيقته وزائد عليها , 
كوصف الانسان بالعلم : فان حقيقة العلم الكشف عن الواقع ؛ وحقيقة الانسان 
الحيوان الناطق ٠‏ ”ا هو شائع, فإذا وصفنا الانسان بالعلم فقد أضفنا إليه 
جديداً وزائداً على ذاته وهويته . 

والامام اراد بنفي الصفات عن الله النوع الثاني أي اللحارجة عن الذات 
والزائدة عليها . . وان الصفات الامجابية الثبوتية الي وصف الله يها ذائه القدسية 
كالعلم والقدر هي من النوع الأول ٠‏ لأنه تبارك وتعالى واجب الوجود . 
وواحد أحد . ومنزه عن الأعراض والحوادث . ولا بد من مراعاة هذه 


"4 


الأصول والحرص عليها ني كل ما ينسب إليه سبحانه : فإذا نسب إليه ما 
بتنافى مع الوجوب او التوحيد او التنزيه بوجه من الوجوه -- كانت النسبة 
كذباً وافتراء عليه تعالى . , مثلا” إذا وصفت الله بالعلم على انه عين ذاه 
لا غيرها ولا زائد عليها فهذا الوصف حق وصدق . لآنه ينسجم تامأ مع 
الوجوب والتوحيد والتنزيه . اما إذا وصفته بالعلم على انه غير الذات الواجبة 
الواحدة المتزهة وزائد عليها ‏ فالوصف زور وببتان لآن المغاير الزائد على 
الذات ان كان واجب الوجود لزم تعدد الواجب وهو عين الشرك . وان 
كان ممكناً لا واجباً لزم ان يكون علمه تعالى بالاكتساب لا بالذات تام كعلم 
المخلوقين , وان تكون ذاته القدسية محلا للاعراض والاحداث : وكلا الفرضين 
باطل من الاساس ٠‏ لأن الأول مد التووحيد ٠.‏ والثاني ضد الوجوب 
والتنزيه . 


التجارة بالصدقة : 

قال الامام ني الحكمة رقم ١5‏ من حكم النهج : « واستنزلوا الرزق 
بالصدقة .٠‏ وفي 'معناها الحكمة لاه؟ 0 أملقم فتاجروا الله بالصدقة » . 
وقال الشيخ محمد عبده في تعليقه على هذه الحكمة : :وها هنا سر 
لاايعلم ». 

وذلك ان ظاهر الكلام يدل على ان الصدقة تدار الرزق ماما كالكدح 
والسعي الدائب ٠»‏ أو أنفع وأعود ! . وهنا بعيد عن تضايا الحياة والخبرة 
الحسية ؛ ولو كان من واقع الحياة الدنيا وحقيقة ملموسة ‏ لا وجد بحخيل 
وفقير . 

1 


الحواب ١‏ 
١‏ ب أجل » ان التجربة لا تثبت ذلك ؛ واذن ليس من قصد الامام 
(ع ) أن الصدقة وسيلة لارزق على سبيل الهم والضرورة ٠‏ بل القصد ان 
الصدقة بعض التأثير في ذلك كعناية الله تعالى وهدايته إلى السعي الناجح ؛ والعمل 
؟ ‏ إن الحطاب في ١‏ استنزلوا وتاجروا ٠»‏ غير موجه للفقراء كرف 
وفاقد الشيء لا يعطيه ؟ . وائما المراد به الاغنياء الذين يبخلون بأموالهم : ولا 
ينفقونها في سبيل الله خوفاً من الفقر : وعليه يكون المعنى المراد من تاجروا 
الله بالصدقة ونحوه هوعين المراد من الآية54؟ منالبقرة» أو يوميء إليه ‏ وهي : 
5 / شَطان 1 بعد كلم المقر 
وي مر كم بالتحشار والله بعد كي' 
مغخفرة منه وفقضلاا> 
والمراد بالفضل هنا الغى في مقابل الفقر الذي وعدهم به الشيطان . 
الثقة بالله : 
قال الإمام (ع ) في الرسالة ١؟‏ من رسائل النهج : « فإن العبد إنما 
يكون حسن ظله بربه على قدر خوفه من ربه » وإن أحسن الناس ظناً بالله 
أشدهم خوفاً من الله 6 . 
وتسأل : ان حسن الظطن معئاه الثقة , وهي تستدعي الامان . والحوف 
ضد الامان » فكيف يكون أحسن الناس ظناً بالله م خوفاً منه ؟ . وما 
هو القاسم المشترك والقدر الحامع بين الماء والنار ؟ . وأوضح مثال لحسن 
الظن بالله رواية تقول : ٠‏ ان أعرابياً سأل الني رص ) : من يلي حساب 
الحلق يوم القيامة ؟ . فقال النبي : الله عر وجل" . فقال الأعرا ني : هو نفسه ؟ 
1 


قال النبي : نعم . فتبسم الاعراني . ولما سأله الني عن ذلك قال : إن الكريم 
إذا قدر عفا ؛ وإذا حاسب سمح . قال الذي : لا كريم أكرم من الله . .. 
فقه الاعراني .٠‏ وليس من شك ان قول الي وعلي واحد فما هو وجه 
الجمع ؟ 


الحواب : 


إن الإمام (ع ) يشير بقوله هذا إلى ٠منى‏ جليل وعميق : وهو أن الثقة 
بالله شرط أساسي لصدق الإيعان به والإخلاص له . ومن أقواله ني ذلك : 
١‏ لا يصدق إمان عبد حبى يكون با في يد الله أوثق بما في بده ؟ .٠‏ ولكن 
الإمام (ع ) محدد هذه الثقة بأن تكون تصرفات العبد بكاملها لله وحده : 
فلا يرجو ثواباً على فعل أو ترك إلا ثواب الله » ولا يخاف عقاباً على شيء 
إلا عاب الله على أن يكون رجاء الثواب على الحسنة تماماأ على قدر اللحوف 
من العققاب على السيثة لو وزنا معألم ترجح كفة أحدهما على كفة الآخر . . . 
وبتعبير ثان أن الثقة مجمع بين الرجاء والرغبة في رحمة الله الواسعة ؛ 
وبين الحوف والرهية من عدله الصارم . ومعى هذا أن موضوع اللحوف 
غير موضوع الرجاء . وأن هذين الضدين لم يجتمعا في موضوع واحد كي 
يسأل ويقال : كيف جمع الإمام بينهما ؟ . 

وما قرأت كلمة دفعت لي إلى العمل لوجه الله والإخلاص له » وملأت 
قلي ثقة به وبرحمته ‏ مثل هذه العظة البالغة للإمام زين العابدين (ع ) 
حين يقول : ولو قدر الله انه معذلي لا محالة ما ازددت إلا اجتهاداً لثلا 
أرجع على نفسي بالملاءة » . ومععى هذا ان الله سبحانه لو قال للإمام : 
وعزني وجلالي لاعذبنك عذاباً لا اعذبه أحداً من العالمين - لكان هذا أقوى 


هن 


البواعث في نفس الإمام على الإخلاص لله والتعبد له خخوفا من الإهمال والتفصير 
إذا هو ترك العمل والاجتهاد لمجرد التهديد والوعيد بالعذاب . 

وبعد » فهل حبدائت أو مر يخيالك م؟ ليهلا اقلم يانه ولئقة ييحت 
واليقين بعظمته ؟ . وهل في القديم والحديد أسلوب | ف الدعاية وا علام 
يضارع هذا الأسلوب قِ جذبه وتأثيره ؟ . وأنصح كل من يؤءن بالله أن 
يلح عليه ويلحف بالسؤال من فضله ٠‏ فإنه تعالى ليس كآحدنا يضيق بالسائلين 
والملحفين . . . ولي أصول الكاني عن الإمام الصادق (ع) : ان الله عر 
وجل كره الحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة » وأحب ذلك لنفسه . 


قصة الشامي مع الأمام : 


حارب رجل شامي مع الإمام (ع ) في صفين » وبعد منصرفه متها 
سأل ااشامي الإمام : هل كان مسيرنا إلى حرب صفين بقضاء الله وقدره ؟ . 
فقال له الإمام : ما وطأنا موطتاً » ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله وقدره 
فقال الشامي : عند الله احتسب عناي ... ما أرى لي أجرأ . فقال له الإمام : 
مه : لقد عظم الله أجركم في مسيركم ومنصرفكم . فال الشامي : كيف 
وقد ساقنا القضاء والقدر ؟ فأجابه الإمام بما معناه : ما آرد ت القضاء اللازم ؛ 
والقدر الحم الذي يكون الإنسان معه مسيرا لا مميراً : 0 0 
ذلك وأريده ؛ لأن الإنان ممير غير مسير وإلا امتنع التكليف » 
الحساب والمقاب . 


وي هذا اللجواب حلقة مفقودة » وهى سكوت الإمام: عما أراد ٠ن‏ 
القضاء والقدر في جوابه الأول للشامي » وهو يقول له : ٠‏ ما وطثنا موطتاً 
ف 


إلا بقضاء اش وقدره » . وقد تركت هذه الحلقة المفقردة الكثير هن قراء 
النهج في حيرة . والبعض منهم خلط بين مسألة القضاء والقدر » ومسألة 
الحبر والاختيار .: وظن ان الإمام يتكلم عن معئ القضاء والقدر ف قوله 
للشامي : « لعلك ظانت قضاء لازم » وقدرأ حاتماً » ولو كان كذلك لبطل 
النواب والهمّاب : وسقّط الوعد والوعيد . ان الله سيحاته أمر عياده حيرا . 
ونباهم تحذيراً » مع أن هذا الكلام خاص بالحبر والاختيار لا في الفضاء 
والقدر . . . وفيما ولي البيان : 


القهاء والقدر : 


لكلمة القضاء معان عديدة» منها اللزوم والدم الذي هو تعبير ثان عن 
الحبر وعدم الاختيار . . . ومنها علم الله سبحانه بالطريق الذي سوف يسلكه 
العبد في جميع أفعاله الاختيارية خيراً كانت أم شراً , 

وأيضاً لكلمة القدر معان عديدة . منها الازوم الحم كالعنى الأول 
للقضاء ٠‏ ومنها إيحاده سبحانه وتعالى للمسببات عند وجود أسبابها إرادية 
كانت أم قهرية . 

ومين قال الإمام : « ما وطثنا موطثاً » ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله 
وقدره : فهم الشامي من كلمة القضاء وكلمة القدر معبى واحداً » وهو اللزوم 
والحم م ولذا قال : ما أرى لي اجراً ؛ قر جره الإمام و نفى أن يكون أراد 
هذا المعنى ٠‏ وقال : ٠‏ ويحك لعلك ظننت قضاء لازم . وقدراً حائاً » . 
واكتفى الإمام بهذا النفي دون أن يبين المعنى الذي أراده من القضاء والقدر : 
وانتقل إلى مسألة ثانية » وهي مسألة الحبر والاختيار . 


نفل 


ومهما يكن فان الإمام (ع ) أراد من القضاء والقدر المعبى الذي ينسجم 
مع اختبار العبد في أفءاله ٠:‏ ولا يناتض صحة التكليف : وجواز الثواب 
والعقاب كا يدل عليه ظاهر كلامه . والمعى الذي يتفق وينسجم مع حرية 
العبد . ويريده الإمام هو أن نفسر القضاء هنا بعلم الله أن العبد سيفعل كيت 
وكبت بارادئه واختياره . ونفسر القدر بأن الله يوجد الأفعال عند وجود 


اماما ٠‏ ومن جملة أسبابها إرادة العبد وقدرته . والله عليم بذلاتك وغيره . 


مضكلة الحبر والاختيار : 


تكلمنا عن هذه المشكلة ي التفسير الكاشف » وني ظلال هج البلاغة ؛ 
ومعالم الفلسفة وغير ذلك مما كتبنا ونشرنا » واطلنا الشرح والكلام عنها 
وعن مسألة القضاء والقدر » والحير والشر » ولهدى والضلال في كتاب 
فلسفة. التوحيد والولاية ونشير هنا إلى مذهب أهل البيت في حرية الإنسان ؛ 
وخلاصته بإيجاز شديد أن الله سبحانه وهب الإنسان القدرة على معر فته والإيمان 
بوجوده : وعلى التمييز بين الحير والشر » وهذه القدرة ٠وجودة‏ في عمقل 
الإنسان . . . وأيضاً وهب سبحانه الإنان القدرة ني بدنه على الكدح والعمل 
غير لز منت ا 

وقال السنة أو جلهم : ان القدرة موجودة في الإنسان ٠‏ ما ني ذلك ريب . 
ولكنها معطلة ومشلولة لا يستند إليها فعل ولا ترك : ووجودها فيه تماماً 
كوجود الشعر على بدنه ٠‏ والفاعل لكل ما يصدر عن الإنان هو الله 
وحده . وليس الإنسان إلا ممرد ظرف ووعاء للفعل الذي ميل إلينا أنه 
صادر عنه . .. ويسمى أهل هذا المذهب الخبرية . 


نحن 


وقال آخخرون : إن الله سبحانه وهب الإنسان هذه القدرة على أن تكون 
ملكا مطاقاً له لا يعارضه فيها أححد حتى الله تبارك وتعالى , لأنه نقلها من 
سلطانه القاهر إلى سلطان الإنسان نمام كما تتتقل ملكية المتاع من البائع إلى 
المشتري ٠‏ ومن المورث إلى الوارث ؛ غاية الأمر أنه عزّ وجل أهر العبد أن 
بستعمل قدرته في الخير لا في الشر ء وترك له الحيار » إن شاء أطاع »؛ وإن 
شاء عصى . . . ويسمى أهل هذا المذهب المفوضية ء أي أن الله فورض أمر 
القدرة لعباده » وقطع كل علاقة ببنه وبينها ٠‏ كما يزعمون . 


وقال أهل البيت : كلا ٠‏ لا جبر ولا تفويض ٠‏ بل أمر بين أمرين » . 
والمراد بلا جبر هنا أن افعال الإنسان تستند إلى قدرته مباشرة . والمراد بلا 
تفويض أن سلطان الله على قدرة الإنسان قائم بالفعل وانبها تامأ كالعارية 
ينتفع بها المستعير » وهي على ملك صاحبها المعير ٠‏ لآأن العبد وما ملكت يداه 
في قبضة مولاه . هذا هو الأمر بين الأمريئ ؛ أي أن الإنسان يؤمن ويعلم 
بطاقته القلبية والعقلية ٠‏ ويكدح ويعمل بقدرته الحسمية ٠‏ ويترك ويفعل 
بإرادته الشخصية » وفي الوقت نفسه كل من الله » ولكنه تعالى أذن لعبده 
أن يتصرف بها في -حدود حلاله وحرامه : فان أطاع فله جزاء من أحسن 
عملا" : وإن شق العصا فإن الله شديد العقاب . 


١و‎ 


5 ف سنة 1958 أشرت في كتاب « من 

اطر هنا وهناك ٠‏ إلى أن 0 طبعوا 0 

1 7 الألوف من نسخ القرآن ٠‏ ووزعوها على 

سلمي آسيا وافريقيا بعد أن حرفوا العديد 

من آياته . .. وف 1900/1/5 قرأت في جريدة الحمه رية المصرية ما 

نصه بالحرف الواحد : « قال أحد زعماء الصهيونية : يجب أن نتخذ من 

القرآن سلاحاً مشهوراً ضد الإسلام لنقضي عليه: فيرى المسلمون أن الصحيح 

ف القرآن ليس جديدا » وإن الحديد فيه ليس صحيحاً » . وأشرت إلى ذلك 
في مقدمة كتاب ٠‏ الإسلام بنظرة عصرية » . 


والآن وبعد أن انتهت المطبعة من كتابي هذا : : شبهات الملحدين والإجابة 
عنها » قرأت ف الصفحة السابعة من هذه الحريدة بالذات 5 / ١914/5‏ 
مقالا" شجاعاً ومخلصاً بفضح صراصير الصهيونية ٠ن‏ أسائذة الحامعات في 
بعض البلاد العر بية . والمقال بقلم الأستاذ محمد دياب . وعنوانه ٠‏ أخطر 
من القنبلة الذرية ٠‏ . وفيما بلي أذكر الركيزة والحجر الأساس ذا المقال , 
عسبى أن ينتبه الغافلون . قال الأستاذ دياب : 


« ند أياء استمع الناس ب البرنامج الثاني للإذاعة المصرية إلى ندوة عن 

التفسير العلمي للقرآن . ارتب فيها بعض أسائذة الخامعة ه الدكائرة ٠‏ 

اتحرافامته بالغة الحطورة ضد القرآن . .. فقد زعموا أن القرآن لا يتفق مع 

العلم : ولا العلم بتفق مع القرآن . . . والهمدف من هذا الزعم هو عزل 
هل 


القرآن عن الحياة . والتشكيك في علم التفسير » والواضح هن ترتيب هذه 
الندوة واختيار المشتّركين فيها أنبا تعمدت النيل لن كتاب الله بدلبل أن 
المشتركين ليسوا من أهل العلم بالتفسير القرآني » وان أحداً من العلماء 
التخصصين لم يدع للاشتراك فيها ؛ على الأقل لبرد على هذه الإفتراءات 
الحريثة ». 

ونتساءل : كيف التقى هؤلاء ٠‏ الأسائذة اللهامعيون الدكاترة » مع ذاك 
الزعيم الصهبوني ني عداوة الإسلام والتشكيك فيه عن طريق الطعن بالقرآن ؟. 
ولماذا سمحت إذاعة القاهرة بالإفنراء على كتاب الله ودين محمد رسول الله 
( ص ) ؟ وأين شيوخ الأزهر حماة الدين والمرجون له عن هذا الغْرّو الصهيوني 
الداخلي ؟ وهل هذه الظاهرة هن إذاعة القاهرة هي من ذيول الانفتاح الحديد ؛ 
وعطور الصداقة المصرية الأمركية ؟ . 


نثير هذه التساؤلات ٠»‏ ونحن نعلم كم يضحي الأزهر والمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية من أجل الإيمان وحماية الإسلام . . . أجل » نحن ندشرك 
ذلك من الأعمال والأثار ونقدره شاكرين : ولكن نطالب المسئولين من 
شيوخ الأزهر وغيرهم أن يتنبهوا لهذا الغزو الداخلي الذي ينفث سموم 
الصهيونية باسم العلم مرة » والدين ثانية » والتجدد والانفتاح تارة أخرى . 

ان الشعب المصري قاتل وضحى بالكثير لا من أجل الأرض فقط ع 
بل ومن أجل الدين والوعي واللغة والتراث والبناء في كل ميدان . . . والعدو 
يدرك ذلك جبدأ » ويحاول ما استطاع أن يحاربنا بكل سلاح من الداخل 
والفارج ... وأمفى الأسلحة وأخطرها على الإطلاق حملة الشهادات 
المرتزقة وأرباب الهوى والتعصب ٠‏ وأشرنا إليهم في فصل الظاهرة القر آثية 
فقرة « أزمة خطيرة ٠‏ . 


يفن 


ا و م ل ا ل نه 


مهيا 


إن مسألة النبوة الي نتكلم عنها في هذه الصفحات ليست من المو ضوعات 
الحديئة » ولا من المسائل المعقدة الغامضة . فقّد عرفها الناس منذ عشرات 
القرون 2 ونحدثت عنها كتب الدين والكلام والفلسفة باسهاب وتعمق : 
وآمن بها ألوف الاين ف العصر الحاضر والغابر . 

ونحن لا نجد شيئاً جديدأ نضيفه إلى أقوال العلماء الراسخين : وإنما غرضنا 
الوحيد أن نوضح ونبسط آراءهم للشباب ٠‏ لعلهم يقرأونها فيما يقرأون من 
هذه الكتب الحديثة اللي تزخر بها المكتبات . والي صرفتهم عن كل قد.م » 
حبى ولو كان دواء لا داء بعده » وهدى لا ضلالة فيه . 

ظنوا أن الدبن حافل بالبدع والحرافات : وانه لا عمل لرجال الدين 
إلا أن يسيرو! في ركاب اللحائرين » ويزينوا هم البغي والعدوان على المستضعفين . 
فتنكروا للدين وأهله : ونفروا منه ومنهم . 

وحن لا نريد منهم إلا أن يقرأوا كتاب الله وسيرة النبي الككريم ١‏ ثم 
يحكموا بما يشعرون ٠‏ كما يفعل المفكر الرشيد ع ومى قرأوا وأنصفوا يم 
الصلح بينهم وبين العلماء الذين يتزهون الإسلام عن الأساطير والأوهام . 
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وتشاء الصدف أن يقع يدنا كتابان . وتمن نبحث ونتتبع المراجع 
القديمة والحديثة الي تنصل ببذا الموضوع . وقد وقفت عند الكتابين طويلا 
لآن أحدهما موعظة وذ كرى 3 والآخر فيه يمن وهوى ِ واسم الأول وامحمدل 
الرسالة والرسول 8 ألفه دكتور 5 من أقباط ضر اء درس الأديان 
وقارن بينها . ثم انتهى إلى الإيمان بنبوة محمد وتعاليمه . و تجد القارىء ملخصاً 
لهذا الكتاب .ني الفنصول الأنية بعنوان « الرسالة والرسول » واسم الكتاب 
الثاني ٠‏ قشور ولباب ٠‏ وصاحبه دكتور مصري وهر زكي نجيب محمود . 
وقد تعرض فيه لممهرم الأدب والعلم والفلسفة . وحمل على الميتافيزيقيا . 
ونسب كل ما يتصل بما وراء الطبيعة إلى الأوهام والأساطير : وأطال الكلام 


0 
-5 


يُ الآدلة على دعواه هذه . بم انتهى إلى النتيجة التالية : 

٠‏ وما دامت الميتافيزيقيا كلها كلاماً فارغاً على النحو الذي بينًا . فما 
نحن صانعون ببذه الاسفار الضخمة الي تراكمت لدينا على مر القرون 
مما كتبه الميتافوزيقيون ؟ انه لعزيز علي" وعليك أن تلفي هذه الأسفار : كما 
ينبغي ها طعاما لألسةة النار . أو اثقالا” في قاع البحر ٠‏ وإلا فلنبق عليها . 
ليقرأها القارىء . إذا أخذه الحنين إلى المامبي ٠‏ "كا يقرأ أساطير الأونين"؟: , 

وليس بحديد علينا هذا القول . فقد ألفناه ٠نذ‏ القدم ء وناقشناه في ٠١‏ 
شر نا من مقالاات ومؤلفات ُ ولكن الحديد الذي لم نعرفه من قبل 3 وَل نسمعه 
من أحد هو ول المؤلف أي ص ١٠١6‏ : 

' إن فتح النوافذ والأبواب أمام المدنية الغربية لم يصادف هوى عند 
طائفة من الناس . فبين ظهرانينا فريق كبير جداً كان يتمى بحكم تربيته 


(1) عن ادكو ا" صيطة لاوؤل . 
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أن يكون نبوضتا كله نموأ من الداخل ورجوعاً إلى المامي ٠»‏ فلما رأوا أن 
ثيار الحضارة الغربية العلمية جارف يمس اوضاع الحياة كلها » لم يروا بدا 
الي عابون ما لتر ب الول كم را حر رد 
نشراً مزدوجا بالشرح والتعليق : بل أضافو! إلى ذاث « تعقيل » هذا الراث 
٠ا‏ استطاعوا إلى ذلك من سبيل » . 

وهو يريد بقوله هذا رجال الدين وغيرهم من قادة الفكر 3 لأنه ضرب 
مثلا عفكر وضع كتابا في الشعر العر لي القديم : وبإمام فسّر القرآن تفسيراً 
راعى فيه أن تظهر أحكامه للناس متسقة مع العقل العلمي الحديث . 

ولو أن الدكتور زكي درس الإسلام . واطلع على أحكامه وتعاليمه 
لاستئبى قادة الدين من قوله : ؛ أضافوا إلى ذاث ( تعقيل ) هذا التراث » 
ولعلم انهم لم يحاولوا إعطاء الإسلام أبة قيمة أجنبية عنه » وإنما كشفوا عن 
بعض قيمه وخصائصه : واعبم لم يذ كروا من كنوزه وأسراره إلا القليل . 

إن ائمة الملمين لم يرسموا اتن او ير نتلاءم مع 
العمل الحديث أو القديم . بل ان القرآن هو الذي أرشدهم إلى منهج العلم 
0 ؛ 00 بيذ ا 00 0( ولو أن و الدين اتبعوا 
ام ااي 0 
ولكن البعض يتجاهل هذه الحقيقة . ويعكس الآبة » فيحتج على رجال 
الدين إذا تركوا البدع والضلالات ويزعم أنهم يتكلفون ويتمحلون ! كأن 
الدين ١‏ بصسارة براجة »أو تغسيل أموات ؛ وتلاوة آباث ! 


؟امم 


قال المستشرق الفرنسي جاسنتون : ٠‏ إن القرأن هو منيع الدء ن العف 
ودستوره ١‏ فد احتوى على أسس تستند إليها حضارة العام . ويقول دكتور 
«سلم : ٠‏ لقد أضاف القادة إلى تراثنا التعقيل » . أي أعطوا العقل ل لا يعقل ! 
إن العلماء الراسخين لم ينفوا عن ٠‏ الدء, ن ما هو منه - ول يحيفوا إليه ما 
خرج عنه , انهم ل يفعلوا شيئاً أكير من الكشف عن الواقع . وإزاحة الستار 
عن جوهر الدين وحقيقته « رأوا من يخطىء فهم الددين . ويلقي عليه التبعات 
كا رأوا نحكم الموي بالضعيف وشيوع الفسق والدفحشس . والاضطراب 
في الأعمال والأخلاق . فشعروا بالمؤولية أمام الله والفضمير عن معاني الحق 
والفضيلة » فبينوها للناس : ودافعوا عنها ودعوا إليها . ورفعوا أصواتهم 
مع أصوات المعذبين في كل شعوب العالم ٠‏ أو أثاروا! في النفوس النزعة 
الإنسانية نحو الجر 3 وربيطوا مسائل الدئ بصالح ابلجماعة 3 وبرأوه من كل 
ما يضير الإنسان » كا جعلوه وسيلة للتعاطف والتفاهم وطريماً للعدل 
والأمن والسلام . 
وهذا هو ذنبهم عند البعض ! ممساكين أهل العلم » ان سكتوا قيل 
كسالى مهملون » وإن تكلموا قيل متعصبون متمحلون » ولكن يمون الخطب 
ان من يقول هذا القول هم شذاذ الأحزاب الذين لا يرضون عن أي إنسان 
ونخاصة عن رجل الدءن إلا إذا طبل هم وزمهار 1 وسوراف هم كلام الله 
وسأن الأنبياء والصا حين : ورمى من لا يشايعهم على الضلال بالزيع والامراف 
وصدق الله العظيم .حيث خاطب تبينّه الكريم بقوله : 
< ولن' ترمتى متك اهنود 
ول التصارى حتى تيع ملتهسم. 
قل إن هدى اله هر الهدى » 
البقرة ١٠١‏ . 
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وقد علمتنا الأيام والتجارب أن أخوف من ياف منه المجرم المأجور 
1 ب أن أخوف من ١‏ م الماجور هو 
رجل الدين الذي لا يؤثر على عقيدته شيئاً . 


وإذا فسر المتحذلقون أقوال رجال الدين بأنها محل وتعصب لدينهم 
وعقيدمهم » فبماذا يفسرون قول الدكتور فيليب حبي المسيححي المعاصر . 
والمؤرخ الكبير الذي وصف الإسلام بأنه حضارة عامة شاملة تنتظم كل من 
يعيش نحت سمائها في حرية وصفاء » ويعيش غير المسلمين مع المسلمين على 
قدم المساواة وتربطهم بروابط المحبة والأخوة » ! 

وإذا عقل غير المسلم فضل الإسلام وعظمته » ونطق بكلمة الحق لوجه 
الحق » فهل يكتمها علماء المسلمين » وقد أحيا لله قلوبهم بنور الإسلام 
منذ عرفوا الحياة ؟ ! كلا سبمضون في هذا الطربق غير مبالين ولا مكترثين 
يجهرون بالحق + ويدفعون عنه بصراحة وشجاعة لا تأخذهم رغبة في منصب 
ومال ء ولا رهبة من قوة وسلطان : ولا يبتغون إلا وجه الله » ونخدمة الإسلام . 


١66 


الحسن والقبح 
قال بعض الشعراء 5 


رب قبح عند زيد هو حسن عند عمرو 
فهما ضدان فيه وهو وهم عند بكر 
ليت شعري فمن الصادق فيما بد عيه 
ولماذا ليس للحن قياس : است أدري 


بل . ان قياس الحسن موجود . ولو كشف عنه الغطاء لم محتلف فيه 
اثنان » والذي دعا الشاعر إلى نفيه . وأوقعه في الحيرة والتشكلك ما قرأه 
في بطون الكتب من الآراء والأقوال المتضاربة حول نحديد قياس الحسن وبيان 
مشهومه ومعناه . 


لقد انفقت الكلمة على أن للحسن واقعاً ؛ وان له قياساً دون ريب . 
ولكن وقع الاختلاف في حقيقة هذا القياس ٠»‏ فذهب الأشاعرة (" إلى 
أنه ليس للفعل صفة يكون باعتبارها حسناً أو قبحاً » بل ما أمر به الشرع 
فهو حسن . وما نبى عنه فهو قبيح ؛ ولو أمر بالقبح لصار حستاً » أو مبى 
عن الحسن لأصبح قبيحاً . 


60 الأشاعرة هم أتباع أ ني الحسن الأشعري المدرلي حوالي ا 0 


كذا 


فالصدقى والكذت. والآمانة والحيانة ؛ سيان ني الواقع قبل أن ينص الشرع 
على التحليل أو التحريم . ومما احتج به هولاء . الآبة ؟ من سورة 
الأنبياء : 
ج لا يسال عما يفل وهي' 
يُسالون” » 
والنتيجة المنطقية لهذا القول أن لا فضائل ولا رذائل في الأفعال قبل 
أمر الشرع ومبيه . 
ويكفي للرد على القائلين به ان عفولنا تدرك حسن الصدق النافع ورد 
الوديعة ووفاء الدين . وقبح الكذب الضار والحيانة والتعاون على الإنم 1 
ندرك ضوء الشمس : وكا نعلم ان ضم واحد إلى مثله يصبحان اثنين . 
أجل إن الله سبحانه لا يأمر إلا" بالحسن ولا ينهي إلا عن القبيح : كما قال 
الإمام علي : ولذا لا نقول : هذا سن لأن الله أمر به وذاك قبيح لأنه 0 
عنه» وإتما نقول: إن الله أمرنا ببذا لأنه حسن ونبانا عن ذاله لأنه قبيح . 
ال قوله تعالى : 
« لا يأل عنما يفل »4 


فهو أن العبد لا تمق اه أن يقول لله لم فعلت ؟ لأنه سبحانه قادر على 
كل مقدور. وعام يشبح القبائح وهو غني عنها . ومن كان كذلاك استحال 
أن يفعل القبيح مخلاف العبد . حيث بحوز عليه ذاث . ولذا كان مسؤولا. 


وقال المعتزلة والإمامية : إن الأفعال منها ما هو حسن بحكم العقل 


لا باعتبار حكم الشرع ٠‏ كالصدق النافع وما إليه » ومنها ما هو قبيح 
كذاتك ٠‏ كالكذب الضار : وءنها ما لا يستقل العقل بالحكم عليه سلباً أو 


إيحاباً » فتحتاج حيئئد إلى الشرع . كوجوب الوفاء بعقد البيع ٠‏ وتحريم 
لاما 


أكل - الممتة وما كان م التوع الأمل يعبر ون عنه بأحسن أو القبح 
العقلي ؛ والنوع الثاني ينعتونه بالشرعي ٠‏ 

وبابحملة ٠‏ إن العقل يستقل بحسن شي ء وقبح آخر : ولو ان بعض الأشياء 
وعلى سبيل الموجبة الخزئية » ولو عزلناه كلية لتهدم أساس اثبات الصانع . 
ولزم إفحام الأنبياء ؛ حيث جوز العقل : والحالة هذه » أن تظهر المعجزة 
على يد من يداعي النبوة كذباً وافتراء 2١‏ . ومؤدى هذا القول أن العاتل 
يدرك شيئاً من الحسن والقبح ٠‏ ولا يدرك شيئاً منهما » والذي يدرك كل 
شيء هو الله وححده جل وعلا . 

وقال آخخرون : كل ما بحقق رغبات الفرد وميوله فهو حسن ظ وكل 
ولا يعترفون بكائن غير أنفسهم . 

ولو أخذنا بنظريتهم هذه لبقي الإنسان كما كان يعيش في الكهرف 
والغابات يقتات النبات والحشرات »2 وم يتقدم خطوة واحدة في مضمار 
الحياة » وكيف يستطيع الفرد أن يحقق غاياته إذا لم نتفق مع غايات الآخرين . 
انه جزء من كل يرتبط وجوده بوجود غيره » فلو عمل على أساس تجاهل 
الحقائق وعدم المؤولية لتحطمت حرية الجماعة وكرامتها » ولتعذر على 
أي إنسان أن يحفق شيئاً مما أراد . وماذا يبقى لك أو لي أو لغيرنا إذا أنكرنا 
الشرائع والأخلاق ؟ 

وفئة ثالثة ذهبت إلى الحسن ما يستحسنه الناس » ويألفه المجمتع . وهذا 
القول لا يصح في المجتمع الفاسد . فقد وأد أهل ابخاهلية الاناث ؛ واعتبروهن 
سلعأ تشترى وتباع ٠‏ وكان المصريون يزفون بناتهم إلى النيل ويغرقومهن أحياء . 
وإلى اليوم نسمع بوجود أكلة لحوم البشر ) وان الانسان يقدم قرباناً للآلمة 


6 تقريرات المر زا النائوي لطر اساني ج ١‏ مص ؟؟ طبعة م14 ه. 


هما 


ففي « اوبنتشا » يقدم أهلها كل سنئة شخصين قرباناً لآمنهم ! وكذا تدفن 
الزوجة في بعس بلاد الهند -حية مع زوجها ؛ وكلنا يعلم كيف يعامل الملونون 
في اميركا وجنوب افريقيا ! 


والحقيقة ان كل ما بنهض بالحياة » ويرفع من شأنها مجهة من المهات 
الروحية أو المادية فهو حسن ٠‏ وكز ل ما يؤخخرها عن التقدم » ويقف في طريق 
تموها وازدهارها فهو شر وقبيح فنهضة الصناعة والزراعة والثقافة » والتحرر 
من العبودية والصدق والامانة وضبط النفس عن الحرام والرذيلة واللجهاد 
والتضحية : وما إلى ذلك مما بحل مشكلاث المجتمع كله خير وحسن في ذاته 
وعند الغقل والناس أجمعين . 


أما الركود وابلمود . أما الكذب والدس » والاعانة على الظلم والاستغلال 
فشر وقبيح : لآنه الموت والحلاك بعيئه . اذن » العقل يدرك الكثير مما ينفع 
الانسانية ويضرها كالأمثلة المتقدمة ٠‏ ويخفى عليه الكثير كأكل لحم الميئة 
وما إليه فنحتاج وال حال هذه إلى حكم الشرع ليكشف لنا الحقيقة . 


وقد يتساءل : إذا كان العقل يدرك الكثير من حسن الاشياء وقبحها . 
وكان القياس الذي بميز بينهما دا الوضوح وهذه البدعبة » فلماذا وق الملاف 
في تحديده بين أهل الرأي والنظر ! ؟ 


والحواب ان اختلاف هؤلاء في معبى الحسن وقياسه لاا يدل على عدم 
وجوده ؛ أو خفائه وغموضه ) واما يدل دلالة واضصحة على أنبم لم يدركوا 
حقيقة العالم اأذي عاشوا فيه , ولم يعرفوا شيئاً عن حياة المجتمع وفثاته : فلقد 
كانوا يعيشون في برج عاجي » ويرتفعون إلى السماء ٠‏ ويتكلمون عن أهل 
الأرض دون ان يعرفوا عنهم شيئاً ؛ ومن نأى باحساسه ووجدانه عن حياة 
الناس ٠‏ لا يحق له أن يتكلم عنهم وعن مقاييس حيامم . 
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ومهما يكن فان الحسن حقيقة واقعة وقياسه جلي وواضح » وان كرت 
الأقرال وتضاربت الآراء في شرحه وتفسيره . ومن النتائج الممرتبة على ادراك 
العقل للحسن والقبح أن كل شيء يحكم العقل بحسنه فهو محبوب شرعاً » وما 
حكم بقبحه فهر مكروه كذلك ٠‏ وهذا معنى قول طائفة من فقهاء المسلمين : 
٠‏ كل ما حكم به العقل .حكم به الشرع . . . والعقل رسول في الباطن'؛ والشرع 
عفل في الظاهر - مثلا" . إذا أدرك العقل أن العدل «حسن والظلم قبيح 
تحكم بأن العدل محبوب لله » والثاني مكروه له : لآن المفروض ان أوآمر الله 
ونواهيه تنبع المصالح والمفاسد ني نفس الأفعال الي تعلقت بها . 


وقد ندرك الحهة الداعية لأمر الله » والحهة الباعثة على نبيه » وقد فى 
علينا تلك ابلنهات غير اننا نعلم علم اليقين بأن ما حفي عليئا لو اطلعت عليه 
عقولنا لكان حكمها موافقاً لحكم الشرع تمامآ لأننة نثق بعدل الله وحكمته 
أكثر مما نثق بمقدرة الطبيب واخلاصا الذي نستسلم له ولتعاليمه من دون 
قبد وشرط . 


ومرة أخرى نقول ؛ إذا عزلنا العفل عن ادراك الحسن والقبح للزم أن 
تكون الأشياء كلها في نظرة على نسق واحد » فلا حق ولا باطل.» ولا خير 
ولا شر ء ولا صواب ولا خط » وللزم أيضاً أن يجيز العقل على الله سبحانه 
اللغو والعبث » والترجيح بلا مرجح » وانه لا مانع أبداً أن يأمر بقتل الأطفال 
والنساء والطيبين الأبرياء ؛ وان يعذب بناره الشهداء والأنبياء : ويدخل جنته 
السفاكين وقتلة الشعوب . وان يصدق الكاذب ». ويكذيب الصادق . 


إذ المغروض ان العقل لا يقر ولا ينكر . لا يستحسن ولا يستقبح » وائما 
توجد جهة الحسن في الشيء بعد أن أهر الله به » وتتحقق جهة القبح فيه بعد 
ان ينهى عنه » مع ان لعكس هو الصحيح » أي أن الله أمر بهذا لأنه حسن » 
ونبى عن ذاك لآنه قبيح ٠‏ بدليل قوله عر من قائل : 
1 


( إن" الله" يَأسر بالمتدال والإحلسان 

وإبشاء ذي القربى وه __ به عن 
الف لفحشاء وا . لكر وا لبغم 4 
النحل 4١‏ . 

(« ويحل' لهم الطبنبات 

53 #8 ثلث سه و © ساس - 

ويحرم علبهم الخبالثك» 
الاعراف ١08‏ . 

وإذا فَعَدُوا فاحشة قَالْرا 

و جد نا 5 ل عليها آباء نا و 2 أمرذا 

بهاء فل إن الهلا يتأمر بالفتحْشاء» 

انقو درن على الله ما لا تعلمؤن” » 
الاعراف 59 , 


أجل » ان حكم العقل بحسن هذا وقبح ذاك يتفق تماماً مع الارادة الالمية : 
ويستلزمها بالضرورة ١‏ فإن عدل الله الشامل » وقدرته على كل مقدور ؛, 
وتنزيبه عن اللغو والعبث : وعلمه بالحفايا والاسرارء وحكمته الي تستوجب 
ان تكون أفعاله وأوامره ونواهيه كلها على أتم ما ينبغي » وأبلغ ما يتصور ‏ 
نحيث ثنرتب عليها المصالح والمنافع ؛ وتندقم مها المضار والمفاسد ء ان هذه 
وما إليها تستدعي ان يفعل الله الحسن دون القبيح . 


وعلى هذا الأساس »: أساس ادراك العقل الحسن والقبح » وعدالة الباري 
وقدرته وحكمته منتكلم في الفصل الثالمي بعنوان : النبوات ١‏ نتكلم فيه عن 
هذه الحقيقة : « هل محكم العقل بأن ارسال الرسل مبشرين ومنشذيرين بحسن 
أولا ؟ » ومى اثبتنا هذا بحكم العقل ثبت بالضرورة والبديرة ان الله قد بعث 


لهل 


تبداً هذا الفصل بذكر الصفات الي يجب 
النبوات توافرها بالني : ليصبح أهلا” لتلقي الوحي ؛ 
وبيان: الغاية من ارساله وبعثته) ومنهما يتضح 


حكم العقل بثبوت النبوات وارمال الرسل . 


الني انسان مبعوث من الله إلى الناس » من الحق إلى الخلق : ولا يبعت 
الله رسولا” حى تجتمع فيه الصفات التالية . 


صفات الرسول : 

١‏ - ان يكون كامل العقل والذكاء محيث يدرك ما يسمم وبقال له 
على حقيقته . ويفطن الشيء بسرعة وان كان خفياً » ولا ,تحير وينردد في 
في الآمور . 

؟ س ان يكون كبير النفس يسمو بطبعه إلى الأرفع والأفضل . 
إليهما . 

8 أن يكون أميناً ومنزهاً عن الفظاظة والغلظة . وعن دناءة الآباء 
وعهر الأمهات . وكل ما يشوه السمعة والسيرة : لثلا تنفر منه الأذواق السليمة 
فلا يحصل من يعثته الذرض المطلوب . وهو حمل الناس على الحق والايتعاد 
بهم عن الباطل . 
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ه ‏ أن يكون شجاعاً غير هياب لا يحبن ولا يتخاذل في سبيل الحق 
والعدل : مهما تحرجت الأمور وأنذرت بالشدائد والمحئ . لآن الرضوخ 
والتخاذل لا يتفق مع الوفاء للعقيدة والمبدأ . وان يكون كرياً يؤثر على نفسه . 
ولو كان به خصاصة , 


1 - ان يكون زاهداً غير شره على الشهوات . لأنها تحول بين المرء 


وعشله وذيينه . 


0 - أن يكون بليغاً يعبر عما بريد بأأكل وأوضح بيان » لأن ذلك أدعىي 
في التأثير ٠»‏ وأجدى في التبشير . 


لم أن يكون معصوماً عن الزلل واالحطأ والسهو ف تبليغ الأحكام : لأن 
الغرض من بعثته ارشاد الناس إلى الحق وردعهم عن الباطل ٠‏ فلو جاز عليه 
الحطأ والممصية لذهب الغرض المطلوب . وقدياً قيل : « فاقد الشي ء لا يعطيه». 
ومن هذه الصفات يتبين معنا ان النني بشر كسائر الناس لا يحتلف عنهم 

في شي ء الا أنه انسان كامل خخصه الله بوحيه ورسالته : 
جقل' إثما أن مر لك ٠‏ 
بوحى إلي إنما إلهكم' إله واحدا 


فاستقيلموا إلبه واستقفروة »4 


_ 


.فصلت " ., 
الغاية من البعثة : 
أما الغاية المتوخاة من وجود الأنبياء فهي أن يسمعوا أهل الأرضنداء 
السماء ء» ان يدعوا إلى الايمان بإله لا شريك له ولامثيل » وإلى الخشوع و االخضوع 
للحق بنية خالصة مخلصة » وان يرشدوا إلى ما فيه الجير والسعادة للجميع ديا 
15 


ويمبيئوا كل فرد بوازع من عقيدته واعانه إلى عمل الخير وترك الشر 0 
التحرر من المنافع الشخصية ٠‏ والقيام بالواجبات الاجتماعية . وأبلغ كلمة 
تعبر عن مهمة الي فول الرسول الأعظم « انما بعنت لألهم مكار عالأخلاق ,.١‏ 


ومن الخير أن ننقل هنا كلمة صغيرة كبيرة لبعض المخلصين خاطب 
داسجا دن فوا يقال 


و تذكر ان الدين هو صاحب السيادة لا أنت » واتما انت واحد من الناس : 
وأخ بين أولئك الذين يحدون غبطة في الله : وشريك مع الذين يخافونه . وفيما 
عدا ذاك فاعتبر نفسك برأ أن تكون وجه العدالة . ومرآة القداسة . وموذج 
التقى : ومعيداً إلى الحقيقة حريتها : ومدافعاً عن الإيمان : ومعلماً للأمم : 
وداعياً للشعب : وسيداً للحق : وملجأ للمظلومين. : ومحاهياً عن الفقراء : 
وأملا” للمتألمين ء وحامياً للأبتام : وقاضياً المرملين . وعينا المكفوفين . 
وعصا على الاقوياء : ومطرقة على الطغاة : وأبا للملوك . ومديراً للقوانين : 
ومراقباً للأنظمة » فأنت ملح الأرض ونور العالى + وخادم الرب العظيم . 
تذكر ما أقول لك ٠‏ وليمطك الله فهماً ٠‏ . 


ومبذه الصفات يصبح صاحبها طريق الحق وصراط الله القويم : والعقل 
الكامل للانسانية جمعاء . وعليه تككون بعثة الأنبياء حسنة بحكم العفل والضرورة 
وكل حسن فهو محبوب ومراد لله سبحانه . وإذا أراد شيئاً أن يمول له كن 
فيكون . اذن اليءثة كائنة ومتحمقة بالفعل . 
وسئل الإمام جعفر السادق عن الدليل على البعئة فقال : 
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اثبتنا ان لنا ختالقاً متعالياً عنا . وعن جميع ما خلق : وكان ذلك الصانع 
حكيماً لا يشاهده خلقه : فلا يلامسهم ولا بلامسونه » ولا يباشرهم ولا 
يباشرونه ثيث ان له سغراء في خلقه وعباده يدل وهم على مصاحهم ومنافعهم . . . 
وهم الانبياء والصفوة من الخلق » . 


البراهمة : 

وقال البراهمة 0١‏ : لا حاجة لبعثة الأنبياء » لأن الني اما أن يأني بما يوافق 
العقول ؛ واما بما يخالمها : فان جاء بما يوافق لم تكن إليه حاجة : ولا فيه 
فائدة . لأن العقل يغتى عنه . وان جاء بما خالف وجب اهماله ورده . 


والحواب : اننا لا نشك بأن العقل يدرك حسن بعض الأفعال كالصدق 
والعدل . وقبح بعضها كالكذب والظلم .- كما أسلفنا - وهو يحكم أيضاً 
أن فاعل الحسن يستحق المدح + ومرتكب القبيح يستوجب الذم ٠»‏ ولكن 
هناك أمورأ كثيرة لا يدركها العقل : ولا يحكم بها سلب أو ايجاباً » كشكل 
العبادات الي تقربنا من الله سبحانه . وكالوفاء يعقد الزواج والبيع والهبة : 
وكيفية تقسيم الميراث : ونوع العقاب الذي يستحقه المجرم . وكحقوق الزوج 
والزوجة . والوالد والولد والربا والزنا واللواط . وأحكاء الشركات والبلديات 
والتقابات » وما إلى ذلاثك من حاجات المجتمع الي لا «ملغها الاحصاء . 

ان الانسان يمتاز عن الحمادات والحيوانات بأنه لا يستطيع أن عتفظ 
بكيانه . ومحقق غاية من غاياته الاجتماعية : كانان اجتماعي ألا بشريعة 
عادلة واعية يخضع لها في سلوكه وأفعاله . وهذه الظاهرة لازمت المدنيات 
والحياة الاجتماعية منذ وجودها حبى اليوم . وستلازمها إلى آخخر ساعة . 


. قيل : ان العراهمة طائفة في المند تنسب إلى در هم أححد حكماء أذْند القدامى‎ )١( 


1] 


من هو المشرع ؟ 

هنا سؤال يغرفى نفسه : من أبن تستمد قوتها هذه الشريعءة ؟ ومن الذي 
يجب أن تأخذها عنه . ونرجم ها إليه ؟ 

وتقدم معنا اننا لا نستمدها من العقل وححده كنا يدعي البر اهمة . فالعتل 
لا يلزمك ان تتحمل «رارة العيش وءتاعب الحياة من أجل زوجتك وثربية 
أولادك » وأن تعمل ليل نهار تغرس وتبي للاجيال المقبلة الي لا يربطك بها 
رابط بعد أن تفارق الحياة ٠‏ وعقلك لا يلزمك أيضاً بأن تضحي يدمائك 
وأموااك وأولادك 'ي سبيل وطن ولدت فيه . وأرض الله واسعة الفضاء . 
هذا : الى ان أكر من بدتعون النظر والتفكير شر حون بمنطق العقل ا 
يزعمون - حوادث لا تمت إلبه بصلة . و كل يوم نتسمع ونرى العشرات 
من المتعلمين وغير المتعلمين بفعلون ويتركون بدافع من عاطفتهم ورغبتهم : 
وهم محسبون ان ما أقدموا عليه . وأحجموا عنه كان باملاء العقل وحده . 
وانبم لا يأتمرون الا بأمره . ولا ينتهون إلا بنهيه . 

وقد يقال : نأخذ الشريعة من الفلسفة . و نّيب : ان الفلسفة مذاهب 
شتى فعلى أيبا نعتمد . على الفلسفة المثالية أو المادية . ثم بأية مثالية تأخف . 
بالمثالية القائلة بأنه لا وجود للطبيءة أبداً الا في خبالنا وأذهائنا ٠.‏ أو باللمثالية 
الزاعمة بأن الطبيعة موجودة . ولكن العقل يعجز عن ادراكها . وإذا تركنا 
هذه ورجعنا إلى الفلسفة المادية . فهل نعتمد المادية الميكانيكية أو الدبالكتيكية )١(‏ 


(1) الفرق بوتهما ان الميكائيكية تفسر الوجود تفسيراً آل عضا . و مضع كل كائن لقوانين 
صارمة يستحيل تقوير ها أو .ديلها ماما كالاجرام السماوي: الي تدور في أفلاكها برتاية 
ولا تميد عنها قيد عدر عل المكس من المادية الديالكتيكية فاما تنمو و3تماور مل الدوام . 


وبنتائسها تتفاءل وتتبادل التأثعر . وراني بتائد أخرى . رهكذا إل با لا هابة . 
و 
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أو يقال : تأخذ الشريعة منالملم. وكلنا يعرف ان العلم لاشأن له بالشريعة 
والتشريع : وائما يكشف عن قوى الطبيعة » وحقائق الأشياء وخواصها . 
وما ينتج عنها » على ان العلم في هذا العصر قدم لنا القنابل والمدمرات والناسفات 
وانخْذ منه المحتكر ون والمستغلون أداة اللصوصية والقرصنة . 
أو يقال : تأخط التشريع من الملوك والامراء ء "كما كانو! يفعلون من قبل . 
أجل لقد ببى فرعون مصر الاهرام » وانفق عليه ما يبي أكثر من سد عال » 
بناه لا ليطعم الجائعين ٠‏ بل ليحفظ جثته وجئث ذويه وحاشيته بعد الموت . 
وكل الملوك والأمراء فراعنة وملاعنة . 
أو يقال : نآخذ القوانين من البرلمانات والحهيئات الدولية . 
وجوابنا ان عصبة الأمم أقرت اعتداء موسوليي على الحبشة والبانيا. وأقر 
مجلس العموم البرديطاني : والبرلمان الفرنسي احتلال هتلر لتشيكوسلوفاكيا 
قبيل الحرب الثانية » كا أقرت الأمم المتحدة الحرب ني كوريا : واعتداء 
اسرائيل على فلسطين » واعترفت يفرموزا ٠‏ وأنكرت الصين الشعبية , 
ان أكثر القوانين الحديئة الي أقر نبا أمئال هذه الميئات قد وضعت لصالح 
الفئات واستغلال الأقلية للأكترية . أما ما نراه في يعض القوانين من حقوق 
العمال ٠‏ والضمان الاجتماعي برعم واضعيها فلا نجنث المشكلة هن الحذور 
لأنبا وضعت على أساس النظام الاقتصادي الموجود. وأغرب ما ف هذه 
القوانين انها نحنوي على مواد تبعث على التسول والتشرد . ومواد أخرى 
تنص على عقوبة المتسولين والمتشردين ١‏ فهي تخلى الأجرام وتعاقب عليه في 
آن واحد : وصدق القرآن الكريم : 
« ولو كان مين عند غير 
الله للوجتداوا فيله اخدلافاً كديرا » 
النساء 87 . 
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اذن » نحن في حاجة إلى نظام لا يستمد قوته من المذاهب الفلسفية » ولا 
من أصحاب المصانع والشركات الاحتكارية ٠‏ ولا من المجالس والهيئات 
السياسية . وكيف تؤخذ القوانين والأحكام من المصالح والمنافع الشخصية ؟ ! 
ومن الذي يقبل شهادة ٠ن‏ ير النار إلى قرصه ويبتغي النفع من شهادته * ! 
وأية هيئة مهما بلغت مقدرنها وفطاتها تستطيع أن تأني بنظام يئناسب بأسسه 
ومبادئه مع جميع العصور والشعوب والفئات وفي كافة الأحوال ؟ ! كما هي 
الحال في الشريعة الاسلامية . 
والنتيجة المنطقية لذلك ان لا غبى للنظام السليم والشريعة الصحيحة من 
الاعتماد على قوة مدركة عالمة بما ينفع الانسان ويضره : ويصلحه ويفسده 
وغنية منزهة عن الغايات وعن كل نوع من أنواع النفع » ولا يتوفر هذان 
العنصران إلا بالوحي من الله الغني العليم : 
(فن' سازعئم' في اشيم 
فَردوه إلى الله والرّسُول » 
النساء 5١‏ . 


ومن هنا يتبين الحطأ فيما ذهب إليه البراهمة من الاكتفاء بالعقل عن الشرع )١(‏ 
أجل » يحبان لا يكون في الشرع شيء يخالف العقل ويناقضه , 
دلائل النبوة : 


تعرف نبوة البي بأمور ثلاثة ؛ 


(1) تعرضنا في كتاب , الإسلام مع الحياة»ن لول البراهمة عندما تكلمنا عن الزحي ؛ واجبنا 
عنه بأساوب آخر . 
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١‏ - ان لا يقرر ما يالف العقل والواقع » كتعدد الالة » وان الأرض 
ليست كروية » وان تتفق تعاليمه مع الفطرة » ولا تتنافى مم الغرائز البشرية 
وطبائعها . كتحريم اازواج وذم العلم ٠‏ وما إلى ذلك . 


؟ - أن تكون دعوته طاعة لله . وخيراً للانسانية . 
*" .. ان يظهر على يده معجزة تظهر صدق دعواه . 


وناك درن اواضدريق الخجرة:< اننا لخدن ابسن اوس برق 
العادة » كانقلاس العصا حية ٠‏ أو نفي ما هو معتاد » كنع القرل عن رفم 
أخف الأشياء. كالريشة () وسترى فيما يأني معجزة محمد والبا الح والصدق 
في كل ما أنى به . وأنزل إليه من ربه . 


)١(‏ قال علماء الإءلام : ان الممجزة تنفرد عن الكرامة بأن الأولى لا تظهر إلا عل يد الأنبياء ؛ 
ولذا يشترط فيها التحدي بأن وقول النبي لمن بعث إليهم : أن ل تقباوا قولي فافماوا .عل 
هذا الفمل . أما الكر امة فتظهر على يد الصاطين والأولياء من ذير نحد . كقصة .ريم وحبلها 
وا أسود المسييج : 
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5 روى المجلسبي في كتاب البحار عن 

معجزة حمل كتاب الماقب انه كان لمحمد من المعجزات 

ما لم يكن لأحد من الأنبياء ٠:‏ وقد بلغت 

أربعة آلاف وأربعمئة وأربعين معجزة ٠‏ وانها تنقسم إلى اربعة أنواع : التوع 

الأول كان قبل ٠يلاده‏ . والثاني بعد ميلاده . والثالث بعد بعثته . والرابع 
بعل وفاته , 


وسواء أكان له كل هله المعجزات أو بعضها : فلسنا محاجة إليها ها دام 
القرآن الكريم . وشريدة الاسلام وشخصية محمد أقواها وأبقاها . ولله در 
من قال : 
٠‏ وها الشهادة للنبوة إلا أن تكون نفس النبي أبلغ نفوس قومه : حتى لهو 
ف طباعه وشمائله طبيعية قائمة وحدها. كأنما الوضع النفساني الدقيق 
الذي ينصب بضخح الوضع المغلوط للبشرية » . 
وهذه هي بالضبط نفس محمد وأخلاقه ٠‏ الها آية كبرى تثبت صدقه 
لدى العارفين المنصفين ٠.‏ وتصحح الوضع المغلوط ٠‏ أما أهل الغباوة والبلاء 
أما المكابرون الذرين لا يؤمنون حبى يشاهدوا بأعينهم انشقاق القمرء وتكلم 
الحصى والشجر ٠‏ أما هؤلاء ومن إليهم فلا خبر فيهم ولا في ايمائهم » امهم 
تماماً كبني اسرائيل ٠‏ آمنو ا بموسى » وعندما رأوا قوماً : 
و يعكفون عل امتام لهم' 
قَالُوا با مُرسَى اجمل' لا إلها 
66" 


كما تهم' آلهة". تبل- إنكلي' رم 
تجتهلون ء إن هؤلاء متبر ماهي' 
فيه وباطل ما كاثوا يعملون . 
قال أغتيئر الله أبلعيكم' إلهاء وهو 
تفتلكئم' عل الماتميئن 4 
الاعراف 18 ب 940 ,.1١41‏ 
وقد بتساءل : كيف فف ل الله اليهود على عالمي زمانهم » وهذا شأنهم ! 
وأجيب عن هذا السؤال بأن التفضيل لم يكن لصفة حسنة فيهم ؛ وائما فضلوا 
بأن موسى منهم ؛ وبنجاهم من أذى فرعون وقومه ء كما يدل عليه قول الله 
سبحانه في الآبة اللاحقة : 
«وإذ تجيتاكم من آل 
فرعون يَسُومونكم سُوء اللمذاب 
يلون أبتاء كم' ويستحيون 


نساء كم » الاعراف ١47‏ 


وعلى الرغم من نجام من سوء العذاب » ونحررهم من العبودية فما ان 
انتقل مومى إلى ربه حتى اتخذوا من بعده من حليهم علا" جداً له خوار . 
وقد ابتلى محمد بأمئال هؤلاء » وبأشد منهم توحشاً . قال صاحب كتاب 
البحار : ان جماءة جاءوا إلى الرسول . فقال له أحدهم : أن نؤمن اك حي 
يشهد لك هذا البساط الذي نجلس عليه . وقال آخخر : لا أصدقك حبى يعتر ف 
اك هذا السوط الذي في يدي . وقال ثالث : وأنا لا أقر اك النبوة حبى ينطق 
حماري هذا الذي أركبه بأنك على حقى . ثم قال صاحب البحار : بالرغم من 
05" 


ان محمداً قال لحم : ليس لنا أن تقترح على الله . وائما علينا التسليم والاتقياد 
لأمره . ففد ألقى كل من البساط والسوط كلمة طويلة : وهدد السوط صاحبه 
بالفرب حى الموت . والحمار راكيه بالرفس ححى الملاك . 
ومهما يكن : فان الذي جاء بالهدى ودين الحق لا تاج إلى شهادة 
الحمير والسياط والبساط . وان دلت هذه الرواية على شيء فالا تدل على 
ما كان يلاقيه الرسول من المكابرين والمتعنتين. وقد جاء ني الأبة 14-91 , 
من سورة الاسراء : 
وقالوالن' تؤمن” لك حتى 
تفلجر لَنَا من" الأرض يتْبوعاً , 
أو تكون” لك جنة من' تخيل 
رعتب فَتْفَمترَ الأتهارَ علاله 
تاجيا ٠‏ أو تُسقط” الما كلما 
راللائكة قببلا" » أو يكون” لتك" 
بَبنت من' زخترف ء أو ترقى أي 
السماء ولن' تلؤمين” لرقيك حتتى 
سل" عَليئنا كيتاب تقثراه” قل: 
سبلحان ربي هل كنت إلا مرا 
سول » 
وجاء في الآية ١١ 1١١١‏ الانعام : 
« ولو أننا آنرثا الهم 
الملالكة وكلمهم المرتي 


ين 


وَحترنا علتيهم كل" شيم 
بيد" ما كانوا ليؤْمسُوا إلا" أن" 
بشاء الله رَتَكن" اكدره" 
يجهلود ٠‏ دوي ركذلك جعلم 
لكل" ذبي عدوا شباطين” الأنس 


»هر لاه 


ا ل 


فى ه 


خرف اقول غنروراً »م 

أرأيت إلى هذه القلوب ؟ ! إلى هذا الداء الأصيل الذي لا دواء له الا 
الموت ؟ ! وهل سمعت بصلافة وغواية أشد من هذه ؟ ! وبأي لفظ نعبر 
عن هؤلاء ؟ ! ام لثام وكفى . فهم لا يؤمئون ؛ وان كلمهم الموق أو أتاهم 
الله والملائكة والناس أجممين . 

وهؤلاء الشياطين موجودون في كل طائفة وكل بلد وكل زمان . ابتلي 
بهم محمد بالأمس ٠‏ والمخلصون اليوم وسيمتإ لى بهم كل طيب غداً ٠‏ تأتيهم 
بالحقيقة فيقولون لك : ولكن لاذا كان كذاء لم يكن كيت ؟ ! وتجامبهم 
بالمنطق الذي لا.سبيل إلى رده وانكاره فيأبون الا التعنت والمكابرة. وتكافح 
الاستعمار والاقطاع والعملاء فيقولون تجاوزت الحدود . وندعو إلى الدين 
فيمولون طائفي «تعصب . وسكت فيقولون سلي انعزالي . وما داموا كذاك 
فما عليك اذن الا ان تشد من عزءلك وتمضي في طريقك . 

ونحن لا نعجب ولا نستغر ب من موقف هؤلاء » لأننا على يقين بأنهم ليسوا 
من ذوي العقائد والمباديء . ان صاحب المبدأ لا يفتري ولا يختلق الأكاذيب . 
فثفته بعقيدته تغنيه عن التزييف والتلفيق . وصاحب المبدأ لا يستنكر من غيره 
ما ورتضيه لنفسه » ولا يستعمل العنف » ولا ينهش لحوم الغائبين » ' بل ينصح 
ويصفح : ويئهم نفسه : ويسأل الله افداية له وللناس كافة . وبكلمة ان أصحاب 
المبادىء يتجنبون الأقذار والأوزار . 


وا 


ونعود إلى رسالة محمد . وما يدعمها من أدلة العقل وهي تفوق الحصر 
ولا يبلغها الاحصاء . كانت في عهده وما زالت حدى الآن يستطيع اانظر إلبها 
من شاء ٠‏ فهذا القرآن الكريم . وشريعة الاسلام . وسيرة الرسول ني متناول 
كل بد . فعلى طالب الحقيقة أن يقرأ ويتدير . أما القول تعصما وبغير علم 
فهر جور وفتنة وتضليل . 

وسسروي في الفصل التاللي قصة دكتور مسيحي من أقباط مصر : أطلع 
على الأديان وقارن بينها . وانتهى إلى الإيمان بمحمد . ووضع كتاباً الدفاع 
عن رسالته . وأراهن أن من قرأ هذا الكتاب لا بد أن يؤمن بكل ما جاء فيه . 
من -حيث يريد أو لا يريد . لأن الواقع يمرض نفسه . وقبل ان ننتقل إلى قصة 
الكتاب وصاحبه وإلى الكلام عن القرآن وبعض خصائص الرسول الأعظم 
نشير إلى حقيةتين تتصلان بنزبوة جحمد وصدق رسالته : 


١‏ - من الآراء السائدة اليوم ان الهدف الذي يؤلف بين المجتمع . أي 
#تمع . لا بد ان يتصل من قرب أو بعد العلاقات الاقتصادية . والضرورات 
المادية . وإن أي إصلاح أو حركة لا يكنب ا النجاح والدوام إلا إذا قامت 
عل عنصر مادي 5 سواء أ كان القائم 5 سياسيوت او درندوك أو فلاسفة , 


وعلى هذا المنطلق يح لنا القول بأن داح محمد في دعوته ينبغي ان بعد من 
أهم المعجزات وخوارق العادات ٠‏ لآن رسالته قامت في بدثها على نبذ الأصنام 
وعبادة مبدأ أعلى . وعل الإيعان بالحنة والذار: والثواب والعقاب بعد الموت. 
فدعوته والحال هذه . كانت دعوة غيبية بدافع من حاجات العقل والروح 
أي اا دعوة ميتافيز يمّية . وعليه لا مناص من أحد أهرين : اما الابمان والتصديق 
بنبوة محمد لظهور هذه المعجزة على يده : واما الاعتراف بأن الضرورة 
الاقتصادية ليست كل شي ء . واله لا بد أن ندخل في حسابنا عناصر أخرى . 
ومن أهمها دعوة الانبياء إلى الايمان بالله واليوم الآخر : 
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. ان كل من اعترراف بمبداً النبوة من حيث هو ٠‏ وآمن بنبوة ني 
واحد كائتاً من كان يلزمه قهراً ان يعترف ويؤمن بنبوة محمد . ومن ألكر 
نبوة محمد بلزمه أن ينكر نبوة جموم الأنبياء ورسالة جميع الرسل . لأن ما من 
صفة أو آبة كانت لنبي إلا كان لمحمد مثلها أو أعظم منها . وقد قيل ٠:‏ ما 
حصل به الاتفاق لا يكون سبباً للافراق ٠‏ فاذا قلت: كل انان فان : فلا 
مق لاك أن تفرق في هذا الحكم بين زيد وعمرو ١‏ فتقول : هذا فان ٠.‏ وذاك 
باق . لأن القانون العام يصدق على الجميع . وصدق الله حيث قال : 

بز إن الذين يكفرون باه 
ورسله . ورد ون > أن يفرقوا 
بيسن الم ورسله . وَيقولُون 8 
تؤمينٍ ببعضٍ ون 07 ببعض . 
وبريد ون أن" تَخذوا بتين" ذلك 
ف 0 أولكك هي الكافرون” 
نا وأعتد'نا للكافر ين" عمذابً 


مهيلا »4 النساء ١6١‏ 16:5 , 

إن من يؤمن ببعض الرسل دون بعضض ( فهو كافر بالله بحكم القرآن . | إذ 
او كان صادقاً في ايمانه بالله سبحانه لصدق جميع رسله . لأن الدليل الذي دل 
على نيوة البعض قد دل ني نفس الوقت على أصل النبوة من حيث المبدأ . فإذا 
صدقنا البعض لزمتنا الحجة بألا" تكذب الإعض الآخحر . وإلا كان انكاراً بلا 
سبب . وتفاضلا” بلا موجب . 

ومن هنا آمن المسلمون بالانبياء جميعاً دون استثناء . وف طليعتهم موبى 
وعيسبى عليهما السلام . 

وف الصفحات التالبة نتكلم عَنْ و الرسالة والرسول » و «المَرآن ٠‏ 
ود محمد » ف بعض خصائصه : وكفى بها حجة واعجازاً 


للف 


الدذكتور نظمي لوقا من الأقباط. المصريين 

الرسالة والرسول د 
تو لل 0 ابورن مس محم يمن . اانا بغر أل 4 

فصولا من الاميل كل يوم . ويرسلانه إلى 

الكنيسة . ولوالده أجداد كير من القسيسين وذوي الطيالس الود . والد كتور 
نظمي عام وأديب وله م يقرب من أربعين كتاباً ؛ مواضصيع شى 3 وقد 
قرأ القرآان وحفظه وقارن بين الأدبان وتعمق ني دراسة اليرة النبوية. وأخلاق 
الرسول الأعظم . واطلع على الكثير من أسرار الاسلام وشريعته وتعاليبه فآمن 
محمد وما أنزل إليه من ربه. آمن به عن علم وبصيرة. وبدافم من الاخلااص 
للحق وأهله » ووضع في هذه السنة ١969‏ كتاباً خاصاً نحدث فيه عن شخص 
الرسول ورمالته وأثبت صدتها بالأرقام ومنطق العقل والوجدان. وان جميع 
تعاليمها تقوم على أساس الصدى والعدل والماواة . ومدف إلى تقديس 
الانسانية وسعادنها وهذه هي مهمة الدين الصحيح . أما محمد 'فنّد اجتمعت 

له صفات الأنبياء والرسل بكاملها . 

وأسعى المؤلف كتابه د محمك . اأرمالة والرسول 4- وصذره ملدمه الآءة : 

ٍِ ود من أهل اللكتاب لمن' 

يؤمن' بالله وما افرنة ردك انن رما 
أثرل" لهسم" خاشعين 7 ابا 

بتشتترون ا الله تمأ 0 

اوس ع هم ل عند امات 
7 0 ., 


5ك" 


مشيراً مبذه الآبة إلى انه أحد المعنيين بها. و نحن نلخص للقراء بعض فصول 
هذا السفر الخالد » وهدفنا ان نبين ان الحق لا يلتمس بما أنض الانسان 
من عادات وما ورث من تقاليد فحمب ٠‏ وتجمل أقواله فيما يلي : 
ان آفة العقول البشرية هو التعصب الذميم . لأنه العمى والصمم . أما 
الصدق والانصاف . أما الاعتراف بالحقيقة وانصافك لحصمك فيشهد لك 
بالفضل وحسن الرأي وأي شريعة ادعى للانصاف من رسالة محمد الي تقول : 
( ولا بنج تكلم" تان قزر 
على ألا" تعد لوا. إعدلوا هو 
اقرب للدقوى » المائدة 4 . 
وإذا قلْشم' فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى نم4 الانعام ٠6‏ , 
وأي انسان لا ينصف ديئاً تنادي شريعته بالحق والعدل .فهو جاهل أو 
متعصب لا يستأهل التكريم والاحترام . وكيف يستكبر غير المسلم الانصاف 
على رسول كحمد لا لشيء الا لأنه أنى بغير ما كان يؤمن به آباؤه وبدينون . 
ومن فعل ذاك فقد ظلم نفسه وحملها على الححود وابلحور . ان من يحتكم 
إلى العقل يرى ان محمداً قد اجتمعت له الآء الرسل ومفاخر البشرية بكاملها . 
ومن أراد الخير للانسانية فلا بحق له ان يثلب أبطالها وهدالها » و.هدم عزها 
ومجدها . 
نم ما من ني حمل إلى الناس صكا مذيلا” بتوقيع الله بأنه رسول من عنده 
ينطق بلدسانه » واتما الدليل الوحيد الذي يشهد بصدق الي ٠‏ ولا يغبي عنه 
ألف دليل ودليل هو ان يطمئن العقل إلى ما جاء به بحيث يبدو أن كل ما يباينه 
هزيل واضع البطلان . 
1 


وإذا نظرنا من هذه الكوة إلى رسالة محمد لمسنا فيها آبات الصدق والحق : 
ولم تمد أي شيء يدمغها بالزيف والبطلان . أو يبرر انشلك والريب . ومن 
أنكر هذه الحقيقة فلا حجة له الا قوله : » هذا رأي وكفى ». ومثله لا يبعورل 
له على رأي لأنه مكابر بغير حبجة . وإليك أدلة العقل على نبوة الصادق الآمين : 

١‏ انْ الاتساك بطيعتة 8 حاجة إلى عقيدة سليمة . ولا تكون كالاث 
الا إذا صحت ما تردت فيه الانسانية من الأخطاء في الافكار والتقاليد . والا 
ان نتجه إلى اأناس كافة . لا فرق بين شعب وشعب ولابين جيل وجيل . ولا 
بين فثة وفئة . ومن أهم هذه الأخخطاء البي وقعت فيها البشرية الاعتقاد بتجسيم 
الخالق وتعدده . والتفاضل بين الناس على أساس عنصيري أو جغراني أو نسب 
أو مال . وقد صحح القرآن الكريم الاتحراف الأول بسورة الاخلاص : 


إى 39 - 


« قل هو الله أحد” الله" المتّمد' 
م يلد لل" ركم بؤلد" ولم' يكن' 

له كفواً أحد 0 
ولاشوء أقرب إلى طمأنيزة العقل والقلب. وأدى إلى كر امة الانسان من 
الايمان بإله واحد منزه عن كل مثيل وشبيه. و صحع الخطأ الثاني بالآبة الكرعة : 
50 التاس إنا 0 


كران سبل در 
0 لسَمَارَفُوا . إنة أكثرمة ا 


قي همه و 


لله انتقفاكي' الحجرات4١‏ . 
وقال اأرسول 5 كلكم من ل 0 ا . 
5 ليس في عقيدة المسلسين تأليه ولا شبه تأليه لمعنى النبوة . فقد 


ضرح القرآن على لسان محمد ؛: 
1 قل ' إنما أنا بشر لي اك ٠‏ 5 


1 ١١ 6 


وفي اختدار لفظة مثلكم معبى مقصود به التسوية والحيلولة دون الارتفاع 
بفكرة النبوة فوق مستوى البشر بحال من الأحوال : يل جد في الفرآن ما هو 
د فإن' أعرضوا فم رسنال 
نهم حفيظاً إن" علبلك” إن 

البلاغ » الغورى 1:8 . 
« إئما أنت 0 لمعت 


ولا هرا إلا ما شاء> به 1 

د وَلَو كشت أعللم الفيئب 
لاستكلترت من التخيير؛ وسا مسي 

السّوء ٠ه‏ الاعراف 4-188م١.‏ 
ومئل .هذا كثير في القرآن والحديث . أراد محمد أن يشعر الناس بأنه مثلهم 
حقاً وصدقاً . يمه السوء والذكل ء ولم يستعمل الاحتيال مع أحد . كما 
نستعمله عن مع الأطفال . ليقبلوا على ما نريد: ويعزفوا عما نكره . 
؟ - جاء الاسلام بشريعة تجمع في مملكة اللحق والعدل بين الدنيا والآخرة : 


« وَابْمع_ فيكم أتاكه الله الداار 
الآخرة” 17 م نصيبك” من 
الد نيما » القصص 8ل . 


و واعمل لدناك كأنك تعيش أبدأء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً». 
وتستوحي هذه الشريعة تحسين حال اللجماعة تحسينآً بنعكس على كل فرد؛ وتربط 
حسن الأخلا ق بالمصلحة الاجتماعية » فالخير ان تبتغي الرزق بالعمل . 
وتتعاون مع الناس على البر والتقوى . والشر ان تعيش على حسابهم؛ وتتخذ 
من الرياء والتفاق أداة للكب . وهذه هي شريعة الحياة بعينها » نتفق مع 
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الفطر ة . وتساير التطور الطبيعي : وتسمح للانسانية بالتسامي إلى أقصى ما 
عكن أن تصل إليه . 

ان الرسالة البي تسير بصاحبها على الوره ٠»‏ ويكون هدفها العم 
له ولذويه فهى افتراء وزور . أما الرسالة الى بلافي صاحبها ف سبيل انتشارها 
وبقائها العنت وابلحهد فهي صدبٌ وعدل قل امتحنت اللخطاوب محمداً با 
لم تمتحن به أححداً . وحين كتب لدعوثه النصر ٠‏ وم له الفئح لم يظفر من الدنيا 
الا بما كان لعامة جنده وفقراء رعيته ٠‏ وكان في وسعه ومقدوره أن يكون 
أغنى الأغنياء . 

جاء المشركون إلى عمه أني طالب . وقالوا له : ان ابن أخيك شم آباءنا . 
وسفه أحلامنا . وعيب الحتناء فَمَا ل له ان يرك هذا الأمراء وتحن نقيمه علينا 
ملكا . ونقاسمه جميم أموالنا . والا نازلناه وناز لناك حبى بلك أسحد الفر بقين 
وتقدم إليه عمه وقال له : يا ابن أخني ابق علي وعلى نفلك ولا نحملني 
ما لا أطيق . فأجابه الرسول : وا عم ؛ والله لو وضعوا الشمس في بيني 
والقمر ف بساري لم أترك هذا الأمر حبى يظهره الله أو أهلك دونه . 

لقد آثر محمد الفقر والعناء على السلطان واللراء . لآنه صاحب رسالة 
لا طالب مال أو جاه . وأصحاب الرمالة لا يرون الحياة الا ني مبادئهم : 
والتضحية في سبيلها بالتفس والنفيس . ومن هنا كتب لدعوة محمد الحلود 
والمسمود . وآمن ببا مثات الملايين . 

م خم الدكتور لوقا كتابه مجملة من صفمات الرسول قال : كان مهمد 
رسول السماء ليس فوقه إلا الله . ومع ذلك اطراه أصحابه مرة باحق الذي 
بعلمون فقال هم : لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم اما أنا عبد 
الله . وأتاه اعراني يوم الفتح ليبايعه : وحين وقف بين يديه أخذته الرهبة وارتعد 
من هيبة الحق فقال له : هون عليك : أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة . 
وبي ذات يوم خرج على جماعة فنهضوا تعظيماً له فنهاهم قائلا” : لا تقوموا 
لي كما يقوم الأعاجم بعظم بعضهم بعضاً . وكان إذا مرض المريض من أدنى 
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لناس يعوده ويقبل دعوة المساكين إلى الطعام ء ويداعب الأطفال . ويجلسهم 
في ححجره . ويبمازح أصحابه . وبتسبط معهم في الحديث : ويقوم ناجة 
الفقبر والضعيف . ويحلب الشاة ويقطع اللحم . ويعقل البعير . 

وحين شعر بدنو أجله تحامل على نفسه : وخرج إلى المسجد . وخطب 
ف الناس تخطيته الأخيرة قائله” 

أيها الناس من جلدت له ظهراً فهذا ظهري . ومن أخذت له مالا" فهذأ 
مالي » ليأخذه منه . ولا يتمشى الشسحناء من قبلي قاع لفت هن كان 
ألا وان أحبكم الي" من أخذ مني حقاً انكان له , أو حللني منه : فلقيت 
.ني طيب النفس . فقال سواد بن غَرْية : 4 رسول الله أوجعت بطني بالقضيب 
بوم بدر وأنت تسوي الناس صفاً صفاً ٠‏ فمكي من نفسك لاقتص" منك . 
فوقض الذي ودعاه للاقتصاص منه بالقضيب . فقال الرجل : ان عليك قميصاً . 
ولم يكن على 5 بي يومذاك قميص - فرفع الرسول نعف عن طن مانا 
اتام و شه ٠‏ فما كان من سواد إلا أن عائقه وقبّل بطنه العاري . 
ايمس جسده الشر يفف يف قبل أن يفارق الدنيا . 

أبعد كل. ما قدمت يا أبا القاسم لقومك من البر والخير والفضل وبعد 
ما أخخر جتهم من الظلمات إلى النور 8 لخدن لعج 1 ل هيت يلت 

من أجلو م ما تحمات تقف لهم موق « المذنب » ليقغصوا منك : ويستوفوا 
حقو فهم من شخخصلكت . 

أي رحمة أوسع ؟ ! وأي خلق أكر م ؟ وأي عدل أبلغ ب*! وأبة معجزة 
أعظم من هذه ؟ ! وهل تمحتاج بعدها إلى دليل على صدق محمد ؟ إن « ليس 
مح لو الامهاء شي ٠‏ هذا جم العلم: اد سير ته وتعاليجةا كلها مفيجرات 
وآبات لا تترك للمجاحد إلا التعنت والمكابرة . 

وعد فقد قدم , المؤلف في كتابه هذا خدمة عظمى للحي والعدل . 
وأمى أن يقرأه كل انان - هم بجع القارىء إلى نفه أيرى وقع الككاب 
وسيكون على يقين من ايماله بكل ٠١‏ جاء فيه من حيث يريد أو لا يبريد ان 
الواقع يغرض نفسه : شئنا أم أبينا . وجزى الله الدكتور لوا جزاء المجاهدين 
في سبيل الحق والعدالة , 
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القر آن كان الإمام زين العابدين إذا خم المر أن 
يناجي ربه بادعاء طويل : يشتئحة بقوله : 

« اللهم انك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نوراً ‏ وجملته مهيمناً 
على كل كتاب أنزلته . وفضله على كل حديث قصصته . وفرقاناً فرقت 
به بين حلالك وحرامك . وقراناً أعربت به عن شرائع أحكامك . وكتابً 
فصله لعبادك تفصيلا” ٠.‏ ووحا أنزلته على تبيك محمد صلواتك عليه وعلى 
آله تنزيلا” . وجعلته نوراً ميدي به من ظلم الضلالة والحهالة باتباعه : وشفاء 
من أنصت بقهم التصديق إلى استماعه . وميزان قسط لا نحيد عن الحق . 
ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه . وعلم نجاة لا يضل هن أم قصد 
منته . ولا تنال أبدي الحلكات من تعلق بعر وه عصمته . 

تحدث القرآن الكرم عن الله وصفاته . وعن الأشمرة والحساب والحزاء : 
وجادل أهل التوراة بتوراتهم ٠‏ وأهل الاعيل بانجيلهم . وأهل الشرك 
بأصنامهم ا 

ووه ألو اع العبادات ٠١‏ يذكر الناس بالله . ويبعتهم على الاخلااص 
له في الول والعمل . فهي ركوع رسجود يي صورها. وخخاق كرعيم في 
جوهرها . 

وشرع نظاماً إنسانياً شاملا لأ حكام العقود والموجبات . والزواج 
والطلاى والوصايا والمواريث : والحدود والعءقوبات . وما إلى ذلك مما 
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يحتاج إليه'الفرد الجماعة » أو قل أن القرآن حدد مسؤولية الإنسان تجاه نفسه 
وخالقه وغيره » وبين له كيف يواجه هذه المسؤوليات وبمارسها . 

وسجل أخبار الأمم الماضية: والقرون اللحالية . 

وأرشد إلى حقائق علمية تكشف عن أسرار الكون . كا أمر بالتأمل 
والتفكير واتباع العلم . 

وتضمن أخماراً عن الغيب 3 وا عحوادث فقت عل النحو الذي 
أخبر به , 

وقد عاش محمد بن عبد الله بين قومه كما عاشوا » وسعى كا سعوا » 
وكانوا خلواً من العلوم والفنرن لا يملكون معملا” ولا جهازاً » ولا مختيرا 
بل ولا وعيا يستنبطون به القوانين كفلاسفة الإغريق : وكان هو أميا . لا 
يقرأ ولا يكتب ء كأكثر أبناء قومه وبيئته . إذن .كيف امتاز عنهم ؟ ومن 
أبن جاءته هذه العلوم إذا لم.يكن نبا يوحى إليه ؟ ! 

قال المعاندون فيما مغبى : أن القرآن سحر » بعد أن انقطعت جميم 
أعذارهم ؛ وانسدت عليهم المسالك والمذاهب . . . فمباذا يتعللون اليوم : 
وااسحر في أذهان الناسى حديث خرافة © ! 

أجل : 'لقد تعللوا وقالوا : إن محمداً عظيم ف أخلاقه . وعظيم في 
بلاغته ٠‏ وعظيم قِ موأهبه وجموم أعماله الي لو يسع أسودآ إلا إكبارها 
ونقديرها . فهو عظيم : وهذا القَرآن مظهر من مظاهر تلك العظمة : وبالتالي 
فهو من وحيه لا من وبحي الله . 

واباواب : ليس من شك ثي أن الإنان قد يكون عظيماً ولا يكون 
نبيآ ولكن هل يمكن أن يكون عالاً دون أن يتعلم أو دون أن توجد علوم 

وذف 


بالمرة ؟ وإذا افترضنا أن محمد قرأ قصة آدم وحواء . وأخبار الماضين في 
كتاب قديم : أو نفلها إليه ناقل » فأين درس التشريع والعلوم الطبيعية والرياضية 
والإجتماعية وغيرها مما أشار إليه المرآن ؟ ! وإذا افترضنا أن محمداً أدرك 
بصفاء فطرته أن في القصاص حياة الناس فهل أدرك بفطرته هذه الشريعة 
الإنسانية الكاملة الشاملة للأحوال الشخصية والصناعية والتجارية والزراعية 
وابحنائية والعسكرية والسياسية . وكل ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع والدولة؟ ! 
هل أدرك ربيب الصحراء هذه الشريعة الي تصلح بمبادئها وأسسها لكل زمان 
ومكان والني وضعت مثات المجلدات لأحكامها وأصوها وقواعدها وتأسيت 
لدراستها ومعرفة أسرارها الكليات والحامعات ؟ ! وهل في التاريخ رجل 
واحد له هذه المكانة ني عالم التشريم ؟ 

إن الذي نعهده أن الشرائع الوضعية تضعها الميئات لا الأفراد ٠‏ وأنه 
يعرض عليها التقليم والتطعيم كرور الزءن : لأخطاء تظهر بعد التطبيق 
والاختبار » وما عهدنا رجلا واحداً استقل بوضع نظام كامل شامل + مهما 
بلغت مواهبه : واتسعت معارفه ... إذن فالشريعة الإسلامية ليست من 
الإنسان . بل من خالق الإنسان ومبدعه : فهي أشبه بالتعاليم الي نجدها مع 
زجاجة الدواء وبعض الالات ترشدنا إلى كيفية الإستعمال ٠‏ ووضع الي ء 
في مكانه خوفاً من الفساد والإفساد . إنها من مخترع الآلة لا من غيره . 

تم هذه الحقائق الكونية والأسرار العلمية الي تضمنها القرآن ٠:‏ كيف 
وصل إليها محمد والمفروض أنبا لا تعرف إلا معونة المختبرات والأدوات 
الفنية الي لم يكن لا من قبل عين ولا أثر ؟ ! هل ثلقاها من أستاذ ؛ ومن 
يكون هذا الأستاذ؟! أو هي هاجسة مز هواجس فكره وظن” من ظنونه؟! 
والظن لا بغي عن الحقائق شيثاً . إذن هي من ومسي الحالق الذي أوجدها 
وأوجد كل شيء . 
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كنا قد ذكرنا في القسم الأول ٠‏ الله والعقل ٠‏ ماذج من تلك الأسرار 
الي أشارت إليها الآيات الفرآئية ؛ ولم يكتشفها العلم إلا بعد ثلاثة عشر قرناً 
ونصف القرن » ونذكر هنا طرفاً آخر منها : مع الإعتراف بأننا لم نبلغ من 

لقد عبي المسلمون بالقرآن عناية كبرزى شملت العديد من نواحيه . 
أفاد منها الدين والعلم بشى فروعه» فلقد وضعوا خدمة لكتاب ائله مئغات 
والفقه والأصول وعلم الكلام والأخلاق وغيرها . وذخخرت المكتبة العربية؛ 
ومكتبات أخرى أجنبية .هذه الكتب ؛ وما زال المسلمون حبى يومنا هذا 
يواصلون هذا النشاط . 

ولا نغالي إذا قلنا : أنه لم يلاق كتاب من الكتب السماوية والأرضية 
من العناية ما لاقاه القرآن على أيدي المسلمين . ولو أنهم اهتموا بالناحية العلمية 
في القرآن ٠‏ كا اهتموا بغيرها لكنا الآن أمام طالفة من النظريات الرائعة 
ابي سرع بالحياة نحو الحضارة والمدنية 3 ولكانت الحقائق الي نسميها اليوم 
بالنظريات الحديثة من مخلفات الماضي البعيد . 

لقد اهم المسلدون كثيرأ بالكشف عن كنوز الدين والشريعة والأخلاق 
والفلسفات . وعن خصائص اللغة مما صرفهم أو كاد عن الحقائق الكونية ) 
ولعل هم العذر ؛ لأن العلم يومذاك كان في دور التكوين أو الانتقال ؛ على 
أنهم أخرجوا للناس من ثمرات العلوم ما كان له أطيب الأثر في حياة الجماعة 
الإنسانية وتطورها . 

وعلى أي حال ٠‏ فلو تستى للمسلمين أن يبتموا بالعلوم العملية ٠‏ كما 
اهتموا بالعلوم النظرية لكنا في غنى عن اللبحث والتنقيب عن أقوال الغربدين 
لنسوق الأدلة المحسوسة على عظمة الكون وحكمة خالقه . ونتعرض هنا 
لآيتين احداهما في علم الفلك : والأخرى في علم الحيوان . 
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لاحظ الفلكيون خلال السنوات الآخيرة أن المربخ كوكب حي . فيه 
مخلوقات تمس وتدرك . وإذا وجدت الحياة في المريخ فمن الممكن أن توجد 
ف كواكب أخخرى . وني القرآن آيات تشير إلى هذه الحقيقة . منها الآبة 
5؛ الاسراء : 
« تسبح له السموات السبع 
وَالأرْضِ 0 فيهين 4 7 
والآية ؛ النور ؛ 
ألم تر أن الله يسبح لها 
من" في السموات والأررض »# 
ولفظة ه من" » يعبر بها عن العاقل المدرلك , 


في علم الحيوان : 

أثبت العلم أن اافيلة تعقد المحاكم المخالفات الي نقطع من بعضها » 
وتصدر المحكمة .حكمها على الفيل المذنب بالنفي عن الجماعة ٠‏ ليعيش 
وحيداً في عزلته ') , 

وي كتاب ام الله والعلم االحديث ؛ لعبد الرزاق توفل ص ١: ١١8‏ إن 
العالم « رويال ديكنسون ٠‏ » وهو عالم ني التاريخ الطبيعي ٠‏ قال في كتايه 
« شخصية الحمثرات © : 

لقد درست مدينة النمل عشرين عام في بقاع مختلفة من المالم فوجدت 
ان كل تىء يمحدث ب هذه المديئة بدقة بالغة » وتعاون عمجيب ٠‏ ونظام 


. 418 ؟تاب التعايش الديي في الإسلام لمحمود المزب من‎ )١( 


نن 


لا يمكن أن نراه في مدن البشر . لقد راقيت النمل وهو يرعى أبقاره » وهي 
خنافس صغيرة رباها في جوف الأرض زماناً طويلا” حى فقدت في الظلام 
بصرها . 


ولا أحد بدري في أي عصر بدأ النمل حرفة الزعي ء وتسخير الأبقار » 
وكل ما تعلمه أن الإنسان إن كان قد سخر محواً من عشربن حيواناً لمنافعه » 
فإ النمل قد سخر مئات الأجناس من حيوانات أدنى منه جنساً فان بق 
النبات حشرة من الحشرات يعسر استئصاها » وان أجناساً كثيرة من النمل 
ترعى تلك الحشرات ٠‏ ففي الباكر #رسل النمل الرسل لتمجمع له بيض هذا 
البق » فإذا جيء به وضعه ني المستعمرة موضع البيض ٠»‏ ويعنى به حتى يفققس 
و تحرج صغاره » ومهبى كبرت تدر سائلا” حلواً يقوم على حلبه جماعة من 
النمل ء لا عمل فا إلا حلب هذه الحشرات بمسها بقروما ء وتنتج هذه 
الحشرة 48 قطرة من الع ل كل يوم ٠‏ أو بمقدار يزيد مئة ضعف عما 
تنتجه البقرة < 

ولاحظ العالم المذكور ان النمل قد زرع مساحة بلغث خمسة عشر مترآأ 
مربها من الأرض ٠‏ وان جماعة من النمل تقوم بحرا على أحسن ما يقضي 
به علم الزراعة » وحين ينبت الزرع مرج معه أعشاب مضرة ٠‏ ونتجمع 
عليه الديدان . فتختص جماعة من النمل لازالة هذه الأعشاب والطفيليات 
وأخرى لحراسة الزرع من الديدان . وهكذا رأى هذا العالم قرى النمل مزدحمة 
بالعمل والعمال » والتدبير والنظام . والتعاون علد الصالح العام » . 

وإلى هذا الاحكام والابداع العجيب أشار الق رآنالكر يم في الآية58 الانعام : 

ل وَمَا من' دابة في الأرْضٍ 
ولا طاير بطيئرٌ بجتاحيله إلا امم" 
انتائكم” 4 


5 


فسبحان هن أعطى كل نفس هداها وجعل من الذرة آبات لأولي الآلباب ! 
لفد أعضى العلماء سنوات 9 الجامعات والمختير ات بيدرسون ويتعلمودت 6 
ثم قضوا أمداً طويلاة يكوق وبلاتحطون مغولة أدواعم الحديثة حبى ادتدوا 
إلى شيء مما أشارت إليه الآبة الكر يمة وما خفي عنهم من أسرار الكون الي 
أشار إليها القرآن يعدل أضءاف ما 0 حبى اليوم 2١‏ . وعلى هذا 
نكرر ما قدمناه من التساؤل : من أن أتنت هذه المعلومات إلى محمد ؟ ! 
ولنفترض أن علوم هذا العصر يجامعاتمها وكتبها ومختبرانها وآلانها كانت 
موجودة ني عهد محمد فهل استطاع أن حيط بكل العلوم ويتقنها جميعاً لا 
يعزب عن عامه منها كبيرة ولاصغيرة؟! ان محمد عظيم ما في ذلك ريب.ولكن 
عظمته لا ثر نفع به ما فوئى الانانةٌ . اذن فالنتيجة الحتمية لهذا الذي قدمناه 
أن الم رآن من من وحي خالق الكون ومبدعه : 
وقل' لين اجتمعت الإئس 
والمن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأثون” بمثله ولوكان 
-6 ووه بعضهام' لبعلض ظهيراً 4 


الاسراء 6/ . 
وسيقول المعاندون إلى ان هذا إثبات للمر أن بإلزام العمل لا بطريق التجربة 
والمشاهدة إذ جعلم إستحالة صدور القرآن عن محمد دليلا” عل أنه من عند الله 
وهذه طريقة عقلية لا تؤصل إلى يقين ٠١‏ دهنالم ذر الموحي بأعيئنا ونسمعهباذاننا . 


(1) الا بد من يوم تتكشض فيه هذه الاسرار يمد ان انطاقت الملوم والاقمار الاصطناءية من 
عَقَاهًا ٠‏ ولي ذلك ".وم الذي لا ريب (يه قف كل انان وجهاً لوجه أمام عقلمة المحرك 


الأول . ولايبقى عل رجه الأراض منكر ولا مشكك ا رمن بعش در . 


"14 


وجيب بأن إلزام العمل بودي إلى اليقين 6 تماما كالمشاهدة والتجرية 4 
فان علماء الفلك قد رأوا كوكبا « اورانوس »© يتحرك حركات لم يستطيعوا 
تعليلها إلا بفرض وجود جرم سماوي آخر لم يكونوا قد رأوه بعد : وأطلقوا 
على هذا جرم السماوي الممروض انم #نيبتون 0 0)., وإذا دل هذا على 
شي ء فائما يدل على أن ثلحواس دا لا تستطيع أن نتجاوزه بحال . كا فصلا 
ذاك ثي خثنا ه الله والعقل اا 


وإذا أجرتم للعلماء أن يتدلوا بعقوهم على وجود كوكب ربما كان أكبر 
من الأرض بآلاف المرات ٠.‏ وأن يضعوا له أمماً فلماذا لا تميزون ان نستدل 


عن عقولا ؟ ! 


وقد أفرد علماء الاسلام القدامى والمحدثون لاعجاز القرآن كتبأ 9) 
لا حيط ببها'الحساب . ولا يتسع المقام لنقل أقوالهم . ومن مضامينها : 


ان العرب كانوا ني عهد محمد أكثر الناس فصاحة وكلاماً : قدعاهم 
الفرآن إلى أن يؤمنوا به أو ,عارضوه ببضاعتهم التي يفاخرون بها » ويأتوا 
بسورة من مثله إن كان كاذباً . فحاؤاوا وتكلفوا . ولكن على غير جدوى . 
فهجاهم القرآن وقرعهم بالعجز والنقصان. وازداد لهم نحدياً. فلم يدوا حيلة ولا 
وسيلة . وأما سر عجزهم عن المارضة فهو'فصاحة اللفظ » وصدى الى 


لل 1 كناب "0 تشور ولباب ١‏ للد كتور كويب ز كي مود صر م54 . 
0 ) آخر كناب قر أنه عن القرآن تعاب ,. نعأر انك في الغر أن شيج محمد الغزالي . وؤره آيات 
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وسمو الهدف . وإيجاز دون إخلال : ومعارف إلهية ٠‏ وشريعة إنسانية ٠‏ 
وسلامة من التناقض . ومن اللدرافات والأباطيل : كنا له من الموسيقى وطراوة 
الأسلوب ما تجعله جديداً في كل زمن 
وفي كتاب الله وجوه أخرى للاعجاز لا تقل بي عظمئها عن الاعجاز 
العلمي . ولا تاج في تفهمها إلى العلوم والآدوات الفنية . فيكفي أن نتج” 
إلمها بأفكار نا لنشعر بروعتها . ونؤمن بأنبا من لدن حكيم عليم ٠‏ من راث 
الوجوه هذه الصور المتنوءة لهياة الناس وفئاسم الي جلاها القرآن وأظهرها 
أمثالا وأضداداً من حياة الفقراء الككادحين إلى الأغنياء المرابين. ومن الزهاد 
والعباد إلى اللعين وال ٠‏ ومن المبذر بن المسر فين إلى الأشحاء والمقر ين 
ومن العملاء اللحائتين إلى المخلصين المجاهدين . . الخ ولو أردنا تعداد هذه 
الصور وشرحها لطال بنا امام وسحسدنا أن نتدير الايات التالية : 
فقَد جاء في الآبة ١‏ من سورة الممتحنة : 
ديا أبهًا اتذين” آموا لا 
تتخذوا عدوي وعد و كلم 'أولياء 
ثلقونة إلبهم' بالمودة وقد' 
كقرواايمً جاه كم ين" اق » 
اقرأ هذه الآبة لترى فيها صورة أولئك العملاء الذين امخذوا هن أعداء الله 
والوطن أولياء وأصدقاء يلقون إليهم بالمودة والاخلاص : وبمهدون هم سبيل 
البغي والعدوان على أمتهم ووطنهم . وهم تعلموان 1: هم لا يدينون دين الحق . 
ولا بحرمون ما جرم الله . 


وجاء في الآبة + من سورة الحج : 


وأي عالم لم بمر ببذه التجربة ومخاصمه المكابرون بغير دليل من البدمبة 
والتجربة : ولا من منطق العقل ٠»‏ ولا من وحي منزل . وقد ارشدئنا 
الآبة4”من سورة المج-نفسها انه لا علاج لهذا المرض إلا السكوت والاعراض: 
٠‏ وإن' جاد لوك فقل" الله" 

أعلدم بما تَعْمدُون” » 


لأنه لا دواء للمرء والاستمساك بابحهل الا التجاهل واللامبالاة . وهل 
بقهر الجاهل بالحجة والعلم ؟ ! وصدق هن قال : دما حاججت جاهلا الا 
حجّي ٠‏ ان الحاهل يدافع عما قال لا لأنه صواب ٠‏ بل لأنه قاله وكفى . 


أما العلماء فيدركون ان آراءهم ليست هي الواقم بعينه » بل صورة 
عله تخطىء وتصيب . لذا قال بعض العلماء : ٠‏ لقد حرمت على نفسي أن 
استعمل قولا” يدل على رأي قاطع مثل : قطعاً . وبلا شك . وعلى التحقيق . 
وصرت أستعمل بدلا" من ذاك : أحسب . وأظن . ويبدو لي . وقد أكون 
مخطئاً . وما إلى ذاك ع 09 , 


وهذه سبيل من يشعر من نفسه انه عرضة للخطأ والسهو . ومن الناس 
من لاا حسجة له الا السيف والنطع . كالذي خطب بين يدي معاوية حين طلب 


)1١(‏ من المير أن ننقل قاعدة في علم الأصولو هي :إذا تعارض دليلان ني موضوع واحد ينظر 
فان :اويا في القوة من جميم المهات أسقط كل واحد منهما الآخشر ٠‏ وذكرن النتيجة 
وكأنه لا دليل يصلح لاثبات أو نفي ٠١‏ وإذا كان أحدها أقوى من الآخر أسقط الدّوي 
الضعوف ١‏ ربمي وحده حجة بلا «عارضن . وهذا الميدأ يعمل به كل من طلب الحق (وجه 
الحق » وأنصف من نفه كا انتصف ا . أما من يحادل ليرى الثاس أن مرجع القول إلره 
وحيده دون سواه فل بد أن يمر القصد إلى الضعف والتعنت والقول بذير حلم » وان 


درس الملوم وألف المجلدات . 


ليق 


من الناس أن يبابعوا ولده يزيد . قال الحطيب : ٠‏ ان مات هذا فهذا . ومن 
أنى فهذا ». وأراد فرعون مصر أن يقتل ني الله مومى . لا لشيء الا لألنه 
قال له : «الله ري لا أنت .٠‏ 


ونقطف من أقوال الفربيين في القرآن الكلمات التالية : 


قال المستشرق سيل : ١‏ ان أسلوب القرآن جميل وفياضي . ومن العجب 
انه يأسر بأسلوبه أذهان المسيحيين . فيجذبهم إلى تلاوته . سواء في ذاك الذين 
آمنوا به أم لم يؤمنوا به وعارضوه ؛ . 


وقال هزشفلد : ٠‏ ليس للقرآن مثيل في قوة اقناعه وبلاغته وتركيبه . 
وإليه يرجم الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الاسلامى » . 


وقال استنجاس هوز : « يمكننا أن نقول بكل قوة ان القرآن أعظم ما 
كتب في تاريح البشر . . . ومن هنا لا يصح أن نقيس القرآن بآي كتاب 
آخر ... لقد نفذ إلى قلوب سامعيه بكل قوة واقناع . واجدث من ثناياها 
كل ٠١‏ كان متأصلا” فيها من وحشية وانتزاع كل همجية مما أوجد ببلاغته 


وبساطته َه متمدنة دن 0 متو حدة متير بره 0/6 . 
وقال غوته الشاعر الألم'ني الكبير : ٠‏ ان القرآن سيحافظ على تأثيره إلى 
الآبد . لأن تعاليمه عملية ٠‏ . 
وقال جاستون : ٠‏ احتوئ الغ رآن على أسس تستند إليها حضارة العالم » . 
وحاء في دائرة المعارف البريطانية : « ان محسداً اجتهد ني الله وي اة 
أمته 3 وبالأصح اجتي! 6 سبيل الانسانية جمعاء الل 0( 
)١(‏ عن كتاب , التمايش الدوي في الإسلام ه لمحم.ود العزب . 


يفف 


57 جاء في كتب السير : ان الله خصفن 
ولن تكون لانان بعده . وسرد بعض الرواة 
هذه الخصائص فلغت مئة وخمسين ٠‏ وسواء 

أصح هذا القول أم كان مبالغاً فيه فان محمداً عاش كما عاش سائر النببين 
وعامة الناس ني عهده ؛ لم يدخل مدرسة . أو مجلس إلى فيلسوف : وأدى 
الرسالة كا أداها الأنبياء من قبل : واحشثمل ني سبيلها ألواناً من ابلمهد 
والمشقة 5؟ا احتملوا وصبر كما صبروا. 


ولكن. إذا رجعنا إلى آثار النببين الموجودة بين أبدينا وجدنا الفرق كبيراً 
بين محمد وغيره من الأنبياء : 

١‏ - لمحمد شريعة ثابئة الأصول كاملة الأركان تشمل أحكامها شؤون 
الحياة بشى فروعها ونواحيها. وقد اعترف البعيد قبل القريب بأنها تستجيب 
لتطور أساة ؛ وتسمو بالفرد والجماعة إل الأفضل والأكل : 


؟ ب نزل على ميد كتاب من الله سبحانه نحدى كل جيل مضى منذ 
نزوله : ويتحدى كل جيل يأني بأسلويه وبيانه. وبما بحويه من المعاني والحقائن 
فهو كتاب الدهر الذي يعرف الناس بحقيقتهم ومصير هم » وبأسرار الكون 
ورعطماه» . 


يفف 


. دين محمد للناس كافة . وليس ا ل 
سرائيل الذين يعبدون ربأ منحهم القَوة والغلبة على الناس أجمعين . وبشرع 
هم من الأحكام ما يستحلون بها الدماء والأموال | أنه 1 يزهد الناس 
في هذه الحياة . وبين لهم قصورا في الحنة . ويوزع الثواب على أهل البور 
فقط . لم عل من الشيطان وقيصر شر يكين لله فيمطه الآخرة . لأنها طهر . 
ويعطيهما الديا لاا رجس . 

« بل لله الأمثر ججميعاً 
0 الرعد ”١‏ . 
اله ملك السَمَوّات والآرض » 
الترية /331 .7 
ولا شبيء للشيطان وقيسر . ولا لاشركات والحكام. وما كان لل فهر 
اناس . ولذا خخاطبهم بقواه : 
٠‏ با أبها اناس" كُدرا مما في 
الأرضٍ حلالا” طَيبا ٠»‏ البقرة 159 , 
٠‏ لا تحرموا طيبّات ما أحّل” 
و 0 


أله » المائدة )لم . 


٠‏ هو الذي جل لكدّم الأراض” 
ذلرلا أ“ فامشوا ني متاكيها ركلوا 
بن رزقه » نا 


4 لا نعرف أحدأ من الأنبياء وغير هم ٠‏ دعا إلى العلم ورغب فيه 
ورفع هن شأنه وحث أتباعه عليه كا دعا إليه محمد . فمن أقواله : 

« ليس مني إلا علم أو «تعلم ؛ . لأن المتدين بدون علم لا حصانة له , 
فد يستجيب إلى غرور الشوطان ٠‏ و باطله المموه . وقال : 9 من ظن أن للعلم 


قف 


غاية فقد مسه + » . أي أن العلم لا نباية له » ويدل هذا القول على بعد 
في النظر لا يدرك مداه , وقال : ٠‏ ليس الحسد من خلق المؤمن إلا ني طلب 
العلم . . مجالسة العلماء عبادة . ؛ عالم ينتفع بعل.ه أفضل من سبعين ألف عابد 
وقوله : الحسد في طلب العلم من خلق لمومن ء دعوة صريحة للتنافس والباراة 
على صعيد الهاجات الثقافية . ويشير بقوله : ينتفع بعلمه » إلى العلوم العملية 
الي تثمر ثمراً محسوساً ملموساً . أما د العلوم » الي لا تتتجاوز الكلام فهي 
نافلة وفضول . روي ان الذي دخل المسجد . فإذا جماعة قد أحاطوا برجل 
فقال ما هذا ؟ قيل علاءة .قال وما العلامة ؟ قيل اعلم الناس بأنساب العرب , 
قال : ذا علم لا ينفعم من علمه : ولا يضر من جهله . 

أما قوله: اطلب العلم ولو في الصين... الحكمة ضالة المؤمن يأخذها 
أنى وجدها » وني رواية ثانية : خحذ الحكمة ؛ ولا يضرك من أي وعاء حرجت 
وف ثالثة: خذ الحكمةء ولو هن مشرلة - أما قوله هذا فدليل واضح على 
إن العلم لا يجنس بدين ولا بلغة أو وطن : وان على طاليه ان يسعى وراءه 
أنى يكون . بصرف النظر عن دين صاحبه وبلده وأخلاقه . وبعد فهل يدرك 
هذه الحقائق . ويدعو إليها رجل أمي عاش في الحاهلية االمهلاء إذا لم يكن 
نبيأ ؟ ! لقد طار العلم إلى القمر ونجاوزه إلى ما لا نهاية » وما زال جمهرة من 
الناس يتنكرون هذه الحقائق : وينصبون العداوة والبغضاء لمن مجهر بها . 


لقد فتح محمد النوافذ للءرب والمسلمين على علوم العالم كلها والأفكار 
كلها بغير قبد ولا شرط لأنه يعلم علم اليقين ان العلوم هي الأساس الأول 
للنجاح : والآداة الفعالة للتطور : وقد وجدت دعوته إلى !أعلم صداها بين 
أتباعه » وبفضلها انتهت إليهم ١‏ زعامة العام كله » كما قال ٠‏ دربير ؛ المدرس 
بإحدى جامعات الولاياث المتحدة . 


خف 


ولو أخخلص الملمون لتعاليم نبيهم : وام:مروا على الخطة البي رسمها 
للرامت لم الز عامة العلمية إلى الأبد . ولوزعوا الفنيين والحبراء على أهل الشرق 
والغرب . ولا استجدوا المساعدات والمعونات من هنا وهناك . لو جاهد 
المسلمون في الله . وابتعبوا عن أعدائه وأعدائهم ولم يتخذوا منهم بطانة 
وأولياء. لو تناهوا عن المنكر والشقاق "كا أ.رهم الله ورسواه لما كان للاستعمار 
والصهيونية في بلادهم عين ولا أثر. ولو عملوا بقول اارسول الأعظم : 
١لا‏ تجمعوا مالا تأكلون . ولا تبنوا ما لا تسكنون ٠‏ ل سمع العالم بلفظ 
الاشتراكية وأحزابها وأقطابها . 

ان التصوص والقوانين تظل جامدة وأموراً شكلية حبى تطبق عملياً وتتحول 
إلى وقائع . ولولا ان تمد الاشتراكية أمة تناصرها وتمارسها لكانت مجرد 
كلمات تقر أها كا نقرأ جمهورية افلاطون . ومدينة الفاراني . إن النصوص 
أشبه مخطط لعمارة لا يظهر أثره إلا بعد البناء والانتهاء من العمل . قال 
الرسول الأغظم : 

« الاسلام أحوج إلى الجماعة من الحماءة إلى الإسلام ٠‏ . يشير يبذا إلى 
أن أبة فكرة لا تعتمد على جماعة من الناس تؤمن بها وتدافع عنها محك. م عليها 
بالفشل . وهذه النظرية من احدث النظريات الي اكتشفت في عصرنا هذا . 
وكم في تعاليم ف محمد من أفكار لو كشف عنها الغطاء . وقورنت بالأفكار 
يومذاك . لتبين أنبا سبقت عصيرها بآلاف السنين . 

يمَول علماء العرية : إن الانسان نتيجة لعوامل كثيرة . منها الزمان 
والمكان . وتةاليد من يعاشر . بل منها غذاؤه وكساؤه . والمواء الذي يستندن . 
والصوت الذي يسمع ٠‏ والضوء الذي يرى. وما إلى ذاك . ولذا إذا أرادوا 
مءرفة شخص عل حقيفته: درسوا مهتته وبيئته والظروف المحيطة به , 

أطف 


ومحمد كان غريباً عن قومه في أخلافه وأفكاره . كانوا يعبدون الآوثان : 
وكان أبغض الناس لا (© وكانوا يظلمون ويكذبون . ولا يتورعون عن 
المنكرات والفواحش . وكان أشد الناس نفرة هن الظلم والكذب والمنكر 
والفحشاء . ومن كل ما يشين حتى أسموه الصادق الامين. وكانوا يعيشون 
في عزلة عن الأمم وأفكارها وعلومها : حبى تغلبت عليهم البداوة بأجمع 
معانيها » وكان هو معدن العلوم ومصدرها . وإذا كان فكر الانسان لا يتجاوز 
حدود المعارف ف عصره مهما سمت مواهبه وعيقريته » فمن أبن هذه العلوم 
في القرآن والحديث ؟ ! 


ربما يوجد فرد أو أفراد يمتازون عن بيثتهم بالوعي والادراك ٠‏ فينفرون 
مثلا ب من الرق والعبودية » وييون لغيرهم ما يحبون لأنفهم ٠‏ وربا 
بوجد من العباد والزهاد من حالف قومه في التقاليد والعادات . فيءتزل عنهم 
في صومعة لا يبرحها مدى الحياة . يصلي فيها ويصوم : ولا يعرف عن شؤون 
الناس كثير أ ولا قليلا” ء أما ان يعيش رجل في بيئة أبعد ما تكون عن الحضارة» 
والمدنية . ثم يدرك أسس العلوم . وأصول التشريع » واسرار الحكمة : ولا 
يشتبه عليه الحق مهما خفي . ومجمع بين القلوب المتنافرة ٠‏ ويوجد أمة من 
العدم تقود الأمم » وتعدث ني العالم العجب العجاب . اما هذا فلا يبلغ هذه 
المتزلة إلا إذا نطق بكلمات الله وعلمه وحكمته . 


(1) قبل أن بلغ محمد سن أأر جال ء فال له البمفن . يا غلام أسأيك بعتي اللدت وللمزى الا 
أخبر تني عما أمأاك . فقال له محمد ؛ لا تسألي باللاث والمزى : فوا ما بنضت ثيئا 
بفضهما . وكان بينه وبين رجل اختلاف في ثيء . ذعَالَ له الر جل : احلف باللات والعزى 
فقال له : ما “حلفت مما فعذ , وأني أعرض عنها . 


يفف 


جاء في الآبة 4٠‏ من سورة الأحزاب : 

محمد خانم الثسين وما كان محمد آنا اعد ين 

000 رجالكم' ولكن” رسُول الم وعتاتم 

التبيين» ركان" ال" يكثل” شيم عتليماً» 

ونتساءل : لاذا ختمت النبوة بمحمد ؟ ! وما هو السبب هذا الاحتكار 

و الاستئة د ا بضرورة البعئة للناس كافة ٠‏ وحاجتهم الماسة 

اه ا ور 0 

والحواب : ان مهمة ة الذي هداية الناس إلى اأني هي أقوم . وارشادهم 

بأن هم خالقاً عظيماً . من حقه أن عبد ويطاع اوررق 

وان يبلغهم ما يحتاجون إليه من القوانين ني معاشهم ومعاملتهم وسائر أفعالهم . 
وأن يلقي الحجة عليهم بالبليخ : 

5 ( ورسلا تون ومن رير رين 

لكلا بكون الاين على الله 


ل 


يعلد الرسل 4 الساء كوو 
وهذا الثمر ان فيه يلام 0 الله ونصائح لاناس 7 وتبياد كل شبىء* ا 
١ 0‏ وَنَزلنها عللدك الكياب تبليساناً 

و > وماه أ“ 1 
لكل شىء * النحل 868 . 
وها دام القرآن قائماً وخالداً ول تتله يد التحر يف والتقليم والتطعيم فبأي 
شيء يأني النبي الحديد ؟ ! فان جاء يما يوافق لم يكن إليه حاجة . أو بما 


لف 


مخالف وجب رده وتكذيبه . لأن القرآن تام كامل . ول ما فيه من العقائد 

والمعار ف والأخلاق والأحكام حق وصدق . فدن محمد وشريعته وتعاليمه قد 

بلغ تّالغابة والكمال. والزيادة عل اإتما.. نقَعان. كالاصبء الادسة ني الكف 
. يي ١‏ - - 


وكل ضوء مع نور الثمس عده . 


نم نسأل من يستكر على محمد أن اح لبر . وعلى الاسلام ان تنتهي 
به الأديان : هل من أمة الخذت الاملام ديئأ . وطيمت تعالييه ا جب 


فماقها عن التقدم والتهوض 0 سيول الحياة 5 


وعلى الرغم هن من أن أطفال المدارس يعلمون ان الدنيا يكاملها والأجيان 
الفدعة والخديئة قل اسدمادت من الاسلام حى الذء: نَم بعتتعوه وبؤءعوا بهاء 
لل عل المؤمنين 0 8 0 1 03 الر عم من ذلاك فانذا ندع الحواب 
أغير با . لخر المسلمين ص كيار الأدباء و'ثملاستدة واأهلماء 3 قال خونه الألمان 
الذي اعر فت اوروبا بزعا ته الأدبية دان محمداً رجل خارى للعادة . وابه 
5 لق ادام 91 ه. وقاله. و . ويلر الانكلاز بي الشهير في كتابه ه موجز 
تاريح العالم » شل اكلاوه عن العر ب 3 كان العلم ب على فيه ولأ ب كل 
مو ضمع حل فيه الفاتح العر.ني 4ه 
وقال مرو رئيس وزراء المند ي كتايه 0 لمحات من تاريخ العالم 0ه كان 
محمد وائقاً ننه ورسالته . وقد هيأ هذه الثمّة . وهذا الابمان لآمئه أسباب 


القوة والعزة والمتعة . و<وذا من سكان صحراء إلى سادة يفتتحون نصسف 


ات 6 ا ال ل اال الكرالنى ب ؟ ع 
)1 ع #صا صو اه ضيه يي ل م ١‏ د ححوهو3 .قر سن ١ ١‏ 35 


إطف 


العالم الممروف في زماهم : كانت ثقة العرب عظيمين . وقد أضاف الاسلام 
إليهما رسالة الأخوة والمساواة والعدل . . . وثب/لشعب العرلي بنشاط فائق 
أدهش العالم وقلبه رأساً على عقب . وان قصة انتشار العرب في آسيا واوروبا 
وافريقيا والحضارة الراقية والمدنية الزاهرة الى قدموها للعالم حي اعجوبة »ن 
بدعون بجدارة آباء العلم الحديث .٠‏ 

وكل كلام بعد هذا نافلة وفضول سوى هذه اللحملة .- وهي ان اهتمام اأعرب 
بالعلم منلق هن أضدل العقيدة الاسلامية الي رفعت العلم إلى أسمى المراتب. 

وقال كاتب من كتاب هذا العصر : «١‏ ان الانبياء كانوا مجددين حما » 
لأنهم ثاروا على القديم . غير ان اتباعهم المتمرسين على فهم الدين ونشر تعاليمه 
رجعيول ٠:‏ لأنهم حافظوا على ذلك القديم ب مررر الزمن . بهذا استحال 
الدين من انبيائه التقدميين إلى رجاله الرجعيين . لأن الفكرة البي تكون جديدة 
بالقياس إلى عهدها تصبح قدعة بالنسبة إلى ما يعدها . 

وابلحواب ان رجال الدين تقدميون أيضاً إذا ساروا بسيرة انبيائهم وقاءوا 
على سنتهم ٠‏ ولم يتخذوا ءن دينهم اداة للكسب » ويستذلوا عواطف الناس 
الدينية لصالحالحكاء والشركات والاقطاعيين . لقد جاء الأنبياء بالحق وأقروا 
من حيث المبدأ كل جديد مفيد كان ويكون والحق لا يقاس بمقاريس العصور 
والأجيال ٠‏ فهو كالنور والماء والمواء جديد أبداً ودائماً » فمن آمن به وعمل 
له فهو مجدد وتقدمي دينياً كان أو زمنياً : ومن عانده فهو رجعي خدرائي كاتا 
من كان . ان الرجعية ليست وخفاً على رجال الدرن : ولا التقدمية منحصرة 
بغير هم . وإذا كان لبعض رجال الدبن من ذنب فهو الجحهل بروحه وحميقته: 
أو التضليل والتلبيس عل الابرياء لمآرب يأباها الدين والانسانية , 


كحرف 


ومرة ثانية إلى الذي الجديد . 


ا مواقت له جميم المعاني البي تعبر عنها الآأسماء الحسنى من القدرة . 
والحكمة والعلم والغنى والحب والرحمة والحود والمففرة والعزة والكراءة . 
وما إلى ذاك من صفات التقديس والتمظيم البي يجوز الحمل ان نصف بها الذات 
الإلمية : كما نزه الانبياء عن الحهل واللحطأ والشهوات . وأثيت لهم جميع 
صغات الحلال والكمال التي يمكن لشر منقذ ان يتحلى بها . 


وركز الاسلام شريعته وحلاله وحرامه على قانون الطبيعة ومبدأ العدالة 
فكل ٠١‏ فيه الجير والصلاح للناس يجهة من اللمهات فهو خلال ومحبوب ٠‏ وكل 
ما فيه الشر والفساد يجهة من الحهات فهو حرام و«كروه . وأقر الاسلام .بدأ 
الاخوة والماواة في المجتمع . وححث على التعايش السامي (') وحل المنازعات 

واللحصومات بالحكمة والموعظة الحسنة : 
وو قل' با اهل الكتاب تعالوا 


إلى كتلمة سوام يتنا تانكم ' 4 
آل عمراكت 56 . 


أي تعالوا إلى العدل والمودة لا إلى المؤامرات والدسائس والفغائن وإلى 
النفة والتبادل الثقاي والاقتصادي لا إلى السلب واانهب ٠‏ وإلى الأمن والآمان 
له إلى الأسللاف العسكربة والاستءدادات ار بية ٠.‏ 


وأقر الاسلام مبدأ الفضيلة في الأخلاق. فنهى عن الكذب والرياء والقسوة 


5 اذرأ كعاب ل التفيش الدوي ل الإساناه 0 أحدود لعزب‎ 6 ١ 


غرف 


والحفاء والزنى والحيانة وجميء المظالم والفواحش ما ظهر «نها :ما بطن . وسلام 
على من قال : « انا بعنت لهم مكار م الأحلاق » : 


وإذا كان دن مد هو دئ الغطرة والانانية . فماذا يبقى ادبي أو 
المتنبي اللحديد ؟! اللهم الا ان يغير فطرة الله الي قطر الناس عليها . فيأمر 
بالحروب والاستغلال والسرقة والحيانة والكذب والزنى والقمار والجلاعة. 
وينهي عن السلاء والحرية والأمانة والصدق والعغه ! ! 


لئييه : 


قلنًا ىُ انا ٠‏ الله والعفل ف سنثهر ون لكتات : الدئ والصمير » مفصاة 
5 لثما ؛ النبوة والءة 6ت وحيث ل تتسع هذه الصفحات للا حظاتنا عل الكتاب 
المذ كور لآءبا بلغت ما يقرب من عشر بن صفحة فقّد ارجاناها إلى فرصة انية . 
ولعلها تستح 5 البحث الثالث ار الرابع . ومن الله سبدانه نستمد اغذاية 


والتوفيق . 


يضف 


#هيد 


قبل أن ابدأ ني وضء هنا العصل قال لي أحد الأخوان : ان موضوع 
الآخرة أصعب الموضوعات الى تعالحها . لآنك تتوخى التوضيح واقناع 
الناف:ة و هذا المو ضوع مءشك شيك الغموض . 


وني الحق الي اقندمت بقوله . وأخذني الوهم ني ؛ بدابة الأمر . لأني من 
الذان دؤملول بأن السهواة والتوضيح حن للمارىء ع الكائب 5 ولكني ها 
شرعت بالكتاءة حهى وجدث الأمر أيسر وأسهل مما توهمت . ول أر أي 
فرك بين مو ضوع الآخرة ومو ضوع المبحثين السابمين , الله والعقل و 
وه الندوة والعقل الى 

وأخال ان الرعض إذا قرأ الاسم عن قرب أوبعد سيقول : و أي شأن 
لعقل في هذا الموضوع ! 

ولا جواب لدي الا الدعوة إلى قراءة هذه الصممحاتثت ٠‏ وسسبجدها القارىء 
لاحر 0 ٠‏ فان تردد بي * تي ء مما فيها فلينهم فهمه ٠‏ او 
يتهمى بالتقصير بي اليححمث والتنقيب . أو أو المطأ ني . طريقة العر ض . أما أصل 
الفكرة والمدأ نفسه فحن له راس فه 3 والله سحانه الملؤول ان علها 
من الأعمال الي تنفعنا يوء نلقاه . انه سايم مجيب . 
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أوهام الجاحدين 


الناس في أمر الآخرة والبعث على طوائف : 

منهم طائفة : هم بين انكار الحالق » وانكار البعث . 

وثانية : تعبرف بالحالق : وتنكر البعث . 

وثالاة : تعترف بهما معأ . وهي أرسخ علماً وأكثر عددا , 

ورابعة : تشككك لا تنفي ولا تثبت , 

ولمنكري البعث ألوان من التفكير : 

منها . ان الانسان ليس إلا هذا الميكل المحدوس الذي تلمسه اليد ٠‏ 
ونراه العين . ولا شيء وراء ذلا . أما الحياة وسائر القوى الي نسميها الروح 
والعتمل فهي عاض زائل كلماء قي النبات. والثار قي الحطب والزيت في 
اازينون تنعدم ونتلاشى بالموت . ولايبقى إلا العناصر الي يتكون منها الحسم . 
الحواب : 

. ان هذا القول لا يستند إلى دليل من العقل . ولا من التجربة‎ - ١ 
. ولا من المشاهدة . واتما هو حدس في حدس‎ 

١‏ ل ان العلماء يهرفون حقيقة هذه العناصر الي يتألف منها الجسم ء 
ويتطيعون تركيبها في صورة انسان ٠‏ ولكنهم يعجزون عن بعث الحياة أي 


شف 


خلية واحدة . ولو كانت النفس عرضاً وصفة تتولد قهراً من تركيب الجسم 
وضم الأجزاء بعضها إلى بعض لاستطاعوا أن بوجدوا انساناً ساعة يشاءون 
تعاماً كما يوجدون الطائرة والسيارة . لآن الأسباب إذا تكررت أدث إلى نفس 
التنائج الي حدثت أولا" . مع ان العلماء حاولوا وجربوا وكرروا التجربة 
مرات ومرات . وبعد أن بذلوا جميء اللحهود أتوا بكائن محنط ظنوه شبيهاً 
بالحي . وبعد الدرس والتمحيص اتفح لمم انه أبعد ما يكون عن الكائنات 
الحية بمعناها الحقيقي . وجل الذي قال : 


( يا أنهنا الناس صرب مثل 

فاستمعوا له إن" الذ ين 00 
من دون الله لن. بَحَلقُوا ذابا 

ولو هوا ل وإن” ل 

الذابَاب شيئئا لا تقذ وه مله 
ضَعف الطالب رالطلوب > 
الحجج 7# . 


© لو صمح هذا القول لتساوت أفراد الانسان في - جميع القوى والمواهب 
ولكان جرع الأقمار الصناعية كأي انسان سواء بسواء. 00 المادة واطيئة 
واحدة ني الجميع لا تتلف في فرد عن فرد . حيث أثبت العلم ان الانسان 
يتكون في أه لله من خليه واحدة ؛ بنشأ الطويل والقصير والأسود والأبيض . 
٠‏ وما به الاجتماع لا يكون به الافراق .٠‏ 


4 أي عاقل يصدق بأن هذا الانسان الذي يتفجر عبفرية وذكاء 
لا يفترق في حقيقته عن الثبات والحشرات . هذا المخلوق العجيب الذي غير 
وجه الأرض ٠‏ وقلبها رأساً على عقب . ثم صمد إلى القمر . ونجاوزه إلى 
المريخ وأدال علم الفلك من علم مراقبة ومشاهدة إلى علم التجريب : هذا 

يفف 


الرأي جعل المستحيل ممكناً . واجتمعت فيه قوى العالم بكاملها حهى 


قه| فيه : 
يا » 


واسيب انلث جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 


هذا الانان الذي على 9 55 وعلي وسةراط وغاندي وابتشتان 
والمعري 2١‏ : وعبر عنه القرآن الكريم انه خليفة الله ني أرضه . والإنجيل 
بأنه ابن الله . وخخاطبه الحليل بقوله : 
7 وكان” - 6 و ايه يلك 
عنظيماً » 
هذا الانسان يتألف من بشع مواد كيماوية فقط لا غير ! . 
قال بعض العلماء : ني الانسان من الدعن ما يكفي لصنع سبع قطع 
صابون » ومن الكر بون ٠١‏ يكفي سبعة أقلام رصاص ومن الفرسفور ما يكفي 
أرؤوس عود ثماس . ومن الملح ما يصلح جرعة للاسهال : ومن الحديد 


ما يصنع منه مسمار متوسط الحجم: ومن الخص ما يبيض بيت دجاج . ومن 
الكبر بت ما يطهر جلد كلب من البراغيث . 


أهذا هر الانسان . وهذي حقيقته ! ؟ استغفر الح أر العلم . 


01 قرأت في جريدة روطي المصرية تاريخ -١١-1١4‏ 4ه ان ريتشارد يووجين كان بحفت 
مؤاغات الشعراء والفلامفة وتحاد مكان أية كلدة من أية صفدة . وأن ووسف مزوفاني 
يتحدث يسبع لاغة بنهجانها المامّدة » وان غاياً من ورسيكا آلي عليه متة وثلاثون 
ألف كلمة نحفالها مجرد سماعها : وي العرب القدامى عديد من هذا امو ٠»‏ كان عباس 
والمعري والاصيعي وغيرهم ه ومن أحب الاطلاع فعلوه بالغزء الأول من تاريخ آداب 
العرب للر افعي . 


كرف 


ويموت نتيجة لمرض أو قتل أو لانبيار جسمه بعد أن يصل إلى الشيخوخة . 
وهذا القول لا يختلف عن سابقه الا في التعبير غير انه أكير شيهاً بقول 
القائل : 


ومن يشلك في ان الانسان يولد ثم بموت ؟ ! واككن أي دليل في هذا على 

ان الانسان إذا مات فات ؟ ! ان الدعوى لا تصلح أساساً للاستدلال ١‏ فإذا 

قلت : بلغ فلان من العمر عشرين منة » لأن عمره عشرون سنة كان قولك 

هذا نوعاً من الهراء والهذيان . وقد رد القرآن على هؤلاء وأحزابهم بالآبة 5 

من سورة الحائية : 

رما لهم بذالك من' عدم 

إن' هم إلا ينون 4 الحائية 16 . 

ومن تفكير هم ايضاً ان الحسى بعد ان تأكله الديدان ٠‏ ولا يبقى منه الا 

عظام عخرة يعود ثانية ! ان هذا لشبيء عجاب ! ومن شاهد أو سمع ان 
ميتأ عاد إلى اسفياة بعد أن أصابه البلى . وذهب في التراب ؟ ! 


ومن لا جد سبباً لهذا الاستعباد سوى قياس فمل اللّه على فعل البشر فإذا 
عجز نا تمن عن احياء الموتى يحب أن يعجز الله عنه أيضا ! تعالت قدرته : 

و إنما أمرة إذا أراده شيط أن" 

يقول له كن" فتيكون » بس 45 . 

لقّد استبعد هؤلاء البعث : لأنه مخالف للمعتاد والمألوف . وبديمة ان 

الاستعباد لا يصلح دليلا” للنفي ولا للاثبات . فبالأمس القريب كنا ذرى أشياء 

مستحيلة الوقوع . ثم أصبحت حقيقة واقعة كالتلفون والتلفزيون وما أشبه. 


أغرفا 


وقد أشار الله سبحانه إلى استعباد المنكرين في مواضع عدة ٠‏ منها الاية 
5 وم م 0 - 
و أإذظ؟ كنا عظاماً ورفاناً أئنًا 

المبعوثون خلقاً جديداً » 


ورد عليهم في آبات . منها الآبة ه من سورة المج : 


خاطب الله سبحاه المر تابين بهذا الأسوب البعيد عن الاستعلاء القريب 
إلى كل قلب . فبعد ان سأطهم : هل داخلهم الشك ؟ لفت نظرهم إلى آيات 
الله ابي يشاهدونها غير هم وني أنفسهم ٠‏ وإلى انشائهم وابتداء خاقهم . 
وكيف أو جدهم من العدم ٠‏ وانتهى بم إلى نتيجة لا وسعهم الا التسلم م بها : 


والاذعان لا . وهي ال من بقدر 0 اباد المعدوم نهو عل اعادة ا 


لكا 


اممدر . إن دام التعيعر ابتداً “حهم من الشك والتساؤل 3 وانتهى مهم 


قال الكندي فيلسوف العرب : ان خلق الانان أو احراءه بعد الموت 
أبيسر من شخلق العام الأكبر بعد ان لم يكن . وهذا هو مضمون آة : 
« أوليسم الذي خملق السماوات 


والأرض بقادر على أن" يَخلقا 


مثلهم' بلي وهر الختلااق” العلديم” » 


1) له. در هد و لتبمية ل 9 ذي» اسيل أو مع ف يه 3 تحلق ادر ر خلق الكو دواء 
أنه يد تعالل 5 
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وهكذا لا نيد بي آقوال 5 بي البعث أية حجة ٠ثبتة‏ لدعواهم سوى 
عجر هم عن القهم والاذرا راك. 0 بكون ا ا 
0 . ومع ذلك نعجز عن ادراك 0 

وقد يقال : ان الذين ,ومنو بالبعث جهال مقلدون . 

ونسأل بدورنا : من هو الجاهل المقلد ؟ سقراط أوافلا طون أو الغارالى 
أو انا اذ ابن رشد وغير مؤلاء الكبار الذين آمنوا بالله واليوم الأخدر 
ووضعوا ني ائبات المعاد المؤلفات الطوال ؟ ! أو من قلد سقراط وافلاطون 
وابن سينا 3 وإذا كانوا مقلدين فمن هم اإفالاسفة المتنورون الذيءن كدي 
لهم اسرار الكون وحقائق الحياة : وما قبلها وما بعدها ؟ ! 

لا يه 0 
ل ل ل ل بداو 
ضحيفة تبث السموم ؛ وتنشر الفوضى والفاد , 

والحلاصة ان الفرق كبير جداً ببن ممتنع الوقوع . وممكن الوقوع . 
فالأول لا يتحقق بحال ٠‏ فان ادعاه شخص يكذ ب بمجرد الدعوى 00 
ال يطالب بالدليل : فإذا قال قائل | رهيبت ححجور رترت 0 5 
لاسامع 1 يقول له بدون توقف هذا محال . لأن الأرض ندب 02 
إليها : وحرارة الشمس أمنع من وجود الحياة عليها ‏ أما الثاني أي الممكن 
فلا يصح تكذيب مدعيه بمجرد الدعوى : واتما يطالب بالدليل ٠‏ فإذا قال 
القائل : ان رجلا" صعد إلى القمر . ثم عاد مالا إلى الأرض قلا يقال له : 
هذا كذس «٠‏ ضرية واححدة ٠‏ . واتما مضق لايل لأنم يدس اوسرد كن 
ممكن أن يتحقق منى بيأت له الأسباب . والحياة بعد الموت من النوع الثاني 
أي ممكلة غير ممتنعة . 


54١ 


| 5 ان العوامل الي تتحكم في سلوله الانان . 
فكرة الآخخرة ويخضع لما ني حركاته وسكناته تنقسم إلىتوعين : 
وتأثيرها في السلوك الأول العوامل الحارجية ء كالبيئة والحوادث 
العامة والحاصة؛ وليس لهذه من ضابط معين ؛ 

لآمها عتلف باختلاف المحبط والمجتمع الذي 

يعيش فيه . ونتنوع حسب الظروف والأحوال الي لا تدخل ني حساب . 
النوع الثاني العوامل الداخلية » كالمشاعر والترعاتالنفسية . وهي كثيرة منها : 


: منطق الحياة الذي يفر ض حكمه بعيداً عن تآثير الارادة والاختيار‎ - ١ 
. كالتتفس » ونمو الحسم » وتطور الأعضاء وقدر مها على القيام بوظائفها اللحاصة‎ 

؟ ‏ منطق العاطفة : وهو مصدر لأكتر ما نقوم به من أعمال في حياتنا 
اليومية : كالمحافظة على الآبناء وثر بيتهم : والثناء على *ن حب 0 والطعن 
فيمن نكره . ولا يسلم من سلطان هذا المنطق أحد حبى أهل الفضائل والذكاء . 

. منطق العقل . وهر مصذدر الادر اك والتفكر 5 وأصل العلرم 
والصناعات . وبه يتغلب الانسات على الطبيعة . و يمر بين الى والباطل والضار 
والنافم . 

؛ - منطق العدوى والتقليد . كالأفكار المتولدة من الكتب واللحرائد 
والعطبي 3 وكالنظر بدون شعور إلى جهة ينظار إليها الغير 5 وما إلى ذاك , 


دق 


ه .. منطق العادة » كشرب الدخان : والنوم في وقت معين » 0 
إلى ذاك , 


١‏ - منطق الدين » ويتضمن اكثير من التعقل والتامل وقد مثل دوراً 
عظيماً في تاريخ الأعم والأفراد حيث كان وما يزال المقياس الوحيد لأفعال 
المندينين وأقوالحم ع كا أن له تأثيرآ بارزاً في الفنون والآداب والسياسة 
والأخلاق . وهذه التزعات تتفاعل مع العواءل الخارجية ٠‏ فتتأثر بها وتؤثر 

وغرضنا من هذا البحث يتصل ينطق التدين : وبنوع أخخص الاعتقاد 
بالبعث . وكيف يؤثر في أخلاقنا وسلوكنا . وكلنا نعلم أن شعور الانسان بأن 
عليه رقيباً يعلم السر وأخفى . وأنه مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة ١‏ وانه 
يخاسب ويعاقب ان أساء؛ ويثاب أن أحسن. ان هذا الشعوريبعئه -- فيالغالب . 
على فعلى الحير وترك الشر . وعلى أن يكبح الانسان جماح نفسه ١‏ ويمنعها 
من أن تحقق أهواءها وشهوانما . 

ورب قائل يقول ؛ لقّد رأينا أفراداً يعتقدون بالحنة والنار مع امهم يرتكبون 
أكبر الحطار! وأحط الأعمال . ورأينا ارين أفضل منهم أخلافاً . وعلى 


ان الذذين يدعون ألهم من الدين وأهله , ثم يخالفون عن أمره . و يستخفون 

بتعاليمه على نوعين : النوع الأول منهم لا يعرفون من الدبن أصلا” ولا فرعاً 

ولا وعنيهم من أمره كثير أو قلبيل : واتما يفير خوك باسم ادبن ١‏ ويتشيثون 
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بأذياله كلما خرج + آدمي ٠‏ دادم . وكلسا فثلت طم مؤاءرة . وكلما 
هزم طم لض هدرب عل الأجراء , اءبه يرددون لين الدين بأنغاء شى لا 
يعرفها نبي ولا روصي ابي. وأننا موضع التساول . بل موضع الشلك والريب ! 
لاذا هذا التهريش . وهذه المناداة بالويل والشبور وعظام الأمور واظهار الغيرة 
على الدين 0 ص الآن.اء والأولاء ؟ ! م اعم لا يدوت فر صا دن فر ائضضه . 
ولا بتورعود عن محالفة أمره ومبية 0 

وهذا دلبل واضح فاضح على البم سماسرة أديان يتسترون باسمها اتقاناً 
للخديعة . وخوفاً م ن المتضيحة . وما رأت كلمة تعبر عن حقيقة هؤلاء أجمع 

ل سيد الشهداء الحسين بن على : « النأس عبيد الدنيا . والدين لعى 0 


ألسنتهم خوطونه ما درّت معائشهم : فإذا محصرا البلاء قل" الديانرن » . 


عن بعض ما يدينون رغبة قي منصب . ورهبة من قوي .: أو خوفاً .ن عوز 
أو لضعف و الارادة والتفكير ؛ وما إلى ذاك هن الأسباب الى لا يبملكون 
معها المناعة الكافية إذا تصادمت مء عقيدجم . ان هؤلاء 7 بلا ريب 
ولكنهم ضعفاء لا يحتملون الحم والمتاعب . والانسان . أي انسان في صراع 
فمسسشهر مع الخو ف ون العواقب . والموي من ثبت على عميدته حتى وان زاات 
الأرض من نحته 3 و 3 طبتت السماء عل رآسة 1 


)١(‏ خاطب اش نبيه محمداً بقوله : .. عليك من سابيم من ثييء .. وقل الحق من رابك فمز 
شاء فليزمن : ومن شاء نايكف. ... لكم دينكم ولي دين , وما إلى ذلك من الآيات . وقد 
اتفق علاء الإسلاء عل هذد القاءدة : « من كفر واعتزل تركناد . . ولكن الحائن دائماً 
يكوان. ملكيا ١‏ كر من مللك . 


ُ323ظي> 


ومهما يكن فان الفرق بعيد جااً بين من يضمر اللمحود . ويظهر الإيمان 
كديا وافتراء . وبى من تومن با عمق 3 ولكن إلا بابك غيل الصدمات 5 ان 
الفرق بين الاثنين كالفرق بين ٠ن‏ سار إلى المعركة مع ابحند ليتجسس ويدبر 
المكائد والمتسائد . وين من هرب من المندية حر صأ على محماته وححأة أو لاده 8 
فالآول تعمد الاجرام والعدوان . وتاجر بالدماء والأرواح . لغاية الكسب 
وااربح ٠‏ أما الثاني فكل ما يمتغيه م سلامات بارا بن: وله اتظهر لاد رآ 
وقد بشعر بالخطعة والحجل م لسك 5 ويطلب السماح والغمران 0 بل قل 
نحس بالراحة عندما يعاتب أو يعاقب . وقد رأينا من يعترف بالذنب علناً . 
يطلب ايتماع العقوبة به . ليخلص من توتر الأعصاب . وتأنيب الضمير 
الذي لازمه 5 ليله ومبارة 5 وإليك 55 وغل" واحداً سن اللااف الأمغلة َ 
كان بعص بعض القدامى ير فض ! يصطدم مء دينه ووجدانه . وهو في مقتبل 
العمر 0 وعندما تقدمت 4 السن ٠‏ وأصبح ذا عيال وأطفال تقبل برعضص ما كان 
در نص ل" ن قبل 3 وي ذات وم رجح إلى لترسه - وقارك بان بدوعه وأمسه . 
فذاب أيه حسرأات 0 رسلها 3 أنقاسة الملئه.ة بي هذبن النيتين : 


عصيت هوي نسي صغيراً وعندما ١‏ رماني زماني بالمثيب وبالكير 


اطعث الموى عكس القضية ليتني 22 ولدت كبيرا ثم عدت إلى الصغر 
وليس من شاث أن الكريم سبحانه قد غفر لهذا الشاعر الذي عرق ألأ من 
ذليه . ورنكس رأسه حياء من ريه . 
قدمنا أن الإيمان باليوم الآخخر يلق في الانسان حافرزاً إلى عمل اافضائل 
والخيرات . ونجنب الشرور والموبقات . والتدليل على هذه الحقيقة نذ كر 
طرفاً من «عاملة الانسان ني العالم الثاني : عن أي شبيء يسأل ؟ وبماذا يكافا » . 


؛ّظ> 


جاء في الحديث : «١‏ كلكم راع » وكل راع مسؤول عن رعيته ١‏ . 
وليس من شلك ان مسؤولية كل انسإن تكون على قدر وسعه ومقدرته . 
فمسؤولية الحاكم غير مسؤولية المحكوم : وما ينطلب هن الغني لا يطلب 
من افقير ؛ وتكليف العاتم غير تكليف الحاهل . ومن هنا قل : ان الطرق 
الي توصل إل الله بعدد أنفاس الحلائق . أي ان السبيل إليه سبحانه سهلة 
يسيرة ٠‏ وآمنة لا هول فيها ولا خوف . يستطيع أن يسلكها كل فرد » ما 
دام الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 
وفي يوم القيامة يسأل المرء عن أفعاله وأقواله . وما أبداه وأخفاه من خير 
أو شر : ثم يلقى الحزاء وفاقاً على ما كان يصنع ٠‏ كل نفس بما كسبت رهينة » 
فالعمل وحده مقياس الثواب والعقاس . فمن احسن فله الحسى وزيادة ومن 
أساء فجزاء سيئة يمثلها . ولا سيئة مع السهو واللبطأ ولا هى الاضطرار والابحاء 
ومن تعمد فباب التوبة مفتوح من دخله كان أونا . 
وهها جاء في الحديث ان الانسان يسأل غداً عن عمره فيما أفناه : وعن 
جسده فيما أبلاه . وعن ماله مما اكتبه وفيبا أنفقه . وي حديث آثير يمال 
له : هل علمت ؟ فان قال نعم . قيل له هلا عملت؛؟ وان قال لا فيل له هلا 
تعلمت حبى تعمل ؟ فمقياس, الفضيلة والرذيلة ؛ والقرب من الله والبعد عنه 
هو الاعمال وبحدها : لا الصور والاشكال : ولا الاحساب والآاناب » 
ولا الحاه والمال » وءن اعتمد على شي ء منها فقد غفل عما دراد منه : 
افحسبت,' أتما علقتاكب' 
بك تكلم" انيتا لا تون 1 
المؤمنون ١١5‏ . 
ومن طريف ما قرأت عن ديانة زرادشت ان عمل الانسان ان كان حسناً 
أتاه غداً ني صورة فتاة جميلة يسر بحسنها » ويتمتع يجماها مبى يشاء وكيف 


جف 


.شاء . وان كان عمله سبئا أناه في صورة عجوز شمطاء مفزءة لا تفارقه لحظة . 
ولا يستطيع التهرب منها بحال . أجارنا الله وأياكم . 

وإذا اعتقد الانسان انه لا يترك مهملا من غير تكليف يسأل عنه : ويؤوخذ 

به تورع عن ارم الله وتردد طويلا قبل أن يدم . وتحفّظ ما استطاع . 


ومن أغرب ما قرأت أن كاتباً فرنسياً يدعى ٠‏ بيار جوايو » زعم أن 
الناس خلموا للمخداع والسرقة ٠‏ والقتل والاغتصاب . وانه و ضع كتاب شرح 
فبه فلسفته هذه وأصدره سنة 184617. وأسماه دل يكن شيء وهذاكل شيء ٠‏ !. 


وهاذا يبقى من الخير إذا انتشرت هذه الفلسفة . أو الفلسفات الأخرى 
الى لا تعيرف بالبعث والنشر ؟ ! 

أجل » ان هناك أناساً لا يعترفون بعالم الغيب . ومع ذلك تراهم على 
كثير من الخير » ورا أكر من الذين يؤمنون -- كا قدمنا -- وكثيراً ما تغرس 
الربية ااشعور بالمسؤولية في نفوس الكبار والصغار : ولعملهم على احترام 
القانون حى ولو لم يكن من رقيب وحسيب . 

أجل » تحن لا نتكر هذا . ولكن الاحساس بوجود قوة عالمة عاداة دولبا 
كل قوة لا بد أن يترك أثرأ ملموساً لا يتركه الضمير والأخلاق . ان الضمير 
يؤنب ولا يعذب . ويعائب ولا يعاقب : وليس كل الناس علي بن أبني طالب 
عبد الحق لذات الحق : ولا ينكر له مهما تكن النتائج » بل أكترهم يبكون 
ذنوبهم ولا يكترثون ها ء ومنهم من يستمرىء اللحرالم : ويكررها بنشوة 
وفسوة » ويتبجخ قائلا' دون خجل: « الدنيا فريسة الشاطر ٠٠‏ ومنهم من 
يفعل الخطيئة ثم يقذف بها الأبرياء » ويتهمهم زوراً وببتاناً » ومنهم من 
تباغ به الحال ان يعاقب الطيبين الأخيار على ذدب هو صاحبه وفاعله . 


يذل 


وبالتالي - فان الددين وحده العاصم » ولا سلطان فوق سلطانه : أما الضمير 
فهو أشبه بالناصح الذي لا يملك نفعاً ولا ضر : وكثير أ ما يغلب على أمره . 
فيكف ويعتزل . 


و 


5 إذا كان الضصمير وازعا من الداخل 3 والسحن أو المسدنئة وازعآ ص 
الخارج عات الاعان دأئله واليوم الآخر خم ني الالئين حت لا يستطيع 
المؤءن التهرب منها خال : و دياثى شاعنا بالمسؤو لمآ 8 خائفاً من عاب أنله 
وعذابه . حبى ولو اختفى بجرتمة عن اعين الناس . وامن ملامتهم : وعموبة 
الحكام : إذ لا هغمر له من حكم الله وسلطانه . وإليك هذا الشاهد : 


روي أن ا تكررت ماه المعاصى وكلما حاو ل أأتوية والأقلاع عنها 
غلبته نفسه . فانى الحسين وقال له : 

يا ابن رسول الله اني مسرف على نفسبي . فاعرض على ما يكون ها 
زاجراً أو مستنقذا , 

قال الحسين : ان قبات مبي خمسس خصال فقدرت عليها لم تضرك 
المعصية . 

قال الحسين : إذا أردت أن تعصى الله عرز وجل فلا تأكل رزقه . 

قال الرجل : كيف ؟ إذن من أبن آكل » وكل ما ني الأرض من رزقه 

قال االحسين : أفيحن بك أن تأكل رزقه : وتعصيه ؛ 

قال الرجل : لا بأس . هات الثانية ٠‏ فربما كانت فرجاً ومخرجاً . 


11 


قال الحسين : إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده . 


قال الرجل : يا سبحان الله . هذه أعظم.من تلك » فأين أسكن . 
وله المشرق والمغرب وما بينهما . 


قال : يا هذا . أيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه ؟ ! 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالشّه » هات الثالثة . فر بما كانت أهون ااثلاث, 


قال : إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعاً لا يراك فيه » وهناك افعل 


قال : ماذا تقول ؟ ! ولا نتخفى على الله خافية , 


وال : أتأكل ررقه : وتسكن بلادهة ٠‏ حم تعصيه ٠‏ وضو عغرأي منك 


قال : هات الإرابعة ء وإلى الله المشتكى . 

قال : إذا جاءك ملك الموت . ليةقبض روحك . فقل له أخدرني حبى أتوب. 
قال : لا يقبل مني . فقال له : أكرهه على القبول . 

قال الرجل : كيف ولا أملك لنفسي معه شيئا ؟ 

قا! : إذا كنت لا تقدر أن ندفعه عنك فتب قبل أن يموت الأوان . 
قال الرجل : على أي <ال بقيت اللخامسة . فهانما . 

قال : إذا جاء الزبانية يوم القياءة لبأخذر ك إلى الشحيم فلا تذهب معهم , 


للق 


فقال الرجل : حسبي حيبي . أستغفر الله وأتوب إليه . ولن يراني بعد 
اليوم فيما يكره . 

وهكذا تزجر المواعظ عن الرذائل من أحيا الله قلبه مبيبته وجلاله . 

وقبل أن نتْرك هذا الفصل لا بد من الإنارة إن اداالدرت يعرف بطل 

الإيمان باليوم الآخر كوسيلة ولا ترغيباً في عمل اليرات . وإنها أوجبه 

كتانة أي لمعه الأنه مطيقة تاب لا جورف راق +« فالا ان بن عاك وساي 

بالأمر الواقم . أما الوقوف عند الخدود فهوفرع لهذا الأصل. وثمرة ءن تمراته : 

رك د بن كارو لا تأديننا 9 

اليم اليب لا تعر با عن شال 

ذرة في السموات ولا في الأرْض. 


لا صقر عد" ذلك ولا أكبر إل" 
ي كتاب مين » سبأ " , 


و" 


تنقسم أفكارنا من حيت أصلها إلى نوعين : 
دليل الآخر أفكار فطرية لا يناج إثبانما إلى الآدلة 
والبراهين . كالشعور بأن الاثنين أكثر من 
الواحد . والبصر خير من العمى . وما إلى 
ذاك من البذيهات الي تثبت نفسها بنفسها . 


وأخرى مكتاة لا نتوصل إلى معرفتها «باشرة . بل لا بد من اانظر : 
وعملية الاستدلال . واستخراج الممجهول من المعلوم .- مثلا” ب إذا جهلنا 
مقدار حرارة المريض أو تبد لانما : فلا نعرفها بالفطرة . بل بواسطة ميان 
اللدرارة ؛ ومشاهدة ارتفاع الرئبق . 

وقد اتفقت كلمة العلماء على العمل بالأفكار الفطرية التي لا يمتمل فيها 
الكذب والحطأ . لآن مصدرها أما الرؤية الواضمحة : واما الغريزة الي جبب 
فا دوا فدضية جزء من عهولنا , والعلماء لا يتكلمون عن هذه الأفكار : 
كذاية »ستقلة بنفسها . بل كوسيلة ومقدمة يتألف عنها اادليل والقياس » 
أما الأفكار المكتسبة فتدخل ني صلب العلوم . وقد أولاها العلماء اهتماماً 
بالغ : واعتبررها الغاية القصوى وائل الأعلى لبحوهم وجهودهم . 


ولكنهم اختلفوا كَّ نوع الدليل الذي بعصم الأفكار المكتسية منه عن 
2ظ> 


أو اللتجر به والمذاهدة لف ار الدءن. أو الاتصال ا بأشر ا ركم , المتصوفة9, 

أو لا يمكن الحصول عل المءرقة يمال . كما يقول السفسطائيون الشاكون 

في كل شيء حبى ي أ:بم شاكون . وقد ذكرنا هذه الأقوال ني البحث الأول 

« الله والعقّل »٠‏ بعنوان ه سبب المعرقة ٠‏ وأشرنا إلى ها هو الحق , القصيد من 

هذه الإشارة معر فة الطريق الذي . بنا إلى الإتنان بالمعاد هل هو العمل أو 

الوحي 0 ها هو ابر اهين العقلية . أو الكني !١‏ لسهاو 2 ٠‏ هد! ور اأعلم بأن 
لذ تنا 5 0 


المعاد لا يمكّن فيه التجربة والمشاهدة . 


وقد ذهب كثير من الفلاسفة . وعلماء الأديان والملل إلى أن العقل وححده 
هو السبيل إلى معرفة المعاد . وأنه بحكم بوجوده مستقلا عن كل شىء كا 
يكم بوجود الله . وقال آخرون : إن مألة المعاد لا تت إلى العمل بصلة 
مباشرة . لا حكم به مدأ ولا إيجاباً . أجل . إنه يرى إمكان الإعادة بعد 
ا موت : وعدم استحااتها . وعليه يكون الأمر بيد الله . فإن شاء أعاد وإن 
شاء أبقى ما كان على ما كان . وحيث أخبر القرآن الكريم وسائر الكتب 
السماوية أن المعاد كان لا عالة . وقد نحكم العقل بإمكانه . فيكون والحال 


هذه . حقيقة ثابتة جب ااأتصديق ببا على وفق الشرع 


١‏ / كبر ١‏ يشر ث ل بحن أذ سح 8 و المشاهدة قف 5 الما هدة عتصيم عل الملاحهاة َم . كر أقية النووم 
و اللقم تت الاجر أم اماو 0 5 2 اجر وه وك بد تدهأ سن اليل واتركيب 5 الى ]يه 


0 


رفحي ء 
(؟) قال التعوفة : إذا ردت النفس من دوار ض الشهوات حمل فا الكشل اأر وحني . 
و القي العلم فيها انقاء دون أيه واسطة من الحواس أو التجرية والمقل ٠‏ وبدسبة أن هذه 
الطريقّة نيت من العلم في ثيه . والا بطل النظر و التفكير . وكافت الكليات واخاءمات 

٠ 


واأعانم والمستهرات 15 57 ك3 عوك 


اا 


وحن تعتمد هذا الطريق » لإثبات المعاد . لأنه أيسر الطرق وأقريها إلى 
الإفهام : ولا نه يجمع بين حكم العقل بالإمكان وعدم الامتناع . وبين حكم 
الوحي بالوقوع والثبوت . 

أ6ا حكم العمل بالإمكان فلأن إعادة الإنسان بعد الموت تمائل خلقه 
وإيجاده يي هذه الدنيا بعد أز كان عدم . والعفل لا يفرقم بين المتساويين . 
00 وجود أحدهما دليلا على إمككان وجود المساوي الآخخر ‏ مثلاة ‏ 
إذا استطاع تجار أن بصنع بايا لحذا البيت فيإمكانه أيضاً أن يصنع مثله أو 
دونه لبيت آغخر . 


والإنان لم يكن شيئاً مذكوراً : فأوجده الله من تراب 22 ثم من نطفة 
م من علقة ثم من مضخة ثم جعلها عظاا ثم كما العظام لحم . وأقرها في. 
الأرحام محاطة بثلاثة أغشية() لا ينفذ إليها الماء والنور ولا الحواء . ثم أخرجها 
طفلا” ليباغ أشده » وجعل له أعضاء مختلفة الصور والقوام حبى أصبح في 
. أحسن تقوم ٠‏ ثم وهبه النطق والعقل قاهر الطبيعة » وصانع المعجزات ورائد 
المسافرين إلى الكواكب . ومن أنخرج هذا الإنسان من العدم إلى الوجود فهو 
قادر بلا ربب على أن يعيده ثانية قياب] للاستثناف على الابتداء لأمهما متساويان 


. أنيت العلم الحديث أن الإنان بحدوي من العناصر ما لعتويه الأرض‎ )١( 
وفسر القدامى الظلمات الثلاث بظلمة الرطن و الرحم والمشيمة . وأثبت العلم الحديث‎ ٠ ثلاث‎ 
ان الحدن في بملن أمه تحاط بثلاثة أغشية تقيه الماه والضوء والهواء وتعرف هذه الأغشية باسم‎ 
, لاأثارية والامتيرئية , والحرتربية‎ 


يريف 


بل البدء أعظم وأخطر ومن استطاع أن يبي قصراً فأولى به وأجدر أن يبي 
كوا : 


م عنم م2 


0 قال مين" يحي العظام وهي 
رمي" قل" يتحيديئهنا الذي أتسأها 
أوْل مْرة وهو يكل خلق عليم » 


بس 4و0 -_- لم 


أما | نقد اتفقت الث اث والأديان حم الصصاثة الحراة 
لوحي فقد تفقت شرائع والآدياد حى عابئة على وجود الحراة 

بعد الموت . وان اختلفوا في صفة الوجود . فذهب جمهور المتكلمين . 
وعامة الممهاء وأهل الحديث إل ايه جسماأني فمَمل 04 وقال الملاسئية : ١‏ 
روحاني فقط . وذهب الغزالي والكعبي والراغب الأصفهاني . وكثير من 
إلى القول بالمعاد الحسماني والروحاني معأ . ثم اختلف القائلوذ بللعاد الحسماق 
فمنهم من قال بعاد هذا المدث بعمئهة ٠‏ وينهم من قال بعاد نمثله لا بعينه!", 


وليس ءن غرضنا تحقيق هذه الأقوال . وبيان المختار وائما المهم لدينا 
أصل الفكرة . وعودة الإنسان كيف اتفى إلى حياة.ثانية محاسب فيها . 
وزىء بأعماله. ان خير أ فخرا . وان شرا فشرآ ٠‏ دهي أي العودة ‏ مل 
وفاق عند الجميع . لأننا ممكنة عقلا” . وواقعة جما بنعس القر آنْ وسائر 
الكتب السماوية . 
(1) كتاب المبدا والعاد لعدر الدى الشيرازي . امراف باك صدار المثلة الككة من الفن 


١ يي‎ 


أما وجوب الآذ بالقرآن» والتصديق بر النبوة فقد أثبتناه في مبحثنا 
الثاني « النبوة والعقل » » فمن اعترف بالوحي يجب عليه التصديق بالآخرة 
بعد أن أخبر الصادق الأمين بوفوعها » كما يجب تصديق الطبيب العارف 
إذا أخبر بوجود الداء ونوع الدواء ومن أنكر الآثخرة بعد اعترافه بالوحي 
والنبوة كان كمن يعترف بأن أي البيت رجلين وامرأتين؛ وينكر أن المجموع ؛. 
وبكملة ثانية أنه لا يمكن بحال الجمعم بين الاعئراف بالوحي والذبوة 
وإنكار الآخرة : لآن إنكارها إنكار للرحي بالذات . أما من ينكر وجود 
الحالق فليس من الحكمة أن تحاول إقناعه بالأخمرة ؛ وإتما تحيله على البحث 
الأول « الله والعمقل » . 

قدءنا فيما سبق أننا نعتمد لإثبات الآخرة على حكم العقل بالإمكان 
وإخبار الوحي بالوقوع ؛ وأثبتنا كلا الأمرين » وزيادة في الإطمئنان نورد 
في ما بلي بعض الشواهد الي تعزز وتؤكد أخبار السماء » وتنفي عنها كل 
شلك وريب . 

: إن الله سبحانه أمر الإنسان بالفضائل . واه عن الرذائل‎ ١ 
ووعد الطائع بالثواب » وتوعد العاصي بالعفاب . وقد رأينا كثيرين يطغون‎ 
ثم يموتون‎ ٠. ويبغون على الضعفاء » ويفسدون في الأرض ويسقكون الدماء‎ 
دون أن يصيبهم أي أذى »2 فلو يحن سحساب وعقاب ولا يوم يقتص فيه‎ 
المظلوم من الظالم لذهب كل ححق هدرا ؛ وكان التكليف عبثاً ؛ ول يكن‎ 
أي فرق بين الأنبياء والملحاء وبين الأشرار والفجار : بل كان الطيبون‎ 
. أسوأ حالا” ء وأشقى مآلا" . لأن أولئك سعدوا وتنعموا في هذه الحياة‎ 
ونحمل هؤلاء من أرزائها الكوارث والمحن . وعليه يكون النعيم والثواب‎ 
والعقاب للطيبين الأبرار » وهذا أفحش الظلم تعالى الله‎ ٠ للحخبيثين الأشرار‎ 
. عن ذاث علواً كبيرا‎ 


قال أفلاطون لو لم يكن لنا معاد نرجو فيه الخيرات لكانت الدنيا فرصة 
الأشرار وكان الَرد أفضل من الإنسان . 


؟ - لقد أودع الله في نفس الإنسان من القوى والمشاعر ما تسير به 
في طريق التقدم والتطور حى يبلغ درجة ليس فوقها إلا الحالق . أما الحووانات 
والحشرات انها تسير به بي سبيل واحدة لا تيد عنها قيد شعرة » وأو ذهبت 
«شاعر الإنسان ومداركه بذهاب الحسم : ولم ينتقل إلى حياة أخرى لكان 
مصبره كمصير النبات والحشرات وكان ما أودع في . طبيعته من العقل والادراك 
نافلة لا طائل تعتها » تعالت حكمة الله وعظمته . ولا نشلك أن من نفى جود 
العالم الثاني قد رفي لنفسه أن يكون ني حكم الحشرات . 


م - إن الإنان لم يكن إنساناً ببدنه وهيكله . بل بنفسه وعقله . فإذا 
قال : « أنا . وأنت . وهو : فإنه لا يشير يله الألفاظ إلى البدن المركب 
من اأر أس والبديئن والرجلين . وإنما يشير إلى معنى عظيم الشآن . يرك 
0 ه : ويختلف عنه محقبقته وصفاته أشد الاختلاف . وهو المعبى 
الشريف الخليل الذي نعبر عنه بلفظ النفس أو الفكر 


لمن 


هذا الكون العجيب بأرضه وسمائه يقال 
له العام . وقد اختلف الناس هل هو ححادث ) 
أي لم يكن فكان: أو قديم لا أول له ولا آتخر؟ 


العالم حادث 


ذهب المسلمون والنصارئى واليهود والمجوس إلى أنه حادث . وقال 
آخرون بأنه قديم 1 وهذه المسألة من أجل المسائل وأهمها 3 وعليها ترتكز 
قواعد الأديان كلها ٠.‏ حيث اتفقت كلمتها على أن القديم واحد لا غير : 
وهو ألله سبحانه 4 وأنه وجد في الأزل 5 ولم يوجد ٠عه‏ شي ء 6 وأنه خلق 
الكون هن العدم . وأبدعه حسب مشيئته وإرادته . وإذا قلنا بقدم العام يلزم 
للوازم الباطلة الآنية, : 


. 39 أن لا يحتاج العالم إلى موجد لأنه لا بداية له ولا لباية‎ - ١ 


أن يكون القديم أكير من واحد ء وأنه كان الله وكان معه 


(1) حاول بعضى الفلامفة أن يوئق بين القول بقدم المال . واعاد الله لدء فقال : ان للقدم 
معنيين الأول القد بالذات غ٠‏ وهو ما كانت ذاته عل لوجرده . وهذا وصدق عل الت 
وحده ؛ والثاني القدم باإزيان ع وهو الذي لا أول له ء غير أنه مقارن لمّوة توجده ؛ 
وهو العام ٠‏ وعليه يكون العام قدعاً زماناً : مسكتأ ذاتاً . لأن الله أوجده . وإذا دقم هذا 
القول أشكال عدم الحلق فاته لا يدفع بقية الأوازم الباظظلة ء كتمدد القديم وكون الل 
منلاوياً عل أمره . 


ا 


1 حت الكون وجد ف الازل قهرا 


100 يستطيع أن الودنه 2 ا 


لى 

4 أن يكون الله غير قادر على افناء هذا العالم . والإتيان بعالم اندر 
يحشر الناس فيه للحساب . لأن هذا العالم لم ينتمل من العدم إلى الوجود فكذلك 
لا ينتقل من الوجود إلى العدم ؛: ولأ نه ثابت لا يتبدل . "كا هو شأن القديم. 

ومن أجل ذلك قال العقلاء وأهل الأديان : إن العالم حادث ؛ وان الل 
كان وحذهة وى يشاركه تي ء ق القديم والازل 1 

وقد استدل متكلمو المسلمين على حدوث العلم بأدلة أشهر ها الدليل الثالي : 

وهو أن الجسم لا بحلو من الحوادث ُ وكل ما لا محاو من اليوادث 
فهو حادث . وإليك شرح هذا ا!دليل : 

من جملة الحوادث الي لا ينفك عنها الحسم السكون والحركة لذن 

الب سا ايا سيان سيم ٠‏ ومعبى 
سكون الحسم مكوئه ني مكان واحد أكبر من زمان واحد ومعبى جركته 
انتقاله من مكان إلى مكان . والسكون والحركة من الأمور الحادئة : لأن كلا 
منهما .زول وبتبدل 8 فالتحرك قد يسكن 3 والساكن قد يتحرك ٠.‏ والقدم 
هو الثابت بطيعه على طريقة واحدة لا يتغير ولا يتبدل ٠‏ ثم ان الحركة مسبوئة 
محركة قبلها . وكذلك المكوث في المكان الواحد مبوى بمكوث قيله . أي 
ان المكوث في اللحظة الثانية مسبوق بالمكوث في اللحظة الأولى » وكل ما 
سبق بالغير فهو -حادت ٠‏ 

وإذا كان السكون والدركة حادثين » وابلسم لا يخلو عنهما ازم أن 
يكون الحسم محلا” للحوادث فلا بد أن يكون حادثاً » ولو افترضنا أنه غير 
ممه" 


حادث لكان معنى هذا أنه وجد ني الأزل قبل الهركة والسكون ٠.‏ وأن 
االحدى قد مفى عايه أمد لم يكن ساكنا فيه ولا متحركا . وهو تحال ٠‏ وعليه 
تكون الأجسام حادثة . 

وسلك فيلسوف العرب الكندي طريقاً آخبر لإثبات حدوث العالم : 
قال : كل جسم موجود بالفعل أو سيوجد فهو تناه » ويستخيل أن يكون 
سرمدياً وباقياً إلى الأبد . واستدل بالدليل المعروف عند الفلاسفة ببرهان 
التطبيق الذي اعتمدوا عليه لبطلان اتسلسل وعدم التناهي في الزمان المامي . 
فاْذ الكندي منه دليلا” على الثناهي ني المستقبل أيضاً : ويتلخص : 

في أننا لو فصلنا جزء محدوداً من | بحسم المفروض أنه لا نهاية. له » فالبائي 
من هذا الجسم ان كان متناهياً فهو المطلوب : وان فرض اله غير مئناه » 
وانه بقى كذاك غير مثناه أيضاً بعد أن زدنا عليه ٠١‏ أخذنا منه أولا” » ولكن 
1 الحسم بعد الزيادة أكبر منه قبلها . فإذا كان في كلا الحالين غير متناه 
تكون النتيجة الهتمية ان اللامتناهمي أكر من اللامتناهي » وان الكل بمقدار 
الحزء . وهو محال . إذن فلا بد أن يكون الحسم متناهيا في المستقبل » ويكون 
أيضا متناهياً في الماضى : وهو معبى الحدوث . 

وإذا انبت أن العالم حادث » وانه وجد بقدرة الله المبدعة المطلقة فيكون 
باه منوقفاً على إرادته أيضاً » إن شاء أبقى : وإن شاء أفنى . 


وقد يتساءل : كيف توجد أشياء ءن لا شىء . 


ى 
ونجيب بالساؤل : من أن جاء ذلك الشي ء الذي هو مصدر الأشماء 
فان وجد من شبيء آآخر أعدنا التساؤل إلى ما لا نباية ٠.‏ ولا حل أبداً إلا 
أمر الله إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون . 
كً؛"ظ”ظي 


فالإرادة الإلهية هي البي تبدع الكون ٠‏ وتوجده بعد ان ل يكن شيئاً . 
وهي الي تفنيه فيصبح لا شيء » والعلم الحديث لا يتصادم مع هذا مخاصة 
بعد أن ائبت أن المادة تتحول إلى طاقة . والطاقة إلى مادة : وأنه لا حلول 
مهائية . ولا حقائق مطلقة في « عام الطبيعة الذي تكون على يد كبار علماء 
النسبية في القرن العشرين » وهم الذين تنسع فلسفتهم ونظر مم إلى هذا العام 
المادي القول باللحلق والفناء ٠‏ كا تتسء للقول بنوع من المعرفة ببذا العالم غير 
المعرةة المأخوذة من العلم الطبيعي » ('! . 


م فنحن نتحدى الفلاسفة والعلماء لي هذا المرد وفي كل قرك 


أن محلوا معضاة الكو ن سوه سليماً دون أن يرجعوا إلى قدرة الله وإرادته . 
فإن فعلوا » ولن يفعلوا : فنحن أول من يسلم ويستسلم . وبالتالي ٠‏ فإن 


كل ما ممه ونشاهده من أنفسنا ومن عوارض الكون فهو حادث ومتجدد . 

فمن الكبر إلى الصغر ؛ ومن الشروق إلى الغروب ء ومن اللحذب إلى الإقبال . 
ومن الصحو إلى غيره » وهكا حبى الحجر الآصم في تغير دائم » كا تقتضيه 
النظرية الحديئة : والفلسفة الدياليكتيكية . وتغير هذه الأشياء معناه حدو نما 
ونجددها : وإذا كانت حادثة فالنتيجة المنطقية ان الكون الذي يتألف منها 
حاد ثأيضاً . لأن وجود الكل عبن وجود أفرادهء وليس له وجود مستقل عنها. 


والحمد لله الأول بلا أول يكون قبله . والآخر بلا آخخر يكون بعده . 


6 أبو ريده » رسائل الكندي الفسفية و ص #0 طبعة ١١2٠.‏ , 


ا 


من مظاهر الرثي والحضارة عند نر من 
الآخرة الشباب ان يطلقوا في ستخرية كلمة «ميتافيز يقي » 
والعلم الحديث 2 على كل من يتدين » ويتكلم باسم الدين ء فهو 
بزعمهم مثالي بعيد عن الواقع » وهم واقعيون 
لأنهم يتكرون الأديان , 
وإذا كان أصحاب الدبن غيبيين ميتافيز يقيين . لهم آمنوا بالله دون 
ان يحربوا ويشاهدوا فالذين جحدوا أيضاأ غيبيون ميتافيز يقيون. لأنهم أنكروا 
من غير علم ؤلا مشاهدة . فما سمعنا أن أحدأً مئهم أو هن قام برحلة إلى 
ما وراء الطبيعة . ثم عاد وأخبر انه لم يحد شيئاً هناك. . . إذن المؤءن والجاحد 
سواء في عدم التجربة والمشاهدة : فكيف يقال عن أحدهما واقعي : 
والآخر ءثالي . ! 
وبتعبير ثاني ان كان الإيمان بالله لا يصدق إلا إذا اكتشفنا وجود الحالق 
بالآلات "كا نكتشف درجة الحرارة بميزان الحرارة ١‏ فان كلا" من اللراحد 
والمؤمن لم يستعمل الآلات والمختبرات ٠‏ فكيف تسب ذاك إلى الوعي : 
وهذا إلى ابفهل ؟ ! 
كم إذا كان كل هن يعتمد العقل والاستنتاج ميتافيزيقيأ فجميع الناس . 
إذن ء ميتافيزيقيون دون استثناء ! ١‏ فمن قال : كل شبيء في الوجود مادة 
فقط أو روح فقط ؛ أو هما معاً فقد قال قولا «يتافيزيقياً . وكذا من قال ؛ 
قف 


المعرفة لا تحصل إلا ءن الحواس وحدها . أو من العقل وحده . أو منهما 
متعاونان . أو قال : الأمور كلها نسية ولا حقائق مطلقة : أو قال : الكون 
قديم أو حديث : وان أصله ذرات أو غازات . وأصل الإنسان قرد أر 
طحلب » وان الأرض قطعة من الشمس . والمادة في حركة دائمة » وان هذا 
خير أو شر » وذاك جميل أو قبيح . وما إلى ذاك من الأحكام العاءة فهو 
غيبي ميتافيز يقي ؛ لأنه لم .درب ويشاهد . بل العلماء الذ.ن جربوا وشاهدوا 
ميتافيز يقيون أيفأ » إذ لا غنى هم عن العقل والإدراك الذي لا ينفلك عن 
الذات تحال : فالمعرفة أب كان سببها فانها ترد صاحبها إلى ذاته : ولذا قل 

لا يوجد أشياء ذاتية خالصة مئة بالمئة » ولا موضوعية مطاقة مئة بالمثة. وإنما 
تتكيف الذات تسب الموضوع ٠‏ ويتكيف الحكم على الموضوع بحسب ٠‏ 
الذات . وعلى هذا تكون المنافيز يما عا لى أنواع لا نوع واححد ؛ فمن الحطأ 
ان نحصرها بما وراء الطبيعة فقط . لآن كل فكرة لا تقوم على اإتجربة والمشاهدة 
.فهي غيبية ميتافيزيقية » سواء أكان مصدرها العقل أو الوحي أو أي سبب سبب آخر . 


ال سبيل الحقيقة لا ينحصر بالتجربة والمشاهدة » ولا سبيل الحرافة 
بالغيب والمتافيزيقا » وإثما معيار الحقيقة ومدارها ان تكون ثابتة في نفسها 
ومطابقة للواقع ٠‏ وللحقائق الغيبية واقع خارجي : تماماً كالحقائق الطبيعية . 


وقال قائل : كيف يكون الغيب حقيقة مع بعده عن علم المشهادة الذي 
تعيش فيه ؟ ! ان لفظة غيب بنفها تشعر بالعدم المحض الذي لا يصح و صفه. 
بالكذب ولا بالصدي . لأن ١!ا‏ يوصف بالكذب ينبغي أن يكون قابلا 
للاتصاف بالصدق ‏ مثلاة” - إذا قال للك قائل : في الصندوق أربع بر تقالات, 
فبإمكانك أن تنحقق من هذا الزعم بالنظر في داخل الصندوق ٠»‏ فإن وجدت 
فيه البرتقالات الأربع فهو صادق وإلا فهر كاذب » أما الذي لا تمكن فيه 


لف 


عملية التجربة والمشاهدة فهو أسوأ حالا" من الكذب » لأنه كلام فارخ 
لا مدلول 9 , 

ونحن نسأل هذا « القائل ٠‏ على أي شيء استندت ف قولك هذا ؟ هل 
جربت رأيك وحللته في المعامل والمختبرات قبل ان تنطق به ؟ ! وأيضاً لقد 
اعتّرفت في صفحة 1480 ان للانسان جسما وروحاً » فمن أبن جاءك العلم 
بهذا ؟ ! هل لمست الروح. بيديك » أو شاهدنما بعينيك ؟ ! 


قال ٠‏ دارون » صاحب نظرية النشوء والارتقاء : « يستحيل على العقل 
الرشيد ان تمر به ذرة من شك في ان العالم الفسيح بما فيه من الآيات البالغة » 
والأنفس الناطقّة المفكرة قد صدر عن مصادفة عمياء ٠‏ لأن المصادفة لا تخلق 
نظاماً . ولا تبدع حكما » وذلك عندي أكبر دليل على وجود الله ؟. 


ولكنه عند الكاتب أكير دليل على عدم والوجود » لأنه لا يمكن ان يتحقق 
منه بالتجربة كا يتحقق من وجود البرتّالات في الصندوق ! 

ومرة ثائية نقول : ليست التجربة هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة فان 
ف الغيب حقائق لا تدخل تي حساب ؛ وليس بينها وبين الحقائق الطبيعية أي 
تناقض أو تضاد ؛ بل هما هتآزرتان تدعم احداهما الأخرى . فد جاء في 
في الحديث ان الدرن والحياءٌ تتبعان العقل حيث كان » كا قدمت العلوم الحديدة 
كثيراً من الشواهد على ان ما جاء ني الاسلام عن الألوهية والوحي والبعمث 
هي حقائق لا ريب فيها » وقد قدمنا طرفاً منها في الكتاب الأول الذي خصصناه 
للألوهية » وني الكتاب الثاني الموضوع للوحي . وننقل فيما يلي بعض الشواهد 
والأرقام العلمية الي تتصل بالآخرة . 


, ١9810 طبمة‎ ٠١07 قشور ولباب ازكي يب مود ص‎ )1١( 


ظ" 


بقاء الروح : 

أثبنت التجارب العلمية الى جرت في أمريكا وانكلترا وفرنسا ان الانسان 
مركب من جسم وروح . وانشىء في الخامعات فرع للبحوث الروحية تخصص 
بها العلماء حبى أصبحت علماً منتقلا” معثر فا به كسائر العلوم » وابتدأات 
الدراسة الروحية في أمريكا سئة 1١481/‏ ؛ وني اكسفورد وانكليرا سنة 1847 )؛ 
نم تتابعت هذه الدراسات ثي بون وميونيخ وبرلين وقدم الدكتور هتنجر دراسة 
روحية عميقة لنيل الدكتوراه في جامعة كمبردج عنوانها ٠‏ القوة فوق المدركة » 
وآأنك العلم الحديث في معامل الحامعات ان الروح بعد ان تغادر الحسد ها 
كيانها الأثيري . أما المؤلفات. البي وضعت لذه ؛ الغاية فكثيرة » وكلها مجمع 

على ان الروح باقية . وأن الحياة متواصلة بعد الموت وصددق الله العظيم : 
فيا أيئهنا التفس' الطمتتة"' 
اجكي إلى وك راضية'مضيية“» 


الفمجر /ا؟5 58 . 
م م اه شام ان 5 ر ئش إلا 
« ولا تحسبن الذين قثلوا 


م 
هس #ن 


في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند رَبهم يرزّقون 4 


أل عمران 59١ا.‏ 
يوم الآخرة كألف سنة : 
جاء في الآبة ه من سورة السجدة: 
( بابر الأمْرّ من السماء إلى 


الأرض_ثم يعلرج لبه في ينوم كتانة 
مقداره الفسنة مما تعدو »4 


لس 


5 الآبة 4 من سورة المعارج : 
« تعرج الملالكة والروح إلينه 
قي بوم كان مفداره' عمسين 
أئف سه 4 
والآبتان متنافيتان مسب الظاهر . لأن الأولى قدرت يوم الآخرة بألف . 
والثانية مخمسين الفبه ولكن هناك سر علمي يدفع هذا التنائي. اذ قرر التاريخ 
الجوولوجي والفلكي ان الأرض بعد انفصاها عن الشمس كانت تدور حول 
نفسها بسرعة أكبر مما هي عليه الآن » فكانت دورنما تتم مرة كل أربع 
ساعات : أي ان مجموع الليل والنهلا كان أربع ساعات فقط . وبتوالي النقص 
ف سرعة دورانمها حول نفسها رادت الك لي تم فيها دوراما هذا ) 
فزادت مدة الايل والنهار إلى خدس ساعات ثم ست ححى وصلت إلى اربع 
وعشرين ساعة الي هي عليها الآنِ . وهكذا يتوالى النتقص وبطرد طول اليل 
واهار ؛ ويأني .يوم مقداره ألف » وآخر خخمسون ألفاً إلى ان يصبح الوجه 
المقابل للشمس نباراً دائماً والوجه الحلقي لبلا" دائما . 
هذا ء وان الحياة الثانية لا تقوم على هذا الكوكب الذي نعيش فيه ٠‏ بل 
تبدل السماء غير السماء » والأرض غير الأرض ؟ وبديبة ان اليوم مختلف 
طولا” وقصراً باختلاف الكواكب . فيوم القمر وليلته /ا؟ بوم من ايامنا )١‏ 
والله أعلم بأيام الكواكب الأخرى . 


انشقاق القمر : 
© ماس ه سير ص يه مس 3 
و إقتربت الساعة وانشق 
القمر » 
01 جرددة الاهرام تاريخ ١"اا‏ م 15-1١9‏ ه9أا 2 


25 


ويقول العالم الفلكي سير جيمس جيمس في كتاب «النجوم في مسالكها»: 
ه سوف يقرب القمر من الأرض شيئاً فشيكاً <بى يصير اي النهاية قريبأ منها 
قرباً يحول بين القمر والسلامة. وحينئذ ينفذ فيه القضاء. ويتفنت ويتمزق». 
ولبس من شلك ان انشقاق القمر وسقوطه يكون ايذاناً باختلال الحاذبية 
بين الكواكب : فتسوى الشمس إلى الأرض : أو إلى ما لا عر فه ونتصوره . 
ويكون ذلك من أدلة قيام الساعة . 
وف جريدة ؛ الأهرام ٠‏ تاريخ 1985-1١51‏ انه بعد ان ااتقطت 
صورة الوجه الحلفي ءن القمر كين بعض العلماء بسقّوطه إلى الأرض في 
المستقبل . وأذاعت الجهات العلمية في ع عام هووةا أن لحنة الطاوه اللمرية 
قد أعلنت ان الدكتور ايرنست لورنس توصل إلى اكتشاف خطير ٠‏ وهو 
وجود كهارب من جنس البروتون . ولكنها سالبة . وانها تكون طبّة حول 
الأرض ني طبقات الحو العليا. وان وجود هذه الكهارب اللمغايرة للطبيعة أخطر 
ما يمكن أن بتصوره العقل البشري 
وعلى ذلك فلو 'غطمت ذرة رت عم مان ل ل 
من المواد بدلا" من اليورانيوم خطأ أو قصداً فسينتج عن ذلك غاز مشتعل ملتهب . 
وتصبح مياه البحار والمحيطات والأمهار نارأ متأججة بأقل من لمح البصر . وقد 
نطق المرآن الكريم بذلك : 
ابعر اللملجئور إن" عتدذاب 
ربك لوَافع 4 الطور /ا - 8. 


وف أية ثانية : 
رمه #يى # سس هم 
وإذ! الببحار سجرت 4 
التكوير 5. 
وق ثالثة : 


ف راذا اليحار فجترت » 
الانفطار 4؛ . 


ضف 


« إذ! السماء اتعقلت . وَأذتت 
لربها وحقت . وإذا الأرض مدات. 
ولت ما فيها وتخلت »4 
الانشقاق ١‏ هم. 
وند: أت العلم كل هذه الصور . وان التدمير سيكون في داخل 
الذرات ي الأرض والسماوات 2 . 
هذه بعض الشواهد العامية الى تاقى ضوء على وجود الآخرة . وثابت 
اا نفس الحقيقة الي نطق با الوحي ل عات انين . وليس من شلك اننا 
سنظفر بالمزيد من هذه الأرقام كلما تقدم العلم . 
لقد اهم القرآن الكريم بتهضية الدار الآخرة ٠‏ أيفهم كل انسان انه لن 
سرك سدى . وانه مسؤول ومحاسب على كل كبيرة وصغيرة . وان كل شبيء 
يفتى إلا وجهه الكريم اهم القرآن بهذا كي يتجه كل واحد منا اتداهاً مستقيماً 
في سعيه وسلوكه ني هذه الحياة . أما علامات الساعة فقد ذكرها القرآن الكريم 
للتنبيه والتذكير '. كا هو شأن الوعاظ والمنذرين فمن خطبة للامام علي 5 
هذا اليا قوأه : 
«حتى إذا بلغ الكتاب أجله : والأهر مقاديره ؛ والحق آخر الحلق بأوله . 
وجاء من أمر الله ما يريده عن تحديد خلقه » اماد السماء وفطرها : وأرج الأرذى 
وأرجفها . وقلع الحبال ونفها . ودك بعضها بعضاً من هيبة جلالته ومخوف 
سطوثه ٠‏ . 


أجارنا اله من غضبه وسطوته . وشملنا بعفوه ورحمته , 
)1١(‏ ذقلنا أقوال العاماء الغر بين ني هذا الباب عن كتاب اله والعلم الحديث . والقرآن والعلم 


الحديث للأستاذ عبد الر زاق توذل . ومن قرأ هذين الكتابين نحمد الله والمؤلف على ما فتحا 


له دن أبواب العلم بئفسه ومصيرء . 


مخض 


اختلف اإناس ف حَميدَء النفس . و تعددت 
التناسخ الأقوال حى للعكه رددة عشر امزال ' 
أسخمها القول بأن نفس الانسانهي الله بالذات . 
وأضعفها أنمها الماء والمهواء أو الذار أو هذه العناصر مجتمعة . لأنه لا حياة مع 
فقد أحدها. وأشهر الأقوال قولان : الأول أنما جوهر مجحرد عن الادة 
وعوارضها . أي ليست جسماً ؟ ولا <الة ي جسم ء واعا تتصل به اتصال 
تديير وتصرف . وبلموت ينقطم الاتصاك . وعلى هذا الرأي جمهور 
الفلاسفة . والشيعة الامامية . والغزاللي من الأشاعرة . 


الغقول الثاني انها جوا شر مادي ٠‏ ذهب إلبه جماعة المعتز له وكثير سس 
المتكلمين”) وقال النبلية والكراهية وكثير من أهل الحديث : كل ها ليس 
مما 3 ولا يدرك باحدى الحواس ذهو له شياء 9 17 


واستدل القائلون بنفى المادة عن النفس بأنبا تدرك وتفكر . والمادة 
لا تدرك ولا تفكر ؛ فتكون مغايرة طا , 


وأجاءهم القائلون بثبوت المادة انفس ١‏ بأن اسم بحس ويدرك حرارة 
النار » وبرودة الثلج . وحلاوة العسل : وألم الضرب . وكذيلك إِذا قال 
الفائل + كلت روعت وتروحت وسافدت . فان هذه وما إليها من خوراص 
١ /‏ ركاً مغ اله 


. المجلد الرايم عشر من تحار الانوار المعروف بالسماء والعام‎ )١( 


6 رسالة الياب المقتون للشيخ علي إن يونس تقلها صاحب الإجار في محلة السماء والهاء . 


سين | سي ابه 


م) البدأ والماد أصدر المتأذين الشيرازي . 
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الحواب : 
ان ادراك الحرارة والبرودة والألم من خواص النفس : والحسم واسطة 
وآلة » نمام كأدوات البناء بالقياس إلى الباني : والا لو كان الادراك والاحساس 
الجسم وحده لكان كل جسم بحس ويدرك حبى الحجر . 
أما عدم فناء النفس وبماؤها بعد الموت فقد أطال الفلاسفة في اقامة 
البراهين العقلية عليه . والحقيقة ان فناء الحسم لا يستدعي فناء النفس ولا بقاءها . 
وان العقل لا يحكم بذلك سلباً ولا ايجاباً » بل يتركه إلى الشرع . وقد أجمعت 
الأمة » وتواترت السنة » ونص القرآن الكريم على ان النفس باقية بعد فناء 
١‏ 5 
3 ولا تحسبن الذين قعلر 
في سبيل الله أمواناً بل" أحتباء” 
عند ربهم يرزقون” » 
آل عمران 159 , 
وقد دانت طوائف من شعوب شى ببقاء النفس بعد فناء الحسم » و بتناسخها 
متنقلة من بدن إلى بدن + بحيث يكون بينها وبين الثاني من العلاقة ما كان 
بينها وبين الأول . ومن عقيدة أهل التناسخ ان النفس إذاكانت مطيعة لله تعالى ؛ 
ومن ذوات الأعمال الطيبة والأخلاق الطاهرة التقلت بعت موما إلى ابدان 
السعداء وأهل الحاه والنراء » وإذا كانت عاصية شقية انتقلت إلى أبدان 
الحيوانات » وكلما كانت أكثر شقاوة انختير لما بدن أخس وأكتر تعباً . 
وقال صدر التألهين الشبرازي ي كتاب «٠‏ المبدأ والمعاد » إذا انتقلت النفس 
الانسانية إلى بدن انسان سمي ذلك نسخاً » وإذا انتقلت إلى بدن حيوان كان 
مسخاً : وإذا انتقلت إلى النبات فهو الفسخ » أو إلى االحماد فهو الرسخ . ولا 
ها 


حاب عند أهل التناسخ : بل تنتقل النفس ف هذه الحياة من كائن إلى كائن . 
وهكذا إلى ١‏ لا :بابة . وغير بعيد ان ممترع هذه انكرة كان رسالا من 
عشاق الأسفار . ومهما يكن فقد استدلوا على التناسخ بما بلي : 

١‏ - ان التفس أو لم تنتقل بعد فساد الحسم الآرل إلى غيره لبقت معطلة 

5 ادن ع» لك إلكلاره ١‏ ت لله ٠‏ .له( نس 

بلا عمل ٠.‏ لآن البدن عنزلة الالات والادوات للنفس . وبدونه لا طيع 

واجيبوا بأنه ثم ماذا ؟ ! وأني باطل يترتب على تركها العمل ؟ ! وعللى 
بعد مفارقة البدن تماماً كعملها حين اتصاطا به » قربما كان من نوع آآخر 
كالاشراني والابتهاج وما إلى ذاك مما لا يستدعى وجود البدن . 

؟ ‏ ان الافوس هي عبارة عن كمية محدودة العدد . لأنها موجودة 
بكاملها فعلا" وخارجاً لا تزيد ولا تنقص . أما الأجام فلا نبابة لها . بل 
تتحدد وتتدل 0 التوالي والتعاقب . وبذلاك تكون الأبدان أكر عدداً من 
النفوس ٠‏ فإذا لم تنتقل النفس الواحدة بين أبدان عديدة لزم ان تبقى أبدان 

والحواب ان هذه دعوى بلا دليل . وافئراض بدون أساس . ومن الذي 
قام يعملية الأحصاء : وثبت له بالت والاستقراء أن النفوس أل من الأجام ؟ ! 

وعلى الرغم من أن أقوال أهل التناسخ كلها من هذا القبيل ف استدل 
العقلاء على بطلان التناسخ بأمور : 

١‏ - لو انتقلت النفس هن البدن الأول إلى الثاني للزم أن يتذكر الانسان 
شيعا من أحوال اليدن الأو ل . لأن العلم والحفظ والتذكر من الصفات الي 


برف 


لا تختلف باختلاف الأبدان والأحوال » مم اننا لا نءرف شيئاً عما كان قبل 
وجودنا الحالي : 


؟ .- لو تعاقت النفس بعد مفارقة هذا البدن ببدن آخر للزم أن يكون عدد 
الوفبات بمقدار عدد المواليد كون زيادة أو نقصان . لأنه إذا زادت المواليد 
بقيت أبدان بلا نفوس » وهو باطل عند أهل التناسخ ٠‏ لأنه يستلزم تعطيل 
النفوس : واما تعطيل الأبدان ٠‏ فانهم يمنعون من وجود المعطل في الطبيعة : 
هذا بالاضافة إلى أن المواليد لا“ تتساوى أبدأً مع الوفيات ٠‏ فأيام الحرب والجوع 
والأمراض والطوفان والزلازل تزيد الوفيات . وأيام السلم والرخاء تزيد 
المو اليد . 


ان النفس لاتتصل بالبدن الابعد أن يكون له الصلاحية و الاستعداد 
التام لقبوها. فالحماد والنبات والحيوانات غير صالحة لتقبل النفس الانسانية 
وكذا بدن عمرو لا يصلح بحال لآن يتقبل نفس زيد » لانه منذ تكوينه في 
بطن أمه تتصل به نفسه المختصة به ولا تنفك عنه بحال » وإلا لزم تحلف 
المعلول عن علئه . وبعد ان تتصل به نفس الخاصة لا بمكن أن تنتقل إليه نفس 
أخرى ٠‏ إذا لا تجتمع نفسان في بدن واحد » كا لا يشترك بدنان ني نفس 
واححيدة . 

وبالتالي . فلا أحد منا يشعر بأن له نفسين متلفين تتصر فان بشؤونه وبدنه . 
وانما الذي بيحسه ويشعر به أن له ذاتآ و حدة لا غير » وآنه لا يعلم شيئاً عمأ 
كان قبل حياته هذه : كما أنه لا جد ولن يحد شخصاً عائله في جميع صفاته 
النفسية : ومن هذا يتبين ان التناسخ وهم وهراء . 


لا" 


إن مبدأ النقص في الانسان ‏ أي انسان 

الله كريم غير معصوم وغل الأصح مبدأ أهلية 
الانسان وقابليته لانقص» ان هذا المبدأ لا ينقض 

حال ء فالانسان أبداً ودائماً عرضة للخطأ في 

القول والعمل ما دام لا يعلم الغيب » وما دامت أفكاره وبواعثه تتجمع من 
هنا وهناك. وهو دائماً وأبداً عرضة للوقوع في الحطيئة ما دامت فيه غريزة 
الرفى والغضِب » وعاطفة الحب والبغض : وشهوة الطعام وابحنس . 


ومن هنا كان ال الانسان نسبيياً » فمن يشعر بأن افكاره وآراءه تصورات 
بحسبها هو انعكاساً عن الواقع » وانها تخطىء وتصيب فهو كامل بالقياس 
إلممن يراها عين الواقع : 

ان العاقل اللبيب ,بحث عن الحقيقة » ويبذل قصارى جهده للوصول 
إليها . فان رأى اله قد بلغها مضى على رأيه » وعمل به حى بتبين له خير 
منه . ومن قال : هذا رأي وكنمى ؛ وهو الحق ولا شيء سواه فهو أبعد الناس 
عن المعرفة ؛ لأن أساس العلم أن يتهم الانسان نفسه ويحتمل اللحطأ ف أفكاره 
أكا يحتمل فيها الصواب . 

وكذاث المؤمنون بالدار الاخرة يفعلون ما يؤمرون . وهم يرجون رضى 
الله وثوابه . لأهم عملوا له باخلاص وني نفس الوقت يخافون من غضبه 
وعقابه خشية التقصير والتفريط » وهم والحنة كن قد رآها فهم فيها منعمون 

يفف 


وهم النار كن قد رآها فهم فيها معذبون ٠.‏ كما وصفهم الإمام على بن أَني 
طالب . 

وترى هذا الوصف بجسما ني أقوالهم وشعورهم . وهم يناجون خالق 
الكائنات . وبتضر عون إليه طلباً العفو والمغفرة . وانلك لتحس . وانت تقر 
تلك المناحاة امه قل دردوا ص الشهوات 1 ومحوا 0 أنفسهم تمه الأهواء 

1 ب 3-3 1 0 
والغايات . وقد تراني أيبا القاريء مغالياً في قولي هذا . لأنك ترى مع من 
برى أن الانسان مهما سمى بأخلاقه فانه لا برتقي إلى ما فوق الظروف والبيئات 
الكريم بمو له 3 

د إلغي لم أعصك ححين عصيتلث وأنا بربويتك جاحد . ؤلا بأمرك مستخف 
ولا لءقوبتك متعرض . ولا بوعيدك هتهاون . ولكن خطيئة عرضت . 
وسولت لي نفسي . وغليني هواي . وأعاني عليها شفوني . . فالآن من 
عذابك من يس“قذني ؟ ! وعبل من أتصل . ان انت قطعت حبلك عني ؟ ! 
ولولا ما أرجو م. كرمك وسعة رحمتك اباي عن القنوط لقنطت . . فهب 
لي من لدنك رحجمة . انك أنت الوهاب : فيعر تاك لو انتهر تي ما - 
دل بابك . ولا كقفت عن علقك . . إلى من يذهب الهبد الا إلى مولاه ؟! 

ونتساءل : هل انتقل هذا الشعور إلى الإمام بالعدوى : أو اكتسبه من 
الديئة وقد عاش ل عصر الآمويين ٠‏ عمبر الظللم والفاد . وقدعاً قيل : 
الناس على دين ملوكهم ؟ كلا : لا سبسالمذا الِمَينَ إلا المعرفة بقدر الله 
وعظمته . وإلا النظر العميق يبرق الحجب وااظواهر : ويدرك الحقائق 
الى تطمئن إليها الاضس : ويقرها العقل . 

يفف 


افد ثاقت نفس الإماء إلى الخير . لآنمها جبلت من الحير . وأتاه اليقين : 
لأند جرى هء فظرة الل البى فطار اللاس عليها . وتمرد على كل ما اعر ضه 
سْ عوامل الرمئة والظرو ف الي تعمي البصائر : وتفسد الضمائر : 


- | 
3 . 
وقال : 


د اللهم اني أستوهبك ها لا ينقصك بذله . واستحملك ما لا يبهظك 
حمله . استوهبك با إلمي نفس التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء ء أو لتتطرق 
با إلى نفء . . . ان تفعل ذلك تفعله يمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك . 
ويمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص . لا أن يكون يأمه قنوطاً ١‏ 
أو يكون طمعه اغتررأ . بل لقلة حسناته بين سيئاته . وضعف حجته في 
جميع تبعاته » . 

وليس هذا اعترافاً بالذب . وانما هو ضرب من عبادة العارفين ٠‏ 
ونوع من انكار الذات . ومظهر هن مظاهر السيطرة على الأهواء والشهوات . 
وأسلوب فريد في الارشاد والرجوع إلى الله سبحانه . والخوف هن حسابه 
وعقابه . وحجة بالغة على من يصر على الحطيئة والحهل والضلالة . فمن الناس 
من يسهل عليه كل شيء إلا الأعبراف بالحطيئة : فشجعه الإءام على الإقرار 
بالذنب وطلب التوبة . وضرب له مثلاا من نضه . ليفهمه بأن الاعتر اف 
بالذب والاقلاع عنه كفارة له » والإصرار عليه جرم لا يغتفر . 

أما قول الإمام استوهبلكث يا إلمي نفسي الي لم تخلقها لتدفع عنها ضرراً . 
أو تجلب لا نفعاً . أما هذا النوع من المنطق فسنعلق عليه بعد ان ننقل الكلمات 
التالية : 


نيف 


« إلى وسيدي : وعزتك وجلالاك لثن طالبتبي بذنوري طالبتك بعفوك 
ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرءك . ولئن أدخلتي النار لاخبرن أهلها 
بى اث . . . إلهى وسيدي ان كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك : 
الى من بفزع المذنبوث !| وان كنت لا تكرم الا أهل اوفاء بك . فبمن 
يستغيث المسيئون . . . اللهم انلك أنزلت في كتابك العفو ٠‏ وأمرتنا أن نعفو 
عمن ظلمنا . وقد ظلمنا أنفسنا . فاعل عنا ء فإنك أولى بذلك منا : وأمرتنا 
أن لا نرد سائلا” عن أبوابنا : وقد جئتك سائلا” فلا نردني إلا بقضاء حاجي . 
وأمرتنا بالإحسان إلى من ملكت اياننا . وحن ارقاؤك . فاعتق رقاينا من 
الثار » . 

قد ورى البعض هذه الأقوال شكرا او استعطافاً . أو تنبيهاً للغافلين . 
أما أنا فأراها احتجاجاً بكل ما فيه من معنى . ودفاعاً و حسب الاصول المرعية » 
وليس ف قوني هذا جرأة على الله سبحانه » ونبجم على عظمته . فد جاء في 
الذ كر الحكيم : 

و لثلا يكون للثاس على الل 
جة" ؛ الساء 155 

وبديبة ان نفي الحجة يستلزم امكان ثبونها : فإذا قلت : لم أسافر فمعناه أن 
السفر مقدور لك . ولكنلك لم تفعله . 

هذا . وان الله عادل حكيم . والعادل لا يعاقب حى يحاكم . ولا يحا كم 
حتى يؤمن اأتهم . ويزيل عن نمه اللحموف على حقه في الدفاع . ومهما كان 
بوه القيامة ر هيباً.وعجيباً . وكان الحساب دقيقاً وعسيراً فكل نفس تطمئن 
إلى حكم الله وعدله : وتعلم علم اليقين انها لا نظلم شيئاً فإذا جز عت وخافت 
فائما نخاف من ذنويبها وسيئاما . 


يفف 


ولكن هذه السيئات لا تسلب صاحبها حق الدفاع عن التفس . قان المأانب 
والبرىء فيه سواء . وعلى الحاكم أن يفسع المجال للاثئين دون تفاضل . 
حى ولو ظهرت قرائن الاقتناع ودلائل الادانة : بل أن المذنب أولى من 
ابريء ي هذا الحق . فان له بعد ثبوت الحرم عليه أن يدلي بأسياب العفو 
عنه . أو التخفيف من العقوبة . بخاصة إذا وجد السبيل إلى ذاك . ولا شبيء 
أكثر من السبل إلى مذفضرة الله ورحمته . ومنها الاعتراف بالتقصير وطلب 
العفو والرضوان 

لقد كتب الله على نفسه الرحمة ٠‏ وخاطب عباده بقوله : 

ف قل باعبادي الذين أسشرفوا 
عل أتفسهم' لا تققتطوٍ من رَحْمّة 
الله + إن" ألله " بتغفر الذنوب جتصيعاً 
إنه العفُور” الرحيم » الزمّر 4ه. 

إذن بحق لكل من محاكم بين يديه أن يطلب العفو والرحمة : ويحتج 
بتفضله واحممانه وعدم افتقاره إلى شيء . واستمع إلى منطق الإمام الصارم 
الحاز م : 

« اللهم اني امرم حقير » وخطير يسير : وليسر عذالي مما يزيد في 
ملكك مثقال ذرة . ولو ان عذاني مما يزيد في ملكك الألتك الصبر عايه . 
وأحببت أن يكون ذلك اك : ولكن سلطانك أعظم. وملكك أدوم من ان 
تزيده طاعة المطيعين : أو تنقص مله معضية المذنين » , 

وهذه حقيقة صافية نقية ٠‏ ودستور إلمي لا نحول دون تطبيقه القوى 
مجتمعة . وبواقع الخال لا يطبق هذا الدستور الا على من دان به وآمن بالله 
وثوابه وعقابه » أما الحاحد فقد قطع الطريق على نفسه ء واختار لها سوء المصير 


ك/ا؟ 


والتكذيب واعلان الحرب على الله ٠‏ ول يدع ها حجة تستند إليها » وعذراً 
تعتذر به . 

أجل . ان الله كتب الرحمة على. نفسه » ولكن لمن آمن بها وأيقن : وهو 
يغفر الذنوب . ولكن. للمؤمن . لآن ذنبه لا مخرجه عن الإعان . فله أن 
يتذرع باعانه » وأن يأل الله العفو . ولا يقطع الرجاء حبى ولو رأي العذاب 
وجهاً لوجه . كنا أسلفنا من قول الإمام : لثن أدخلتي النار لأخبرن أهلها 
بحي لك ١‏ . وبماذا يتذرع الحاحد بعد يأسه وقوله : لا رب ولا بعث ولا 
نشور ولا جنة ولا نار . ان هي إلا سحياتنا الدنيا وما شمن بمبعوثين ؟ ! 

قد يكون الذي يستمع إلى مناجاة الإمام عالما أو فيلسوفا أو أديبا أو مؤرخاً 
وقد يكون جاهلا : وقد لا يؤمن بشيء . ومهما يكن فانه يشعر في قرارة 
نفسه بالرهبة والحلال ذذا المنطق » لأنه يعبر عن واقع لا ريب فيه . 
وبفرض ننفسه على كل انسان من حيث يشعر أو لا يشعر : 


0 © نس به مسج م- 
9( 


02 وجتحدوا بها واستيقتها 
أتفسهم » النمل ١4‏ . 

وهذا ما أراده الإمام من مناحاته » أراد أن يعود بالنفوس إلى قطرمبا 3 

ويحييها بالآمل والشجاعة » ويحملها على اليقين بأن سبيل الأمان والنجاة هو 

الإمان بالله » وان أبواب الرجاء والحلاص مفتوحة أمام المؤمن وان كرت 

ذنوبه وتنوعت » وانه لا نجاة ولا أمان الحاجد في كل حال . لأن الله لا يغفر 
ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

قرر الإمام: هذه الحقيقة بكل هدوء وبأسلوب يأخذ بمجامع القلوب » 

ويزيل منها الشكوك عنطق تدهش العقول لبساطته » ولكنه أقوى تأثيراً من 

جميع الوسائل والأقيسة ابي يتذرع بها العلماء والفلاسفة . وهنا سر الاعجاز . 


يفف 


ومن الحير ان ننقل ببذه المناسبة الحديث اتتالي : 


للا نزلت هذه الآية : من جاء بالحسى فله خير منها . قال رسول الله : 
ري زدني . فنزل من جاء بالحسبى فله عشرة أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا 
يحزى إلا مثلها . فقال الرسول : زدني . فنزل يضاعف له أضعافاً كثيرة . 
والكثير عند الله لا يدخل في حساب . 


ومن أحكام الفطرة انه إذا كان لديك دين على غيرك فأنت عمير بين 
أن تعفو عنه ء أو تأخذه دون زيادة . أما إذا كان الدين عليك فان شنتت رددته 
كا هو عدلا” وانصافاً » أو زدت تفضلا” واحساناً . جاء في الحديث ان اعرابياً 
سأل النني : من يتولى حاب الحلق غداً ؟ قال : الله . فقال الأعراني هو 
بنفسه . قال : نعم . فضححك الأعراني فسأله الني عنالسبب . فقال : ان 
الكريم إذا قدر عفا : وان حاسب سامح في الحساب ولا يناقش . 

ولسائل أن يسأل : لو ان انساناً عمل الصالح العام » فشق طريقاً » أو 


بى مدرسة ء أو مستشفى . وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر : فهل يثاب 
على عمله هذا : ويعد عند الله من الطيبين الأخيار ؟ 


والحواب : ان الفعل الحسن مطلوب لذانه لا يفيره القصد عن حقيقته . 
ولا لون الفاعلعما هو عليه » فانتشار العلم . وتطبيب المرضى » وتيسير المواصلات 
كل ذلك وما إليه محبوب عندالله سبحانه سواء أحصل من هتدين أو جاحد . 
ولكن الذي لا يمترف بوجود الله : ولا يعمل انقياداً لدعوته ليس له أن يطلب 
منه الأجر والحزاء ما دام لم يقصد وجهه الكريم . كا انه لا يحب عليه سبحانه 
أن يثيب من لا يشعر بقوته وجلاله » وهل تقدر أنت من لا يراك شيئاً كاثناً 
من كان ؟ ! 


مف 


ان هذا الرجل الذي فعل احير لوجه لا لشهرة ولا للدعاية إلى نفسه لا 

شك انه انساني يستأهل الحمد والثناء من الناس على مقاصده النبيلة ٠‏ وعمله 

من أجل الانسان : ولكن الفرق بعيد جدأً بين من يعمل الحير الناس : وهو 

مؤءن بأنه فرض أوجبه عليه مبدأ أسمى » وانه مسؤول عن العمل لا يجوز 

له ركه بحال » وبين من يفعله وهو لا برى نفسه ملزماً بشبيء أو مسؤولاة 

عن شيء . 

ان الثواب من الله لا يحب إلا مع قصد الطاعة له المقارن للتعظيم والاجلال. 

هذا إلى ان الله سبحانه لا يقبل إلا من المتقين الذين يؤمنون به و بلقائه أي يوم 
الدين رببذا نطق القرآن الكريم : 

( لعن" ا 

عَمَلك ولتكونن م نا حخاسرين 4 

ازمر 5 . 


( رمن" برتدد' منكثم' هن؛ 
ديبنه فِمت وهر كا كافر فأولتك” 
0 3 أعمالهى' في الداثي ١‏ 
والآخرة » ٠‏ البقرة 7١4‏ . 

وأوليك الذين” كفروا بآبّات 


أي لا قيمة لهم عندنا ولا كرامة 3 ولا نعتمد رم ولا يأعمالهم ع لأنهم 
أوقموها على غير الوجه الذي يستحقون عليه الأجر والاواب . 


"4 


ومهما يكن : فان كلا" من الايمان وعمل احير جزء متمم للثاني لا يغني 
أحدهما عن الآخر . و.بذا صرحت الآبة 14 من سورة النحل : ا 

و من عيل صَالِحاً من ذ كر 

00 ٠ه خخ“ .سيول‎ ٠7 


أو أننى . وهو مؤمن فلن حييته 
10 طب . وت م ع 20 


أجث هم بحسن نا تاو بون ) 7« 
إذن الاعان بالله شرط أسامبي لحزائه وثوابه . 


إن من يؤمن بالله واليوم إلآخر يقابل غدا بين -حسناته وسيئاته وينظر أيتها 
أكثر . فان كانت الاساءة كان كن لم يحسن . وان كان الاحسان كن لم 
بسيء . إذ الأكير ينفي الأقل . وان تساويا كان كن لم يصدر عنه شيء ء 
هذا فيما يعود إلى حق الله فقط . أما حدق الناس كالزنى والسرقة والعدوان 
فالعقاب مستحق على كل حال . ولا تقارن وتوازن بين ما قل وكثر . أما 
الحاحد . أما من لا يؤمن بالله ولقاء ربه فلا يعد مطيعاً وعاصياً في آن واحد .' 
بل هو عاص فحسب . لآن االجحود سيئة لا تقبل معها حسنة . وليس بعد الشرك 
الا العذاب . 


قيل لأحد العلماء : هل يدخل النار أحد بدون حساب ؟ قال : 
نعم قل وهل من العدل ال يعاقسب الله دون ان بحاسب ؟ قال : من لم 
يعمل حسنة واححدة قي حياته كلها ») وكانت جوم أعماله سيئات لا يحتاج 
إلى حساب . 
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من الأوهام أن فكرة الآخرة تعارض 

من كان وتقاوم التطور والتقدم . لأن المؤمنين با 

في هذه أعمى 0 ,بتمون بخلاصهم ني العلم الثاني أكثر من 

اهتمامهم في هذه الحياة . لا فرق عندهم بين 

أن يظلوا في الوضع الذي هم عليه أو ينتقلوا 

منه إلى أسوأ أو أحسن . ولذا تراهم يسمحون للانتهازيين باستثمارهم 
واستغلال أوطالمم . 


وليس من شك بأن هذا صحيح بالقياس إلى دين يعارضى الاصلاح . 
ويأمر انباعه بالبعد عن واقم الحياة وأشيائها : أما الدين الذي يثق بالانسان 
وعظمته ٠‏ ويحله على العلم والعمل حبى لا يفوته شي ء من مقدسات الحياة ٠‏ 
وحبى يستغل كل ما في هذا الكون لنفعة العالم » أما العقيدة الي يقول كتاببها 
المقدس . 

ومن كان في هذه أ عمسم 
هر أي الآعيرةة أعلمى وامل 
سبيلا » الاسراء "7/8 . 

ويا أبها الذين آمسوا هل 
أدلكى' على تجارة تتلجيكلم 
مين" عذذاب أليم. . َُْون با 
ورسوله وتجاهداون” في سبل 


لمر 


الل بأموالكم' وَأنفسكم' دالكلى' 
الصف ٠١‏ -؟١١ا.‏ 
ويقول قادتبا : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا . . أهل المعروف 
في الدنيا أهل المعروف في الآخيرة . . الله في عون العبد ما دام العبد في عون 
أخيه . خخير اأناس أنفع الناس لاناس . أما كر الاخرة في هذا الدءئن وهذه 
العقيدة فهي غاية مثالية تدفع بصاحبها إلى التقدم والعمل في سبيل الحياة ٠‏ وحافز 
اجتماعي بحثه على الفهاد والتضحية من أجل أمتة وبلاده . 
ولا شيء أدل على هذه الحقيقة مما جاء في الكتاب والحديث عن أو صاف 
أهل ابحنة والنار . فمن الكتاب : 
يوم لاابتفع'مال” ولابسون” 
إلا من" أتى ال بقتذب سليم 4 
الشعراء هم ١ه‏ . 
«الذين اتحتذاواد يتهم' لهنواً 
وَلَعبأ وغرتهم الحاةة الدانيا 
فاليوم نلساهم' »4 الاعراف ؟ه. 
1 ( وأدخل الذين” آمواوَعملوا 
فالات جنات بجر من فده 
اهسار ب ابراهم 5» . 
( إن الأببرَارَ لفي تعبيم » وَإن" 
الجا لقي جتحيم. 4 
الاتفطار ١1١6© 1١1‏ . 


م" 


« كبر مقنا عند الله أن' 
تقولرام لا تَفعدرن 4 الصف ؛ . 
وشم فيل" يتدية طتئر 


ذوقوا عذاب الحلد هل نجزون 
إلا بما كنثم' تكسبون »4 


ولس 97© . 
١‏ ضيه هم » اسه دور 2 - 
عهدا يرم ينتفع الصاذ ين 
صد « المائدم ١؟١9‏ , 


ومن الحديث : 

ه من سلك طريقاً إلى العلم سلك به طريقاً إلى الينة » 

« من كم علمأ جاء يوم القيامة بلجام «ن نار 0 

د من لقي الناس بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة . وله لسان من قفاه » 

« يحشر المتكبر على هيئة الذر يطأه الناس بأقدامهم » 

ومن نخاف الئاس من لسانه فهو من أهل النار 0 

وما إلى ذلاك مما لا يتسم له المجال . اذن فطريق ابلحنة هو العلم والعمل 
النافع ؛ واتباع الحق والصدق . وافشاء السلام والأمن والأمان . وطريق النار 
هو الظلم والفساد ؛ وكتمان العلم والكذب والنميمة وما إلى ذلاث . 


ايذدفا 


وأجمع كلمة وأبلغها قول الله عز وجل : 
ومن" كان في هدام أعكمى 
فهر ني الآخيرة أتى رافل” 


- ل 


و 


وقد بتساءل : إذا كانت الحنة تدرك بالعمل للعمر ان والسهادة 6 هاءه 


الحياة فماذا نفسر ما جاء في القرآن والحديث من ذء الدنيا وأهلها . واحث 
على الاعراض عنها . وزهد الأنبياء فيها ؟ ! 


لقد خلط الناس لزمن طويل بل حتى الآن بين حب المال وجمعه كغاية . 
وبين حب الخحياة ٠.‏ وظنوا ان الاثنين شيء واحد . أو اهما متساويين .لا 
فر قان . ومنشأ هذا الخلط والوهم ما جاء ني الكتتاب العزيز : 

« رما الحيناة” الدانينا إلا متتاع 
الغرورٍ » آل عمران 1856 . 
( بل" تُؤئيرُونة احتياة لديا 
والآخرة خير وَأبقى »م 
الاعلى /ا١‏ .- ١8‏ . 

وي الحديث : « الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان ؛ . وما إلى ذلاث مما 
أكد هذا المععى تصربحاً أو تلو عا . 

ولكن مع النظر الفاحص يتين لنا ان أحدهما غير الآخخر : اذ المراد 
بالدنيا المذمومة تأليه الال والتكالب عليه . وبالاخرة الحق والعدل . ولا ريب 
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أن الح والباطل ضدان لا يجتمعان : أما طلب المال للعيش وسد الخلة فهو 
من أفضل الطاعات نكم العمل والشرع ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى : 

( وابتغ فيما آناك” الله الدار 

الأصرق ٠‏ ولا ننس" نصببتك ممن- 

الد نيا 4 القصصس ملا . 

لاتحرمرا طيبات ما أجل" 

أو لكم' »4 المائلدة حم . 

ألتم' تر أن" الله سحخر لكلم' 


ما ف الأررض » الحجج 55 , 


وفي الحديث : ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة. ولا الآخخرة للدنيا. 
ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه . المؤمن القوي خير وأحب عند الله من 
المؤمن الضعيفف ؛ . 

ان الانسان مهما تجرد وعف . وسمى بروحانيته فلا يمكنه بحال ان يدع 
التفكير في عيشه وطعامه وشرابه : فقد يبون عليه ان يكبح شهوته الجنسية ) 
وببون عليه أن يترك الكثير مما اعثاد وألف » ولكنه لا يستطيم ان لا يفكر 
في الغذاء ما دامت معدته تطلب ذلك . وعلى هذا لا يكون العمل في نطاقق 
العيش وسد الحاجة ضربا من الآنانية والمنافع اللخاصةء وائما هو عمل انساني 
ونضال من أجل الحياة العامة والمصلحة الاجتماعية » فمن عمل لصيانة نفسه 
وحفظ حياته فقد عمل لصائح الجماعة الي هو فرد منها » وناضل في سبيل 
مثل! نساني نبيل : أما إذا عمل للتفاخخر والتكائر بالمال » وابثارأ لاراءة وحب 
اأشهوات : فقد عمل 1آربه الشخصية . 


ينما 


قال الرسول الأعظم : ٠‏ من طاب الدنيا مكائراً مفاخراً لقي الله . وهو 
عليه غضبان . ومن طلبها استعفافاً وصيانة أنفسه جاء يوع القراءة ووجهه >القمر 
ليلة البدر » لأن عمل الثاني اتخذ شكلا” انسانياً . بعكس الأول الذي تمال في 
عيأه الطمع والمشع ا 


قال بعض العلماء : كل ها تدعو إليه | مخاجة 1١‏ من اللمأكل والملبس 
والمسكن فهو لله : وما زاد عنها : وصرف للتنعم والرف فهو لغير الله . 
اذن معاش الانان في حياته هذه حن من حقوق الله . ولذا أولاها الأنبياء 
العناية والاهتمام : وأعلنوا حرباً شعواء على الذين يجمعون المال كغابة قصوى 
الجهردهم ولا يرون الجير والحمال والحق الا تجمعه واحتكاره . فمن آيات 
القر ان المتزل على محمد : 
« أؤتكك ارين اشوا الحمياقة 
نيا بالآعرة فلا خف م 
العل اب ولا - بتصرون 4 
البقرة لالم . 
( إن اتذين كفروا لن' تم 
نهم أموالهم' ولا أولاد هلى' من" 
الله شيم وأو لنك أصحاب النار 
هم' فيه خالدثون” 4 العمران/ا١١.‏ 


الداننا 


6 الحاجة وم بين الضرورة والارف ء فالفضرورة ما يقي عل الأنفس . كأكل المز 
بلا أدام » والترف أن يكرن لديك ما لذ وطاب . وسد الحاجة أن يتوافر اك كل ما 


تستدءيه اياة دون زيادة أو نُقّصان , 
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ووالذين يرون" الذاهب 
والقففنة ولا بتفقوتها في ستييل. 
لله فبَشرهم' بعدات أليم يوم 
يحمى علليئها في تار جتهثما 
لكر ى يهنا جيباهه' وتسكوبامم: 


وظهورهم' هذا ما كترتم' 
2 : تفسكى' فلوقوا ما كسم" 
تكدرون # " التوبة و" ب 8ل. 


وفي الحديث : ٠رأس‏ كل خطيئة حب الدنيا . . منل الخريص على 
الدنيا ككثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لفأ كان أبعد لها من الحروج 
حى نموت غماً » وقال عيسبى روح الله 29 : «الرب مسحي لأبشر المسا كين 
وأرسلي لأشني منكسري القلوب ٠‏ وأنادي للمأسورين بالانطلاق 3 و للعمي 
بالبصر . وللمستحقين بالحرية ٠‏ . 

ومن هذه الآبات والأحاديث يتبين لنا ان زهد الانبياء لم يكن من أجل 
الفقر والعوز . ولاتحقيراً للملذات ٠‏ وتحرراً للطيبات » ولا من أجل تر ويض 
النفس وتمرينها على المشاق والأثقال » ولا لأن الرهد عقيدة دينية ومن القيم 
الروحية . كا يظن كثيرون : وإتما هو احتجاج صارخ على المستغلين . 
وثورة على من قسم الناس إلى مثات : وعلى من ظن ان الفقر خساسة واتحطاط : 


0 معنى روح الله رحمته تعالى أي أن عيسى أرسله الله رحمة للناس كالمطر ؛ فهر شبيه م1 
الذي قال سبحانه عنه « وما أرملتاك إلا رحسة للعامين , وقد امتعمل القَرآن الكريم لفظة 
الررج هذا المعى يٍ الآية ؟١‏ من سورة المجادلة: م وأيدهم بروح مله » أي برحمة مله . 


يدك 


والعروة شرف وكرامات 29 . وهو دليل إأيضاً على ان الانياء بحيون ما 
يقولون ويقولون ٠٠‏ محدون. وهو درس كذلاك أعطاه الآنبياء امستضعفين 
بأن لا ييأسوا ولا يقنطوا مهما تكن الظروف والأحوال - وبأن الفقر والجوع 
لا يعوق عن النضال والكفاح . وان اللاح الأكبر هو الحق . فما دمت 
تطلب بحقك فانك قوي ؛ وان كنت جائعاً معدماً . وإذا ناصرت الباطل 


فانك ضعيف . وان نمت لات العدة والعدد . 


لقد قاوم الأنبياء المستغلين . وهم عزل من الال والسلاح . ليحركو! 
في نفوس المضطهدين : إرادة التحدي لكل معتد أثيم . ولا يتنازلوا لد عن 
شي ء من حقهم . وان امتلأت بهم السجون ١‏ وازتفعت أجسامهم على أعواد 
المشانق . 

ان زهد الانبياء والصلحاء كان الحساب الانسان . ومن أجل حقوقه 
وكرامته . الهم يعلمون ان هذا الرغيف وهذا القميص عما عرق الكادحين 
ودماؤهم : فكيف يشبعون من الطعام . ولعل الذي زرعه وحصده جائعاً ! 
وكيف يلبسون فار الثياب . وربا الذي حاكها عريان ! قال الإمام علي ن 
أني طالب : « لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل . ولباب 
هذا القمح .. ونسائج هذا القز » ولكن هيهات ان يغلبي هواي . ويقودني 
جشعي إلى تخير الأطعمة . ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص 


)١(‏ قيل : ان ثريا تاه وافتخر عل ذقير » فقَال له : ان افتخرت بفرسك فالحسن للفرس ل 
اك ء وان افتخرت بنيابك فالمسن لها دونك + وان افتدرت بآباتك :الفضل فيهم لا فيك 
وان افتضرت ماصبك نالشرف مته لا منك ء قفكل المحاسن ار جة عنك ٠‏ وأنت مسلخ 
عنه! : وقد رددناها على أصحاءبا » ربقيت صفر اليدين . ؛ 
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ولا عهد له بالشبع : أأبيت مبطاناً وحولي بطون غرف ٠‏ وأكباد حرى ؟ ! 


وحسبلكث داء أن تبيت ببطنة وححولاك أكباد تحن إلى القد 


ان التكالب على المال يفقد الشخص انسانيته ٠‏ ويزيل من نفسه كل شعور 
بالواجب ٠»‏ أي واجب ٠‏ فلقد رأينا كيف تعاون أرباب المصانع والمكاسب 
مع المستعمرين ضد أوطائهم ! وكيف استقبلوهم بأقواس النصر وأكاليل الزهر 
كأنهم محررون منقذون ! وكيف يتاجرون بالعراطف الدينية ولا يعبدون 
الله الا على حرف . ومن هنا كان موقف الأنبياء معهم تاماً كوقفهم مع 


الحاحدن والمذركين . 


وبالتاللي » نعيد القول مرة ثانية ان طريق الحلة هو العلم النافع والممل 
البناء : ويكفي شاهداً على هذه الحقيقة قول الإمام علي لمن ذم الدنيا : 


؛ الدنيا منزل صدق لمن صدقها . ومسكن عافية لمن فهم.عنها » ودار 
غنى أن تزود منها : فيها أنبياء الله » ومهبط وحيه . ومصلى ملائكته : ومسكن 
أحبابه ٠‏ ومنجر أوليائه : اكتسبوا فيها الرحمة : وربوا منها الحلة . فمن 
ذا يذم الدنيا ؟! ٠‏ . 


ان فكرة الآخرة تنهى عن الظالمم والاحتكار » واستغلال الانسان للانسان 
وتبعث على العمل والتضحية حير الناس والصالح العام » وهذا ما أراده الإمام 
بقوله : ٠‏ متجر أوليائه ؛ اكتسبوا فيها الرحمة : وريحوا منها الحنة » . 


ف 


تسيطر على عقول أبنائنا فكرة ظاهر ها 
الر حمة وباطئها العذاب غ٠‏ وهي ان الدئن 
ولا تعتد على أحد . أما الصوم والصلاة؛ اما تمجيد اسليق واللمضوع لله فمراسم 


الدين والضمير ب 


وقد وضع محمود الشرقاوي كتاباً أسماه ٠‏ الدبن والضمير » لهذه الغاية . 
ننقل منه بعض الفقرات ليتبين للقراء أنه لا هدف لأرباب هذه الدعوة الا 
انتشار الفوضى والفساد : والقضاء على الدين والأخلاق . 

قال في ص 7١‏ : « هذه الآبة الكريمة ٠؛‏ 

( إن" افا يعيب تاي وبيب 
المتطهرين” » البقرة 777 . 


تقرر ان الله يحب الذي يتكرر منه الذنب والحطبئة ٠:‏ ثم تتكرر منه 
التوبة . وقال في ص لاا : « ثم نجد ذلك الحديث الذي يحتوي دلالة 
ليس بعدها دلالة : وهو حديث قدسي يتلخص في ان عبدأ أذنب فاستغفر 
الله . فغفر له بم عاد . فاستغفر » فذفر الله له » تكرر ذلا منه مرة بعد مرة , 
فال الله له : اعمل ما شئت لقد غفرت للك ؛ . 


با 


(1) اقتمفنا هذه الفقّرات مما كتبناء سو ل كتاب (إلدرين والضمير ) لآن المقام لا يتسع لأ كثر 
منها . 
الف 


وقال أيضاً في ص ٠٠١‏ : وجاء ني الحديث أن من مات على التوحيد 
لم بشرك بالله غيره دخخل اللهنة : وان زنى وسرق » . وقال في ص ٠١4‏ : 
«روى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم , . . ولعلنا نوشلك 
أن نقول : ان هذا الحديث لا يبون الذنوب فقط . بل كأنه محض وحرض . 
وهو واضح ني جعل اللحطيئة والتوبة من مبررات الحياة الانسانية : ومن أسباب 
ابقاء الله عليها » . 

م تتلاحق أقوال المؤلف ف هذا الباب حتى ينتهي إلى ص 1١8‏ فبقول 
ما نصه باللحرف الواحد : 

و ونحن عندما نجعل المقاييس هذه أساساً لمهم العقيدة وتقدير الحلق , 
نقتحم ميداناً جدبداً من ميادين الادراك السليم لتارينا العرني والاسلامي : 
ونضع قواعد قد تكون صارمة قاسية : ولكثها صحيحة : مستئيرة » واعية 
مجردة من التأثير والعواطف والانقياد . وهي في نفس الوقت مفيدة إلى أبعد 
غاية في تربية نفوسنا ء “كما هي مفيدة إلى أبعد غابة أيضاً في فهم تاريخنا فهماً 
سليماً » . 

ولا نريد ان نطيل الكلام مع صاحب هذا القول : بل نوجه إليه الأسثلة 
التالية : 


أولا" ‏ انك دعوت إلى تقويم الأخلاق والعمل الصالح : وقلت : انه 

الغاية الأولى والأخيرة من وجود الإديان . فهل الزنى والسرقة ٠‏ وتكرار 

الذنب والحطيئة من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحات ؟ ! ثم إذا اتمذنا 

من حب الله للجربمة وتكرارها ء ونحريضه على دوامها والابقاء عليها أساساً 

لفهم العقيدة وتقدير الأخلاق فهل تكون عقيدتنا ٠‏ والخحال هذه صحيحة 
"4١‏ 
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والاسلامى سليمأ مغيداأ إلى ابعد الغايات © ! 


ثانا .. إذا كانت الغاية من التوبة هى تكرار الذنوب ودوامها والابقاء 
عليها . لأنها من مبررات الحياة الانسانية فلماذا لم يأمر الله ,با ٠.‏ ويحخرض 
عليها بدون التوية ما دامست الحجرعة محبوبة ومطلوبة بذاما عند الله ؟ ! لاذا 
التوبة والضحك على الذقون ؟ ' 

واللحقيقة ان الله سبحانه قد قبل من التائب بقلب طاهر نتي . كي 
لا بقنط . فيستزيد من الذنب - ويقول أنا الغريق فلا أخشى من البئل . فالغاية 
اذن من التوبة استصلاح الفاسد لا المزيد من الفساد . والحد من الذنب لا 
تكرارة والابقاء عليه . 


الناً ‏ لاذا أخذت آببا المؤلف بالحديث الذي أباح الزنى والسرقة . 
ونجاهلت قول الله سبحاله : 
الزانية والراني فَاجلدو اكل” 
واحدٍ منهما مثة جلدة ولا 
ا كي' بهما رآفة" في دين 

الله اء إن' كنتم' تؤمتون” بان 

واليوم. الآخر 4 النور ” . 

( والسارق والسارقة فاقلطعوا 

أبْد يهمًا جزاء بما كسب تككالا” 

من 5 الله في المائدة 8" . 


لف 


كيف تشبئت ببذا الحديث الضعيف الذي لا نشك بأن واضعه من كبار 
الزناة واللصوص » وأعرضت عن قول الله تعالى » مع ان المذاهب الاسلامية 
بكاملها لا تقبل حديثاً يخالف صريح القرآن 7) ؟ ! : 


أما حديث أني هريرة ٠‏ من ان الناس إذا لم يقطعوا ما أمر الله به ان يوصل 
ويفسدوا في الأرض يستبدل فومأ غيرهم يسفكون الدماء ويزنون ويسرقون ») 
أما هذا الحديث فانه يعطي مهمة الشيطان للانبياء : ومهمة الأنبياء للشيطان » 
فيحمل هو راية المدى والحق ويبط العدل . ويقيم الحدود : أما الانبياء 
فيغرقون بين المرء وزوجه ويلقون بين الناس العداوة والبغضاء ٠‏ ويصدومم 
عن ذكر الله وعن الصلاة . 

هذا هو كتثاب الشرقاوي ١‏ الدين والضمير .٠‏ وهلي هي طهارة اأنفس 
وتزكية الضمير عيده ٠‏ وسبدا المنطق محاول اقناعنا بأن الملاة والصيام وهم 4 
وإذا دل هذا التهافت والتناقض على شيء فانما يدل على واحد من اثنين لا 
ثالث هما : اما انه ليس امؤلف هذف مين 3 ولا خطة مرسومة . واما أن 
تكون غايته هدمالدين والأخلاق والتشار الفساد والفوضى » ولكنه لم يحرؤ عل 
اعلاما والجهر بها ٠‏ فتسير باسم تربية الضمير ٠‏ وعمل على هدم في اللحفاء'. 


)١(‏ من أغرب ما قرأت ان مستشرقاً يدعى ٠‏ لامانى » يرى أن كل ما يوافق القرآن فهو دس 
وافتراء على الرء ول ! . . مم أن المسلمين كافة يمكسون القول ودرون الحديث شارحاً 
ومفراً القرآن الكريم . 
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إمامة علي « ع ) 


ال 
القرآن والعقل 


اكثرهم للحق كارهون 


لا إمام سوى الحق ّ 


كلاا يقول : « لا إمام سوى اللحق » . ولكن الكثرة الغالبة تقول هذا . 
وفي الوقت نفسه ترفض الحق . ولا تعمل به ! . . 

وإليك هذا المثال : ان الحق يقول أنتِ مسؤول عن خطثئك قبل ان تكون 
مسؤولا” عن خطأ غيرك . وأيضاً يقول الحق : كل خطأ يجوز على غيرك فإنه 
يجوز عليك من غير تفدوت . , لأن الحطأ قد ينشأ عن هوى فيالنفس ٠‏ أو 
يكون أثراً من آثار البيئة والتربية : أو نتيجة لبحث ناقص . . وكل هذا ٠‏ 
وما إليه جائز عليك » ماما 5ا هو جائز على غيرك . . ولست في عصمة من 
الحطأ دون سوالك . 


فإذا نظرت إلى نفسك على انك مصيب ومحق مئة بالملة » وغيرك مخطيء 
مبطل مثة بالمئة دون ان تنظر إلى ادلته » وتبحثها دا وافيأ : إذا كان 
كذلك فقد اتخذت اماما سوى الحق ٠‏ وبالتالي فأنت كاذب في دعواك بان 
الحق وحده هو مثلك الأعلى : ورائدك الأول . 
أجل . ان ما يعتقده غيرك قد يكون خطأ . ولكين احتمال العكس قائم 
فمن الخحائز ان يكون لاعتقاده أساس من الواقع » فإذا جزمت يانه مخطىء 
/" 


على كل حال صح الحدكم عليك بانك أنت المخطىء لاست عمهالاك وتسرعك 
أما هو فلا يحكم عليه بشيء إلا بعد البحث والدرس . 


ولكي تنجنب الخطأ . ولا دوقم نفسك بالتهافت والتناقض . . عليك 
ان تتوقف عن الحكم . حبى على من خالف آبائك واجدادك في العقيدة ؛ 
نم تبحث عن الطريق الصحيح الذييؤدي بك إلى اليقين سلب أو إيجاباً . . 
ويختلف هذا الطريق باختلاف طبيعة الشيء الذي تريد معرفته . فقد يكون 
الطربق النظر أو الامس إذا كان الشيء المشكوك فيه مما يرى بالعين . أو 
يلمس بالبد : وقد يكون العقل إذَا كان من القغايا العقلية » وقد يكون السمع . 
كنا لو قرأت أو سمعت ان محمداً ( ص ) نص على علي بن ابي طالب بالحلافة 
فان أبسط قواعد العلم تفرض عليك ان تشك فيقواه » ولا نجزم بصدقه ولا 
بكذبه » ثم تبحث عما يزيل شكلك هذا ني كتب الحديث المغتبرة عندك (0) , 

وتسأل : ان الطريق إلى معرفة الحق والصواب موجود : ما في ذلك 
ريب . ولكن ليس كل من اخخطأ بشعر خنطئه ٠:‏ كي يرجم إلى مقاييس 
الحى . ولا كل من شعر بالحطأ رجع عنه . . إذن ؛ ما هو الطريق الذي يحب 
ان ننخذه تجاه من يصر على الحطأ عن قصد ٠»‏ أوغير قصد ؟ , 


شفائه . لانه لا يريد الرجوع عن خخطأه . وان اتيته بالف دليل ودليل ؛ وما 


١ ١‏ ( الى الشيمة العديد دن الكتب قي هذا الحو ضوع 3 عمهأ كتاب الشاني للر فى 1 ودلائل امدق 
باجز اله الثلاثة للمفتفر ء والهزء الثالث من اعيان الشيمة للسيد محسن الامين ٠»‏ والمر اجمات 
لشرت الدين ٠‏ و الغدير للامدي 3 وهم احير أعي الشديد 7 الكتب فاني م اذ كرها كدليل 
على ثبوت اانص . بل عل انها ترد الشاكه إلى المصادر ال-لية اي يثق باصحاببا ٠‏ ويزمن 


سدق روابا. 1 
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حلول اقناعه أحد الا اصطدم معه اصطداعاً عنيفاً . . وأما من أصر على 
الخطأ عن غبر قصد فعلينا ان نبين له + وتكرر محاولين اقذاعه على قدر 
الامكان , 


لا إمام سوى العقل : 
لا مام سوى العقل . . هذه حقيقة ذزل بها القرآن الكريم » وصدع با 
الرسول العظيم ( ص ) : وخاطب بما النوع اليشري بكامله ؛ وأمر كل انسان 


ان يتخذ العقل اماما ؛ ورائداً لهفي كل شيء » حبى الغيث ما هو بشي ء إذا لم 
يأمر العقل باتباعه والإبمان به » فقد جاء في الحديث : ٠‏ أصل ديني العقل » . 


وبديبة ليس العقل شيئاً نراه بالعين » ونسمعه بالأذن » والما 


هو قوة خخضية فيئا تحسها ولا نلمسها . . ومعبى امامة العقل هو امامة الحق الذي 
يأمر العقل باتباعه وطاعته » فكل من كان دائماً مع الحق . والذق معه فهو 
امام محكم العمل والدن . 


وتسأل ؟ هل يوجد رجل بهذا الرصف ؟ , 

أجل ؛ أن رسول الله ( ص ) على هذا الوصف ؟ . 

سؤال ثان : وهل يوجد غير مد بن عبد الله ( ص ) على هذا الوصف ؟ 

أجل ؛ من شهد محمد ( ص) بأنه دائماً مع الحق : والحق معه فهو عل 
هذا الوصف . 

لفرت وى اللمطجو جبينا عونا عو بون لحل أي لالبا10 
ا في المزء د لشبخ المظفر ص "٠0#‏ طبعة ١4868‏ : ان 


هذا الحديث رواه التر مذي ني صحيحه باب فضائل علي ١‏ والحاكم في مستدركه أيضاً باب 
فضائله . وأمن حجر في صراعقه الفصل ٠‏ من الباب الأول . 
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ومعبى علي مع الحق . والحق معه يدور ممه كيفما دار . أنه العالم الذي لا 
يخطيء أبدأ + والعادل الذي لا يظلم أبدأ . والمطيع الذي لا يعصي الله أبدأً. , 
وإذالم يأمر الدين والعقل بطاعة من هذه صفاته لم ببق للإنسانية منمعى ولا وزن. 


من الطريف : 

ومن الطريف قول من قال : إنالحلفاء الذين تقدموا علياً هم على حق: 
لأن الحق مع على بشهادة الرسول الأعظم (ص ) : وعلي مع الخلفاء . 
فالنتيجة أن الحق مع الحلفاء . قالوا : هذا . وني الوقت نفسه قالوا بتصويب 
عبد الرحمن بن عوف الذي قال لعل : أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه: 
وطريمة الشيخين . مع العلم بأن علياً رفض السير على طريقهما . 

أرأيت إلى هذا التهافت ؟ . . . حديث علي مع الحق كأ يدل أنه على حق 
يدل على أن الشيخين على حق أيضاً . لأن علي معهما... ومع ذلك لا 
يكون على حق إلا إذا تابع الشيخين . . . وهل هذا المنطق إلا كقول القائل 
جميم ما عند خليل ورثه من أبيه إبراهيم . وكل ما كان عند إبراهيم ورا 
من ابنه خليل . . . 
بالحرف الواحد : «٠‏ قال النني ( ص ) أنا فرطكم على الحوض ٠‏ ليرفعن 
إلي رجال منكم : حتى إذا أهويت لأناوهم اختلفوا دوني ‏ أي أنذوا - 
فأقول : أي ري أصحالي .. . بقول : لا ندري ما أحدثوا يمدك » . 


وي صحيح مسلم القسم الثاني . من اللحزء الثاني ص١"‏ طبعة 4/4 ١1ه.‏ 
قال النبي ( ص) : إني على الحوض أنتظر مدر علي منكم ٠»‏ فوالله ليقطعن 
ل لكر 


دوني رجال » فأقولن : أي رلي مني ومن أمي . . . فيقول : لا تدري ما 
عملوا بعدك ؟ , ما زالوا يرجعون على أعقابهم 
وهذا يتفق تماماً مع الابة ١44‏ من سورة آل عمران : 
( وما محبد” إلا" رسول" 
فد حلت من' قبله الرّسل أفإن' 
مات أو قل" انْفَلبن" على 
اعنايكثم 4 
ومع ذلك قالوا : إن جميع الصحابة عدول لا تطلب تزكيتهم . 
اعتقادنا أنه لا سيب لهذا الإصرار إلا انهم لا يريدون شك في صحة خلافة 
الخحلفاء : ولا إصغاء إلى الدليل الصحيح 3 حى ولو كان المر آن الكريم ٠‏ 
وصحيح مسلم والبخاري . . . كيف ؟ . وهل يجوز الشاث في عقيدة الاباء 
والأجداد . وهي الأساس والمقياسى لصدق الآبات القرآنية ؛ وصحة الأحاديث 
النبوية ؟ ! . 


صلة الامامة بالعفل 


الداخل والخحارج 4 


إذا سألت العقل + هل يوجد ابراهيم في الدار . او ني خارجه اجايك 
بأن هذا : وما إليه ليس من اختصاصي في شيء : وإذا أردت ان تعرف 
أبن هو ء أو تعرف ما ني بطن الأرض من كنوز ومعادن » وما أشبه فعليك 
أن تبحث وتجرب ٠‏ وأنا معك أضيء لك الطريق ٠‏ كي مبتدي إلى ما تريد . 


إن هذا النوع من المعرفة لا يستمد من العقل » بل من خخاريجه بمعونة منه: 
حتى الأدلة السمعية لا بد ها من معونة العقل ؛ لأن الإنسان بلا عقل يمحنون 
لا يبتدي إلى خير ء ولكن استقلال العقل بالدلالة شيء . والاستعانة به 
على معرفة الدليل شيء آخمر . 


وإذا سألت العقل : هل من الممكن أن يوجد إبراهيم في البيت يجحيباك 
على الفور : أجل لأن هذه المعرفة تستمد هن العقل . لا من خارجه . 
فالطريق إلى المعرفة لا بنحصر في العقل وحده ؛ ولا في التجربة وحدها ؛ بل 
ينظر : فإن كانت الحقيقة نظربة بحت كإءكان الشيء وامتناعه في ذاته فالطريق 
إلى معرفتها العقل » وإن كانت مادية طبيعية 5معرفة المواد الي محتوي عليها 
هذا الحسم فالطريق اليها التجربة . 
خض 


وتأل » هل الطريق إلى معر فَة الألوهية 0 والنبوة الآمامة العمل »أو 
شيء خارج عنه ؟ 


ويستدعي الحواب التفصيل الثالي ا 
الالوهية : 


لا طريق إلى معرفة اللحالق سوى العقل » لأن التجربة فيما وراء الطبيعة 
محال . والاستدلال على وجود الله بوحي ءنه استدلال على ثبوت الشيء 
المدعى به بمجرد الدعوى . وعلى أن هذا حق لا لشيء إلا لأنه حتى . 
فنعين أن يكون العقل هو الطريق إلى معرفته سبحانه . . . ومن هنا طالب 
القرآن الكريم أن يتثغبت العاقل من وجود خااقه بالدليل العقلي . . . 

وإذا سألنا العقل : ما الدليل على وجود الحالق أجاب انظروا إلى الكون 
وما فيه من حركة وتماسك ونظام » ثم افترضوا لتفسير ذلك ما شم *ن 
فروضس وتقادير فستجدونها جميعاً كاذبة يرفضها الوجدان والعلم إلا تفسيراً 
واحداً : وهو وجود عليم قدير مختار » وبتعبير أهل المنطق أن المحال |١‏ 
يراه العقل محالا” » كاجتماع النقيضين معأ » أو ارتفاعهما معاً ؛ فإذا صدقت 
إحدى القضيتين مثل الماء في الكون موجود كذبت القضية المناقضة لها » وهي 
الماء في الكون غير موجود ؛ بداهة أن الشيء الواحد لا يتصف بصفة وبنقيضها 
في آن واحد » والأمر هنا كذلك فإذا كذب قول هن قال : وجد النظام 
صدفة صدق قولنا وجد النظام عن إرادة وتصميم . 

وإليك هذا المثال : إذا رأيت في الأفق اسمك مكتوباً بأحرف من نور » 
ثم بحذت في كل جهة فلم تر أحداً فلا بد أن تفترض أن إنساناً عاقلا" يوجد 

بحا 


في مكان ما يملك آلة مكنها أن ترم أحرفاً في الفضاء ٠ن‏ نور «تماسكة 
مندجمة . . . وأي فرض غير هذا لا بد أن نورك إلى الأخطاء . وعلى الأفل 
لايركن إليه عقلك . 


0 5 5 ا - ٠.‏ 00-0 0 اسم 
وتقول : هن الحائز أن بقع اصطدام بين سيارتين . أو قطارين . 
ع 5 0 م 0 4و 05 8 . 0 و- - 


واتفاقاً . 


الجواب : أجل . إن هذا محتمل « ولكنه احتمال موهوم لا يضعه العاقل 
في اعتباره . تماءاً كالاحتمال بأن الإنسان السليم إذا «شى خطوات تعثر وسقط 
«بتا : وإذا أكل لقمة غص. وجاءت منيته . . . إن هذا الإحتمال موجود 
ما في ذلك شك ... ولكن وجوده وعدمه سواء عند العقل والعفلاء لا 
بدخله في حسابه إلا جنوك , 


وتسأل : ولاذا هذا الإفتراض ؟ . وأية ضرورة تدعو إليه ما دمنا لا 
ذرى بالعين . ولا نلمس باليد الشبيء الذي افير ضنا وجوده ؟ . 


الحواب : وأية ضرورة تستدعي أن نفرض لك عقلا ٠١‏ دمنا لا نراه 
بالعين . ولا نلمسه باليد ؟ . . . حبى علماء الطبيعة يسلمون يبدأ الافمر اض 
كبديبة لا نحتاج إلى دليل ٠‏ فقد أيقنوا بوجود الذرة . وتعامللوا بها على أنه 
شي ء ثابت قطعاً » بل -حددوا شكلها وخصائصها . وتكلموا عن الأحداث 
الي تجري حوطا معنمدين في ذلك كله على عقوهم وبصير مم . لا على 
عيونهم وأبصارهم ؛ ولو اعتمد العلماء على الحواس الظاهرة » ورفضوا 
مبداأ الافئراض لانسدت أبواب العلوم . . . وصدق مون قال : ٠‏ إن أكثر 

8 


الأشياء دلالة على حقيقة هذه ادنيا هو جانبها المحجوب الحفي الغائب عن 
حواسنا » الحاضر في عمّولنا ووجداننا 29 . 


البوة : 

النبوة سفارة بين الله وعباده تأمرهم بالمير :و تنهاهمعن الشر ١‏ وتين 
لكل إنسان ما عليه من واجبات تجاه نفسه وغيره ٠‏ وما له من .حقوق على 
سواه ... وقال كثيرون من فلاسفة العقيدة الإسلامية : ان العقل يدرك 
أن لله أحكاماً يحب على المكلفين امتثانها والعمل با » ولا طريق إلى معرفتها 
إلا النبوة د فيكون وجود الذي واجباً لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


أما نحن فننظر إلى النبوة من خلال سيرة محمد بن عبد الله (ص) وصفاته 
وتعاليمه وشريعته ٠‏ وهذي النظرة تؤدي بئا حتماً إلى وجود النبوة فعلا 
ويقين . . .. وذلك أن أي فرض نفترضه لضصير شريعته وتعاليمه يغير النبوة 
فهو تفسير غير ممقول . ٠.‏ أمي عاش في بيئة جاهلية لا شي ء فهها من أسباب 
العلم والمعرفة يأني بشريعة ونعاليم /ونظريات في شى العلوم والفنون لا عهد 
للإنسانية بمثلها منذ وجودها » وتخرج العالم من الظلمات إلى النور : وتخضع 


(1) في سلنة وه الف مصطفى محمود كتاب اله والإنسان . أنكر نيه الحالق . لأنه لا يئمن 
إلا بالتجرربة رالمشاهدة . والفت كتاب الله والدقل للرد عليه ٠.‏ وطلبع أربع مرات . ثم 
الت المذكور ١+‏ كتاباً ٠‏ وآتبهه في جميع ما كتبا . وإذا به يعدل عن رأيه الأول في 
كتاب يوميات بعد نصف الليل ١‏ ويقول فيه هذه المرارة الي نقلتاها من فصل السر . وأيضاً 
قال في هذا الفصل : ٠‏ ان التج بد لا تنى باغراضى البحث أنها مجرد خطوة . . انا أؤمن 
بالعلم ٠‏ ولكي لا اكتفي به + وأؤمن بالحواس ولكي لا اؤمن بها , . . وهذا إذا تَقَدم 
الإنان بي مداركه يتدي إل الصواب ويؤمن به إذا تجرد وانصف . 


هم 


العقول لسموها .وعظمتها . .. إن هذه المعجزة لا تفسير لا سوى اللجوء 
إلى ما فوق الطبيعة . . . 

لقد نحدى محمد ( ص ) الحاحدين لنبوته بالق رآن الكريم » ونحن نتحدى 
أهل الاختصاص ان يفسروا لنا تفسيراً معقولا” . بغير النبوة ‏ كيف استطاع 
رجل أمي أن يؤلف كتاباً في التشريع ؛ أو في الأخلاق أو في الظب © أو 
في الهندسة » دون أن يقرأ كتاباً » أو يسمع شيئاً من العلوم وأهلها . . . أبداً 
لا تفسير لمذم الحادثة البي نخرقت الطبيعة » ونجاوزنها إلا الوسي والنبوة » 
تماما كا لا وجه لتفسير نظام الكون إلا بوجود منظم ومنهدس قادر مختار . . . 
وهكذا كل مشكلة تواجه العلم » ويستعصي تفسيرها عليه بما هو علم 
ولا يمكن تفسيرها إلا بما فو الطببعة » كالعلم من غير دراسة ء وكإحياء 
الموتى من غير علاج »؛ وما إلى ذلك من الحوادث الي يستحيل أن تعير على 
سببها في العيان و التجربة . 


الامامة : 

المراد بالامامة هنا تولي السلطة الي كانت للني دون استثناءء وهي بهذا 
المنى منصب إطي ٠‏ تماماً كالنبوة . . . ولذا تُسمى بخلافة الني ٠‏ ونجب 
طاعة الإمام على الأمة كافة كما نجب طاعة الني كذلك . 

وقال الإمام زرن العابدين (ع ) في الصحيفة السجادية يصف الإمام 
بأصلوب الدعاء له * 

١‏ اللهم . . . أقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسئن رسولك صلواتك 
اللهم عليه » وأحبي به ما أماته الظالمون من معالم دينك» واجل به صدأ الحور 

م 


عن طر يقلكء : وأبن به الصراط من سبيلك سبيلك وأزل به الناكبين عن صراطك: 
واعق به بغاة قصدك عوجاً : وألن جانبه لآوليائلك » وابسط يده على 
أعدائك : وهب لنا رأفته » وريحمته: وتعطفه » ونحئنه: واجدلنا له سامعين 


مطيعين » , 


وقال جده الإمام علي بن أني طالب (ع) : ٠‏ ليس على الإمام إلا ما 
حمل من أمر ربه إلا بلاغ ني الموعظة » والاجتهاد ني النصيحة » والاحياء 
للسنة » وإقامة الحدود على مستحقها » وإصدار السهمان على أهلها » . 


وببذا يتبين معنا صلة العمل بالإماءة : وانها نفس الصلة بين إقامة كتاب 
إلله وححدوده وشرائعه » وسكن نبيه ٠‏ وإحياء ما أمائه الظا مون من معام الددبن : 
وإنارة الطريق إلى الله سبحانه ٠‏ وإزالة الناكبين عن قصده .... وبكلمة 
ان صلة العقل بالإمامة » وحكمه بها هو عين حكمه بحسن العلم والعدل 
والطاعة )2 وق قبح الجهل والظلم والمعصية , 


من الطريف : 

ومن الطريف ان السنة يعيبون ويستئكرون على الشيعة الذين قالوا : لا 
يجب طاعة الإءام » بل لا يكون إماماً إلا إذا كان معصوماً عن الخطأ في علمه ) 
وعِن اللحطيئة في عمله » يستنكر السنيون هذا على الشبعة » لا لشيء إلا لآنهم 
أوجبوا طاعة الحاكم الجاهل الفاسق » وحرموا مخالفته . . . قال الشيخ أبو 
زهرة في كتاب المذاهب الإسلامية » فصل ١‏ الحاكم إذا خرج عن الشروط ١‏ 
ما نصه بالحرف الواحد : ١‏ أما أهل السنة فقالوا : الاختيار ان يكون الإمام 
قاضلا” عادلا” محسناً » فإن لم يكن فالصبر على طاعة ابلهائر أولى من اللخروج 
عليه ٠‏ . 


فض 


وجاء في كتاب الاحكام السلطانية لألي يعلي الفراء ( ت 408 هن ) 
ص 5 طبعة ١918‏ : 


د ان الفسى لا بمنع استداءة الإمامة »ء سواء أكان ‏ أي الفسق ‏ متعلقاً 
بأفعال احوارح ١‏ وهو ارتكاب المحظورات . واقداءه على المتكرات اتباعاً 
للشهوات . أو كان متعلقاً بالاعتقاد » وهو المأول لشبهة تعرض يذهب معها 
إلى حلاف الحق .٠‏ 

ومعنى هذا ان الخاهل الفاجر وز أن يكون إماماً للمامين ٠‏ وان 
حكم اسم الله والدين . . . ولا أدري كيف يرشد الناس إلى الى . ويحملهم 
عليه جاهل يرتكب المذكرات » وينتهك الخرمات ؟... ويا لينهم أجازوا 
ذلك لمن يحكم باسم الذين اختاروه : وارتضوه إمامأ » لا لمن محكم باسم 
القر أن ؛) وشريعة الأسلاء ٠:‏ 

شيء آخر » قال تعالى : 

إفلا عدران لا" على 
الظالمين . » البقرة 1887 , 

وجاء في الجزء التاسع من صحيح البخاري » كتاب ااففن :ان النبي (ص) 
قال : ومن كره من أميره شيئاً فليصير » . فاما ان يكون كلام الببي ( ص) 
مناقضاً لكلام القرآن الذي نزل على قلب محمد ( ص ) » وإما أن يكون هذا 
التقل عن الرسول الأعظم كذبأ وافتراء ... والأول محال » فتعين الثاني 

عند الشيعة » ومن و 2007 بعدالة الصحابة جميعاً » والأمر عند 
السنة على العكس . . . فاهم آمنوا بعدالة الأصحاب جميعاً » وأخذوا با 
نقله البمخاري قولا” وعملة” . . . والنتيجة الحثمية لذنك ان كلام الذي (ص) 
يناقض كلام القرآن . تعالى الله ورسوله علواً كبيراً . 

لل 


من العدالة الاطية 


الكون العجيب : 


كل ما في الكون دلائل وشواهد على علم الله وقدرته. وقد كنا عرف كل 
من شواهدها - قبل العلوم والمكتشفات الحديئه ‏ ما يبدو للعيان من اختلاف 
الليل والنهار ؛ وما ينبت في الأرض مما نأكل ونليس . وقليل مما غاب 
عن البصر دون البصيرة ... ولما تقدمت وسائل العلم وادوائه عرفنا 
الطاقة الي ني الذرة الصغيرة الصغيرة مبدم عدداً من المدن والحبال » ومبلك 
الملايين من الاحياء في ثانية واجدة . 

وأيضاً عرفنا أن ني الكون من النجوم ما يفوق على حبات الرمل عدداً 
وان أصغر ثم أكبر -حجماً من الأرض بأكثر من مليون مرة ء وان كل 
مجموعة من النجوم تؤلف مدينة عظمى. » اسمها المجرة » تضم أكثر من مئة 
مليون نيجمة : وأن عدد هذه المدن أكثر من مليوني مديئة » تبعد الواحدة عن 
الأخرى مسافة رسالة لاسلكية لا تصل إليها إلا بعد ثلاثة من السنين أي ان 
نسبة هذه المدن بمجموعها إلى الفضاء اللحاللي . نمام كنسبة ذبابة تاهة في الكرة 
الأرضية ... وكل هذه النجوم والمجرات تسير بتوازن وانتظام . .. هذا 
مثال واحد من ملايين الملايين على قدرة الله وعظمته » ا كتشفها العلم الحديث . . 
وما زالت الآبة الكربمة تخاطب عباقرة العلماء المكتشفين : وتقول لهم بلسان 
عرلي فصيح : 

ف 


١‏ وما أونيسم' من العلم 


إلذ قليلا" 4 الاسراء 85 , 
< فاعتبروا يا أولي الأبلمار »4 
الحشر ؟' . 


العقل أعجب : 

ولا تنسى عقلك . . . انه فوق ما قرأت وسمعت عن الكون العجيب . , . 
ان الكون ملموس ٠‏ وله قطر نحد ويقاس بالمقابيس : وقد حدده إنشتين 
بسبعين مليون سنة ضوئية ... أما العقل فهو بثر لا قعر لا » وسماء 
لا سقف لهاء واجواء لا نهاية لها . . انه بسع كل شي ولا يسعه شيء . 
انه العالم الأكبر الذي أشار اليه الإمام على (ع) بيتموله : 

وترعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى الام الأكبر 

أجل » إن العقل أعظم من الكون . . . ولا شيء أعظم من العقل إلا 
خالق العقل ؛ وما نسبة العقل إليه إلا كنسبة الكلمة إلى المتكلم أو دوا . 
من العدالة الآفية : 

العدالة الإلحية ء» تماماً كالقدرة الإلهية لا حيط بها سوى علمه جل وعلا. . . 
وها مظاهر ودلائل ني الكون ٠‏ وف الإنسان » وفي شريعة الله واحكامه 
ونرمم شيكاً من بعض جوابها لاتقريب فقط . 
الحجة : 

إذا كان لك دين على غيرك » فمن العدل أن تطالبه بما تستحق » ولك 
ان امنتع عن الوفاء أن تقتص من ماله قهراً عنه مثلا” بمثل هون زيادة أو 
نقصان . . . وإن ساععت وأحنت فإن الله بحي المحسنين . 


5” 


والله جلت عظمته عادل كريم : 


وله وجب كر مه ورححمته أن يعفو 


عن المذنب » بل ويثيبه ٠‏ حى ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر . . . قال تعالى: 


وشاهدنا قُ قوله : 


7 وإذ' قمال- الله" نا عيسى ابن" 


لله قال" سبحاتك” ما يَكُون” لي 
أن' أقول” ما لبس" بحق إن" 

لت فلت” فد" علمنه تعللم 
ما في نتفسي ولا أعللم” ماني تفلك 
إنك” نت علام الغيوب ما قُذت 
لهنم' إلا" ما أمَردي به أن اعلبداوا 
الله ربي وريتكلم' ركنت علليهم' 
شهيد! ما دعت فيهم فلمًا 
توقبنسي كنت أثت الرقيب 
علبهم' وأنت على كل شيء 
شهيد" . إن' تعلابهسم' فإنهم' 
عبادك وإن' تعفر لهم فَإِنّك” 
أننت العزيز الحكيم 4 


.ا(ا١8‎ 1١١١ المائدة‎ 


و وإن' تعفر لهلم' (إنك 
أنت العزير الحتكيم 4 
لض 


حيث دل على أن لله أن يغفر » حتى لمن الحْدَ غيره إلخاً . . . أما العقاب 
والعذان منه سبحانه فمحال على عدله وسلطانه إلا بسبب موجب من العيك 
نفسه : ولا بم هذا السبب إلا بعد توافر الشروط التالية : 


التبليغ : 

الشرط الأول لإنمام الحجة التبليغ التام الصربح بواسطة الرسول الأمين 
تمامآ كما يبلغنك موظف الدولة بأن عليك أن تدفع مبلغ كذا من المال من 
ضريبة الدخل » أو دين عليك لزيد : مع الإمهال أمدأ معينا لتهيثة المال المطلوب 
مع الإنذار بأنك إذا تأخرت عنه حبس » ومحجز أموالك ... وكا أن 
الدولة لا نحبس أو محجز إلا بعد الإنذار والإمهال. حنى ولوكانت على يقين 
بأن الإنذار لا بجدي نفعاً » فإن الله لا يعاقب لمجرد علمه بتمرد العبد وعصيانه 
لو أمر . . . بل يأمره أولا” » ويلفي الحجة عليه قبل كل شبيء ؛ وبعد التمرد 
والعصيان يؤاخذه على عالفة الآمر اللني سمعه ووعاه ؛ ولم بمنثل » قال 


صبحاله : 

د رَئرٌ أنا أمتكتاهم' بعذاب 
من' قبله لقانُوا ربنا لولا 
أرْست إلبنا رسولاة فتتبع 
نانك" من' قبل أن تذل" 
وتخرى 4“ . طه ١4‏ . 

وقال : 


2 وما كنا معذ بين حتى 
تبعث رسولا" »4 الأسراء 16 . 
ام 


طشلا بترن" ومُندرن 
لعي يكون" دلشاس عل اللو 
ٍ اي بعد الرسل م النساء ١8‏ 


الاسلوب والانسجام : 


الشرط الثاني أن يكون التبليغ مقنعاً بطبعه ووضعه بحيث يفتنع الإنسان 
بالر سالة إذا تحرد عن الميول والتقاليد . . . وهن وصائل الإقناع أن يبسط 
الداعي الحفيقة إلى المدعو بأسلوب هين لين من ثأنه أن يشوق إلمدعو ويجذبه 
وأن يضرب له الأمثال للشرح والنوضيح » ويدعوه إلى التفكير والتأدل » وأن 
يزن الأمور بروية وأناة . م يحكم بنفسه على الدعوى : ولا يفرضها 
المدعو عليه فرضاً . ولا يشعر بالتفوق عليه علماً وقداسة: ومنزلة ومكاناً. 
قال سبحانه : 

ط إن الله لا يستحيي أن' 
فوقها. ى البقرة /ا . 

أي فوقها قي الصغر 
بز فأما اللرين” آمنوا فيعدمون 
ته اللحق' من" رَبهم' وأما الذين" 


كفروا فب قيقر لُو نت ماذ! أراد اس" 
بهذا مكلا » . البقرة 14 . 


يلف 


وقال عخاطبا نبيه الأكرم محمداً (صص) : 
«ادع إلى سبيل ربك 
با لحكمة والموعظة الحسنة 
رجاد لهم باتي هي أعلسنا »> 
النحل 68 . 
وقال مخاطياً مومى وهرون (ع): 
« إذاهبا إلى فرعون إن 
لفى فقولا قر نينا مله 
بعذ كر أو , يخثشى م4 طه4؛. 


ولا شيء أحوج من الحق إلى سياق جميل » وأسلوب متواضم مخف 
من ثقله ,1 النفس وأهوائها . 


ومن أهم الشروط الأساسية للاقتناع الذي لا يبقى معه آثر من آثار الريب 
والشكوك أن ينسجم صاحب الرسالة والداعي الأول مع رسالته : وليس 
معنى انسجامه معها أن يطبقها بالقعل وكفى ٠‏ بل معناه أن تفى شخصيته 
فيها : وتمتزج بروحه ولحمه ودمه » حى كأن الرسالة مجسمة فيه » ولا شيء 
سواها . فإذا تكلم كانت هي المتكلمة » وإذا عمل كانت هي العاملة , 


اما من يقول : « إن لي شيطاناً يعتريي أحياناً » (© أما هذا فما هو 


(1) جاء في كتاب الامامة والسياة لابن قتدبة ج ١‏ ص " طبعة سنة ١40‏ : ان أبا بكر قال : 
« اعلموا ان لي شيطاناً يمتروني احياناً » . وابن قتيبة من أوثق المصادر عند النة ؛ توفي 
5 ه : ورمثله في الخزء الآر ل من تاريخ الطاري . ومن الطريف قول بدضهم أن هذا 
من وضع الشيعة فكل ما يرويه الطبري وغير المابري في سب الشيمة والتشنيع عليهم فهو 
حق » وكل ما يرويه الطعري وغبره بي مثالب غير هم فهو من وضم الشيعة . . و قشيعة 
ان يقولوا : كل ما يروريه الطجري وغير الطعري في سبهم والتشليع عليهم فهو من وضع 


النة . . والفرق تحكم . 
14م 


خليفة النبي الذي لا ينطق عن افوى ؛ وإنا هو حاكم مني دنبوي ء تماماً 
كححام اليوم وقبل اليوم » يتكلم بامم من اختاره وارتضاه فقط ٠‏ وإذا ما 
انتحل لنفسه خلافة الرسول الأعظم ( ص)'؟؛ وزعم أنه يحكم باسم الله والقرآن 
فإن زعمه هذا جاء بوحي ١‏ ما يعتريه أحياناً ٠‏ . 


وتسأل : وهل ينسجم مع رصالة الإسلام بلمعنى الذي ذكرت غير 
محمد بن عبد الله ( ص) ؟ 


أجل » من كان امتداداً لمحمد (ص) قولا” وعملا فهو منسجم مع 
رسالة الإسلام . 


سؤال ثاب : وهل يوجد من هو امتداد لمحمد (ص) ؟ 


وادع الحواب عن هذا السؤال لمحدث لايذكر متقبة لعلي وبنيه إلا إذا 
فرضت نفسها عليه فرضاً : ولم يجد منها مهرباً » على أنه لأ يذكرها إلا محرفة 
مشوهة . .. ادع الحواب لمحدث لا يثق السنة بأحد كثقتهم به إطلاقاً . 


٠‏ قال النني (ص) لعل : أنت مني وأنا منك »؛ . وبديبة أن محمداً 
ليس أبآ أوإبنا لعلي » وإما صح أن يقول له : أنت مني لأن محمد غرس 
روحه بروح علي ء وقلبه بقلب علي » وعقله بعقل علي ؛ وعلمه بعلم علي 
وإيمانه بإيمان علي » وشمائله بشمائل علي » وإلا لم يصح قوله : أنت مني 
وأنا منك , لأن محمداً ل يكن أباً ولا إبن لعلي » أجل قد اختاره لإخوته من 
دون أصحابه أجمعين بعد أن صاغه كا يريد » وهنا يكمن سير الإخخاء » جاء 
في مسند أحمد : ان علياً قال ارسول الله (ص) : آخيت بين أصحابك 


هه 


وتركتني ! ... فقال : إثما تر كتلك لنفسي © أنت أخي » وأنا أخوك » 

وقال الامام : لقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه » يرفع لي في كل 
بوم من اخعلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به . 

سؤال ثالث وأخير : كيف قلت : ان البخاري لا يروي في كتابه حديئاً 
في فضل علي واهل بيته إلا إذا لم جد منه مهربا » مع العلم بانه اعظم المحدثئين 
واوا لهم جميءاً عند اأسنة ؟ 

واجيب : اجل : وهذا هو بالذات سر عظمته » او اعظميته عندهم . . 
واضرب لك مثلا” واحداً على تعصبه ضد علي وبثده . قال الحافظ العسقلائي 
في كتابه : ٠‏ فتح الباري بشرح عصسحيح البخاري : ج 8 . طبعة سنة 1184 . 
ص ١‏ نقلا عن جماعة من العلماء والمحدثين ٠‏ ومنهم النسائي » نقل عنهم 
ما نصه بالحرف الواحد : «لم يرد في حق الحد من الصحابة بالاسانيد الحياد 
اكثر مما جاء ني علي ؛ : وقال في ص 7١‏ من ابلهزء المذكور ما نصه بالحرف 
الواحد أيفضاً : « قال الامام احمد : ما بلغنا عن احد من الصحابة ما بلغنا عن 
علي بن أي طالب ٠‏ . 

ورغم هذا وغير هذا لم يذكر البخاري من مناقب علي الي لا 
يبلغها الاحصاء إلا القليل » حبى هذا القليل ‏ وان كان قليل علي ١‏ كبر 
من كثير غيره - حب القليل القليل لم يدعه البخاري على طبيعته . . بل حرف 
وشوه وبد ل وغير . . قاك جميع المحدثين ورواة المناقب 0 ومنهم مسلم 
في صحيحه رووا .حديث «١‏ الراية ٠»‏ ببذا اللفظ : ولا عطين الراية رجلة” 
يفتح الله على بدبه ». يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله . . ثم اعطاها 
علياً ٠‏ . 


ف 


كلهم رووا الحديث بلففل ٠‏ محب الله ورسوله ونحبه الله ورسوله , إلا 
البخاري فانه حذف من الحديث : «٠‏ حب الله ورسوله ونحبه الله ورصوله ٠‏ . 
ولا ادري لماذا حذف هذا البخازي ؟ .. هل لأن البخاري لا بحب من محبه 
الله ورسوله » او لان البخاري يريد ان يشرف كتابه الصحيح النصيح بذكر 
معاوية وامه آكلة الاكباد » فارغم كرهاً على ذكر من لا بد من ذكره بعد 
ان ملأت مناقبه الحافقين . . ولكنه لم يعدم الحيلة بحذف بيت القصيد » ونسي 
المسكين انه مطبوع في اعماق القلرب والعقول » تماماً كما هو مكتوب في 
اللوج المحفوظ . . 

وني تعصب البخاري ضد علي وابناء علي بمكن السر لثقة من يثق به » 


والتعظيم له ولكتابه 8 
القدرة : 


الشرط الثالث الذي لا بد منه لتبر ير العذاب والعقاب ان يبب الله سبحانه 
العبد المقدرة الكافية على ما أمره بفعله » ومبي ما باه عله : وإلا كان تكليفاً 
عا لا يطاق : وهو محال عند الشيعة على عدله وحكمته ٠:‏ فإذا أمره وعصى 
مع القدرة استرجب العقاب عا جنته يداه , 
وبالتالي : فان حجة الله سبحانه على عباده لا تم ولن تم إلا إذا كان 
صاحب الرسالة الأول فائياً في رسالته . . وأيضاً لا يكون : ولن يكون احد 
خليفة الرسول الأعظم ( ص ) إلا إذا كان تماماً كالرسول في جميع صفاته 
ما عدا نزول الوحي : كا هو الشأن في كل خليفة وبديل حقا : اما من صح 
الفول فيه بانه تأول فائعطا . واجتهد قلم يصب فلا يكون ٠‏ ولن يكون خليفة 
ينف 


للذي » حى ولو قلنا بصحة قياس ما لا نص فيه على المنصوص عليه » بداهة 
عدم وجود الخامع بين الحطأ والصواب : وبين الناقص والكامل (© . 


من الظطريف : 

من اطاع الأمر والنهي » والخائر من خعالمهما » والله سبحانه آمر غير مأمور 3 
وناه غير منهي . . وهذا القول نتيجة نحتمية قولحم . ان الله لا يمب عليه شي ء 
ولا يقبح منه شيء » وان الحسن ما أمر به الشرع ؛ والقبيح ما مبى عنه ؛ وأنه 
لو أمر بما نهى لصار حسناً ء ولو نبى عما أمر لصار قبيحاً ‏ 


( المواقف للايحي وشرحه للجرجاني ج 8 ص 18١‏ 199 . والكشف 
عن مناهج الادلة لابن رشد ص ١١"‏ المسألة الرابعة في العدل واللحور ) . 


وقد ذهلوا ان العدل بالقياس إلى الانسان مكمل لذاته الناقصة » وانه 
بالقياس إلى الله سبحانه من آثار ذاته الكاملة ومقتضيانها بل هوهو ء إلى ان 
الآيات وااروايات الي اثبتت العدل لله » ونفت عنه الحور لا يبلغها الانحصاء . 
وقد تكلمنا.عن ذلك مفصلا في كتاب ١‏ معام الفلسفة الإسلامية » . 


)1١(‏ من المهاديء الاصرلية المسلمة عند السلة القّياس وهو اعطاء حيكم الوائْعةَ المنصوص عليها 
شرعاً اواقعة اخرى لم ينس الشارع عليها اطلاتاً لا بالخصوص ٠‏ ولا بالعموم لمشاركة 
الواقعئين في علة ي-تنبطها الفقيه من تلقائه وعندياته» وابطل الشيمة هذا القياس إلا إذا 
نص الشارع عل علة الحكم صر اححة اي أن علة الحكم عندهم تحتاج إلى النص من الشارع ‏ 
مامأ كلليكم نفه . 

4 


ببن محمد وعيسى وعلي 


الشخصية : 


أصحيح ما يقال بان لكل انسان شخصبة مستقلة تميزه عن غيره تهماماً 
كبصمة اببامه الي لا يشاركه فيها اسحد ؟ 

ان شخصية الانسان هي نفه ومشاعره وآراؤه ؛ وليست هذه اشياء 
ممسوسة » ينظر إليها من المكبر » كما ينظر إلى الاجرام والاحسام . . ان حقيقة 
الشخصية في عالم الغيب المحجوب عن العيان . . ولكن ليس معبى هذا ان 
الشخصية لا بمكن معرفتها بحال » فان الكرم والشجاعة من صفات النفس . 
ومع ذلك تعرف الكريم ببذله وعطاله والشجاع بتضحيته واقدامه . ان الطريق 
لعرفة الشخصية ٠‏ وتمييز نوعها عن غيره هي المصائص والآثار المرئية للعيان , 
ويا تميز بين الكريم والبخيل ١‏ وبين الشجاع والحبان ؛ بل با تميز بين جيل 
ومخيل » وكريم وكربم من حيث الشدة والضعف - إذن - غير بعيد ان يكون 
لكل فرد من أفراد الانسان شخصية مستقلة لا يشاركه فيها أحدء تماماً "كا هو 
الشأن في بصمة الابهام » وملامح الوجه » ورنة الصوت » بل لاحياة للانسان 
إلا بمشاعره واحاسيسه الشخصية الخاصة ؛ وهنا التفرد سر من اسرار الله 
سبحانه الى اقتضتها حكمته وعظمته . 
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أجل » قد يحصل الشبه بين الشخصيتين في أكثر من وجه : بل قد تلننغي 
الشخصيتان على صعيد واحد في طريقة التفكير : وني أكير الصفات الاساسية 
الي يقاس الانسان بحسبها كالتقاء الامام علي ( ص ) بالسيد المسيح (ع ) 
وبالرسول الاعظم ( عى ) فيما عدا النبوة ونزول الوحي . 


بين عبسى وعل : 

كلنا يعرف قصة الزانية الي أتوا بها إلى السيد المسيح ( ع ) وطبوا منه 
ان يرجمها على خطيئتها . . وأيضاً كلنا يعرف ان روح الله قال لمم : من 
كان منكم بلا خطيئة فلير مها تحجر ؛ . وانه بعد ان خاطبهم ببذا القول تسللوا 
مع الحيطان خخحجلين الواحد تلو الآخر . حتى لم يبق إلا السيد المسيح (ع ) 
وتلاميذه . 

ولجاء قٍ كتاسب الوسائل ع( وكتاب الجواهر وغيرهما 3 باب الحدود 
امرأة أقرّت بالزنا عند الامام ؛ فأمر مناديه ان ينادي بالناس > ولما اجتمعوا 
حمد الله. واثنى عليه؛م قال : ايها الناس اني خخارج غداً به المرأة. لاقيم عليها 
الحد : فأعزم عليكم الا خرجم . . ومعكم احجاركم . . ولما أصبحوا خرج 
الامام بالمرأة » وخرج الناس ؛ ومعهم احجارهم ؛ وحين يجاء وقت الرجم 
ركب الامام بغلة : ووضع اصبعيه في اذنيه » ونادى بأعلى صوته : ايها الناس 
ان الله عهد إلى نبيه ( ص ) عهداً عهده إلي" بان لا يقِيم الحد من كان لله عليه 
حد.. فمن كان عليه لله منل ما على هذه المرأة فلا يقيمن عليها الحد . . 
فانصرف الناس كلهم إلا علي والحسن والحين . تماماً كنا انصرف الناس 
إلا عيسى والحواريون من أصحابه . 


رضن 


عهد من الحالق لا من المخلوق ان الحطايا لا تفل بالايدي الملطخة 
القذرة .. وان الايدي النظيفة النزيبة البارة هي وحدها الامينة على أحكام الله 
وحدوده . . عهد سجله الله في القرآن الكريم والتوراة والانجيل ان اليد 
الملوثة الباغية يجب ان تقطع » أو تغل بالقيود والسلاسل . حى لا تدنس 
الطاهربن » وتنتحل أوصاف الهيرين . . عهد من العقل والعقلاء ان الأكفاء 
علم وخلقاً هم الامناء على البلاد ومصالح العباد . 


ومن أجلي هذا انصرف المخطثئون ء وبقي المبرؤون عيمى والحواريون . 
وعلي والحبن وال حسين . . وابلغ ما ي هذا العهد الذي أوحى الله يه إلى ثبيه ٠‏ 
وعهد به النبي إلى وصيه ؛ وبلغه الوصي إلى امة محمد ( ص ) » ابلغ ما فيه 
انه يحل ي الثم شعوراً يؤنبه ويويخه على انمه وجرمه ١‏ ويجعل منه واعظاً 
لنفه بنفسه » وكارهاً منها ما يكرهه من غيره . 


وقال السيد المسيح ( ع ) : انا الطريق إلى احلاص » واني بابه . 


وفال الامام ( ع ) : انما مثلي مثل السراج في الظلمة » يستضىء به من 
ولحها . 

يشير الإمام بقوله هذا : الى ححديث الثقلين الذي رواه مسلم في صحيحه » 
القسم الثاني من الحزء الثاني » طبعة 1144 ه ص ٠ ٠١5‏ باب فضائل علي إن 
أني طالب وهذا نصه بالحرف الواحد : « قال رسول الله : انما انا بشر » يوشلك 
ان يأني رسول ربي فأجيب ء وانا تارك فيكم الثقلين : اولهما كتاب الله » 
فيه الحدى والنور وأهل ببي ©. 


وتسأل : ومن هم أهل بيته ؟ . أليسوا نساءه ؟. 
١‏ 


الحواب : قال مسلم في صحيحه ٠‏ ص ١١5‏ من الحزء السالف الذكر » 
« قالت عائشة : خرج الثني ( ص ) غداة » وعليه مرط اسود . نوع من 
ثياب اليمن ‏ فجاء الحسن بن على فأدخله ؛ ثم جاء الحسين فدخل معه » ثم 
جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله: ثم قال : اما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ٠»‏ . فاهل الببت هم أهل الكساء 
دون غيرهم بدليل فعل الرسول ( ص ) . 

سؤال ثان : ولكن بي الناس من يقول : ان نساءه من أهل البيت : بل 
قال البعض : لا أهل لبيت الرصول الا نساء الذي . 

الحواب : ان هؤلاء قالوا أيضاً : ان مسلماً ثقة . وكتابه صحيح معتبر 3 
اما التناقض الذي وقعوا فيه بسيب الهمع بين الثقة عسلم » وتفسير أهل البيت 
بالنساء . اما هذا التناقض وغيره كثير من تناقضامهم ٠»‏ فانه نتيجة -حتمية 
لاهوائهم وعدم موالاسبم لأهل البيت (ع ) . 

وقال السيد المسيح (ع ) : ما ينفع الانسان لو ربح العالم وخخسر نه . 

وقال الاءام ( ع ) : ما ظفر من ظفر الإثم به . 

وقال السيد المسيح (ع) : ليس بالحبز وحده يحيا الانان . 

وقال الامام (ع) : اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدأ » واعمل لآخرتك 
كأنك نموت غداً . 

وقال السيد المسيح (ع) : أحسنوا إلى مبغضكم . 

وقال الامام(ع): إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. 

فض 


وليس هذا القول من الامام دعوة إلى السامح » وكفى » بل وترغيباً في 
أسمى الطاعات . واذكى العبادات , . ان التعبد والشكر لله سبحانه لاينحصر 
بالصوم والصلاة » والحج والزكاة . . ان الصلاة شكر لله من العبد على نعمة 
الوجود والصوم شكر على نعمة العافية ؛ والزكاة شكر على نعمة الغغى ؛ فناسب 
ان يكون العفو شكراً لله على ما تفضل وتكرم من القدرة على اللحصم . . 
ولا يدرك هذه اللحبايا في أسرار العبادة الا ذبي او وصي نبي والا من عبد 
الله لذات الله . 


ونكتفي ببذا القدر من الامثلة التي لو جمعت لاستوعبت مجلداً ضخماً . 


محمد والشمس : 

من الفضول ان يقول القائل : من اعتقد بان احداً بساوي محمد في الشرف 
والمكانة عند الله فليس من الاسلام والمسلمين في شي ء وكفى انه (ص) عاتم 
الانبياء ؛ وسيد الرسل » وان الدستور الالمي قد اكتمل بالككتاب الذي نزل 
على قلبه ٠‏ حيث لا بلاغة وراء جوامع الكلم : ولافضيلة وراء مكارم الاخلاق 
الا خالق البلاغة والفضائل ؛ تماما “كا لا شي ء وراء الكون آلا خالق الكون. 

وإذا قال قائل : لاذا كان محمد ( ص ) خحاكم الانبياء ؟ . اجيناه بان 
حمداً ودين محمد قد استوفيا جميع صفات الكمال ٠‏ وبلغا.الغاية والنهاية » 
ماما كما بلغت الشمس الحد الاعلى من النور والضياء » فلا كوكب ولا كهرباء 
يعتلىء الكون بنورهما بعد كوكب الشمس ؛ ولا ذي يأني يجديد حير الانسانية 
بعد محمد ( ص ) . . أجل » إذا غابت الشمس استفاد الناس بنور القمر ؛ 
ولكن نوره هذا » ونور غيره من الكواكب مستمد من الشمس ذالما » 
وإليها تنتهي أنوار الكواكب.. وكذلك ترشد الامامة إلى احير بتعاليم النبوة إذا 

0 


غاب الثي ؛ وتوارى عن الانظار . .فمحمد ( ص ) كالشمن : وعلي (ع ) 
كالقمر يستمد من فيضه . وهديه وكاله ؛ والحدف واحد ؛ الارشاد لبي 
هي اقفوم : 
< هر الذي جعل الشمس" 
ضياء'. وَالْقَمَرَ نوراً 4 يونسه ‏ ؟. 
الصياغة الفر آئية المحمدية : 
قال الحافظ العسقلاني في الخزء الثامئ من كتابه ٠‏ فتح الباري بشرح 
البخاري وص ١‏ طبعة 1848 : ٠‏ علي بن أي طالب بن عبد المطلب القرئي 
الحاشمي ابو الحسن ابن عم رسول الله ( ص ) شقيق ابيه ٠‏ ولد قبل البءئة 
بعشر سنين على الراجح »؛ وكان قد رباه الذي ( ص ) من صغره » فلازمه , 
ولم يفارقه إلى ان مات » . 
وهذه الملازمة لنجي اللّهد و صفيه هي وحدها بلغت بعلي إلى الدرجات 
العليا التي لم يبلغها أحد سواه من الصحابة » حبى الذين ابلوا البلاء الحسن في 
نصرة الاسلام ٠‏ ونبي الاسلام . . لازم علي محمدا ر( ص ) من المهد إلى 
الممات : يشم انفاسه » ويضعه الذي في حجره ٠‏ ويضمه إلى صدره » ويكتنفه 
في فراشه . ويمسه بجسده . بل ومَضِم اللقمة : م بلقمه إياها : تماماً كا تفعل 
الام بوليدها . 
ومن الثابت ان الله سبحانه قرن بمحمد من لدن ان كان فطيماً اعظم للك 
من ملائكته يسلك به طريق المكارم . ومحاسن الاخلاق ليله ومباره . . وقد 
انعم الله جل وعز على علي بعملازمة محمد ( ص ) دنذ طفولته © فكان يتبعه 


: ال عمد اأر حمن الشر قاو ي - أذوس ص أدياء مام الكبار ١٠و له العدية من امو لفات ب‎ ١١ 
ان علياً. وهو الثامنة من عمره يوم لا ثبوة ولا وحي كان يتحدث عن اين عمه وانسانوته‎ 
نما لعيب اإقاورب به ووبدثها على :قديه وتعظيمه. أي ان عل مهد بذلك لدعوة الاسلام‎ 


54 أعاحها فل الأرادم 3 


تقض 


انباع الفصيل أثر أمه يرفع النبي له في كل يوم من أخلاقه علماً ٠‏ ويأمره 
بللاقتداء به ء حبى صاغه ني ندواته صياغة قر آلية إهية محمدية . 

وهنا نجد السر لقول الامام ( ع ) : ذاك القرآن الصامت وانا القرآن 
الناطق . . وقوله : سلوني قبل ان تفقدوتي . . وقوله : ان رسول الله علمي 
ألف باب من العلم » ويفتح كل باب ألف باب 29 , 

او لم ا ا ل ا 
ي فعل -- أي خطأ في فعل -. . . وقوله : لم يكن لاحد أي مهمز » ولا لقائل 
في مغمز . الذليل عندي عزيز » حتى آنخذ الحق له » والقوي عندي ضعيف ؛: 
حى آخذ الحق منه » رضينا عن الله قضاءه ء وسلمنا لله أمره » أثراني أكذب 
على رسول الله ( ص ) لأنا أول من صدته فلا أكون أول هن كذبه . 

اما اقوال الرسوك الاعظم (ص) بعلي ومناقبه فقد امتلأت بها الصفحات 
والمجلدات من كتب الحديث والمناقب 29 . ولو كان لغير على واحدة مثلها 
كانت نعي كن :فى بروعارطتاها لين قود عو اللنورارن .. 


محمد وعلي : 


والآن تعال معي لنستعرض امثلة من سيرة الرسول الاعظم ( ص ) وتلميذه 
ووصية علي بن أي طالب (ع ) . 


)١(‏ ذكرت في ٠‏ كتاب هلي والفلسغة » ان العلم الحديث قد اقر هذه النظرية بعد أن رأى العلماء 
ان الملم الواحد يفتح الباب لماوم شى واستشهدت اكير من عالم من علماء هذا المصر » 
قراجم . 

(؟) منها كتاب المصائص النسائي احد امحاب الصاح الستة . وكتاب لاي نعيم الاصفهاني ‏ 
وكتاب لأبي عبد الكريم الكري ( اءيان الشيدءة أأسيه الأمين ج ا 


فض 


بساري على ان اترك هذا الأمر. حبى يظهره الله » او اهلك فيه ما تركته . 
وقال تلميذه الامام (ع) والله لو اعطيت الاقاليم السيعة بما نحت 

افلأكها على ان اعصي الله في ملة اسلبها جلب شعيرة ‏ أي قشر شعيرة .. ١٠ا‏ 

فعات ؛ وان دنيا كم عندي لاهون من ورقة في فم جرادة تقضمها , 


قال خماتم الانبياء : والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها . 


وقال سيد الاوصياء (عامل من عماله اختلس من مال المسلمين : والله 
لو ان الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كان لمما عندي هوادة . ولا 
ظفرا مني بارادة . حتى آنخذ الحق منهما . وازيح الباطل ١ن‏ مظلمتهما . 

وآذت قريش سيد المرسلين : واخرجته هن دياره ٠.‏ وجيشت الحيوش 
لحربه ء وحين ظفر بالذبن آذوا وشردوا وحاربوا . ونصره الله عليهم قال 
لهم : اذهبوا .. انم الطلقاء . . قد عفرت عنكم . 

وفعل اصحاب الحمل مع علي ما فعلت قريش مع الذبي ,اص ) . . 
ودين ظفر بهم ونصره الله عليهم عفا وصفح ماما كا عفا الذي وصفح 
وأيضاً عفا وصفح عن ابن العاص وابن ارطاة. وسقى اهل اشام الماء بعد ما 
منعوه مله . 

وكفى علي عظمة وفخراً ان يكون الرجل الأول الذي أثم برسول الله 
( ص ) في جماعة اسلامية محمدية » نقيم الصلاة لله يوم لا بيت للاسلام 
على وجه الأرض الا بيت محمد » ولا ناطق بلا اله الا الله : محمد رسول الله 
الا محمد وعلي وخديجة . ظ 


قفن 


جاء في كتاب الخصائص للنسائي احد اصحاب الصحاح الستة . 9 ان 
عفيف الكندي رأى الثلاثة للمرة الاولى يصلون » فقال العباس بن عبد المطلب : 
هذا امر عظيم . قال العباس : امر عظيم . . لا والله ما على الأرض كلها احد 
على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . 


وقال الدكتور علي سامي النشار في مقدمة الحزء الثاني من كتابه نشأة 
الفكر الفلسفي .ني الاسلام : « كان الفى الصغير أول اصحاب الرسول 
الاعظم . وأول حواريه ء لقد مد يده الصغيرة اللحميلة في موالاة حرة ابيه 
معاهداً محمد بن عبد الله على تغديته بالنفس ٠‏ وبيعته بالموت © وتتابعت 
الاحداث, والحواري الصغير يخطو للشياب» وحين هاجر الرسول (ص)» 
وصاحبه كان الحواري الصغير صامباً ني فراش الرسول ( ص ) وهو يعلم 
ان سبوف شياطين قريش ستنوشه بعد قليل » ولكنه لم يعبأ » ونم يكن 
رئاغ » بل كانت روحه في مسرى الرسول وصاحبه » . 


أجل لم يفكر الإمام بالموت ٠‏ ولا بالسيوف ثتلامع فوق رأسه ء وانها 
فكر مهتم بحياة الرسولء » وانجاح .رسالته » وانتصار دعوته ولذا حين طلب 

منه النبي المبيت على فراشه قال له الامام : انسلم انت يا رسول الله ؟ . قال 
أجل » قال الامام : مرحباً بالموت دونك . اما صلاته مع النبي فقد كانت 
الأولى في ناريخ الانسانية كلها الي عبد بها الله بهذا الشكل من العبادة . . 
لا رابع لهم . . الامام المتبوع محمد ء والمأموم التابع امرأة لا ثانية لها في 
النساء ٠‏ ورجل لا ثاني له في الرجال . . سبق لم يكتب إلا لعلي وخديجة فقط 
لا غير . 


وقال المنحرفون: أجل » ولكن علياً كانغلاماً. واسلم غيره وهو رجل كبير . 
فض 


الحواب : وهنا يكمن السر لعظمة علي وفضله على الجميع : لقد صادفت 
الغلروف ان ينشأ غير علي في حجر الشرك والرجس وعبادة الاصنام » وان 
يتغمس في الجاهلية وأوزارها إلى الآذان » وان لا ينطق بالشهادة إلا بعد ان 
عصى عوده » وبعد ان شبعت الاصنام منه ومن سجوده لحا . . وشاء الله لعلي 
ان ينشأ في حجر النبوة والطهر والايمان ؛ وان يؤمن بمحمد : وهو ندي طري 
يتزل الاصنام من على عرشها » ويضعها نحت أقدام الرسول الاعظم ( ص ) 
شاء الله سبحانه انيؤمن علي .محمد منذ طفولته ع ليكفيه وفقا لارادة الله 
وإرادته » ويبيئه الحلافته » وقدياً قيل : « من شب على شيء شاب علبه » . . 
وعلى الأقل ان لا تتذيذنب شخصيته وايمانه بين ماضيه وبحاضره . 


هذا . إلى ان عيسى (ع ) حين تكلم كان ني المهد صبياً ؛ ووبجمد ( ص ) 
لمع نور النبوة في جبينه صاعة ولادته » وكره الكذب والزيف والحيانة وعبادة 
الاصنام في طفولته » وكانت هذه من مكارء صفاته » واقوى اادلائل -- عند 
جميع المسلمين ‏ على ان ذاته القدسية تنطوي على سر النبوة من يومه الآول . . 
وهكذا هو الشأن في على وطفولة على فانها تحمل منذ وجودها وتكوينها بذرة 
الامامة » وسر الحلافة من اأرسول الاعظم (ص ) . 


ومن اثبت هذهالكرامة لمحمد ٠‏ ونفاها عن علي فقد أوقم نفسه في التهافت 
والتناقض من حيث يشعرء أو لا يشعر . . واشرنا فيما سبق ان السبب الأول 
مثل هذا التناقض هو الاهواء ؛ والاتحراف عن الطريق القويم . 
وبالتالمي ٠‏ فان الحياة المضيئة الطاهرة منذ الطفولة إلى الممات هي وحدها 
تؤهل للقيام بعبء الرسالة والاءامة » أما من سسجد لغير الله » ولو مرة واححدة 
في حياته فما هو للامامة والحلافة عن الرسول بأهل » حبى ولو تاب وانابٍ . . 
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وليس من شك ان الاسلام تحب ما قبله » ولكن قبول الاسلام شيء » 
والمؤهلات للخلافة شيء آخر . . وإلا كان كل من قال : لا إله إلا الله ء 
محمد رسول الل أملاها . . 

ويعد » فمن بحب وفحص ودرس سيرة على وسيرة غيره من اللاصحاب ع 
ونحاكم الى العقل والفطرة فلا بد ان يرج بهذه النتيجة ؛ أما ان يكون عل 
هو الحري وحده بخلافة الرسول واما لا أحد جديرببذا المنصب على! الاطلاق.. 
ولازم ذلك نفي الحلافة من الاساس ١‏ . 

وإذا كان هذا هو حمكم القطرة فعلام الحجوم القاسي على من أمن بفطرة 
الله التي فطر الناس عليها ؟ . . 


بفي سؤال واحد : 
سؤال نلفيه على كل انسان » ليجيب عنه بوحي من عقله ووجدانه : مال 
لقاصر ورئه عن أبيه ؛ ولا بد من ولي حرص على مال القاصر وهصلحته . 
دار الامر بين رجلين : الأول لم يعمس الله قط «لدى ححياته لا صغيرا ولا 
كبير أ ؛ والثاني عصاه امدأ طويلا ء وهو بالغ عاقل : ثم تاب وناب » 
فايهما نختار الأول أو الثاني ؟ . 

و رما نكوي الأعلميٍ 
والبصير ولا الظلمات ولا الور 
ولا الكل ولا الحخرور وما يسوي 
الأحباء ولا الأموات إن" الله تسمع 
من" يشاه وما أت بمد 
من" في القبور » قاطر 77١‏ 77ل 

صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم . 
4 


الوليفة 


الحاجة إلى قائد : 


في اعتمّادي ان حاجة الناس إلى قائد بسوسهم » ويدير دفة الامور لا نحتاج 
إلى دليل » لان طبيعة الاجتماع من حيث هي تستدعي ذلك . حتى في الحيوانات 
وااطيور والنحل : بل حبى في الحشرات كالتمل . . وهذه الحقيقة سها 
ويدركها كل انسان تلقائياً من غير قياس وبرهان ٠‏ ماما لما يمحس ويشهر 
تحاجته إلى الطعام والشراب ٠‏ وءن أجل هذا يكون الاستدلال عليها ضرباً 
من الفضول . . بصرفف النظر عن شكل الحكم . وانه ديني أو زمي جمهوري 
أو ملكي ٠‏ 

والحاكم الزمي بشى أشكاله لا يدخل في موضوعنا ء وهدفنا الأول 
والأخير هو الحديث عن خليفة النبي : والصفة الاساسية الي تؤهله لمنصب 
الحلاقة . 


الله ( ص ) للحاءت "كما بلي : الدعوة إلى الايمان بإله واحد ء واليوم الأخبر : 
وبياب احكام الله من الخلال والخرام ٠‏ وحمل الناس عن العمل مما بالرغيب 
0 


في ثواب الله . والترهيب من عقابه » وتأمين الحقوق الخاصة والعامة » 
0 ها قروب نحم جد اللسى ,ب وناتي بين يكدي عليها جا ستيه 
ن العقوبة الي تردعه . 
وهذه الوظيفة والسلعلة يستمدها الني من الله وححده ٠‏ وهو الذي فرضها 
على الناس فرضاً . شاءوا . أم أبوا . ومن ردها ء أو اعترض عليها فقد رد 
واعترض على الله سبحانه . لان رسالته هي رسالة الله بالذات يعد العلم بانه 
«هحصوم في كل ما يتصل بتبليغ هذه الرصالة الاهية , 


قال تعالى : 
0 8 لحر 
وقال : 
رما كان ومن ولا مؤمتة 
إذا قفي الله" رك أمْرآ آن* 
بكون لهم الحيرة من' أمرهم'» 
الاسزاب لخر 
وقال : 


0 فلا 0 ل 0 
لج ثلا تدارا قٍِ اتشه” ل رجا 
با لبت ولسوا سكيم 4 

النساء 55 . 


فسن 


إلى غير ذلك من الآبات والاحاديث الي تدل بصراحة ووضوح على انه لا 
مشيئة لاحد كائناً من كان مع مشيئة الرسول الأعظم» ولا سر هذا إلا لان 
النبي نطق بوحي الله الذي لا يأتيه الباطال من بين يديه ء ولا من خلفه . 


ونسأل : وماذا تصنع بقوله تعالى : 
فاعكف سه (! ٠»‏ 7 عفر 
#7 © سرس هظلر هه . 5 
لهم' وشاورهم في الأمر 4 
آل عمران ١84‏ . 
وقوله جلت كلمته : 
ا * الى ل سموء ( ٠»‏ 
( وأمرهم شورى بينهم » 
اأشررى 58 . 
واجاب العلماء والمفسرون عن الآية الآؤلى بان الذي “)شاور اصحابه ني 
امور الدنيا . كتنظيم الحيش وكيقية القئال . واجابوا عن الآبة الثانية بانها 
خطاب المكلفين لا للذني » وظاهر الآية صريح في ذاث » وانه يستحسن مشاورة 
أهل الرأي والتجاريب بي المصالح الدنيوية . . وي ذلك لحاديث كثيرة عن 
الرسول الأعظم ( ص ) . منها : ما من رجل يشاور احداً إلا هدى إلى رشد . . 
وبديرة ان المسائل الدينية والاحكام الشرعية يرجع فيها إلى كتاب الله » وسنة 
رسوله . لا الى الناس وآرائهم . والا كانوا في غَنى عن الانبياء. والكتب 
المتزلة , 


الحليفة : 


هل يوجب الاسلام » ويحم ان يكون للذي خليفة ينوب عنه في الرئاسة 
الدينية والدنيوية . او انه لا خلافة في الاسلام ٠‏ ولا يجوز لاحد كائناً من كان 


شى 


أن يضفي على حكمه وسلطانه الصفة القدسية الالحية : لان ذلك مختص بالنبي 
وحده . 

وعلى افْتّراض ان اللحلافة واجبة في الاسلام ٠‏ فهل وجبت بالعقل . 
بحيث اذا ورد نص من الشرع بلزومها يحمل على الارشاد و التأكيد لحكم 
العقل لا على التأسيس ٠‏ لان وجود الحليفة ضروري » تماماً كوجود الذي . 
او ان اللحلافة وجبت بالسمع والشرع لا بالعقفل ؟ . 

وايا كان سبب الوجوب ء فما هو الطريق لمعرفة الخليفة وتعينه بانه 
فلان ابن فلان دون غيره ؟ . هل الطريق إلى ذاك النص عليه بالذاث من النبي 
أو الانتخاب » أو العقل ؟ . ثم ما هي الصفات الي تؤهل الانسان لهذا المخصب 
الحطير ؟. . 

وأيضاً إذا وجد في المسلمين اثنان كل منهما يتصف بصفة الكمال » ولكن 
احدهما افضل وا كل . فهل يجوز ان .همل الافضل الا كل ٠‏ ويقدم عليه 
من هو دونه فغبلا” وكالا . 

وقد شغلت هذه الاسئلة الصفحات الطوال في كتب العقائد وعلم الكلام : 
وجرى حول اجوبتها الحدال والنقاش اللحاد بين السنة والشيعة . . وني الفقرات 
التالية اشير إلى الاجوبة بإيجاز مقتصراً على اللباب ومحل الفائدة تمثياً .م وضع 
الكناب : وارفاقاً بالقارىء : وايماناً بأن الاختصار مم التوضيح هو الطريق 
الوحيد حذب القارىء : واغرائه بالمتابعة لما اكتب . . وهذا كل ما اناه /! 
واصبوا إليه . لان الكلمات المكتوبة وغير المكتوبة ليست بشيء » واتما هي 
حروف ميتة إذالم نجد ميق رأها » ويتجاوب معها وتترك ائراً في نفسه . 
وبمو ا ينتقل صاحبها إلى رححمة الله . 

معمم 


وجوب الخحلافة : 

انفق النة والشيمة على ان الخلافة واجبة في الاسلام : واختلفوا ؛ هل 
نصيب الحليفة واجب على الله » او على المسلمين ؟ . 

قال الشيءة : يجب عليه سبحاذه من باب اللطف . لان:الامام يقرب الناس 
من الطاعة . ويبتعد مهم عن المعصية . فوجوده من الاسباب الداعية لفعل الخبير : 
وثرك الشر . 

وقال السنة : لا يجب نسب الامام على الله . لانه لا يجب عليه ثبيء . 
ولا يقبح منه شيء وائما مجحب نصبه على المسلمين شرعاً ٠‏ لا عفلا” . فإذا 
تركوه انموا اجمعين . 

ومهما يكن . فان الاهم من هذا النزاع والاختلاف هو تعيين الصففات 
ابي تؤهل الانسان لخلافة الرسول ٠‏ وتعيين الطريق إلى معر فته : وكييزه بعد 
الاتفاق على اصل الفكرة . وان الحلافة واجبة على كل حال .. 


الصفات وطريق الحلااص : 
لقد أطال انشيعة وادمئة الحدال والنقاش في صفات الحليفة والامام. خاصة 
العصمة . . وأيضاً أطالوا الحدال والنقاش حول الطريق إلى معرفته . وهل 
وي اعتقادي ان الانييلاف 5 صفات الحليفة والاهام 3 وري الطريق إلى 
معر فته . وما إلى ذاك من الاختلافات اللي تدور حول الخحلافة كلها أو جلها 
يتفرع عن الاختلاف في شيء واحد هو ؛: هل يجب ان يكون خليفة الذي 
غيل 


معصوماً عن معصية الله » واللحهل بحلاله وحرامه ٠‏ بمحيث لا تنفصل 
العصمة عن اللخلافة أو يجوز ان يكون بخليفة التبي الاقدس فاسقاً وجاهلا . 

وعلى الأول تثبت الحلافة حتماً لمن تثبت له العصمة . وتكون هي السبيل 
الوحيد لمعرفته وتعبينه » وإذا ورد النص عليه من الشارع يكون ارشاداً 
وتأكيداً لحكم العقل وعلى الثاني وهو ان العصمة ليست شرطاً في الغليفة 
فيتأتى الكلام حينئذ ني أن الحليفة.. هل يحب أن يكون عالاً عادلا » أو يجوز 
ان يكون جاهلا” فاسقاً ؟ . وأيضا يتألى الكلام في ان الطريق إلى معرفته ؛ هل 
هو النص او الانتخاب ؟. 

فينبغي قبل كل اختلاف أن ينئجه البحث إلى هذه النقطة » ثم ينطلق منها 
إلى غبرها : والذي نراه ان العصمة لا تنفصل بحال عن خليفة النبي . 
كنا لا تنفصل بحال عن الذي نفسه . . وذلك ان العصمة لم نمب لشخص الي 
من حيث هو . وائما وججبت له من حيث ان المنصب الذي يشغله » والوظيفة 
الي يؤديها تستدعي العصمة . والمفروض ان الخليفة يتولى هذا المنصب بالذات 
- ما عدا تلقي الوحي -- ويقوم بنفس المهمة الي قام بها الذي من الدعوة إلى 
الله . وتيام الحجة به على عباده . وبيان أحكامه . عاماً كنا هي في علم الله 
وعلم الني حقيقة وواقعاً » لا ظنأ » واجتهاداً : فإذا لم نجب العصمة للخليفة 
والحال هذي ء فان معبى ذلك لا جب لمنصب التبوةء وإذا وجبث للني وحمت 
للخليفة حكم المنصب والوظيفة . والفرق نحكم . 

وتسأل : ان السنة استدلوا على عدم وجوب العصمة للخليفة بخلافة ا.ني 
بكر . مع العلم بانه غير معصوم باتفاق المسلمين . 


( المواقف للابجي جح م ص 0*0" ) . 
انان 


الحواب : أن هذا إثبات للمدعى به بمجرد الدعوى . . وبديرة ان هذه 
الدعوى ليست باولى من القول بنفي الحلافة عن الي بكر ٠‏ لانه غير معصوم 
بالاتفاق . 

وتقول : لقد احتاج الني إلى العصمة دفعاً الخطأ في تبليخ الوحي ٠‏ وبديبة 
ان اللحليفة لا ينزل عليه الوحي من الله . كي يحتاج إلى ااعصمة ٠‏ واتما وظيفته 
ان يبين الشريعة الى نزلت على محمد ( ص ) ويستمد احكام هذه الشريعة 
من كتاب الله » وسنة الرسول اللذين برجع إليهما كل مجتهد : ومعلوم ان 
الرجوع إليهما : واستخراج الحكم منهما لا يستدعي العصمة . وإلا وجبت 
لكل مجمنهد وعالم من علماء الددين , 

والحواب : ان مجرد الرجوع إلى الكتاب والسنة لا يرقم اللخطأ في 
تفهمهما واستخراج الحكم منهما ٠‏ كا هو ثابت بالبديبة ٠‏ وإلا لم بيقع 
الاخدلاف ببن أئمة الفقه وعلمائه » ولم تنقسم امة محمد إلى مذاهب يكفر 
أهلها بعضهم بعضاً . . وإذا كان وجود الكتاب والسنة لا يرفم الاختلاف 
من بين العلماء وقادة الدين فلا بد من وجود مرجع لا يخطىء ابدأ يلجثون 
إليه » ويتحا كون لديه » لبيان المخطىء من المصيب ٠‏ ولا أحد ينبغي الرجوع 
إليه في بيان الحق الذي لا ريب فيه إلا الني ٠‏ أومن يقوم مقاءه » ويتولى منصبه 
إذا غاب . . ولو افترضص ان خليفة الني عغطىء كا هو الشأن في 
غير ه من العلماء والمجتهدين ابقي الاختلاف قائماً بدون رافع . ولاحتاج 
الحليفة إلى مرشد يرده إلى الصواب » وإذا كان هذا المرشد يخطىء الحتاج 
إلى مرشد » وهكذا إلى ما لا نباية . . وهو محال إذن ‏ لا مناص من الالتزام 
باحد أمرين : اما ان يكون خليفة الني معصوماً في فهم الشريعة وبيانها : وما 
لا خلافة ني الاسلام من الاساس . وعليه يبقى الحطأ والتزاع قائماً ف أمة 
حمد ( ص ) إلىيوم يبعثون . . أما القول بوجود خليفة يحوز عليه اللحطأ في 

شر 


فهم الشريعة وبيان القرآن والسنة فانه تماماً كالقول بوجود ني يجوز عليه الخطأ 
في تبليغ الوحي وبيانه » والفرق نحكم . 

وحيث ان وجود اللخليفة واجب باجماع المسلمين فتعين ان يكون معصوماً 
وبما ان أيا بكر غير معصوم باجماع الملمين أيضاً فيجب نفي الحلافة عنه » 
رصرفها إلى من ثبتت له العصمة . 


وسؤال أخير : وهل ثبتت العصمة لاحد من أصحاب الني (ص )؟ 


الغواب : أجل ؛ لد شهد الرسول الأعظم ( ص ) بعصمة علي ؛ حيث 
قال : « عل مم الحق : والحق مع علي يدور معه حيثما دار ؛. .ولكن أكترهم 
الحق كارهون » كا قال تعالى في سورة المومنون الآية , 7 207 بل شهد السنة 
لعلي بالعصمة ‏ ولكن بدلالة الالترام - فامهم قالوا : كل ما اتففت الأمة 
عليه فهو الحق » لامها «هصومة عن الخطأ تعديث ١‏ لا تجتمع امي على ضلالة » . 
وقالوا أيضاً : أجمعت الامة على الاعتراف بعلى ٠‏ واختلفت في أي بكر 
وعمر ؛ وقالوا أيفاً : ثبت عن على انه كان يرى نفسه أولى بالحلافة من 
أني بكر - إذن ‏ يكون على معصوماً » لاعتراف الامة المعصوهة به » وهو 
على حق في قوله : انه أولى بالحلافة من أني بكر وعمر ٠‏ وهما على باطل ني 
ادعاء اللحلافة لهما 9) . 


الفاضل والمففشول : 
قال السنة : إذا اتصض اثنان بالفضل : وكان احدهما افضل واكل من 


افر صر ار . وقد استمد السئة 


7 لد 5000 العمل » فصل أكارهم قحق كارهوث من هذا الكتاب . 
(؟) أنظ, فقرة الإمام علي » فصل مم النشار من هذا الكتاب . 


فشضض 


هذا.المبدأ من قول الي بكر : « وليتكم ولت يخيركم ٠‏ كما استدلوا على عدم 
وجوب العصمة للخايفة نخلافة الي بكر . فهم لا يثبتون الحلافة لالي بكر 
بالحق . بل يثبتون الوق بخلافة ني بكر واقواله » أي ابم يعر فون الحى بالرجال 
ولا يهرفون الرجل باحق . "كما هو الشآن عند الشيعة الذين استدلوا على خلافة 
علي بن ألي طالب بالكتاب والسئة والعقل واجماع الامة المعصوءة التي اعترفت 
بعلي. واختلفت في أني بكر وعمر. . وليس من شك إن الطباع ترفض 
مبدأ تقديم المفضول على الفاضل حى الحيوانات والحشرات تألى أن يقودها 
الادنى والاضعف . كا اثبت ذلك اهل الاختصاص . ولو صح هذا البدأ 
لحاز ان يكون في عصر البي من هو أفضل مله . , ولا احسب مسلماً بحرأ 
على التفره بذلك .00 


المنامبة والمشاركة : 

هن تتبع سيرة الرسول الأعظم ( ص ) ودعوته منذ بدايتها إلى ان فارق 
هذه الحياة يحد ان على بن أني طالب كان شزيكا له في كل ما حققه من انتصار 
وني كل ما لاقاه من خطوب ومحن في سبيل دعوته . يث لا بنفصل محمد 
الذنبي عن علي المناصر والموازر . حبى بي غزوة تبوك . فتمد استخلفه على 
المدينة بعد ان قال له : انت مي بمنزلة هارون من مومى ١‏ ولولا مشاركة 
علي احمد ني جهاده لم يكن للاسلام عين ولا أثر . 

هذا . إلى ان علياً اقرب الناس إلى محمد ( ص ) . واكبرهم تشاءباً به 
في كل ما خخصه الله من خلال وصفات - ما عدا تلقي الوحي - . وهنا يكمن 
سر تآخي الرسول اعلي؛ فإذا كان الله سبحاته اعلمحيث يجعل رمالته فانمحمداً 
اعلم حيث اختار علياً لاخوته من دون اصحابه اجمعين . . وإذا كانت هذه 
المشاببة ني الفضائل ٠‏ وتلك المشاركة في المهاد . والتضحية في سبيل المبادىء 


يفل 


اللي قامت دولة الاسلام على أساسها لا جعلان علا خليفة انبي : إذا كان 
كذاث فلا خلافة ف الاسلام على الاطلاق : وإذا كان لمحمد خليفة حقاً فعلي 
دون سواه هو الحليفة ؛ ومن ادعى خلافة حمد لنفسه - غير على أو لغيره 
فهو مصداق لقوله تعالى : 

و ونا أطالم” ممن' افتترى 
على الله كتذباً أولتك” يعارضون” 
على ربهم' وبقول الأشهاد 
هؤلام الذزين” كذابوا على ربهسه' 

الا لعلنة الله على الظالمين » 

. ١18 هود‎ 


تسأل : إذا كانت الحلافة حقأ لعل بن لي طالب فكيف اسرع عمر بن 
الحطاب إلى مبايعة ا.ني بكر قبل ان تبرد جئة الرسول الأعظم ( ص ) . 

الحوابان عمر ابن الطاب كان على يقين من ان الاغلبية الساحقة من 
المسلمين تنجه إلى علي ١‏ فبادر إلى بيعة الي بكر » ليقطع الطريق على الامام ) 
وبحكم المؤامرة على حقه . . وقد اظهر الزمن والابحاث العلمية هذه الحقيقة . 
فبعد مضي اكثر من ألف وثلاتمائة وسبهين سنة كتب الاستاذ احمد عباس 
صالح الاديب المصري المعروف : ورئيس تحرير مجلة الكاتب المصرية في 
عددها 45 . . ينايز كانون الثاني سنة ١452‏ ء كتب مقالا" بعنوان : ١‏ الوسط 
يستولي على الحكم و . جاء فيه : 

٠‏ كان علي وصحبه إلى جوار النبي يبكون ؛ ويعدون العدة لدفته » وعل 
حد تعبير بعض المؤرخين كانت جثة الني لم تبرد حين اندفع عمر بلي بكر 
إلى السقيفة ؟ وليبتوا ني امر الحلافة . وحين ايلغ علي باللبأ ثار ورفض البيعة » 

مم 


ورفضها معه حرّبه وانصاره » واستمر على وصحه ممتئعين عن البيعة ستة 
شهور كاملة ٠‏ . 

وأيضا في هذا المقال : ٠‏ وقد اعتبر على بن أني طالب اجتماع السقيفة 
في غيبته تآمر من جانب عمرء حبى ان الحصام استمر بينهما فرة غير قصيرة 
ثم قال الاستاذ صالح ‏ ان عمر بن الخطاب شخصية غريبة تستحق الدراسة 
والتأمل » ومع ان لدينا ثروة من الفكر الحديث الذي تناول هذه الشخصية 
فامها ما زالت في حاجة إلى مزيد.. ان هذا الرجل قوي : ويملك المبادرة دائما ؛ 
ويتلازم التفكير والعمل عنده كأنهما يولدان في لحظة واحدة » . 

ومهما شلك الباحث العارف المنصف فانه لن يشلك ابدأ في الثآمر على علي 
وطعنه بالظهر : والا كيف يبت في امر هام كالخلافة في غيبته ودون مشورته؟ 
وقد اشار الامام إلى ذلك بقوله مخاطباً ابا بكر : 


فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 
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مع النشار 


3 
نشأة الفكر الفلسفي 5 الاسلام 


التاربخ 


دون التاريخ اول ما دوّن على الأغراض والاهواء » أو من غير 
تحقيق وتمحيعص . . ومن اراد ان يكون على ببنة من هذه الحقيقة فما عليه 
الا ان يقرأ ما تنشره اليوم صحف الشرق والغرب ٠‏ فسينتهي به المطاف 
إلى الشك والريب في كثير مما يكتب ويننشر . . وهو شك في محله . . تقع 
حادثة في بلد من البلدان » وبعد ساعات تصدر صحف هذا اللد » وكل 
صحيفة تعرض الحادثة بشكل هياين للا تعر ضه الصحيفة الاخرى . . ولا ممر 
هذا التناقض والتهافت الا الهوى والجهل ٠‏ وليس الحوى والخهل من الصفات 
المستحدثة في الانسان . ولا من ختصائص عصر دون عصر » او مجتمع دون 
مخجتمع .. فلقد ارتبط الهوى والجهل بوجود الانسان منذ اللحظة الآولى لوجوده 
على وجه هذه الأرض . 


فالوقائع التاريخية التي سجلها الاوائل » والعقائد الديئية الي نسبوها إلى 


غير طوائفهم ليست صادقة مئة بالمثة» بل فيها الكثبر من التكهن والرجم 
بالغيبي » والكذب والزييف ع وبدمية ان اولى قواعد العلم ان يشلك العاقل 


"4١ 


فيما يسمع ويقرأ . ثم عحص ويدقق . ولا كتاب عند المسلمين يؤخذ بالتسليم 
كصدر للحن الا كتاب الله وحده . اما من يتلقي بالقبول كل ما دونه وسجله 
المؤلفون من غير نحشيق وتمحيص -. حى ما ينسب إلى الرسول - اما هذا فانه 
يفقد ‏ ولا ريب - غريزة التأمل والتعقل . ماما كن يشك لا لشيء إلا من 
أجل الشك . ويرتاب : حتى في وجود الشمس والارض , 

أجل . ان كثيراً من القراء يصدقون الككاتب ٠‏ ويؤمنون باقواله تلقائية . 
وبسرعة البرق » بل يمجدون فيها اللذة والمئعة إذا نسب اللدرافة والسخافة إلى 
طائفة لا ينتمون إليها هم وآباؤهم الأولون . 
المناهج والأهداف : 

المنهج هو الطريق الذي يسلكه الانسان ني بحئه عن الحقيقة » وقد يكوث 
هذا المنهج ا!ماطفة » ان صح ان تكون العاطفة منهجاً : وقد يكون العقل ‏ 
أو الشرح ٠‏ او قول السلف . . وقد لا يكون شيئاً سوى الظرف الذي يتكيف 
الباحث بحسبه من غير تصميم سابق . تماماً كالماء بتلون بلون الاناء . . وقد 
تبعت الذين كتبوا ونشروا عن الشبعة وعقيدمهم . ورددت عليهم بعد ان 
تأملت ملي في المناهج الي اعتمدوها لأقوالهم : فرأيتها تتلف بحسب 
الأهداف والدوافع . . فمنهم من اذ التشويه والتضليل مبدأ واساساً لكل ما 
يكتب عن الشيعة : حبى كأن البعض والعداء قد جعل هنه افعى تنفث السموم 
والاحقاد ٠‏ كحب الدبن الخطيب في خطوطه العريضة ؛ والحفناوي قي 
كتابه ٠‏ ابو سفيان ٠‏ . . ومنهم من كتب ونشر بتأثير الوراثة . والتقليد الذتي 
سيطر على عقله وقلبه ء ورفض كل شي ء لا ينسجم مع عقيدة الآباء والاجداد 
وهذا النوع اكثر عدداً من غيره . . ومنهم لا يعتمد منهجاً خاصاً فتراه 
في مورد يأخذ بقول مؤلف من ااسلف او الحلف دون نحفين وتمحيص . 

قن 


وي مقام ثان يعتمد على مجزد الحدس والتخمين ٠‏ وفي ثالث يعبر عن 
الواقع كما هو : وفي مكان آخر يقرر اشياء جازماً بها من غير تردد ٠‏ ثم يذهل 
عن نفسه واقواله : ويقرر ما يناقضها باسلوب الحزم أيفاً ٠‏ حى كأنه 
شخص آخر .. كل ذلك يبرز جلي واضحاً ني كتاب ١‏ نشأة الفكر الفلسفي 
في الاسلام ٠‏ يمرئيه الأول والثاني للدكتور علي سامي النشار استاذ الفلسفة 
الاسلامية يجامعة الاسكندرية . وني الفقرات التالية نذكر امثلة من الكتاب 
للتدليل على ما فيه من بافت : و تحرص ٠»‏ واعتماد على القيل والقال . 


خخرافة ابن سبا : 
تعلم الد كتور النشار في مدرسته . واخذ عن اساتئذته ان فكرة القداسة 
الي نسبت إلى على سببها الأول عبد الله بن سبا . . ولا ابي النشار دراسته : 
ونال شهادة الدكتوراه لقن تلاميده ما لقنه اياه اساتذته: قال في ج ١‏ ص 45 
طبعة سنة 1958 : ٠‏ تكاد تجمع كتب العقائد الاسلامية على أن عبد الله بن سبا 
هو اول من دعا إلى فكرة القداسة الي نسبت إلى علي كان يبودياً قبل 
الاسلام . 
ولا أدري : لماذا تذ كر الفيلسوف النشار ما تلماه صغير أ عن اساتذته ي 
ابن سبا ٠‏ ودونه كبير أكالقاه على تلامذته » ونسي قوله تعالى : 
00 إنما بريد 2 ليذأهب 
تكن الرجنس” آهل" ابلك 
ربطه رك 'تطهير : تطهيرا » الاسحز اب 0# 
وقوله : 
وثل' لا اسائكم' عَنيهِ 
أجرا إلا" الموداة في القربى »4 
الشورى 7 . 


بذكن 


نسبي الد كتور الاستاذ ان تقديس علي واهل بيت النبي سببه الاول والاخير 
هو الله ورسول الله : وان آية التطهير نزلت ني علي وفاطمة والحسن والحسين 
بشهادة مسلم في صحيحه . وأنهم المقصودون بآية المودة ؟ . 

وهل بقدس السنة الامام علياً تبعاً لابن سبا : لا لامر الله ورسوله . 
قال الدكتور على سامي النشار في ابلهزء الثاني من كتابه نشأة الفكر الفلسفي 
في الاسلام ص 758 : طبعة 1454 ما نصه بالحرف الواحد : ١‏ يعلن أهل السنة 
ان علياً عالم الملمين وفقيههم مصداقاً لحديث : ٠‏ انا مديئة العلم وعلي بابها » . 
فقه القرآن كا فقّه السئة ‏ اي سنة الرسول -- وغاص في اعماق كل منهما . . 
واحتل ف عقائد السنة والحماعة المكان الاول في الحياة الروحية المسلمين ٠‏ 
رفعه اهل السئة والجماعة على جميع الصحابة بلا استثناء روحيأعلى مقام كل 
من لي بكر » وعمر 4. 

إذا قداس الشيعة علياً فإنما يقدسونه استجابة إلى ابن سبا ء لا اطاعة لأمر 
الله ورسوله . وإذا قداس السنة علياً ورفعوه على ا.ني بكر وعمر فإنا يقدسونه » 
لانه غاص إلى اعماق كتاب الله وسنة نبيه ولانه باب مدينة العلم بشهادة ا|رسبول 
الأعظم : . . ارأيت إلى هذا المنطق ؟ . 

لقد أثبت أهل العلم والتحقيق ان ابن سبا وهم وخرافة لا أساس لا 
ولا وجود إلا في خيال من افتعلها الدس على .الشيعة والتنكيل بم ٠»‏ كما قال 
الدكتور طه حسين ي كتاب «٠‏ علي وبنوه 0 3 . 


)1١(‏ الف العلامة السيد مر فى العسكري خاصاً في عبد الله بن سبا ؛ واثبت بالأرقام.» و الير هان 
حى النثار نهاك أن جزم ي الحزء الأر ل دو جود اين سبا ٠‏ وعاد وقال في الحزء الثاني ص 


*” : « من المختيل ان توت 000 اين سبا شضمية مرضوعة ه 7 


تان 


وقال الاستاذ أأحمد عباس صالح في مجلة الكاتب المصرية عدد مارس 
آذار سنة 1956 ؛ ص 85 ما نصه بالحرف الواحد : «٠‏ عبد الله بن سبا رجل 
خرائي بغير شكء فابن هو من هذه الاحداث جميعاً . . وساذج بغير شك 
الذي يتجه إلى خلق شخصية خخرافية كهذا ؛ ليعطيها أثرأ أي أثر فيما حدث 
من الأحداث . . انما كل ما حيك من قصص حول عبد الله بن سبا هو من 
وضع المتأخرين ٠‏ فلا دليل على وجوده في المراجع القديمة فضلا" عن سخافة 
التفكير ني احتمال وجوده أصلا” » . 


فكرة الآئمة الألي عشر : 

قال النشار : ان فكرة الأئمة |! ١7‏ لا وجود لما في الاسلام ( ج ١‏ صص 
.و ج 7 ص 5١٠8‏ ). 

ولو قال هذا أمي جاهل لعذرناه ء وقلنا ؛ يشفع به الجهل وحسن النية . 

اما ان يقوله دكتور يحاضر في الفلسفة الاسلامية بالحامءة ٠.‏ ويؤلف كتاباً 
في نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام » يتجاوز عدد صفحاته الفين ومئتين . . 
اما هذا فلا ندري : ماذا نقول عنه . .. رغم ان نفيه للفكرة من الاساس يكشف 
عما يكنه نحو الامامية . . ان هذه الفكرة اسلامية بحتة والذي جاء بها هو ذي 
الاسلام الذي لاا ينطق عن الهوى . . فلقد جاء في صحيح البخاري ج 5 » 
كتاب الاحكام ٠‏ وصحيح مسبلم الأول من المزء الثاني كتاب الامارة : 
ان الجلفاء اثنا عشر كلهم من قربش . 

وتكلمت عن ذلك مفصلا” في الهزء السادس من دائرة المعارف اللبنانية 
يشرح صحيح البخاري للحافظ العسقلاني : ان السنة والشيعة اتفقوا على ان 

إن 


عدد الأثمة الاطهار الأبرار 17 . وإتما اختلفوا في تشخيصهم وتعينهم : وان 
جماءة من السنة يعدون منهم يزيد بن معاوية قاتل الحسين : وهادم الكعبة . 
ومبيح المدينة المنورة » والوليد بن يزيد المرواني الذي مزق القرآن ٠‏ وقال له : 


إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يا ربا مزقبي الوليد 


ميتة الحجاهلية : 

قال النشار ج" ص ١ : 5١7‏ إن حديث من مات لم يعرف إمام زمانه 
ماث ميئتة جاهلية ٠‏ هو حديث شيعي ليصححوا به مذهبهم في الإمامة . . . 
وكرر ذلك في مواضع من كتابه : وان دل قوله هذا على شيء فإنه يدل عل 
أنه أبعد التاس عن على الحديث . فلقد روى السنة هذا الحديث عن معاوية 
أعدى أعداء الشيعة وهن السنة الذين رووهاللخافظ الحيثئمي في مجمع الرزوائد . 
وأبو داود الطيالبى في مسنده . ١‏ الغدير للأميني ج١‏ ص 1588 » . 


الالنا عشرية : 

سجاء 5 مقدمة الجزء الثاني من كتاب النشار ما بلي 8 

كانت الفكرة السائدة أن أهل السنة والمءتزلة قاموا بالدفاع عن فلسفة 
الإسلام المعبرة عن أصالته جاه أهل الفلسمات الأخحرى من مسيحيين و مبود 
وثنوية وفلاسفة بينما كان عمل الشيعة أن “باجم فقط المجموعة الإسلامية 
وأن تناقض آرائها . .. . وهذا خطأ كبير كان علماء الشيعة في عصرهم الأول 
كنا كانوا في عصرهم الأخير مشاعل مفسرة لروح الإسلام تجاه أعدائه » 
فوقفوا بالمر صاد للثنوية والميحية واليهودية والفلاسفة » وشاركوا علماء أهل 
السنة والمعترلة في إقامة البناء العقائدي الإسلامي متكاملا” متئاسقاً » ومن الثابت 


3 


ثارنحياً أن مدرسة جعفر الصادق وعالها الكبير هشام بن الحكم قد قامت 
بالدور الأكير في هنا السبيل ؟ 

وأيضاً جاء في هذه المقدمة : ٠‏ لقد عاشت الشيعة حبى الآن ني التاريخ 
وما زال في العالم الإسلامي الملايين من الشيعة . الآثنا عشر به 3 والاسماعيلية؛ 
والزيدية . ثم فرق الغلاة » وأكيز فرقها المعاصرة الأمامية الإثنا عشرية . 
وهي فرقة إسلامية خحتة . وهي لا تمثل أبدا المجتمع المغلق الذي تمثاه فرق 
الشيعة الأخرى » ولا تكاد تختلف الامامية المعاصرة في عقائدها عن عقائد 
املف ءن أهل السلة » . 


وقال اانشار في اللحزء المذكور ص «٠ : ١١‏ وعدد الشيعة الأمامية في 
العالم الآن ثمانون مليوناً ٠‏ . 


وقال في صفحة ١ : 55١‏ إن هذا التطور إثما هو دليل على ححيوية 
المذهب - أي مذهب الإمامية ‏ ومروتته وقبوله النطور العقلي المستمر ». 

وهذا القول ‏ كا ترى - يصور الإني عشرية بأنهم فرقة إسلامية حتة 
لا تكاد نختلف عقائدها عن عقائد السنة » والها فرقة متحررة » ومذهبا يقبل 
التطور العقلي المستمر » وانها كانت وما زالت مشاعل مفسرة لروح, الإسلام 
تدافم عنه » وترد هجمات اليهود وغيرهم عليه . 

ولكن النشار كثيراً ما يسجل أشياء » ويجزم بها » م يسوهل ما يناقضها 
من غير تحفظ دون أن يشعر بتهافته وتناقضه . . . من ذلاك قوله : « أثر الغلو 
حنى في المعتدلين » ودخل في أعماق الذهب الإئي عشري ...٠‏ وقال 
في مكان آخر : « وسبب الغلو عند الشيعة اليهود » . . 


يان 


ولا أدري كيف جمع النشار بين غلو الإئي عشرية ٠‏ وبين قوله ان 
عقائد الإثني عشربة لا تختلف عن عقائد السئة : مع العلم بأنه ينفي الغلو عن 
السنئة ؟ .. . وأيضاً كيف دافع الشيعة عن الإسلام . وردوا عنه هجمات 
اليهود وغير اليهود . وني الوقت نفسه أخذوا الغلو عن اليهود ؟ . .. 

وليس هذا هو المورد الوحيد الذي يتهافت فيه النشار . ويناقض به نفسه. . 

فإنه بعد أن سجل في صفحة 75١١‏ أن مذهب الإثي عشرية مرن يقبل 
التطور المستمر قال في صفحة 17>8؟: ٠‏ لا إجماع عند اللي عشربة. ولا 
قياس . وإنما نص قرآني . أو حديث عن إمام من الأئمة أو اجتهاد أشبه, 
بصلصلة الأجراس .١‏ 

ولا أدري ما الذي أوحى للنشار ببذه الصلصلة ؟ . .. ولماذا عدل عن 
قوله الأول ولم يبتعد عنه إلا خطوات ؟ . . . وهل هذا من الفكر الفلسفي في 
الإسلام . أو منهج من مناهج فلسفته الحديثة ؟ . . . 

ولو نظر النشار في أي كتاب من كتب الأصول : أو فمّه الإستدلال 
عند الامامية لرأى أن مصادر التشريع : الكتاب والسنة والإجماع والعقل» 
وأن سنة الرسول ( ص) تثبت عندهم يخبر الثقة شيعياً كان أو سنياً ٠‏ وقد 
اشتهر بينهم هذا المداً : و خدوا جما رووا. ودعواءا رأوا » ونقلت ذلك 
عن أوئق المصادر . وأعلنته في كتاب ٠‏ مع الشيعة الامامية ٠‏ . وكتاب 
الشيعة والتشيع . . وثي الصحف مرات ومرات بناسبة ردودي عل الذين 
يكذبون ويفترون عل الشيعة بلا مبالاة . . . ولكن ما الحيلة فيمن أبى إلا 
أن يقول هكدذا . وأن لا يرى الحقيقة إلا في وهمه وخيالكه . . . 
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وكل الناس . حتى الأطفال والعجائز يعلمون أن الشيعة هم أهل الإجتهاد 
ومظهره (©) ء وأنهم فتحوا بابه » ولا يزال » ولن يزال مفتوحاً على 
مصراعيه ٠‏ وهذي كتبهم في الأصول العقلية تعد بالعشرات ٠»‏ منها كتاب 
فرائد الأصول للشيخ الانصاري والحزء الثاني من الكفاية للشيخ اللحراساني 
المقرران للتدريس يجامعة النجف وغيرها من معاهد إيران » وإذا لم در 
النشار هذه الكتب فإنه ‏ ولا ريب - رأى وقرأ كتب الفلسفة وعلم 
الكلام , لأنه دكتور في الفلسفة الإسلامية ؛ وقرأ أكثر من مرة أن الشيعة 
يقرلون بالحسن والقبح العقلبين ٠‏ ويؤمنون بأن الله سبحانه أمر هذا لأنه 
حسن»؛ وى عن ذاك لأنه قبيح» وان السنة ينفون الحسن والقبح العقليين: 
ويقولون بأن هذا حسن لأن الله ميى عنهء ولو أمر ما لبي عنه لصار 
حسئآً : ولوانبى عما أمر به لصار قبيحاً . 
أما القياس فان الامامية يوجبون الممل به إذا كان قطعياً . ويأخذون 
بحموم المبادىء والقواعد العقلية ؛ حى غير غير المنصوص عليها شرعاً » على شريطة 
ان تؤدي إلى العلم والحزم بالحكم الشرعي ٠‏ كي لا .يقولوا عل الله بغير علم 
ولا هدي ولا كئاسب منير » ونحرمون العمل بالظن الذي لادليل من الشرع 
على اعتباره » أما السنة فيعتمدون عليه ؛ وهم يتلون كتاب الله » وقوله 
عز من قائل : 
( وما يتبع | أكدرهم بي" 
طَنَا إن" الفلن” له بيغي من ا 
شتيياً إن" الله" عتليم "بما يَفْمَلُون” » 
يونس 5” . 


)١(‏ جاء في كتاب اسى الفلسفة قد كتور توفيق الطويل المعاصر للتشار ص 541١‏ طبعة منة 
مه ذا : «ورقد كان الشيعة فضل ملحرظ بي اغناء اللضمون الرور حي للاسلام » فان مثل 
سركائهم المامحة تأمن الآديان التحجر في قوالب جابدة ٠‏ . 

اين 


وعزف النشار معزوفة الرجعة والحهر والبداء والتقبة والغلو ومصحفث 
فاطمة والعصمة والمهدي النتظر ؛ عزفها تماما كا عزفنا المثات من ألف سنة . 
أو تزيد » ول يطوّر أو يعدل فيها شيئا . . لذا أحيله على كتاب ؛ المهدي المنتظر 
والعقل ؛ وكتاب «٠‏ الشيءة والتشيع « الذي جمعت فيه كل تقد أو اعتراض 
ونقص قيل ويقال عن الشيعة . ودحضت الاقوال الطائشة وفندتما بالارقام 
الصحيحة الثابتة » ولا أدري للاعادة سوى التطويل . وتضييع الوقت . 


الآأمام علي : 

كتب فصلا" خاصاً في الحزء الثاني بعنوان ٠‏ الفصل الرابع ٠.‏ صورة علي 
عند أهل السنة والجماعة والشيعة المعتدلة » جاء فيه : 

«تولى أهل السنة والجماعة الشيخين أبا بكر وعمر : وأنكرهما الشبعة انكاراً 
كاملا”.. أما علي بن أني طالب فيدعيه أهل السنة هم. ويدعيه الشيعة لهم.. أما 
أهل السنة فيعلنون ان اسلافهم الاول قد رأوا من علي بن أني طالب أول غلام7) 
آمن ؛ وقد عاش في حجر الأني العظيم ؛ ورعاه الرسول العظيم قبل بعثته . 
كما رعته أم المؤمنين الاولى خديحة العظيمة برعايتها وحبها وجدبها ووقف 
الطفل المكي العظيم منذ اللحظة الاولى للتبوة يجانب صاحبها في الكبير وني 
الصغير . ولا يقل اعجاب أهل السنة عن اعجاب الشيعة به حين تركه رسول 
الله في فراشه ليلة الهجرة العظيمة » نحرسه الملائكة وهو بواجه قريشاً العاتبة . 
ثم هاجر إلى المدينة مم فاطمة الزهراء » وبدأت الحروب ٠‏ وفى إفي هاشم 
حمل بسيفه المنايا حطم بها عتاة قريش ٠‏ ويكلم كل بيت من بيوتهم . وكم 
فدى الرسول بنفسه ني معظم مواقم القتال » . 
)١(‏ ذكرت في كتاب ٠‏ عل والقرآن ٠»‏ : ان المتعصبين لم دروا وسيلة الانكار ان علي أول من 


سبق إلى الإسلام ؛ وفي الوقت نفه صعب عليهم الاعتر اف ذه الحقيقة فلجأر ! إلى الثلامب 
بالألفاظ » وقالرا . أول فلام.آمن بمحمد ولم يتمرلوا : أول من آمن الخ . 


ليان 


وقال النشار في هذا الفصل بالذات ص 78 : ٠‏ يعلن أهل السئة أيضاً ان 
علياً عالم المسلمين وفقيههم مصداقاً لحديث : ١‏ انا مدينة العلم وعلي يابما » 
فمّه القرآن "كا فقه السنة . وغاص أن أعماق كل منهما . وكان فقيه اي 
بكر كا كان فقيه عمر . أي المما كانا برجعان إليه ني الفقه ويأخذان عنه 
وقد عاش عيشة ايثار وانكار لذانه في حياة كل من الشيخين . . واخيرا 
انه الوحيد من بين الصحابة الذي احتفظ في كتب اهل السئة بكلمة امام غ 
ودعاه الحسن البصري رباني هذه الامة . وبرغم ما قام به الامويون من دعاية . 
وما اعلنه النواصب من عداوة اعلي فقد احتل ابن عم الرسول وصهره في 
عقائد أهل السنة واللجماعة المكان الاول في الحياة الروحية للمسلمين » ورفعه 
اهل السنة واللحماعة على جميع الصحابة بلا استئناء روحياً على مقام كل 
من الي بكر وعمر'» . 

وقال النشار في ج؟ ص 777 طبعة 19455 ما نصه بالحرف الواحد : ١‏ انه 
من المؤكد ان الامام على بن أ.ني طالب كان يرى انه احق بالحلافة بعد رسول 
الله ( ص ) وكذلك ابناؤه واحفاده من بعده 6 . 

وقال في صفحة 5 ما نصه بالحرف ايضاً : « كان ابو بكر يتذكر فاطمة » 
ويبكي : بل واعلن حين «وته ندمه ان اقتحم منزها بالرجال وكانت فاطمة 
تومن بلا شك بالحق الاي لعل في اللحلافة » . 

وقال النشار في صفحة 8 : ٠‏ عهد الرسول بالضلاة إلى الي بكر ٠‏ وهي 
الامامة الصغرى فقاس المسلمون الامر بأن تكون له الامامة الكبرى اي 
الحلافة » . 

وقال في صفحة ١ : 7١17‏ يعلن الاشاعرة ‏ أي السنة ‏ عصمة الجماعة 
للحديث المشهور : ولا نجتمم امي على ضلالة » . 

الملن 


ونتلخص من مجموع هذه الاقوال القضايا التالية : 


١‏ - ان المسلمين جميعاً السنة والشيعة قد اعترفوا بعلي . ول يعترفوا 
كذلك بأني بكر وعمر ' 


؟ ‏ ان كل ما أجمم عليه المسلمون فهو حت . وإلا لما كان العصمة 
من معبى (1) . 


ان علياً كان يرى نفسه أحق بالخلافة من الي بكر وعمر ١‏ واله 
كان منكرأ لذاته في حياة كل منهما ٠‏ وان فاطمة بضعة الذي والها كانت 
تؤمن وتعتقد ان الحلافة حق إلى لعلي دون سواه . 


4 - ان أبا بكر قد آذى فاطمة "ا . 


ه ‏ ان المبرر عندالسنة لتقديم الي بكر على علي ني اللحلافة ا«امته في 
صلاة الجماعة . 


)١(‏ قال الغزالي في كتاب المستصفى ٠‏ ااباب اأثاني في ديان أركان الاجماع : , المعتمد ان الدع.ءة 
انما تبت للامة بكليتها » قال دمالى : و وما اختلفم فيه من دي«ء فحكمه إلى الله - الشورى 
»٠‏ . وقد وردث اخبار تدل على قلة أهل الحق . . وقال تعالى: و اكأر هم لا يمقلون » ٠‏ 
فالمصمة ؛ اذن . على مبدأ السنة تلازم الاجماع فقط » أما الكثرة الفالبة ففير ممصوءة 
عن الحطا ٠.‏ بلى كثيرا ما يكون الحق يجائب القله . 

(؟) جاء في صميح البخاري ج ه ياب متاقب فاطمة : « قال رسول الله (من ) : فاطمة بإفضمة 
مي قمن اغفيها اغفاي » . 

وي صحيح ملم القسم 'ثثاني من الهزء الثاني باب فضائل فاطية : « قَال رسول اله 
(ص) : فاطمة بضعة مني ٠١‏ يريبي عا رابها ؛ ويزؤذيي ١ا‏ آذاها » . 
كوم 


وأسنا محاجة إلى المزيد على هذه القضايا الحمس الي آمن با السنة : ونقلها 
النشار عن كتبهم ومصادرهم ... وإذا جمعنا هذه القضايا يكلام واحد ؛ 
وربطنا بعضها ببعض كانت البناء المنطقي للحكم » والدليل الوافي الكافي على 
ان الحلافة حق إلمي ء وان غيره غاصب هذا الح » ما دامت الامة المعصومة 
عن اللخطأ قد اعترفت بعلى » واختلفت في غيره » وما دام الثابت قطعاً عن 
الذي اعرفت به الامة المعصومة انه هو صاحب الحق دون سواه . . إذن » 
لاشيء وراء هذا الا الضلال » والافضل المعلول عن علته والنتيجة الحتمية 
عن اسسها ومقدمانا . . 

وهذا بالضبط ما فعله النشار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي ني الاسلام.. 
آمن بالمقدمات » وجحد نتيجتها .. فكان شأنه في ذلك شأن من اعتر ف بأن للك 
يداًعبى : ويداً يسرى ؛ ثم انكر ان تكون لك يدان . . وهكذا يفعل التعصب 
بصاحبه . . يبعد العقل » ويحكم الحوى الذي يتفي الشي ء بادلة الثبوت ٠‏ و بثبته 
بادلة النفي . . 

واغرب من هذا المنطق » أو مثله في الغرابة ان يؤمن النشار وغير النشار 
بأن الحق الإلحي لعلي ني الللافة قد نسخه اثتمام اإلي بكر في الصلاة » مع العلم 
بأن القائلين بهذا النسخ مجيزون الصلاة خلف البر والفاجر . والفاسق والعادل . . 
وان الكثير من أئمة المساجد لا يأتمنهم الاسلام وذي الاسلام على عنرة جرباء 
من أموال المسلمين والصالح العام . 

وبعد » فهذي بكل بساطة هي عقيدة الشيعة الامامية بالحلافة ‏ علي أولى 
بها من غيره ‏ وهذا هو الغارق اللحوهري بينهم وبين غيرهم من الفرق 
الاسلامية . . واقوال السنة تبرر هذه العقيدة . وتدل صراحة عليها » وتتنهي 
حتماً إليها . . إذن » كيف صارت هذه العقيدة غير معقولة » ولا مقبولة ؟ . 


ل 


ألان الحراني ابن سبا وضع أسسها وقواعدها في كتب السئة أو لاما لا تعترف 
بغير على بن أي طالب ؟.. وأي ذنب للشيعة إذا اجمعت الامة المعصومة 
على الاعتراف بعلي » ولم مجمع على الاعتراف بغيره ؟.. وهل يجب على 
الشيعة ان يكذبوا هذه الامة المعصومة : لا لشيء إلا لأنبا اعترفت بعلي : 
وإلا لان علياً وفاطمة بضعة الرسول يعتقدان بأن الكلافة حق إِلحي له ؟ .. 
وكيف لا يكون علي محقا : في قوله : ( انه أولى بالحلافة ) » وقد اعترفت 
به الامة المعصومة . واختلفت في غيره ؟ .:. وإذا كان محقأ وصادقاً في كل 
ما يقول ؛ فكيف صار المعترفون بصدقه العاملون بقوله مبطلين مغترين ؟ . 

كلا أنا لا أصدق أبداً أن الذين يثيرون العجيج والضجيج حول عقيدة 
الامامية ويكتبون وينشرون عنها مستنكرين ء لا اصدق أيداً -. مع هذه 
البراهين والالزامات - الهم يؤمنون بما يقولون . . بل هناك سر خفي ١‏ يمتح 
أفواههم . ويحرك أقلامهم . . وقد يكمن هذا السر في التعصب الاعمى : 
وقد يكون في ابليوب ؛ لا في القلوب .. 


لا حد ولا أساس : 


وهكذا بمضي النشار في كتابه الذي لا حد فيه ولا أساس لاحكامه . 
ولا لطرائق اثباتها . . فتراه تارة برسل أقواله ارسالا" اعتماداً على قول مؤلف 
من غير تمحيص» كايمانه بابن سبا وغيره . وتارة يسترسل مع التنخيل 
والتخرص : كقوله بان فكرة الالنى عشر ادام غير اسلامية وما إإيه : 
وحيناً يقرر أشياء : م ينقضهاء كقوله بتحرر الامامية ومرونة مذهبهم . 
تم الحكم عليهم بااتحجر والحمود » وني مورد آخر تبدو أقوااه قريبة ءن 
الواقع ٠‏ كااي كشف با حقيقة العثمانية والاءوية غ» وعن هكانة الامام 
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على أمير المؤمنين .. ولكن أخطاعه تلك قد ذهيت بلفتاته إلى الحق 
والواقعم » وكل ما بذله من جهود في كتابه . . وحبث قدمنا في الفقرات 
السابقة أمثلة من أقواله الني لا تقوم على أساس من الحقيقة نذكر فيما بلي أقواله 
الي كشفت عن ادق والصدق . لا لشي ء إلا للتدليل على ان النشار يسير في 
كتابه الضخم بذر خخطى ثابتة » وعلى طريق غير محدود المعالم : ولا يدف 
إلى شيء معين . 
العثمانية والاموية : 

قال في ج ؟ ص ١١8‏ طبعة 14956 : ١‏ كره العثمانبة والاموية الاسلام 
أشدالكراهية : وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله واصحابه؛ 
كرهوا أبا بكر وعمر » كا كرهوا علياً سواء بسواء » ولكن الفرصة 
آنتهم فقط حين قتل عثمان . وباسم الشيخ الشهيد » وامام جمهرر الشام قاموا 
يعلنون الهم انما غضبوا لعثمان وخدع أهل الشام حقأ ء وتابعوا الكذثب 
والخداع ٠‏ ول يعلموا حينئذ ان من يتمسحون بالشيخين كانوا أشد أعداء 
الشيخين . وانهم خضعوا خلال حكميهما خوفا من سطوة المسلمين» وتمكيناً 
فقط لاقدامهم في المجتمع اللحديد» وقد كانوا بالامسالطلقاء: والمؤلفة قلوبهم ». 

وقال في ص 187 : «٠‏ اعتئق أبر سفيان بن حرب الزندقة » ول يتنبه 
الباحثون إلى سبب عداوته الكبر ى » وضفغنه المرير على الاسلام » سواء في 
الجاهلية » أو بعد أن أرغم على اعتناق الاسلام غداة فتح مكة ٠‏ أما السبب 
في هنا فهو انه كان في الحاهلية زنديقاً » نحن نراه يشهد حنيناً مع رسول 
الله ( ص ) وكانت الازلام معه يستقسم بها ؛ وكان كهفاً للمنافقين » وكان 
يتشفى ني المسلمين إذا. كشفوا بعض الكشف يوم اليرموك » فلم يؤمن. ؛ حبى 
بعروبثه » . 


اننا 


وقال عن عثمان بن عفان ص 517 : « اخذت الخلافة من علي لحي 
تعطي لشيخ متهاو متهالك .لا حن لامر . ولا يقيم العدل ٠‏ . 

وقال في ج ؟ ص "*": ٠‏ تولى معاوية الطليق وابن آكلة الأكباد اللحلافة 
بعد مقتل على بن أي طالب . . ولكن معاوية لم يبدأ له بال . والحسن حي 
لذلك قر قتله » وتخلص منه بالسم . . ومات الطليق آخر الامر بعد ان قل 
جماعة من كبار الصحابة «سبراً . كحجر بن علني واصحابه . ماث يعد 
ان بابع بالحلافة لابنه يزيد - وانتهى الامر إلى ملك غائم يتوارثه الامويون 
واحداً بعد واحد » . 

وقال في مقدمة الحزء الثاني : «١‏ عاد الامر إلى معاوية أبن ني سفيان . 
ولم يكن المسلمون قد تناسوا اباه الثنوي المجوسي الذي لم يؤمن بالله ابد . 
وسرعان ما اطلقوا ‏ أي المسلمون على معاوية الطليق ابن الطليق : والوثتنى 
ابن الوثى, . ومهما قيل ثي معاوية . ومهما حاول علماء المذهب السلفى المتأخر 
وبعض أهل السنة من وضعه ف نسق الصحابة فان الرجل لم يؤمن ابد بالاسلام 
ولقد يطلق نفثاته كثيراً على الاسلام ولكن لم يكن ليستطيع أكر من هذا : 
وبدأ أبناء فاطمة يكتبون بدمائهم أكبر الملاحم ٠‏ . 

ويظهر ان النشار قد وجد وقتأ التفكير والتأمل . وهو يكتب عن الي 
سفيان . وولده معاوية » وحضيده يزيد ٠‏ وقد أدى به ذلك إلى الحز م واليقين 
بكمرهم وعدائهم للاسلام . : ويا ليته فكر وتدبر في كل ما سجله بكتابه . . 
ولو فعل حدم الاسلام » وعمل على توحيد الملمين . . ولكنه ‏ يا للاسف 
أقام بينهم الحواجز والعوائق الي لا يستفيد منها إلا أعداء الاسلام الصهيونية 
والاستعمار . . وهل يجهل النشار » وهو دكتور ف الفلسفة ان المشكلة الكبر ى 
للمسلمين والعرب اليوم هي الصهيونية والاستعمار ء وليست الشيعة والتشيع , 

لان 


ولا أدري : لاذا يستغل النشار ؟؛ وغير النشار بعض الفوارق بين المذاهب 
الاسلامية وي لفون فيها الكتب الضخمة ٠‏ ويحُلمُون منها الحدود والسدود 
بين أمة محمد ( ص ) ني هذا الوقت بالذات ؛ وهم أحوج إلى التكاتف ووحدة 
الكلمة . . . وهل عجز النشار عن فهم هذه الحقيقة وادراكهااو أنه لا 
يشعر بالمسؤولية اتجاه الاسلام والمسلمين , أو هو دائماً في حيرة محزنة ؟ وبالتالي 
هل تريد اللحهمهورية العربية المتحدة ان تقود العرب والمسلمين بمؤلفات النشار 
وما إليها ؟ 


من هو علي ؟ 


روي عن زسول الله ( ص ) انه قال لعلي .ن أني طالب : نيا علي ما عرف 
الله الا انا وانت » وما عرفي الالله وأنت » وما عرفك الا الله وأنا . 


وسواء أصحت هذه الروايةء او لم تصح فان كل ما يعرفه الناس عن علي 
انه عالم وزاهد وشجاع وهذا أقصى ما تدركه عقوم . . اما حقيقة علي 
فلا يعرفها الا من كان فوقه أو نظيره . . وقداً قيل : لا يعرف الفضل إلا 
ذووه . . وقال هو  :‏ العالم يعرف الجاهل : والخاهل لا يعرف العام » .. . 
ان الانسان يفسر الحوادث بإملاء من منطقه الخاص » وفي ضوء اخملاقه وعاداته؛ 
ولم يكن عل ني شيء من هذه العادات والاخلاق الى عليها الناس ؛ ومن 
هنا كان خطأ التفسبرات والتقديرات بشبى اشكانها والوانها لشخصيته وذاته : 
وخسائصه وسماته . 

ومن تتبع سيرته ء ومحصها بروية ٠‏ وتأملها بعمق لا بد وان يتتهي إلى 
هذه النتيجة : إذا كان علي انساناً حقا فغيره من ابناء هذا البشر ليس من الانسان 
في شيء ٠»‏ وانما اصطلح الناس على تسميته ببذا الاسم » والتعبير عنه بهذا 

ين 


اللفظ . ناما كما لو أن يسمي لورة قمر أو غز الي" ٠‏ وأمته السوداء او 
ثلجة . . وإذا كان غير على انساناً فعليى فوى الاننان . 

وه.ما لا شك فيه ان افراد الناس تتفاوت في الكسل والنشاط ٠‏ وف البخل 
والحود . وني اللحبن والاقدام . والطيبة والحيث . والبلادة والذ كاء . وما 
إلى ذلك ٠.‏ كا تتفاوت افراد الحبوب والحضار والفواكه من نوع واحد . . 
ولكن مهما بلغ مدى هذا التفاوت تبقى نسبة اللجميع إلى الماهية والنوع واحدة . 
اما إذا كانت النسبة بين شيئين تماماً كالنسبة بين الظلمات والنور . وبين الحياة 
والممات فمن الحخطأ واللجهل القول بأنهما فردان لمفهوم واحد . 


واحسب بائي لست نحاجة إلى ضرب الأمثال من سيرة الرجال والمقارنة 
بينها وبين سيرته ء لاقنعك بأن علي فو الناس اجمعين . . وان كان لدي 
الكثير هن سير نهم وسيرته الدفيقة العميقة ابي لا يعرف اسرارها على وجهها 
وححقيقتها الا من كان فوق على . او من هو في منزلته وعظمته . لست بحاجة 
إلى هذا التطويل والتدليل فان الاشارة التالية كافية وافية بالغرض و نحقق القصد : 


تصرخ عائشة . وهي على جملها ؛ وتنادي محرضة على على" بن الي 
طالب : من يأتيني برأس الأصلع . فله هذه البدرة'. .. حبى إذا ظفر بها 
الأصلع ٠‏ واصبحت حيانها بين شفتيه يجلها وكرمهاء واعطاها بدرأً : لا بدرة 
واحدة . . ويضضربه ابن هلمجم ضربته القاتلة بتحريض عاهرة فاجرة » فيطعمه 
الامام من طعامه » ويسقيه من شرابه ء حبى إذا شعر يدنو أجله اوصى بقائله 
خيراً » قال لابنائه : وان تعفر اقرب للتقوى . 

وتصدى لقتله وغد من الاشرار » فأخذ الامام بتلابيبه » والقاه على ظهره 
وجلس على صدره » ووجهه إلى وجهه . وحين رأى الوغد لمعان السيف » 

مه" 


وايقن انه مقتولا" لا محالة بصق في وجهه » فقام عنه الامام واخخلى سبيله . . 
ولا قيل له : لم تركته ؟ ! .. قال : خشيت إذا انا قتلته يكون ذلك غضباً 
لنفسي » لا لله . . وني احدى المعارك برز لقتاله بطل من المشركين يلقب 
بكبش الكتيبة فصرعه الامام : والقى به على الارض . ولا رفم السيف ليقطع 
الرأس قال له أتقتلي يا علي » ومن لصبيبي الصغار ؟ ! فقام عنه وقال : انت 
لصبيتك . . لقد وهبتك لهم . 


ولي موقعة احرى شهر السيف على فارس بنازله » وقبل أن يجوي به 
على رأسه قال : يا على هبي سيفك هذا فقال له الامام : اجل » هو لك » 
فأعطاه السيف » ووقف امامه أعزل . وهله الحوادث مثيلات . وكلتا يعرف 
قصة ابن العاص وبسر ابن ارطاة 3 والكشف عن السيثاث والسوآات . 


وما نفسير هذا ؟.. هل هو كرم واريحية » أو انكار للذات بالكلية » 
او ترججمة للارادة الالية ؟ . . وهل يأنى الله القضاء على العنف بالعنفف » 
ودفع القاتل بالقتل ؟ 


الله اعلم . . ولكتي اعلم علم اليقين ان هذه الحصائص والسمات ليست 
في شيء من هذه الطبيعة الي عليها الناس 


علي انسان'» وها المخلوق الناطق انسان ؟ ! .. علي امام » وهذا الذي 
ينافس ويبي له ولاولاده أمام ؛ ! .ء عل خليفة . ٠‏ رسول الله » وذاك 
الغاصب المساوم خليفة رسول الله . . . (ص) ابد اما ان يكون على وحدانياً 
في ذاته وحقيقته ليس كثله اححد من الاثئمة واللحلفاء ولا من غيرهم ؛ واما 
ان هذه المقاريس الي نقيس بها الفضيلة والرذيلة ضلال واوهام .. 
لمان 


وربما وجدت واحداً يرفض اللتكم والسطان زهداً » او جربا من المسئولية 
اما ان تجد من يكره السلطة والامارة بفطرته » ويأنى الظهور والتفوق بغريزته ؛ 
ومع ذلك يستسلم لتولي الحكم «كرهاً. تمام كما يستسلم المريض لعملية جراحية 
اما هذا فلم نمهده الا من علي بن اي طالب الذي قال : ما لعلي و لنعيم 3 
يفى :ولذة لا شفى؟ :: قبل الامام الببعة لنفسه؛ وهو يعلم ما جره عليه من 
الاذى والتاعبي 98 قبلها ليا لغيء إلا لاصلاح اليلاد 3 وامن العياد 3 والا 
ليدفع ظلاءة عن مظلوم : وينفس كربة عن مهموم » فمن اقواله . ١‏ اللهم 
انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا ممنافسة في سلطان ولا التماس شيء من 
فضول الحطام ولكن لترد المعالم من دينك» ونظهر الاصلاحني بلادك » فيأمن 
المظلوم من عبادك 3 وتقام المعظلة من حدودك ز(). 


هذا هو الهدف الاول والاخير لعلي بن أني طالب من قبول الخلافة . . 
أمن العباد » والاصلاح في البلاد : اما الدنيا وحطامها » اما الشعور بذاته » 
والعمل لنفسه فلا وزن له ي حمابه . وهل يشعر بذاته وتفه من خخاطب 
الله قولا" وعملا” : ما عبدنك طمعاً في جنتك » ولا خوفاً من نارك : واتما 
وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك ؟ 

من هنا » من عدم شعور علي بنفسه : واللامبالاة بها في هناء كانت او 
بلاء وعدم الاهتمام بشيء الا بالحق . . من هنا يفئرق على عن هذه الطبيعة 
البشرية الى من ابرز ختصائصها الانانية والشعور بالذات : والعمل من اجلها 
فقط اما الحق فكلام فارخ الا بمقدار ما يحب النفع ٠‏ ويدفع الضر . 

وبالتالي » فأنا مسلم قرآني محمدي . اؤمن بأن الله وحده هو الخالق 
الرازق » وهو وحده بحاسب غداً » ويعاقب » واتبرأ من المغالاة والغلات » 
واعتمد في كل ها ادبن القرآن الكريم » والعفل السليم ٠‏ واعلم بأن الله سببحانه 

ا 


قد اكد في كتابه العزيز بأن محمداً بشر يأكل الطعام » ويمثبي في الاسواق » 
واعتقد بانه الاستاذ والمعلم لعلي بن أني طالب ؛ ولكن ليس معنى هذا ان 
الله سبحانه لم بخص محمداً وعلياً بقوى ذاتية تميزها عن جميع الناس : وترتفع 
ببما إلى ما فوق الانسان ٠‏ ودون الخحالق بما هو شالق . واي محذور ان بخص 
الله واحداً او اثنين من عباده بقوى وغرائز دون الكائنات جميعاً ؟.. بل ان 
العقل ليدرك هذه القوى اللحاصة الذاتية محمد وعلى دون سواهما بعد ان شاهد 
من افعاهما وآثارهما مالم يكن ولن يكون من غيرهما على الاطلاق . 


لض 


321 


ا 0 


عدا 


أبن نزل القرآن ؟ وفي أي بيت 
1 الأسلام ْ ولد الاسلام ونكأ وترعرع ؟ ومن 
وضربة علي يوم الحندق الذي تعهده ورعاه حبى اصبح قوياً 
منبعأ ؟ ومن الذي كدح في سبيله . 
وبحمل الاذى ٠‏ وضحى بالتفس 
والاهل والاولاد من اجله؟ ومن الذي فدى الرسول بمهجته» وسبق إلى دعوته؟ 
ومن الذي قائل الاقارب والارحام» وشهر سيفه في وجوه الابطالوالشجعان. 
وم بدع بين ف العرب إلا ترك فيه ناعياً أو ناعية من اجل كلمة ه لا إله إلا 
الله ومحمد رسول الله » ومن الذي سبح ابئاؤه في بحر من دمائهم ) وذبحت 
الرضع من احفاده في حجور الامهات . وتقيأ ولده البكر قلبه قطعاً من 
السم » وسبيت بناته على رؤوس الاشهاد يبتز العدو نقاببا ورداءها » وأي 
شهيد أنمب من الشهداء أولاداً واحضاد وابناء احفاد واحطاد واحفاد؟ ومن 
الني احرقت يبوته ومساكنه بعد السلب والنهب . كل ذلك من اجل القرآن 
واحياء مبادثه والعمل بتعاليمه . 


ان هذه الصغات لم توجد مجتمعة الا بالامام على بن أني طالب (ع ) . 


عاش محمد ( ص ) في نفس البيت الذي عاش فيه علي » حبث كفله عمه 
ابو طالب غ» وزوجته فاطمة بنت اسد بعد ان ترثي ابوه عبد الله وجده 


عورا 


عبدالمطلب”) وكانت ام علي أبر الناس بالني بعد ممه ا لي طالب ء واول هاشمية 
ولدت هاشمياً » وقد اسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة وتولى الني دفنها 
وألبسها قميصه واضطجع في قبرها . وبكى عليها : وقال جزاك الله خيراً 
من ام . ولما سثئل عن ذلك قال : انها كانت احسن خل الله صنعاً إلي بعد أإلي 
طالب . 


ولد على في الكعبة » وني نفس السنة الي تبهل فيها الرسول 29 واعتزل 
في جبل حراء » ومكث على قليلا في بيت ابيه » م انتقل ٠‏ وهو طفل إلى 
بيت الرسول » وذلك أن قريشاً اصابتها شدة » وكان ابو طالب ذا عيال » 
فضم العباس جعفراً » والني علياً ليخففا عنه ٠‏ وبقي ملازماً له في جميع حالانه , 


الني في أول صلاة صلاها لله » وكان معه في حروي من اوها إلى آخخرها ما عدا 
غزوة بوك » حيث استخلفه الرسول على المدينة : ليعلم الئاس بأنها لا تصلح 


)1١(‏ لعبه المطاب عشرة أو لاد ذكور » العباس و حدزة والزبير وجحل . وهو النيداق » والمقدم 
ونحرار وهو توقل ٠.‏ ذالارث:وابو هب ٠‏ وهو عبد المزي » وابو طالب ٠‏ وهو عيد 
منات وعبد الله » وكانوا من ادهات شى إلا عبد الله واب طالب والرزير » فان امهم فاطية 
بنت عمرو ين عايذْ » و مد وعلي أبناء عم لاب وام » ولم يعقب الزدمر ٠»‏ واعقب عيد 
لله محدداً : واعقب أبو طالب جمفرا وعقيلا وعلياً » وكان كل واسمد.ن أولاه إني طالب 
يكير اخاه بعشر سكين 2 عار الانوار المجلمي . 

(؟) قيل : واد علي منة "٠‏ يلاد الرسول . 

(؟) هن طرائف ايل والتلاعب بالألفاظ ان بعضء القدامى لا لل يجد مة ! من. الاءتراف أن 
علياً سبق الى الإملام لف ودار ؛ ثم قال : أول من اسلم من النساء شديحة » ومن الر ال 
أبو بكر رمن الأمنار علي | 

لضن 


من بعده الا بعلي » واعلن ذلك بقوله للامام : اما ترنيى أن تكون مي بمنزلة 
هرون من م سى الا انه لا ني بعدي : ويدل هذا اللخحديث دلالة صربحة عل 
ان علياً يستوجب من محمد كلما وجب لهرون من مومى مما نطقت به الآبة 
الكربمة : 
واجعل لي وزيراً من" أهلي 
هرو ن أي أضْدد' به أزر يي 
وأشركه في أمثري م طه ٠‏ 0# . 
وما استتجاب الله لموسى بقوله : 
(قد' أوديتسؤلك يا مومى »4 
طه لا" . 
فقد شهد لمحمد بأنه لا ينطق عن الحوى ان هو الا وحي يوحى » 


استحق علي هذه المنزلة من الله والرسول لعمله لا لقرابته من محمد فقط 
فكما ان محمداً عظيم ؛ لانه على خلق عظيم لا بأعمامه وان اله كذلك علي 
عظيم باخلاصه وجهاده وحسن بلاثه مع الرسول فقد كان يقتل من جيش 
المشركين النصف لوحدهء ويقتل المسلمون بكاملهم النصف» كا حدث يوم 
بسر وفر جيش الرسول يوم احد الا قليلا : كان في طليعتهم ابو الحستين علي. 

ويوم الحندق تجمعت الاحزاب » وتألبت فريش وغطفان وفزارة واليهود 
و غير هم 1 واتفقوا كلمة واحدة على غَرَو المدينة عاصمة الاي والقضاء عليه 
وعلى الاسلام ؛ حبى لا يبقى له عيين ولا أثر » وتراكم جيش الشرك من 
فوق المسلمين وس اسفل منهم » وزاغت أبصار . الاصحاب وبلغت القلوب 
الحناجر » وما رجعث إليهم انفاسهم الايعد ان شهر سيفه: كاشف الكريات 
وكاني ا مهمات 1 

يلض 


وقصة قتل علي عمرواً اشهر من ان تذكر ولكنني أود الوقوف قليلا” 
عند كلمة الرسول الاعظم : ٠‏ برز الاملام كله إلى الشرك كله » . 

وليس من شك ان عمرأ كان كل الشرك لانه رأس المشركين و قائدهم 
وبه وحده مصير هم حياة أو مماتا ؛ اما المسلمون فرئيسهم النبي . فهو الحامي 
والكفيل وبحياته برتبط مصير الاسلام والقرآن اذن فما هو الوجه للتعبير عن 
شخص الامام ٠‏ بالاسلام كله ؛ مع وجود الرسول الاعظم ؟ 

والحواس : ان احزاب الشرك نمجمعت وتراصت كتلة واحدة ٠.‏ وهدفها 
الاول والاخير القضاء على الرسول » فهو الممصود :دون غيره : لآن الاسام 
قائم بشخصه وحذه ٠‏ حيث لم يقو بعد وبنتشر ف الاقطار ع ولم تعتنقه الا 
هذه الشرذمة القلبلة الي التفت حول الرسول فالقضاء عليه تقطيع لا وصال 
المسلمين جميعاً . وقضاء على الاسلام ني المهد » واستئصال له من الحذور 
بحيث لا تقوم له قائمة . 


وبرز علي لعكس الغاية اي ليقطع رأس الشرك ٠‏ ويقضي عليه الفضاء 
الاخير حبى لا يبقى له من اثر في جزيرة العرب : ويزول العائق الاكبر من 
طريق الاسلام وانتشاره في كل مكان » لان المشركين كانوا العقبة الاولى 
في سبيل الاسلام وامتداده لذا قال الرسول بعد ان قتل عمرو : ٠‏ اليوم نعزوهم 
ولا يعزنوننا .٠‏ برز عل لابن ود لتثم رسالة النبي كافية وافية » وتخفق راية 
الاسلام في الشرق والغرب . 

إذن مبارزة علي كانت نقطة التحول ٠‏ وأشبه بمقابلة جيش وطني الحيش 
أجني فاتح في معركة فاصلة » والحد الفاصل هنا بين الشرك والاسلام قتال 
علي وعمرو ء اما ان يقتل علي عمرا فينمحي الشركه من بلاد اأعرب » وينمحي 

يلش 


معه كل معار ض للاسلام ٠‏ اما ان يقتل عمرو علياً . فيذهب الاسلام : وينتصر 
الشرك ؛ وتكون كلمته هي العليا . 


ويألى الله الا ان يكفي المؤمنين القتال بعلي + والا ان يتم نوره بضر بته 
لعمرو . والا يكون له الفضل ف احياء الدين وتعاليم القرآن وانتشار الاسلام . 
والا ان يشارك كل عامل خير ني ثوابه وحسئاته . فما من مسجد يبي : ولا 
مأذنة ترفع ولا معهدا أسس للدين والشربعة . ولامن صوت يرتفع بآي الذكر 
الحكيم « ولا من صائم وقائم لله من يوم الحندق إلى قيام الساعة » الا يعود 
الفضل فبه إلى ضربة علي لابن ود . ولولاها لما كان الاسلام والقرآن ٠‏ وببذا 
نجد التفسير الصحيح لقول النبي : « ضربة علي يوم اللحندى تعادل عمل الثقلين ؛ 
وف رواية اخرى.«المبارزة على لعمرو أفضل من أعمال امي إلى يوم القيامة ,() 
وبه أيضاً نعرف السر لقول الشيعة بأن علياً شريك القرآن في آثاره وتأثيره 
في تنوير العقول واحياء العلوم ٠‏ وني انتشار العقيدة الحقة على هذا الكوكب 
من يوم اللحندق إلى ما شاء الله : لانه السبب للمحافظة على القرآن » ودفع 
العدوان عنه . واستمراره إلى يوم يبعئون . وكلنا يعرف « ان الساعي 
للخير كفاعله » « وان من صن سنة حسئة فله أجرها واجر 
عمل بها ١‏ . 

تقول هذا مع الايمان بأن علياً حسنة من حسنات الذبي : وان كل ما اتفق 
له من الحير كان بدعاء الذي وتوجيهاته . فالثناء على الامام كالثناء على ضوء 
القمر المستمد من نور الشمس ولا شيء أدل على ذلك من قول الامام مفتخراً : 
ال ل ليلا 


0 0 انمدق ان هذا الحديث ذكرهء صاحب المواقيت والحاكم في المستدرك ص 
7م ج # حق السلة .. 


احض 


د دخخلت على رسول الله وكانت له هيية و لال 4 وم قعدت بين بذديه 
أفحمث: . فوابله ها.استطعت ان اكلمه ٠‏ . 


وقوله : 

« وقد علمم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة » والمتزلة الخصيصة 
وضعتي في حجره وانا وليد يضمبي إلى صدره » ويكنفي في فرائه و يمسي 
جسده » ويشمني عرقه . وكان بمضغ الشيء ثم بلقمنيه . وما وجد لي كذبة 
في قول ولا فعل ؛ ولمّد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك يسلك 
به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العلم ليله ونهاره ٠‏ ولقد كنت أتبعه اتباع 
الفصيل أثر امه يرفع لي كل يوم تميراً من أخلاقه » ويأمرني بالاقتداء به 
ولقد كان يحاور بحراء . فأراه ولا براه غيري » ولم مجمع ببت واحد يومئذ 
في الاسلام غير رسول الله ومتديحة . وانا ثالئهما . أرى نور الوحي والرسالة 
واشم ريح الثبوة ٠‏ . 

وببذه الناسبة أذكر حواراً دار بيني وبين أحد الادباء الذرين درسوا الامام 
درساً وافياً . وانتشوا بعظمته وبلاغته . ول يعرفوا شيئاً عن النبوة وجلاها . 

قال : ان إنسانية الامام تفوقى إنسانية الاولين والآخرين . قال هذا . 
ولم يتين !. 

قلت : لا بد من الاستشناء . 

فأبى وأصر . 

قلت : هذه دعوى تفتمر إلى الدليل , 

قال : ان الامام يرى اراقه الدم جريمة » مهما كان السبب . 

فلت : ل تأت بالدليل » وانما أثيت بدعوى ثانية تطلب الائبات , 


ا 


قال : اوصى بقاتله ٠.‏ وعما عن مروات بن الحكم يوم الجمل . ولم يقتل 
عمرو بن العاص بوم صفين ؛ وقد ظفر به ٠‏ وكانت التتيجة أن انتصر معاوية , 
ثم قتل الامام . 

قلت : ولكنه قثل الكثير في بدر وأحد والأحزاب وخيبر وغيرها . 

قال : كان في هذه الحروب جندياً مأموراً » ولم يكن آمراً . 

قلت : كان في حرب الحمل وصفين والئهروان » أمرا ٠‏ مم ذلك 
فتل العشرات . 

قال قاتل مدافعاً لا مهاجماً . 

قلت كل الأنبياء والصلحاء يدافعون ولا يباجمون » ويستعملون المنف 
للقضاء على العنف يقتلون واحداً » ليسلم المثات . 

قال : أجل » ولكن لم يعرف التاريخ ولن يعرف انساناً أرحم من علي . 

قلت : لو قلتها من الاول لأرحت واسترحت . 

وأي شيء أدل على رحمة الامام وانسانيته من قوله : إذا قدرت على 
عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه » . قد يكون الانسان رحيماً بالكائتات 
كلها » وقد يتغلب على غضبه في حالات شى ٠‏ وقد يتناول عن الكثير من 
حقه » أما الرحمة بالعدو والشفقة عليه فلن يفعلها إلا من جعله الله مصباحاً 
يبتدي به التائهون . 

وكم تمنيت أن يتعظ ببذه الحكمة بعض المتمين إلى الددين الذين يحاو لون 
الانتقام بطريق الدس والنفاق على المخلصين الابرياء » لا لشيء إلا لأنهم لا 
يتبهون سياستهم الحزبية رأغراضهم الشخصية . 

فى 


قال بعض الحدد من رواة الغرب : ليس 


القرآن والفلسفة المسلمين فلسفة مستقلة . وان فلاسفتهم رواة 
لسقراط وافلاطون وأرسطو وغير هم من 
فلاسفة البونان . 


وقد تصدى الرد على هذا القرل جماعة أثبتوا بالدليل القاطع جهل قائله . 
وتجنيه على الحقيقة . وما رأيت -- فيما قرأت - من وفي المقام حقه » كالاستاذ 
قدري حافظ طوقان ف كتابيه اليتيمين : «١‏ الخالدون العرب ٠و «١‏ تراث 
العرب العلمي » . 


قال المتحذلمون : 


الى يكون المسلمين فلسفة : ولم يكن لهم - قبل ان يتصلوا الام إلا 
القرآن والحديث . 

وهذا حق وصدق ١‏ لقد انى على المسلمين حين ءن الدهر الم يكن هم 
إلا القرآن والحديث . ولكن نسأل : هل القرآن كتاب ٠‏ أبو معشر الفلكي ٠‏ 
والحديث قصة ؛ أبو زيد الحلالي ٠‏ وقد يجاب بانه في الامكان ان نرجع العلوم 
العربية والفقه إلى القرآن والسئة » أما البحوث الفلسفية » كتقسيم الموجودات 
إلى جواهر واعراض : وقدم العام أو حدوثه » واقسام التقابل .؛ والحواس 
الباطنية : وما إلى ذاك من الموضوعات الفلسفية يمكن اسنادها إلى آبة أو 

يفف 


رواية؛ لقد اعتمد القرآن ي مخاطبة العرب على فطرتهم وعاطفتهم ولم يعثمد 
عل البراهين وتأليف الاقيسة المنطقية . لان العرب كانوا امة امية لا يعرفون 
اصول اللحدل والموازنات الفلسفية » وإذا لم يكن القرآن كتاباً فلسفياً فمن 
ابن تأتيهم الفلفة ؟ ! 


الجواب : 

١‏ - ان القرآنُ لم يكن لحيل دون جيل . ولا لأمة دون امة . وانما هو 
لشميع الامم والأجيال . هو للانسان أينما كان . هو للحق والانسانية التي 
والمتخلفة على السواء كان من الضروري ان يخاطب الفطرة والعقل : ثم إن 
العرب الذبن خاطبهم القرآن كانوا على عقائد شى . فمنهم الدهريون الذين 
أذكروا الحالق والبعث ومنهم المشركون عبدة الاوئان . ومنهم أهل الكتاب » 
وقد ناقش القرآن هؤلاء جميعاً . وقال كلمته الفاصلة فيما كانوا فيه يختلفون. 
وائثبت الحق بالادلة المنطقية والبراهين المقلية والشواهد الوجدانية » وهل 
للفلسفة معنى أو هدف غير ذلك ؟ ! 


؟ - ان الفلسفة كسائر العلوم ها «وضوع وغاية » وموضوعها طبيعة 
الوجود كا هو , أي انها تبحث عن حقائق الوجود ني هذا الكون ؛ أما غايتها 
فمعرفة الحقيقة » والقرآن تكلم عن الكون وحدوثه وأصله ومصيره » وعن 
السماء واجرامها : والارض وآيانما » وعن الانسان وحقيقته وأفعاله ٠‏ وما 
إلى ذاك مما أصبح أساساً لكثير من العلوم 
«١‏ ونرنتا عليك الكساب 
تبلياناً لكل شيم ع 
وشرى للسلب # النحل 86. 
ريض 


وقد وضع العلماء كتباً خاصة في علوم القرآن . منها منهل العرفان في 
علوم القرآن للزرقاني والتبيان لابن قيم الحوزية والاتقان للسيوطي ومباحث 
في علوم القرآن للدكتور صبحي صالح . وغيرها . أجل لم يكن للعرب إلا 
القرآن ١‏ وكفى به مصدراً للعلوم ويحمورها : وبه وحده أصبح العرب آباء العلم 
الحديث ‏ كما قال نهرو - لا با نقلوه من الفلسفة اليونانية » وبالقرآن دون 
سواه كان العلم يثب قائماً على قدميه في كل أرض وطأنها أقدام العرب ‏ كا 
قال العلامة الانكليزي ولز .- لا بآراء أفلاطون وأرسطو . 


لقد نقل العرب عن اليونان ء كا نقل اليونان عن مصرو بلاد م بين 
التهرين ٠‏ وان دل هذا النقل على شيء فاتما يدل على حضارة العرب وتفاعلهم 
مع الغير » وانهم يرغبون أن يجمعوا إلى علمهم علوم الناس ١‏ ولا بقفوابالحضارة 
عند حد ويطليوها انئ تكون . ويأخذوا الحكمة من أي وعاء خرجت + كما 
أمرهم الذي العظيم والقرآن الكريم . 

وإذا قال أجتبي جاهل أو متحامل بان المسلمين ليسوا فلاسفة فقد كتب 
قادة الفكر في الغرب عن حضارة المسلمين وفلسفتهم المجلدات ؟ وأثبتوا 
بالأرقام ان الفضل في حضارة هذا العصر يعود إلى الإسلام ؛ ولولأهم لتأخرت 
مئات السنين . أن العرب ترجموا فلسفة اليونان إلى لغتهم » ولكن ما أتوا به 
من النظريات يجعل الموازنة بين الفلسفة الاسلامية واليونانية ٠.‏ كالموازنة بين 
المركك الشراعي والمركب البخاري . ان الامة التي انجبت الرازي والبستاني 
والبيروي وابن الهيم والغيرازي والطومي والغزالي وابن خيان والفاراني 
وابن سينا والكندي وغيرهم لا يصح فيها القول بأنه لا فلسفة لها . ونذكر 
بعض ما ابتكر هؤلاء من النظريات على سبيل التمثيل لا الحصر . 

نمف 


سبق. الرازي نيو ن إلى نظرية ابلحاذيية » حيث علل سقوط الحسم نحو 
الأرض بأن فيها قوة فاهرة تحكم على الآشياء بالانمذاب . والحسن بن اليم 
أول من وضم علم البصريات الذي يبحث سقوط الاشعة والضوء على الأجسام » 
ووضع محمد بن ٠وسى‏ علم احبر ؛ وكان بابر بن حيان في الكيمياء ما كان 
لارسطو في المنطق . وقال هشام بن الحكم تلميذ الامام جعفر الصادق واستاذ 
النظام : ان الاصوات والاضواء أجسام . لا كيفيات وأعراض . وسجل 
التازيخ لاني الحسن الذي عاش في بداية القرن الثالث عشر للميلاد نظريات ممكمة 
في قياس ألوقت ونصير الدين الطوسي أول من فصل المثلثات عن الفلك؛ وجعلها 
عم نا ؛ وكتابه ٠‏ شكل القطاع ٠‏ ترجم إلى اللانينية والفرنسية 
والانكليزية » وبقي قرونا عديدة مصدر العلماء في أورويا .. قال الاستاذ 
قدري طوقان ني ٠‏ اللخالدون العرب ١ : ٠‏ لا يعتبر الطوسي متفوقاً في الفهندسة 
لا على معاصريه فحسب ٠‏ بل وعل علماء الهندشية يهذا العصر »؛ : وقال 
محمد بن ابراهيم المغروف بصدر التألمين 2 بنظرية التطور وقررها على 
أساس دئين وسبق دارون بثلائمثة سئة , ولذا قال درو بير الاميركي في كتابه : 
« المتازعة ين العلم والدين » : ان مذهب النشوء والارئقاء كان يدرس في 
مدارس العرب والملمين ٠:‏ وكانوا قد ذهيوا فيه إلى مدى أوسم وابعد مما 
وصلنا إليه بتطبيقه على الجامعات والمعادن معا . ويوجد في مديتة اصفهان 
بإدران مسجد أسمه ومسجد شاه ؛ وضع تصميمه واشرف على بناله بباء الدرن 
العاملي » فإذا تكلم انسان بكلمة نحت قبته تكرر صدى الكلمة سبع مرات. 
وإذا تكلم في طرفه سمعه من في الطرف الآخخر . على ما بينهما من اليعد . 
)١(‏ رحلة « الإمام اازنجاني م من ٠٠؛‏ طبمة ٠» ١41‏ و صدر المتأشين من فلاسفة القر 


الصادس عر الميلادي : 


حى كأنه بتكلم في أعظم مكبر للموت : وقد تبين ان السر في حجرتين 
بأرض المسجد صنعهما البهائي بشكل هندسي دقيق + وما زال المسجد قائماً 
إلى الآن يؤمه المسافرون والسائحون من كل صوب . 


ومرة ثانية نؤكد ان الفضل ي حضارة العرب يعود للقرآن وحده » ليس 
لانه كتاب دين فحسي . واتما هو كتاب دين وفن وتشريع وفلسفة وعلم 
واخلاق واقتصاد وسياسة . وسائر المعارف البشرية ٠‏ وإذا لم تجد فروع هذه 
العلوم ومسائلها مبوبة مفصلة في القرآن . كما هي ني الكتب الموضوعة هذه 
الذاية فاننا جد فيه جميع اصوها واسسها الي لا تشذ عنها مسألة واحدة يغر ضها 
الواقع ؛ وقد تجلت هذه الحقيقة شيا فشيثاً جمرور الزمن وتقدم العلوم » فكلما 
اكتشف جديد وجدنا لهأساساً في القرآن ٠‏ ومن هنا قال ابن عباس ؛ في 
القرآن معان سوف يفسرها الزمن . وقال الامام جعفر الصادق . ان في القرآن 
تأويلااء منه ما قد جاء , ومنه لم يجيء : وقال: باي شيء الحلال والحرام ني 
جنب العلم . بريد العلم الذي في القرآن 20 أي ان الفقه قليل من كثير بالنسبة 
إلى ما تعرض له القرآن من العلوم . وقدم الاستاذ نوفل في كتابيه الله والعلم 
الحديث ؛ والقرآن والءام الحديث ارقاماً تشذ لهذا القول بالحق والصدق . 
قال رينورث : « يجب ان نعترف بأن العلوم الطببعية والفلك والفلسفة والرياضيات 
الي انعشت اوروبا في القرن العاشر مقتبسة من القرآن » وهل بعد هذا يقال 
ليس للمسلمين فلسفة ولاعلوم ؟ ! وهل بعد كتاب الله الخالد الذي لا ينضب 
له معين يستكثر على الامام علي بن ألي طالب ان يصف الثملة والحفاش 
والطاووس ٠‏ وان يتكلم عن تنزيه اللخالق ودقائق العلوم » ثم يستنتج هذا 


)1١(‏ علم اليقين لمحسن الفيض ١١١‏ طبعة 1١.87‏ ه. 
بام 


المتحذلق ان نبج اابلاغة مدسوس على الامام لا لشبي ء الا لانه لا فلسفة للمسلمين 
والا لانه فوق مستوى الامام العقلى والثقاني ؟ ! 


ان نفي العلم عن الامام يستلزم احد امرين لا ثالث هما . اما نفي العلم 
عن القرآن وعن محمد . واما يكون الامام جامع بعلوم القرآن وسنة محمد . 
وم يجرؤ عاقل على اأقول بواحد منهما . هذا إذا كان للفلسفة واقع تعبر عنه , 


وقد «تساءل : ما هي العلا قَة بين القر أن و محمد من جهة وعل من جهة 
ثانية حبى جزمت وحكمت بان نفي العلم عن علي يستلزم نفي العلم عنهما ؟ 


والحواب عن هذا التساؤل يعرفه كل مسلم : وكل من ألم بتاريخ الاسلام 
ان القريب والبعيد يعلمان علم اليقين أن علياً ترجمان القرآن ؛ ولسانه الناطق 
وانه السبيل الواضح إلى علم اأرسول ٠‏ واعلم الناس بسنته كنا قالت عائشة ٠٠‏ 
وإذا كان علي جاهلا” بالقرآن والسنة فمن هو العالم من الاء حاب ؟ ! وهذه 
العلوم الاسلاسية الي اقيمت وتقام ها الخامعات : ووضعت فيها آلاف المجلدات 
وكيف انتشرت في اقطار المعمورة ؟ او من اين وصلت إلى المسلمين ما دام 
علم الكثئاب والسنة محجوباً عن علي اخص الناس بالرسول واخلصهم لله واسبقهم 
إلى الاسلام ؟ ! 


قال الرسول الاعظم : على مني بمنزلة رأمبي من جسدي 7( وعن ني 
بكر انه سمع الرسول يقول : علي *ي بمرلي من زربي 9؟ وقال النبي : 
ليهنك العلم يا أبا الحسن » لقد شربت العلم شرباً » ونملته للا » وقال : 


, 54 ذخائر العقبي في مناقت ذوع., القرلفب ص‎ )1١( 
, (؟) نفس المصدر‎ 
وغضا‎ 


أنا مدينة العلم وعلي بابها ') وقال ابن عباس : أعطي علي تعة أعثار 
العلم . وشارك الناس بالعشر العاشر . وقال عمر بن الخحطاب : كان النبي 
يغزو عليا بالعلم غزاً . ومعنى الغز الغزارة والكيرة . وقال سعيد بن المسيب ؛ 
لم يكن من أصحاب الرسول أحد يقول سلوني إلا علياً وقال : لو شئت 
أو قرت سبعين يعيراً من سورة الفالمة (' 

ولا ينتهي الحديث عن فضل علي ومكانه من العلم ولا يستطيع الكاتب 


أن يأني مجديد بعد ان الف علماء الشرق والغرب من المسلمين وغير المسلمين 
في ذاث المجلدات الطوال . 


. ني المصدر‎ )١( 
حياة علي بن أي طائب ء الشيخ الشتقيطي صن 45 ويمدها‎ ٠ المصدر السابق من 88 » وكتاب‎ 20 
, ١975 طبعة‎ 


لويس 


غاية الفلسفة عند الامام وتقسيم الموجودا تإلمىذ هنية وخارجية 
وجواهر واعراض . وكليات لا وجود 
ها إلا في الوهم. وإذا كان الفيلسوف 
هو الذي يملس في غرفة مظلمة يفكر ني حقيقة العالم وطبيهة الوجود » ويترع 
بفكره إلى التحليق فوق حياتنا هذه الي تحياها . ويتخذ من عقله محتبراً يصنع 
له المبادىء والمراعد ١‏ ثم يمليها على الئاس الغازا وطلامم . إذا كانت هذه 
هي الفلسفة فالامام أبعد الناس عنها وعن الفلاسفة . 


وإذا كانت الفلسفة توضيم الافكار : ثم عرضها على العقل ٠‏ ليحا مها 
وكيز بين سليمها وسقيمها . ويدعم الصحيح بالحجة والمنطق . ثم اعان القلب 
بما أرشد إليه العقل إاناً لا تزحترحه القوى مجتمعة : ثم العمل باخلاص على 
طبق هذا الايمان » إذا كانت هذه هي الفلسفة فالامام سيد الفلاسفة ومعلمهم 
الا كبر . 


الفلسفة عند الأمام : 


ولست احاول في هذا الموجز ان اتكلم عن فلسفة الامام غير اني عثرت 
على كلمة له : يمكن ان تمحدد الانجاه الفلسفي ٠‏ أوالغاية من الفلسفة عند الامام ‏ 
قال : 


خبم 


« العقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة القلوب . والقلوب أئمة الحواس . 
والحواس أثمة الاعضاء » . 

-ءثلا” ‏ إذا عرض للانسان فكرة ان الديمقراطية افضل . أو الدكتاتورية 
فعليه ان لايسرع إلى التسليم والحزم بشي ء قبل ان با كه بعمَله . ويستعرض 
ما للحرية والاستبداد من سحسنات وسيئات . ويقارن بينها مقارنة دقيقة . فإذا 
:رجح عنده احد الامررن قياس معقول آمن به : وسم له : وهذا هو دور 
القلب ٠‏ ومتى آمن الانسان ببدأ اانا صادقاً يصبح مثله الاعلى : ويعمل له 
ويضحي من اجله بالغالي واللمين 3 لا مهم بالتقد ولا يبالي بالعقبات . وهذا 
هو دور عمل الحواس والاعضاء 5 

ويعد ان اتضح مراد الامام مكنا ان نستخلص من قواآه هذه الزتائجالتانية : 

١‏ - ان وظيفة العقل هي التمييز وغربلة الافكار : ولكن للعقل حدوداً 
لا يستطيع مجاوزما ٠‏ كا يأني . 

؟ - أن العقيدة : اية عقيدة » لا تكون حقا وصواباً إذا رفضها العقل 
وتصادمست مي حكم من أحكامه 3 

* - ان النظرية التي تطابق الواقع ٠‏ ويحكم العقل بصوابها » وان تكن 
حقاً من وجهة النظر العلمية » ولكن لا فائدة منها إذا لم توضع في حيز 
التطبيق . 

وخلاصةذلك ان الفكرة يجب أن نتحول إلى عقبدة ٠‏ والمقيدة يجب ان 


تتجسم بالعمل الملموس » وهذا ٠١‏ أراده بقوله : « الايمان والعمل أخوان 
توأمان ٠‏ ورفيمّان لا يفترقان لا يقبل الله آحد هما إلا بصاحبه » . 
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الامام والماديون ٍ 

ان قلت : أن هذي هي الفلسفة المادية بعينها التي مجعل القيمة العمل وحده : 
وعلى أساسها يوفق الماديون بين الانتاج والتوزيع » وينظمون العلاقاتالاجتماعية 
بين الناس . وكلنا يعلم ان الدين يتبرأ ءن الماديين ويرفض فلسفتهم . 

قلت أجل ٠‏ ان الدين ينكر فللفة الماديين الذين لا يتقبلون سوى وجود 
المادة » ويقولون هي الاصل » والروح فرع عنها » وعارض من عوارضها . 
وينكر الدين أيضاً فلسفة المثاليين القائلين بأن الفكر هو الأصل ٠‏ وامادة ظاهرة 
من ظواهره » وان الارض والكواكب السماوية كلها روح في صورة المادة . 

والسبب الباعث على حصر الوجود بالمادة فقط أو الروح فقط ان جماعة 
من الفلاسفة قالوا لو كانت حميقة العقل غير حقيقة الشيء المدرك لاستحال 
عليه ادراكه . لان أحد المتباينين لا بمكنه ان يدرك المباين الآخر : لعدم العلاقة 
بينهما : ومن اجل التوفيق بين الائنين ارجع الماديون العقل إلى المادة » ووحدوا 
بينهما وقالوا : ان العقل اهتزاز في ذرات الدماغ والحهاز العصي » وعكس 
المثاليون الامر فارجعوا المادة إلى المقل » واعتبروا وجود الطبيعة وجودا عملياً 
لا ماديا » فهؤلاء « عقلوا » المادة » واولئك « مددوا » العقل ان صح التعبير 29. 

وقال آخخرون : ان كلا من العقل والحسم متميز ومستقل عن الآخر 
في الوجود » وءغاير له ي الحقيقة » ولا مانع من ادراك العمل للمادة » لان 
معى ادراكه لها ان ترتسم فيه صور ما وثاها » لا ان توجد بعينها في العقل » 
حتى يستلزم ذلك الاستحالة والاهتناع 9) . 


(1) أنظر كتابنا , الله والممّل » ص :ه وما بعدها طبعة ثالثة . 

(؟) قال البعضض » يستحيل أن :و جد المادة في الذهن ٠‏ لانه يتصور الأعوج والمستقيم » والحار 
والبارد فيلزم ان يكون اعوجاً ومستقيماً » وحاراً بارداً في آن واد ؛ واجب مما ذكرنا 
من ان الم وجود في الذعن صورة الذي لا نفسه . 


"4١ 


اما الاسلام وسائر الاديان السماوية فتعير ف بوجود حقائق ثلاث : الله 
والعقل والمادة . وانها متأصلة في الوجود سوى ان الاخيرين يستمدان وجودهما 
من الله سيحانه » فأراه الامام وأقواله ترتكز على هذا الاصل » وهو يتنافي 
مع مذهب الماديين والمثاليين » والمذهب الاثنيني الذي يعترف بتأصل الروح 
وألمادة . وينكر وجود الله عز وجل . 

إذا تمهد هذا تبين معنا ان المادبين يقدسون العمل على أساس انه مادة ع 
ولا شيء ف الوجود غيرها » وان قيمة الانسان بما ينتج من مأكل ومسكن 
وملبس : وإذا قال الإمام : قيمة كل امرئء ما يحسن فقد قال ايضاً : لا 
شيء إلا ما شاء الله ع وإذا قدس الامام العمل المثمر الذي يعود على الانسان 
بالنغع » فائما يقدسه مع الايمان بوجود كائن لا تدركه الحواس ؛ لانه فوق 
المادة » وهو أصل الموجودات ؛ أو فل : ان الامام ينهى عن اللغو والكلام 
والكلام لاغراض موهومة لا تمت إلى الحياة يسبب - مثلا؟ - يطلب منك 
الامام ان تومن بوجود الروح لها حقيفة ثابتة متأصلة في الوجود » وفي نفس 
الوقت يطلب منك ان نقف عند هذا الايمان » ولا تنمجاوزه إلى البحث والكلام 
عن كنهها وحقيقتها . والها ٠‏ جوهر بسبط )أو مؤلف من ذرات لطيفة 
شفافة . لان بحثك هذا اما كبحث يعض المؤءنين ان الككبش الذي فدي به 
ابراهيم الحليل ولده اسماعيل كان يزن مئة كيلو غرام أو أكثر وان سفينة 
نوح كان طوها عمانين ذراعاً أو دون ذلك . حيث لا جدوى من الكلام عن 
وزن الكبضش وطول السفينة . 

وبعبارة أ خرى ان الماديين يحصر ون الكائن بما بحس ؛ ويعتبر ون الكلام 
عما عداه كلامآ فارغاً لا يدل على معنى موجود » والاءام لا يحصر الكلئن 
بالمحسوس : ولكنه يرى ان على العاقل أن محصر تفكيره وكلاءه بما يعود 

”ع 


عليه بالنفع دنيا وآخرة . سواء أكان عن المحسوس أو غير المحسوس ‏ وهذا 

ما اراده بقوله  :‏ العلم مقرون بالعمل . اوضع العمل ما وق على اللسان ٠‏ . 

ولم يتجاوزه إلى الايمان » ويظهر اثره في الاخلاق والاعمال . وصدق الله 
العظيم : 

ولا خبر في كدير من' 

تجرام" إلا امن" أمر يمدكار 

أذ كارت ار إموم ور 

التاس # الناء 1١١4‏ . 


العقل عند الآمام : 


العقل عند الامام أحد اسباب المعرفة » كالوحي والحواس والتجربة ) 
ولكن الفرق كبير جداً بين الوحي من جهة وبين غيره من الاسباب هن جهة 
اخرى ١‏ فالوحي سبب للمعرفة الحقة في كل ما بره به دون استثناء » فإذا 
اخبر عن أشياء الطبيعة » أو عما وراءها وعما كان ويكون فخبره حق اليقين7) 
أما التجربة والحواس فلا تتجاوز نطاق المادة المشار إليها بالحس . وكذا العقل 
فهو يدرك ان الاثر لا بد له ٠ن‏ مؤئر » وان التنظيم محتاج إلى منظم » وان 
العدل حسن . والظلم قبيح »2 وان ما ينفع فهو خخير ء وما يضى فهو شر ء 


)١(‏ قال بعض المزلفين : الوقيئ مراتب ثلاث : علم اليقين » وهر ان بحكم الانسان بو جود 
الشيء من خلال آثاره دون ان يراه رأي العين . و الثانية عين اليقين , وهو ان يراه ويشاهده ٠‏ 
والثالئة حت اليقين . وهو ان بمارسه ء مثال ذلك ان ترى ضرءالثار من بعيد فهو الملم » 
نشاهدا بالذات فهو العين ؛ وان اصابت جلك فهو الحق . هذا بالتسبة إلى غير الامام 
أما معرفة الامام فكلها حق اليةين . لذا قال : لو كشف الغطاء ما ازددث يقيئا . 


لسن 


ثم العقل والحواس والتجربة تتعاون فيما يعود إلى حياتنا اليوءية : وما إلى ذاك 
من الاختراعات والاكتشافات . هذه هي مهمة العقل : وكفى . اذن اشياء 
لا يدركها العقل » ولا الحواس » ولا تقع نحت التجربة ؛ ومع ذلك لا تفقد 
صحتها وقيمتها » كحقيقة ثابتة في نفسها . 
الأهام والاخلاق : 

ومن الحقائق الي نستفيدها من قول الامام ان الحير والشر : والحسن 
والقبح صفات موجودة في نفس الشيء : وان العقل يعبر ببذه الألفاظ 
عما هو ثابت ومتحقق ؛ لا ثما يذهب إليه اصحاب النظريات الذاتية من ان 
المنكام يعبر بلفظ اللآسن والقبح : والحير والشر عن ذات نفسه ٠‏ وعن 
شعوره نحو الأشياء من حب او كراهية يحكم ببثته وتربيته : فنظرية الأمام 
في هذا الباب موضوعءة عملية » ويدل عل هذه الحقيقة قوله : « يعرف الرجال 
بالحق ؛ ولايعرف الى بالرجال . . اعرف الح تعرف اهله ؛ . ولا يم هذا 
القول الا إذا كان ححقاً الحق ثائماً بذاته ومستقلا” عن كل اعتبار , 

لقد جعل الاءام للعقل حدأ إذا تعذاه ارتطم بالخهل : وخبط خبط عشواء 
بخاصة فيما يعود إلى ذات الله وحقيقته قال : ١‏ كل ما يتصور في الاوهام فالله 
تعالى على خخلافه 6 اي ان تصور العقل يقف عند أصل الوجود : اما تصور 
الذات على حقيقتها فتقصر عنه العقوك . 
الامام وكانت : 

ويقرب هن هذا القول ما ذهب إلبه و كانت «٠‏ من ان العقل محفوف 
بالزمان والمكان ء ومحاء. بالشووات » فيستحيل عليه » والحال هذه ان يدرك 
وجود الله الذي لا معد بحد ٠‏ ولا ينتصف بشيء من صفات عالنا الذي 
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نحن فيه » فكانت تعدرف با يقول الامام من ان الله موجود ء وان للعقل 
حدوداً لا يستطيع بجاوزمبا دون ال يمع في الاوهاه والتناقضات )2 ولكن 
الامام رى ان وجود الله يعرف بالعقل دون ذاته وحقيقته » ويقول ه كانت » 
بل يعرف وجود الله بالقلب ء آما العقل فلا يدرك اصل الوجود ولا سحقيقة 
الذات . 


ولا ندري اي شأن للقلب بالمسببات وأسباببا : والعلل ومعلولاتها » ان 
الامام يستدل بالنظر العقلي على وجود الله لان بديبة العقل لا تتصور تدبيراً بغير 
مد بر ومعلولا" بلا علة » وهذا أجدي عن القلب وا-صماسه . 

ومهما يكن » فان الاءام لا يحصر سبب المعرفة بالوحي بل يضيف إليه 
التجربة والمشاهدة والعقّل . على ان دبقى كل في دائرة اختصاصه . 


ينانا 


لم يكن ني عهد الرسول وخلفائه الراشدين 

مدارس ومعاهد للعلم » فكان الصحابة ينتشرون 

أستاذ الكل الأ رضن بعلمو د «الثانن. .نما اسيمعوة د 
الرسول » وما وعوه هن القرآن ٠.‏ وكانت 

معر فتهم محدودة لا تتجاوز بعض الاحكام » 

كالعيادات والفرائض ٠‏ وما إلى ذلك . 


أما أسرار القرآن العلمية ومعجزاته الغيبية . أما علومه وفنونه واستاطته 
بكل شيء » وسر ملاعمته ومناسيئه لكل زمان فلا يعلمها الا الله والراسخون 
في العلم » وهم محمد واهل بيته . أما غيرهم فلا يعرف شيئاً » او تتحصر 
خبرته بمعارف اهل زمانه » كالملم بانساب القبائل والحيل , والحرافات 
والعيافة والقيافة » وتأويل الأحلام وحدي الإبل » وكي المرضى بالنار والحديد 
وإذا كان لأحد الصحابة معرفة تجدي نفعاً فمصدرها محمد وآل محمد » والشواهد 
على هذه الحقيقة لا يبلغها الاحصاء »: وإليك بعضها على سبيل المثال : 

كان عمر بن الحطاب يدخل ابن عباس مع الكبار من شيوش بدر » 
فاحتجوا على عمر » وقالوا له كيف تدخل معنا هذا الفى ؟ فدعاهم عمر 
ذات يوم » ودعا ابن عباس »© وسأهم عن تفسير بعض الآبات » فسكت 
بعضهم » وقال آخرون : لا ندري . فأوضح لهم ابن عباس اللحفيقة . فقال 
عمر : انه من قد علمم 7) 
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وإذا افحم تلميذ الي الحسن كبار المحابة وشيوخ بدر فكيف بالمعلم 
الأكبر ؟ قيل لابن عباس : اين علمك من علم ابن عمك علي ؛فقال : نقطة 
من بحر . وهذه النفطة من بحر على هي البحر المحيط ٠‏ فلقد كان المسلمون 
يسمون ابن عباس البحر » ويسمونه الحبر » وعن ابن صالح قال : رأبت 
الناس اجتمعوا على باب ابن عباس حى ضاق بهم الطريق » كلهم طالب علم , 
وحج ابن عباس مع معاوية فكان لمعاوية مؤكب » وله موكب من طلاب العلم ؛ 
وروى البغداد ي عن عطاء : ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس » 
كان أصحاب الق رآن عتده يسألوته » واصحاب التحو عنده يسألونه : وأصحاب 
الشعر عنده يسألونه » واصحاب الفقه عنده يسألونه ٠‏ كلهم يصدرعن واد 
واسع : 

وكل هذه العلوم الي أفاضها ابن عباس ان هي الا نقطة صغيرة ٠ن‏ بحر 
أني الحسن الذي لايدرك مداه » ولايتتهي إلى حد » ولم يكن ابن عباس التلميذ 
الوحيد للامام ٠‏ فد كان استاذأ الكل بعد الذي دون استثناء يستمدون العلوم 
من معينه » و محتجون بأقواله ) اها يحتجون بالقرآن » فقد مح عن الرسول : 
« علي مع القرآن , والقرآن هم على ؛ لن يضرقا حبى يردا علي الحوض »7 . 

و نستنتج من اديت الحقائق التالية : 

ل ان قول الله ومحمد وعلل واححد من حَيِتُ الحجة ووجوب الاتباع 


لقد دلت الآبة /ا من سورة الحشر : 


)1١(‏ «النص والاجتهاد ع ص لا طبعة ١40١‏ نملا عن كتاب معرفة الصحابة ص ١14‏ من 
المستدرك ج " . 


منينا 


وما آنا كم 07 6 
فنخذوة وما نهنا كنى' 
قانتهوا » 

دلت على ان حديث الرسول بمنزلة القرآن» ودل حديث١‏ على مع القرآن؛ 
على ان قول علي بمنزلة القرآن ايضاً » والنتيجة الطبيعية لذلك ان علياً هو 
الوسيلة إلى الله » وحجته على الحلق » وان الراد عليه راد على القرآن 
بالذات . 

؟ -- ان علياً عالم تحقائق القرآن ودقائقه » وان عنده علوم القرآن بكاملها 
إذ لو كان جاهلا با أو بشيء منها لم يكن احدهما مع الآخخر . 


 *‏ ان علياً كالم رآن لا مخطىء . ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


4 - انه خالد بخلود القرآن » وان هذا الحلود مستمر إلى يوم يبعثون . 


ه - ان القرآن مفتقر إلى على » ”ا ان علياً في حاجة إلى القرآن » لان 
معنى التلازم بين شيئين هو افتقار كل إلى الآخر » فعلي يرجع إلى القرآن 
كتصدر للعلم ؛ والقرآن يفتقر إلى على للبيان والتفسير ؛ لذا قال الامام : ذاك 
القرآن الصامت ». وانا القرآن الناطق . 

انه الفارق بين الحق والباطل » ومن اجل هذا قال له الني : لا يبغخضك 
مؤمن » ولا حبك منافق » ومن اجل هذا ايضاً كان قسيم اخنة والنار » اي 
بحبه يعرف المؤمنون الذين خلقت لمم ابغنة » وببغضه يعرف اهل الثار من 
المنافقين . 

يان 


وبكلمة واحدة ان الحديث الشريف يدل دلالة واضحة ان. علياً والقرآن 
سواء بسواء وان كل ما للكتاب من فضل وعظمة فهو لعلي . لمكان التلاززم 
والعلاقة بين الاثنين . 

ثم إذا صرفنا النظر عن حديث ٠‏ علي مع القرآن ٠‏ ورجهنا إلى سيرة الامام 
منذ ولادته إلى حين وفاته رأينا ان علياً قد اوقفق حياته كلها من اجل القرآن . 
تعلمه صغيراً من الذي ٠‏ وقاتل معه الخاحدين على تنزيله : وحين خلافته قائل 
النا كئين والقاسطين والمارقين على تأويله » وبذل اقصى ما لديه من جهد » 
أبث تعاليمه ني عهد الحلفاء الثلائة . اذن فالحديث يعبر عن شيء واقع . وثابت 
في نفسه ء وينطق عما اعطاه الامام من ذات نفسه للقرآن صغيراً وشاباً وكهلا . 


وهذه حقيقة ناصعة لا يتعامى عنها الا من عانب الحق » والا من شذ عن 
المألوف » وانكر ما رأته الاعين » ولمسته الايدي , قال الاستاذ على اندي 
عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة . 


« واراد الله تعلى الخير ء واراد لامته الخير به ء فمهد النهج الامثل ؛ 
ووفقه إلى ما هو اشبه به : وأحجى وافضل ٠»‏ وكل ميسر لا تلق له » فكان 
كا قال الشعبي : مثل علي في هذه الأمة مثل المسيح بن مريم في بي اسرائيل . 
وكا قال الحسن البصري : سهماً صائباً من مرامي الله على اعداء الله . . اعطى 
القرآن عزائمه . وعلم ما فيه وما عليه . 

اما على الحكيم فليس هناك بعد الانبياء من احق بهذا الوصف من الي 
الحسنين » ولو لم يكن علي حكيماً لوجب ان يكون حكيماً » فجميع طرائف 
الحكمة مفضية إليه » واسبابها مجتمعة لديه » كان نقي اللجوهر وضاء النفس 


سن 


صاني الروح : لماح الخاطر ؛ يستشف الغيب من سير رقيق : وقد عزيت 
إلبه نبوءات صادقة استرعت انظار اتباعه » فقال له رجل : لقد أعطيت يا 
أمير المؤمنين علم الغيب ء فضحك . وقال : ١‏ لبس هو علم غيب ٠‏ وائما 


هو تعلم من ذي علم ٠‏ 7 . 


لالشومسه يسيم من وزو دوه 


)١(‏ هذه الكلمات اتعطفتها من تصدير طويل وةيم كتبه الاستاذ الهندي لكتاب (علي بن ألي 
طالب » لاما :يمور 7 


4م 


وقال الامام : الكاهن كالساحر ؛ والساحر 

المغييات كالكافر » والكافر في النار. وكلنا يعرف القصة 

المشهورة: ححبن اراد المسير إلى بعض اسفاره» 

وقال له بعض اصحابه : ان سرت في هذا 

الوقت خشيت ان لا نظفر بمرادك » فأجابه الامام : من صدقك ببذا القول 

فقد كذب بالقرآن . ورأى ذات يوم منجمآ » فسأله منكراً : أتدري ما في 

بطن هذه الدابة اذكر او انى ؟ ! من صدقك فقد كذب القرآن : 

( إن اله عنداه عدم السسّاعّة. 

وينزرل” رشيف 6 ويَعللم ما ل 

الأرحام ٠‏ وما تداري نفس" 

مَاذًا تكلسب غداً » وما ندري 

نفس" بأي أرّض تموت . إن 

الله عديو" بير # لقمان 4" . 

وقال الامام جعفر الصادق : المنجم ملعون ؛ والكاهن ملدون » والساحر 
ملعرن . 

وقال علماء الامامية : من صدق منجماً أو كاهنآ فقد كفر بما انزل على 
حمل . 


فل 


واطلوا الكلام في هذا الباب » وشددوا النكير على من سلك غير طريق 
الحق والعلم واستعمل الغش والكذب والرياء والتدليس في معاملاته واقواله 
وافعاله » وعللوا ذلك بانه بدعة في الدين » واخلال في النظام وافساد للأخلاق 
الانسانية » واجمعوا على ان من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلماً » ورؤدب 
ان كان كافراً (© , 


والآن يتجه هذا السؤال : إذا كان السحر والكهانة والاخبار بالغيب 
محر مأ عند علي وشيعته فكيف اخبر بحوادث تقع بعد زمانه ؟ ! فمن الحائز 
من الوجهة المنطقية ان يحدد العلماء وقت الكسوف واللحسوف استناداً إلى 
قياسائهم لدوران الأرض» أما ان يتنبأ متنبيء بحدوث حريق فيمكان معين 
بعد عشرات السنين » أو بقيام ثورة في بلد ءن البلدان ء أو بأنه سيخلق الله 
من صلب فلان حاكاً أو عالاً ؛ ما هذا التنبؤ وما إليه مما لا تناله الحيرة 


وبمكننا ان نستخرج اللحواب عن هذا السؤال من قول الامام : ة من 
افى بغير علم لعنته الارض والسماء . . 


لا تقل ما لا تعهم » بل لا تقل كل ما تعلم . . ما من -حركة إلا و حتاج 
إلى علم » . وما إلى ذاك » ولو جمعت أقواله في هذا الباب الحاءتفي كتاب 
وما كان الامام لينهي عن خخلق ويأني مئله . إذن لا بد ان يكون اخباره عما 
بقع في المستقبل تعلماً عن ذي علم "ما قدمنا ني الفصل السابق ححين أجاب من 
قال له : لد اعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب . 


(1) “تاب المراهر باب الحدود . 


م 


وذو العلم الذي عناه الامام : واخذ عنه هو التنبي بالذات . فكل ما اخبر 
به مما لا يمكن معرقته بالنهج. العلمي فعّد تعلمه عن للرسول » وثلقاه الرسول 
وحياً من الله عز وجل : 
75 عالم” الف هله 1-7 2 
عل غيبة أحداً إن من ارتفتى 
6 اع يي 

من رسول » الجن 5" . 
والرسول بدوره 3 من ارتضى من ولي حسب ما تستدعيه المصلحة . 
هذا الز بان :فين ل الال ل 0 2000 0 
كنوز كسرى وقيصر : وقوله لام الفضل حين ولدت عبد الله بن عباس : 
اذهي بأني الحلفاء . ومنها قوله لعلي : ستقاتل الناكثين. والقاسطين والملرقين » 
وانه لا موت حبى تخضب لحيته من هامته » ومنها اشارته إلى عائشة بأنها صاحبة 
ابأحمل : وينبحها كلاب حوأب ٠‏ ومنها قوله لبي ذر : كيف بك إذا اخرجوك 
من مكانك هذا ء مشيرأ إلى قصته .م عشمان ونفيه إلى الربذة : ومنها قوله 
يوم بدر لعمه العباس : أبن المال الذي استودعته زوجتك ام الفضل » وكان 
العباس ادعى اله لا مال عنده ء ومئها قوله لابنته فاطمة : انك أول أهلي 
لحاقاً ,لي , فكان كنا قال. ومنها قوله لعمار بن ياسر : تقتلك الفئة الباغية. و آخخر 
من زادك الذنيا ضياح من لن» فتاه ديش معاوية دوم صفين بعد أن شرب 
اللبن » ومنها اخباره عن قتل ذي اللدية رئيس الحوارج ؛ فقتل يوم النهروان؛ 
ومنها قوله للزببر : ستقائل علياً ٠.‏ وانت له ظالم » فخرج عليه يوم ابهمل ». 
دولا وعباده خولا » ودينه.دغلا. » ومنها ان كسرى مللك الفرس ارسل رسله 

لفل 


ليأتوه يالني حيا او ميت » فلما وصلوا إليه اخبرهم بأن كسرى قتله ولده 
شيرويه » فجاء الحديث موافقاً » ومنها اخباره عن وقعة الحرة » ومنها قوله: 
ان زيد بن صوحان احد الصحابة سيسبق منه عضو إلى ابحئةء فقطعت يده 
يوم مباوند في سبيل الله ٠‏ ومنها اشارته وتلويحاته المتكررة إلى ما حدث لاهل 
بيته من بعده () وما إلى هذه مما لا بحصى عديدها » وهي مذكررة في 
ابواب شى من كتب التفسير والحديث والتاريخ والسيرة بخاصة صحيح البخاري 
ومسلم . 

ومن القسم الثاني ٠‏ أي المغيبات الي تحققت في هذا العصر ما جاء عن 
النني في صحيح البخاري الحزء التاسم صفحة 7 » طبعة محمد علي صمبيح : 
يوشك ان ينحسر الفرات عن كنر من ذهب » . اشارة إلى البعرول . 

وفي الكتاب المذكور صفحة ١ : 5١‏ سيتقارب الزمان » وينقص العمل » 
اشارة إلى سرعة المواصلات » والاستغناء بالآلات الفنية عن اليد العاملة . 


وأ مسند احمد ج ١7‏ ص 177 طبعة "1481 : ( تتقارب الاسواق : 
وتتقارب الازمان » ء ومن ابرزالمظاهر في هذا العصر تصدير الانتاج إلى 
جميع الأسواق بأمد قصير 8 

وي كتاب ١‏ مطابقة الاخسراعات العصرية ل اخبر به سيد البرية © للشيخ 
احمد الصديق الغماري : 


)١(‏ قال الشيخ المبدي مذي الموصل في كتاب , النواة» صى ه١٠‏ ان حديث الثقلين الذي 
رواء مسلم والتر مذي © وفيه التكرار + اذكركم له في أعل بدي + أذكركم الله ني أهل 
نمي » نعل في هذا التأكيد اثارة إلى ما حدث بمده لأهل بيته مما كان وصمة على الملمين » 
وطعنة ني صميم الإملام أعلاء ما انه يزال يسيل دمها طربا على مر الأيام وكر العصور . 


841 


روى احمد بن حنبل في مسنده عن النبي : « لا تقوم الساعة حى تكلم 
الرجل عذبة سوطه » وشراك نعله » . اشارة إلى الراديو الصغير » وما إليه 
من آلات الالتقاط » او الارسال الي محملها معه الانسان ؛ كا يحمل عليه 
الدخحان . 

وجاء في الكتاب المذكور : ٠‏ يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل 
البقر ٠‏ » اشارة إلى ارباب الصحف الأجورة الذين يعيشون على الاكاذيب 
والشتائم . 

وأعجب من ذلك كله قول الني : : سيرى الناس امورأ يتفاقم شأنها 
في نفوسهم يتساءلون بينهم : هل كان الذي كر دلك ؟ « . رواه أحمد 
ابن حنبل في كتاب المسئد : وقد مضى عل وفاة ابن ححنبل ١١18‏ , 

ولم يكتف الي بالحبر عن البرول في بلاد العرب ؛ بل اخبر ان الذين 
يستخرجونه ويصفونه حى يصبح حاضراً وصالحاً للاستعمال هم المتعمرون 
اشرار الناس واراذهم . فقد جاء في مسند ابن حنبن : ٠‏ سيكون معادن 
حضرها اشرار الناس » » وي حديث آخخحر : «ازاذل الئاس » . 

وف كتاب الشجرة المباركة » للشيخ علي اليزدي ححديث طويل نقله عن 
تفسير على بن ابر أهيم من علماء المرن الثالث المجري جاء فيه عن الي : 
« تتقارب الاسواق ويظهر الربا وتتعامل الناس بالغيبة والربا » وينفقه اقوام 
لغير الله » ويكثر اولاد الزنا » ويتفنون بالقرآن » . 

ول يبق شي ء من هذه الا نحقق هذا العنصر » ولكن الذي يبعث على الدهشة 
اكير من أي شيء قوله » ١‏ يتعامل الناس بالغنيبة » يمتح الغين ء وهو اخبار 
عما يجري الآن بين التجار : يبرق تاجر في الشرق الآخر في الغرب » 

كنا 


فتم الصفقة دون ان بشاهد احدهما الآخرودون ان يحصل بيئهم السوم والأخذ 
والره . 

وني الكتاب المذكور عنالامام « ستخرج الارض بركانما » وتؤكل عمرة 
الضيف في الشتاء وبالعكس ومحمل الشجرة في كل سنة مرثين ٠‏ ويزرع 
الرجل الخنطة والشعير فينتج الصاع مئة . . . وتكون السنة كالشهر والشهر 
كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعة » . 

وإذا اخير الذي اصحابه ببذه المغيبات فاولى ان يطلم علياً على امثالها 
ونظائرها : واي انسان احق بعلم الذي من علي » وهو منه بمتزلة الرأس من 
الحسد » كا قلمئا . 

اذن جميع إخباراته بالغيب تستند إلى الرسول » وتنتهي إليه » وليس 
للامام :الا الرواية » فمن انكر عليه الاخبار بالغيب فائما يتكر على الرسول 
من حيث يريد او لا يريد . 

ومن الطريف ان بعض م اذكر واستكير أن يحبر الامام عن الرسول 
يومن ويعتقد بأن شق وسطيحا 29 كانا يخيران الئاس بالغيب » وبظهور 
الي قبل زمانه . 

فال الرازي في كتابه الكبير عند تفسير آية « عالم الغيب » : انه كان 
في بغداد كاهنة في عهد السلطان سنجر بن ملك شاءء تحبر بالغيبء فيأني على 
وف كلامها : وانه رأى كباراً من المحققين في علم الكلام والحكمة يؤمنون 
(1) قال صاحب العقد الفريدي الحزء الأول : ان سطيصاً كان عر الاتان يتيته قبلى ان يتكلم . 

وهكذا قال كثير ,بن المؤرخين واصعاب السير عن طبع وش . 

١ 


بأقوالما » وان ٠‏ ابو البركات ٠‏ بالغ في كتاب ٠‏ المعتير ٠‏ ني شرح حالما , 
وانه قد تفحص عنها ثلاثين سنة حبى تيقن انها كانت محُبر بالمغيبات برا 
مطابقاً . 

امرأة لا يعر ف لما اصل ولا حقيقة تقول الغيب فيصدقها العلماء المحمّقون .. 
بل وى الرازي المنكك الكيير يشول :0 ليس علم الغيب مختصاً بالا ولياء 5 
بل قد يوجد في السحرة ايضاً . . » وبعد » فاي غرابة ان يمحدث الامام بالغيب 

رب قائل بأن ما قدمته من الادلة اما يقنع » او يجب ان يقتنع به المسلم الذي 
يؤمن بالله ونزول الوحي على محمد لان كل ما ذكرته مببي على اساس التسليم 
بالقرآن واصول الاسلام؛ اما الذي لا يؤمن بالله اصلاء اويؤمن. ولا يعتر ف 
بنبوة محمد قلا تلزمه الحجة » وبالثالي لا نجب عليه التصديق بشيء ١.ما‏ قلت . 

واجيب باني لا اطلب ممن يشككك عغيبات الامام أن يغير دينه وعقيدته » 
كي يصدق ما اقول » ولكي اخاطب عقله ووجدانه ٠‏ إذا كان على ثيء 
من النمييز والانصاب واوجه إليه هذا السؤال : إذا اخبرك مخير بوقوع حادثة 
ما ء وصدق قوله مثة بالمثة » فبماذا تفسر هذا الصدق » مع العلم بأن تلك 
الحادثة لا نمت إلى التنبؤات العلدية وخعبرة الانسان سبب ؟ !. اذا تفسر 
المغيبات الي نقلناها عن الرسول وعلي ؟ وإلى أي شيء تسند قول الامام : 
وان في الطالقان كنوزاً ليست من ذهب ولا هن فضة » اشارة إلى يرول 
ايران » نل .هذا القول عن الامام ابو الغنائم الكوني في باب الفين ٠‏ وقد 
مضى على وفائه مثات السنين . 

بماذا تفسر قول الامام جعفر الصادق حفيد الامام علي : انه يأني على 
الناس زمان يرى ويسمع من في المشرى من في المغرب وكل قوم يسمعون العسوت 

ينض 


بلغتهم : واذ العرب تخر ج من سلطان الأجانب ٠‏ وتملك نفسها بنفسهاء 
وحينئذ تخلع اعنتها : وانه لا يبقى صنف من الناس الا ويحكم 
الناس 7( . 

نطق الامام ببذه الحقائق منذ اكثر من ألف ومئتي سنة » ودونت في 
الكتب منذ ألف سنة او اكثر » وقد تحققت بكاملها » وتحن الآن ذراها ونعيش 
معها : فنسمع اهل الغرب يخاطبون أهل الشرق بواسطة الراديو » ويوجهون 
الاذاعات إلى كل قوم بلغتهم » وعما قريب نشاهد الاوروبيين والامبركيين 
بالتلفزيون بعد ان وضع العلماء التصميم لان يكون البعيد فيه كالقريب تمام 
كالراديو . وسادت الدبمقراطية في أكثر الشعوب ؛ واجهزت على ارستمراطية 
الأنساب والآموال » وحكم الناس كل فئة من الناس ٠ن‏ نكروء! إلى كاسارو 
إلى كل جنس ولون . وما أوشك ان يسير العرب في طريق الاستقلال حبى 
خلعوا اللجام : وشم بعضهم بعضاً ؛ فكأن مصيبة الاستعمار كانت مجمع 
كلمتهم : فلما استقلوا أو كادوا ألقى كل عر لي بأسه على رأس أنعيه . 

هذه صورة طبن الأصل عبر ببا الامام عما سيقع قبل عشرات الاجيال 
ومحال ان يعلم بحدوما قبل الأوان إلا علام الغيوب ومن ارتفى من عباده 
الصالحين . 


)١(‏ صفحة هماو ١١2‏ و ه١ا‏ هن المجله الثالث عشر من كتاب حار الاذوار طبعة سئة 
١5+‏ هجرية العلامة المجلني ٠‏ وقد مضي على وفاته 804 » هذا مع الملم أن لمجي 
نقل عن كتاب الفيبة شيخ الطومي الماوني ٠ 4٠١‏ وكتاب الارشاد للشيخ المفيه المتوني 
4١‏ وعن كتاب المماني للصدوق الماوثي ١خ5 ٠‏ وهذه الكتب مطبوعة ومتداولة » وتاريخ 
تدورين هذء الأخبار في كتب الامامية ور جع إلى أكثر من الف منة . 

لذن 


وءرة ثانية نعيد القول بان الامام لا يعلم الغبب » بل يخبر به عن النبي 
عن الله » والفرق يعد جداً بين العلم بالغيب » وبين الاخبار به . وان كان 
الاخبار يستتبع العلم : ولكنه علم عن رواية لا عن رأي . 

حلم الانسائية : 

ان للإنسانية حلماً تنشده منذ وجدت فوق الارض : وكل انسان يود 
ان يتحقق هذا الحلم مهما كان الثمن ٠‏ ولكنه لايجحد السبيل إليه . آو يظنه 
محال الوقوع » اما أهل البيت فقد اكدوا بلسان الحزم واليقين انه سيتحقق 
لا محالة » و محمد وصف هذا الحلم في البشارة التالية : 

جاء في كتاب الشجرة المباركة » والمجلد الثانيى عشر من كتاب يحار 
الانوار عن الذي واهل بيئه : 

٠‏ لا تقوم الساعة حرى لا يقسم ميراث » ولايفرح بغنيمة » ولا يظلم 
احدأ , ولا مخاف. شي ء من ثبي ء ؛ ولا يراق محجمة دم وحى تستوي الارزاق 
بين الناس » ويقتسمون بالسوية » ويكون اللجميع على اسحسن حال » ومن 
أمن وأمان » هيرعى الذئب مع الغنم » وتلعب الصبيان بالوحوش والسباع » 
وتزيد اخيرات محبى تصبح كالراب فإذا سافر مسافر إلى مكان بعيد لا يصحب 
معه زاداً ولا مالا” » فالسماء تتزل بركاما » والارض تخرج كنوزها وطيبامها 
ويستغي الفقير ولا يعلو بعض الناس على بعض ٠‏ وتتزع » اللحمة من الحوام 
البرغث والذباب - والسم من الحشرات » . 

لا يقسم ميراث ؛ لان الانتاج كالتراب , فلا داعي إلى الميراث والتوريث 
ولا تراق الدماء» لانه لا خصومة على حطام ما دامت القسمة بالسوية » والناس 
في كفاية » وتنزل السماء بركانها » وخر ج الارض شير اما : لان العلم سيعم 

لضن 


الاقطار جميماً » ولا تختص ببلد دون بلد : واينما وجد العلم وجدت الخيرات 
والبركات ؛ وستترع الحمة من الهوام : والسم من الحشرات . لان العلم سيغير 
طبيعة الحشرات والحيوانات . بل وطبيعة الانسان ايفا.. وسيتجه العلم كله 
للخير والبناء لا للهدم والفناء - ويحقق للانسانية احلامها و اهدافها . ولو قسنا 
الحياة في هذا العصر إلى ما كانت عليه قبل قر نلوجدنا الفرثى بعيداً شاسعاً . 
ولا سر لهذا التطور إلا تقدم العلم . وما هذه المفاجآت والتغيرات المي نطرا 
على افكارنا وحيائنا لا ننيجة الاكتشافات والاختراعات المذهلة . والآني 
اعظم بكثير من الماضي ؛ وكلما اسرع العلم في سيره اسرعنا معه إلى اللحياة 
المنشودة . 

ان الشواهد تدل على ان الطبيعة ستكون اطوع للانسان . من بثانه . وإذا 
اضفنا إلى ذلك رغبة الناس بي التعايش السلمي » وفي حياءة افضل ٠‏ وان لا 
تكون حرب بعد اليوم كانت النتيجة الحتمية ان كل.شي ء سيتغير .: وان حلم 
الانسانية سيتحقق ماما كا اخخير به الني واهل بيته.. وكل آت قويب . 
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لا يستطيع الانسان » أي انسان » ان 
علي بتجرد. عن ذاته وانطباعاته : لا يستطيع ان 
ا يسند معلوماته وتصوراته إلى الواقع بعيدة عن 
في بعض خصائصه شخصه ومعطياته مهما حاول ا إلا إذا 
استطاع ان يوجد علما بدون عالم»ورسماً يدون 
رسام : وهو مستحيل كاستحالة وجود القيام 

بلا قائم ١‏ والكتابة بلا كاتب . 


وعلى هذا فإذا حصلت لنا المعرفة بشيء » ونحدثنا عنهما ١‏ فائما نتحدث 
عن وعينا » وعن الصورة الي تمثلناها لذلك الشيء ١‏ وقد تأتي مطابقة» وقد 
تكون مخالفة ٠‏ حيث لا تلازم بين الواقع والشعور الذي يعكسه ») فالواقم 
عن الفكر ا أن الفكر لا يستدعي معرفة الواهم . وهذا المبدأ بطرد في 
الجميع إلا في الانبياء الذين تلقوا الوحي من الله » .وإلا في الاولياء الذذين 
احاطوا علماً بكتاب الله » واخذوا عن الانبياء بلا واسطة » كالامام علي : 
فان علمه عبن الواقع لا ينفك عنه محال . ومن هنا قال : « لو كشف الغطاء 
ما ازددت بقيناً » حيث لا جديد يوجب الزيادة : فالذي محج إلى مكة المكرمة 
لا يزداد معرفة بأصل وجودها .بعد ان يصل إليها : وعكذا علوم الامام تمثل 
الحقيقة تمثيلا” صحيحاً بعيداً كل البعد عن الحطأ والالتباس . 

والاتسان الذي يعتمد كتاب الله » وما تواترعنالني فعلمه عن المن 
واليقين » وعلى هذا الاساس نتكلم في هذا الفصل عن صفات الامام وختصائصه 

40 


فهما دل عليه الكتاب 4 والحديث المروي بطر بق المنة والشيعة البتناه 4 ولا 
شأن لنا بغير ه . 


او الرسول : 
قال ان حجر في كتاب الصواعق المحرقة ص ؟؟7١‏ طيعة ه/ا*١‏ قال : 
الني خير اخوتي علي » وخير اعمامي حمزة . وني صفحة ٠٠١‏ انه قال لعل : 
انت اخبي في الدنيا والآخخرة .. . علي مني وأنا من علي . وقال جماعة من 
المفسررن: ان علياً هو الشاهد في الآبة /ا١‏ من سورة هود : 
وأفمن كان على بيدة من 
ريه ء وَيعْلُوه شاهد منه 4. 


قال الرازي : في تفسير الشاهد وجوه . ثالثها انه عي ) والمراد تتلوه 
محمد . وقال السيوطي في الدر المنثور ؛ والطبري في تضميره : رسول الله على 


بينة من ربه ٠١‏ وعلى شاهد مله 20 . 
صاحب النجوى : 
ويا انها الذرين 1 ذا 
0 بم الءصر سا هس -ه م 


77 يا تجترا كل" 0 : ذكك” 
خبارٌ تكلم" رَأطهرٌ > المجادلة ؟1. 


ااا 0 


. 1١68 ج ؟ طبعة‎ ١1١ كتاب دلاثل الصدق عن‎ )١( 


يح 


اجمع المفسرون السنة والشيعة على أن هذه الآية لم يعمل با احد إلا 
الامام : وذلك ان المسلمين اكثروا السؤال على الرسول حتى شُمّوا عليه ؛ 
فأمرهم الله .بذه الآية ان يتصدقوا! قبل ان يسألوا. فاحجموا الا الامام تصدق 
وسأل ثم نسخت الآبة : وقال الاءام : كنت إذا سألت الذي اجابني » وإذا 
سكت ابتدأني . 


سابق الامة : 
( ريودت التايفقونة 
اوليك" المْقَرْبون” » الوافعة ٠١‏ . 
قال الفضل بن روزببان : وهو من كبار العلماء عند السئة » في كاب 
١‏ ابطال الباطل » : و جاء في رواية اهل النة : سباقوا الامم ثلاثة مؤمن 
آل فرعون ؛ وحبيب النجار » وعلي بن لي طالب: ولا شك ان علياً سابق في 
الاسلام وصاحب السابقة والمضائل الي لا نحفى ".. 
وجاء في الجميع بين الصحاح السثة ان طلحة بن شيبة قال مفتخراً : أنا 
أولى بالبيت لان المفتاح بيدي . وقال العباس : انا أولى » انا صاحب السقاية 
فقال علي . انا أول الناس اسلاماً ) واكير هم جهاداً . فنز لت هذه الآية لبيان 
أفضلية الإمام على اللجميع : 
و املثم سفاية اماج 
وعمارة السّجد الحرام » من" 
عمسن باه والييوم الآخر ء وجاهد” 
في سبيل الله لا يسلتوون عد الل 


وكبه لا يهندي الم الظالمين » 
التوبة ٠١‏ . 


وفل 


صاحب الأذن الواعية : 


وتعيها أذان واعية »م 
الحاقة ١0‏ . 


قال الفضل ,ن روز ببهانني كتاب ايطال الباطل : «روى المفسرون - السنة ‏ 
انه لما نزلت هذه الآبة قال رسول الله لعلى : سألت الله ان يجعلها اذنك قالعلي » 
فما نسيت بعد هذا شيئاً » وهذا بدل على علمه وحفظه وفضيلته : . وفي 
كتاب ذخائر العّي ص 5١‏ طبعة 1485 ه : قال الرسول للامام : يا علي 
ما مألت الله ع وجل شيئاً من الخير الا سألت للك مثله : ولا استعذت 
الله من الشر إلا استعذت لك مثله . 


مكتوب على العرش : 
هر الذي أيداك يتمره 
وبالمؤمدين 4 . الانفال 58 . 
جاء في كتاب دلاثل الصدق عن السيوطي في الدر النثور عن ابي هريرة 
انه مكتوب عز الله انا وسحدي لا شربك لي محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي . 


باذل الاموال سراً وعلانية : 


« الذ 2 يتففقر و بتمقون” أموالهسي' 
بابر تار مرا علايية” 4 
البقرة هلا . 
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ذكر المسرون من أهل السئة ان الآية نزلت ني على, "كا قال الفضل بن 
روزمان وقال المذكور ان الآبة نزلت في على» كما قال الفضل بن روزيهان. 
وقال المذكوران الآبة 14 من سورة السجدة : 
(١‏ أقمن' كان ملمنا كمن' 
كان فاسقاً لا يستوون” » 5 


ان المراد بالمؤمنين علي . 
وفي كتاب ذخائر العهبى لاحمد الطبري ان هاتين الآبئين : 


وسار 


< أفمن' شرح اله صدره 
للإسلام. 9 . الزمر *؟ . 
«(افمن' وَعداناه” وعندا حسما 
فهر لاقيه. 4 القصص "57 . 


نزلتا بعلي وحمزة » وان معى قوله تعالى : 


سر م .ها نس 3م ( 9 87 هاب يي 
0 


ودأ» . مريم 15 . 


معناه انه لا يبقى مؤمن إلا وفيقلبه ود لعلى واهل بيته . اخخرجه الحافظ 


السلفي . 


و اوث الكتاب : 
د ثم" أزرثتا الكستاب اللرين 
اصطفيناة من عباد نا 0 
فاطر # . 


قال الفضل : علي من جملة ورثة الكتاب ٠‏ لانه عالم بحقائق الكناب 
وهذا يدل على علمه ووفور توغله في معرفة الكتاب . 


هادي القوم ١‏ 
إتما أنت مندر ولكل" 
قوم هاد 4. الرعد 6 . 


قال الذي (ص )انا المنذر , وعلٍ » وبك مبتدي المهتدون . 
وجاء في كتاب ٠‏ دلائل الصدق »؛ : نقلهدا الحديث بعينه صاحب كنر 


العمال ج 5 ص 197 . وذكر السيوطي في اللمر الثثور أرببعة أحاديث في 
نزولالآبة بعلي . 


كلكم مسؤول عن ولاية علي : 
( قفوم إتهلم مسؤولون م٠‏ 
الصافات 74 . 
قال ابن حجر في الصواعق في الآية الرابعة من الآبات النازلة في أهل 
البيت : أخرج الديلمي عن ابي سعيد ان النبي قال : وقفوهم الهم «سؤولون 
عن ولاية علي . 
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حسد الناس : 
( ام يَحسدئونة الئاس" عتل 
م آناهم 4 النساء 88 . 


قال ابن حجر قي الصواعق . أخرج أبو الحسن المغاز لي عن الأعام الباقر 
انه قال في هله الآرة نحن الناس والله . 


مولى الملمين : 
( إتما وليكم” الله ورسولهة 
والدين آمنوا الذين يقيمون” 
املا" ريون الأكاة" رعم' 
راكعرن » المائدة 5ه , 
في جمع التفاسير وف الصحاح الستة الما نزلت على علي حين تصدق 
مامه على المسكين في الصلاة . بمحضر من الصحابة أما آبة : 
( إتما يريد اله ليذاهب 
متنك الجنس” آمل" لبك 


الاحزاب ## , 


وآية : 
و كل" ٠‏ انالك عتيه 
أجثرا إل" ارد في الفرزبتى » 
الشورى 7 . 
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فظهورهما يعلى واولاده يغنيئا عن الاستشهاد بالروايات والاقوال » 
كما ان هل أتى » ويطعمون الطعام على حبه يعرفها الجميعم 9 . 

وهذه الآيات جزء من كل : وقليل من كثير فقد جاء في كتاب الصواعق 
المحرقة نقلا” عن ابن عباس ص ١١9‏ طبعة 1/8 ه ه ان ما من آبة في القرآن 
إلا وعلى أميرها وشريفها . ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكان . 
وما ذكر علياً إلا يخير . وان ابن عساكر قال : ما نزل ف أحد من كتاب 
من كتاب الله تعالى ما نزل في علي ٠‏ ولقد بلغت الآبات فيه ثلاأمئة آية » . 


ومن أراد التوسع في هذا الباب » والاطلاع على ما جاء في القرآن بحق 
علي من طرق السنة فليرجع إلى المجلد الثاني من كتاب دلائل الصدق للشيخ 
محمد حسن المظفر » فقد ذكر الآبات » واسند أقواله إلى صحاح الستة » 
وكتبهم المعتبرة وبلغ هذا المجلد 4٠٠‏ صفحة . ولو افترضنا انه لم تنزل 
أبة واحدة في على باالحصوص فان كل ما في القرآن من ثناء على عامل بخير 
من أي نوع كان فإنه يشمل علياً : ويدل عليه صراحة لانه السباق إلى جميع 
المكرمات . ولقد أثار دهشي ظاهرة فريدة في بابها فاجأتني وانا ابحث وانقب 
في مصادر هذه الصفحات ». وهي ان ابن حجر صاحب الصواعق » وكثير 
غيره من شيوخ السئة مع اعير افهم بفضائل عثي واعلانها فضيلة فضيلة ومتقبة 
منقبة بتحاملون على شيءة الاءام بما فيهم الإمامية : ويعدونهم من أهل البدع 
والزيغ ؛ ونقدم مثالا" واحداً من هذه التحامل ؛ لان المقام لا يتسم لامزيد : 


(1) لمّابسط الكلام هنا فيما دل من العقل و النقل على فرض ولاية الامام على كل من والى الرسول 
الأعظم . لاني تمرضت لذقك في كتالي مع الشيعة الامامية وأهل البيت . 
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قال الفضل بن روزببهان في كتاب «٠‏ ابطال الباطل ؛ : كل ما ذكرة 
الشيعة من الفضائل والمناقب لمولانا علي بن أني طالب فئحن لا ننكره » لان 
فضائل أهل البيت لا تحصى ولا ينكرها الا منكر نور الشمس والقمر . ولكنه 
في نفس الكتاب المذكور قال : ان كتب الشيعة ٠ن‏ موضوعات يبودي كان 
بريد تريب بناء الاسلام » فعملها وجعلها وديعة عند الإمام جعفر الصادق ؛ 
فلما توي حسب الناس انها كلامه . 

كنا نظن ان مبداً « اكلب . واكذب »ء ثم اكذب فلا بد ان تمد من 
يصدقك » مبدأ حديث من مختر عات الغرب (الاستعمار » وإذا به قديم . 
وربما نقله الغربيون من الشرق عن ابن روز بان وامثاله فيما نقلوا من فلسفات 
وععضارات . 

وان الشيعة اتصلوا بالامام جعفر الصادق مباشرة ء ولقلوا عنه مشافهة . 
وكل راو من رواتهم يقول : سألت الامام وحدثني الامام » ولم يدع واححد 
من الشيعة انه وجد عند الصادق بعد وفاته كتباً او اوراقاً له ولا لغيره » وهذه 
كتب الشيعة في الحديث والفقه والتفسير عنظر لكل بصير . 

قال المرتزقة هذا القول منذ مئات السئين لغاية الكيد والدس” » ونقله 
أحمد أمين واضرابه من قبل جهلا” او نحاملا” » ونقله من بعد عن هذا و الأمين » 
الدكتور خليل الحر » والاب حنا الفاخوري اللبنانيان اللذان بعيشان في عصر 
الفضاء والسداء : نقلا هذا الدس والكذب في كاب ٠‏ تاريخ الفلسفة العربية ٠‏ 
الذي بلغ اكثر من 1٠١‏ صفحة في مجلدين 9) , 


)١(‏ في هذا الكتاب اخطاء عدا الافتراء على الشيمة منها مأ في صن "١‏ ج ١‏ أن ٠‏ للاسلام ثلاثة 
ابن هي القر آن والنة والحديثه مع ان المدروف عند علماء المسلممينان: السنة والحديث - 
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وغريبة الغرائب انكل شيء أي الدنيا قد تغير الا الكلب على الشيعة والافيراء 
على مذهب ااتديم » منذ زمن مضى وانقضى كتب شيخ سوء او فقيه شر ان 
الشيعة بما فيهم الامامية يغالون بعلي ؛ وانمهم اخذوا دينهم عن ابن سبا اليهودي » 
رمى هذا المفتري رميته ومضى » ولكن بعد ان شق طريق الضلال والتضليل . 
وإليك ملخص القصة هذا الافراء » والسبب الباعث عليه : 

كان الشيعة يئورون على حكام الور اخلاصاً لدينهم وامتهم » وكان 
هؤلاء ينعتون بالزندقة والمروق من الدين ء لانهم لا يدينون لهم بالولاء تماماً 
كما ينهم بعض -حكام هذا العصر القوى التحررية بالشغب والتخريب . وإذا 
وجدت السلطات المعتدية في عصر النور صحفاً مأجورة تساندها » وتنعت 
الخزب المعارض بأقبح النعوت تزلفاً وطمعاً » فبالاحرى ان نجد في عصر 
الظلمات من يضع لا الكتب. والمؤلفات في تفكير الشيعة . هكذا فعلوا تماماً 
كنا يفعلون اليوم . 


لقد اشر ى السفاكون من ارباب الاقلام دينهم وضمائرهم » ليتقولوا 
على الابرياء ويعلم كل من البائع والمشتري انه مفتر كذاب ٠‏ وجاء المتأخر 
فرأى الكلمة المطبوعة ٠‏ للسلف الصالح » فقدسها وركع لا وسجد دول تمحيص 
وتحقيق . واخذ يرددها فكرة واسلوباً » بل نقلها بالحرف الواحد » كأنما 
وحي منزل . 


م شي وأحد . وانها ا ني ص 24 ج ٠ ١‏ ألحل ما يقال أو لا يقال موضوع كل : و الحزثي 
ما يقال عل .رضموع كل » . رهذا اشبه بقول القائل بان في بطن هذه الدابة ذكر؟ أو لا 
ذكرا! . . ان تعريف الكل عند الفلاسفة وأهل المنطق هو ما يصدق عل الكثرة يفكي 
المزني الذي لا يصدق إلا على الواحد ء والمؤلفان جمعا بين تعريف الكلي والحزني » ومرنا 
به الكل . ثم عرفا به الحزئي . 
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ان العالم المنضف إذا تكلم عما تدين به طائة من الطوائف, اعتمد على 
الكتب المعتبرة عندها . وما ثبت من مذهبها » اما النقل عن خصومها » وبخاصة 
نعصوم العقيدة والمذهب فهو ماما كالحكم على المدعى عليه بمجرد اقاءة الدعو ى 
وقبل الاستماع إلى الشهود والبينات . 

ومن الصدف الي كلما قرأت افتراء على الشيعة تذكرت كلمة لسيبويه : 
اجتمم هذا النحوي الشهير بنفر من عاة الكوفة فناظروه في مسائل نحوية » 
وطال بينه وبينهم الحدال والنقاش . ولكن على غير طائل ء فسأله سائل عن 
سبب عجزه عن اقناعهم : فأجاب : 

٠‏ اخطئهم على مذهب العرب ٠»‏ ويمخطئوني على مذهبهم » » اي تكلم 
هو على مقايبس ٠نطقية‏ » وتكلموا على غير اساس . 
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كان الشيخ نصر الله بن عملي من العلماء 


الأناء المعروفين بالامانة وللصدق عند أهل السئة » 
بنضح بما فيه وقد نقل ابن لكان الشافعي صاحب كتاب 


د وفيات الأعيان ٠‏ أن هذا الشيخ الخليل رأى 
في منامه الإمام علي » فقال له : 


يا أمير المؤمنين تفتحون مكة » فتهولون من دخخل دار أي سفيان فهو 
آمن » ثم يم على ولدك الحسين يوم الطف ما ثم ؟ ! . 


فقال له الامام ؛ أما صمعت أبيات ابن صيفي في هذا ؟ 


فقال الشيخ : لا . 

فقال الامام ٠‏ اسمعها مئه 

فاستيقظ الشيخ » وباهر إلى دار ابن صيفي الشاعر المعروف بخيص بيص!!) 
وأخبره بالرؤيا » فشق وأجهش بالبكاء » وححلف بالله انه نظمها هذه الليلة » 
ولم نخرج من فمه إلى احد ء ثم أنشد هذه الابيات : 


)1( رأى هذا الشاعر الناس في ذاث دوم في سبركة مزعجة ٠‏ ققال : ما النامر. في خيص ديعن » 
فلب عليه هذا االقب ٠»‏ وكان فقهياً وشاعراً معروفاً » له رسائل فصيحة بليفة » وكان 
من أعرف الناس بأشعار المرب » توفي منة 4ه ه. 


نلك 


ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكم سال بالدم أبطح 
وحللم تل الاسار ي وططالما غدونا عن الاسرى تمن ونصفح 
فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذني فيه ينضح 


وقد نضح بيت علي بما فيه من القداسة والعلم والعفة والزهد ٠.‏ نضح 
باستشهاد الحسين . وعبادة زين العابدين ؛ وعلوم الباقر والصادق . ونضح 
بيث نخصومه بالحمور والفجور والغدر وسفنك الدماء . قال الشاعر ابو فراس 
يقابل بين أهل البيت ومناوئهم : 

لا يغضبون لغير الله ان غضبوا ولا يضيعون حكماللهان حكموا 

تبدو التلاوة من أبيالهم ابداً ومن بوتكم حكوالأوتار والنغم 

ما في مازلهم للخمر معتصر ولا بيوهم للشر معتصم 

ولا تبيت الهم خنى تنادمهم 2 ولاايرى لهم قرد 2 له حشم 

الركن والبيت والاستار منز هم وزمزم والصفا والحجر واللحرم 


تقاضى في الخاهلية عبد المطلب جد على : وحرب بن امية جد. معاوية 
أبوك معاهر وأبوه عف وذاد اليل عن بلد الحرام 
وقد ورث كل ابن وحفيد نصيب من ينتمي إليه » ويتقرب به . قال 
«انايرز الأمويين تمثيلا” للخصائص امية هو معاوية بن أني سفيان . وأول 
ما يطالعنا من صفاته انه لم يكن على شي ء من الانسانية والاسلام » . 
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اما بعده عن الاسلام فقد شهن هو بنفسه على نفسه . رأه ابو الدربًا يشرب 
في آنية الذهب والفضة » فقال له دا معاوية : سمعت رسول الله يقول : أن 
الشارب فيهما لتجرجر في جوفه نار جهم . 

فقال معاوية : أما انا فلا أرى بذلا بأساً . 


ولا مختلف هذا القول عن قولٌ عثمان ء يقول الرسول الاعظم  :‏ ما 
أظلت اللحضراء » ولا أقلت الغبراء من ذي لحجة أصدق من ألي ذر ». 
ويقول عنه عثمان : ٠‏ أشيروا على في هذا الكذاب » اما ان اضربه أو أحيسه 
او اقتله ٠»‏ . 


ومن قرأ تاريخ الأموررين يبحدهم جميعاً من معدن واححد لا تحتلف احدهم 
عن الآخير الا في الاسلوب والمظهر » حاشا عمر ابن عبد العزيز . معاوية قتل 
الحسن سبط الرسول : ويزيد ابنه قتل الحسين سبط الرسول » فالآب والابن 
قتلا ريحاتي النبي وسيدي شباب أهل الحئة » ولكن ذاك قتل سراً بالمر 
وهذا قتل جهرأ بالسيف : وهكذا الاشرار في كل عصر محختلفون في المظهر 
ويتحدون في لأوهر . 

أما براءة الانسائية من معاوية وأعماله فقد شهد هوأيفاً على نفه بأنه 
فلم ينصمف ولم يعدل عقال المغير بن شعبة : 

قلت لمعاوية » وقد خخلوت به : انك قد بلغت سنا . وقد كبرت » فلو 
أظهرت عدلا” » وبسطت خيراً مما يبقى لك ذكره وثوابه . فَمَال معاوية : 
هيهات هيهات » أي ذكر أرجو بقاءه ! ملك أبو بكر فعدل» فلما هلك 
هلك ذكره » وملك عمر عشر سنين » فاجتهد وشمر » فما ان هلك حتّى 
هلك ذاكره » وان ابن الي كبشة ‏ يعني محمد ( ص ) - ليصاح به كل 
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يوم خمس مرات أشهد ان لا إله إلا الله » وان محمداً رسول الله » فأي عمل 
يبقى ) وأي ذكر يدوم 3 لا أيا للك. 


ويشهد على براءة الانسانية منه قوله » بعد ان دس السم بالعسل للحسن : 
د ان الله جنودأ من عسل ؛ وقوله للمجرم بسر ابن ارطاة حين جهزه للسلب 
والقتل باللاح والحنود : « سر ححى عر بالمديتة ٠»‏ فاطرد الناس : 
واف من مررت به ؛ وامهب اموال كل من اصبت له مالا" » . وقوه لسهيان 
ابن عوف » وقد سيره إلى العراق » تنفس الغابة الي سير إليها بسراً للحجا ز : 
« اقتل من لقيته ممن ليس على مثل رأبك ٠‏ واخرب كل ما تمر به منالقرى ؛ . 

أما حلم معاوية فقد كان يفي عن الضعفاء الذين لا حيلة هم ولا وسيلة » 
كنا رأينا في وصيته لحلاوزته وشياطينه » ويتسع للذين يمخشى خطرهم على 
عرشه وسلطانه » كحلمه عن جارية ابن قدامة . 

وفد جارية على معاوية ٠‏ فقال له معاوية : 


انت الساعي مع عل بن أني طالب » والموقد انار في شيعتك موس قرى 
عربية تسففلك دماءهم 1 

قال له جارية : دع عنلث علي » فما ابغضنا علياً منذ احببناه ‏ ولا غششناه 
منذث صحبناه ٠‏ 
جارية . 


فقال له : انتيا معاوية أهون على أهلك » اذ سموك معاوية ( معاوية 
كلبة عاوية ) . 


فقال له : لا ام للك . 

قا جارية : امي ولدئني . ان قوائم السيوف الي لقيناك با في صفين 
في أيدينا . 

قال: انك لتهددل . 

قال : انك تملكنا قسرةء ولح تفتحنة عنوة» ولكن أعطيناك عهوداً ومواثيق 
فان وفيت لنا وفيناء وان ترغب إلى غير ذلك فقّد تركنا وراءنا رجالا" مدداً 
وأذرعاً شداداً ٠‏ وألسنة حداداً » فان بسطت إلينا فتراً من غدر دلعنا إليك 
بباع من خامر . 

فقال له معاوية : لا أكثر الله في الناس امثالك . 

أجل » خارية وأمثاله كان ينسع حلم معاوية » أما لأطفال عبيد الله بن 
العباس » وأصحاب حجر بن عدي » وأهل القرى الأآمنين فقد ضاق عنهم 
حلمه وكرعه وديئنه وضميره . 

وعلى الشواهد على حلم معاوية .جوده ‏ لله شكيراً » حدين بلغه موث الحسن 
ابن علي ريحانة الرسول وسيد شباب أهل اللحنة . فبلغ ذلك عبد الله بن عباس » 
وكان يومئذ بالشام » فدخل عليه » وقال له : با معاوية بلغبي الذي اظهرت 
من الفرح والسرور لموت الحسن » اما والله ما سد جسده .حغغرتلك » ولا زاد 
نقصان اجله ي عمرك «ولفدء«ات ٠‏ وهو خيرمنك ؛ ولن اصبنا من به فقد 
اصبنا من هو خير هنه جده رسول الله » فيجبر الله مصيبته » ولف علينا من 
بعده احسن الحلافة » ثم شهق ابن عباس ٠‏ وبكى فبكويون كان حاضراً . 

فقال معاوية : باغي انه قد ترك بنين صغاراً . فقال ابن عياس: 
كان صغيرا فكبر . فقال معاوية : كم الى له من العمر ء قال ابن عباس : 
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امر الحسن اعظم من ان يجهل اححد مولده ( يشير إلى ان موأد الجسن كان 

في سنة الاحزاب يوم كان معاوية وابوه وانهوه يقائلون رسول الله ). 
فقال له معاوية : اصبحت سيد قومك يا بن عباس من بعد الحسن . 

فقال له : اما مع وجود الحسين فلا.. فقال له معاوية : لله ابوك ما استنبأتك 


بلا وجدتك معدا , 


قتل معاوية الحسن الز كي ٠.‏ وكبر وسجد لله » لآنه وفق للغدر بالامام ٠‏ 
وقتل ولده يزيد الحسين . ووضع رأسه بالطشت يعبث به بقضيب مكتوب 
عليه ٠‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛«حى إذا سمم الأذان نبض ٠‏ وصلى 
بالناس جماعة ! . . 


هكذا فعلوا بالأمس . وهدكذا يفعلون في كل عصر . 
و يتسع هذا الباب لمجلدات ٠»‏ تحتمه بالمقارنة التالية : 


رأى عبد الملك الامام زين العابدين : فاستعظم !١‏ رأى اثر السجود » 
فقال له : يا ابا محمد علام هذا الاجتهاد » وقد سبق لك من الله الحسنى » 
وانت بضعة من رسول الله قريب النسب وكيد السبب ء وانك لذو فضيل على 
اهل بيتك . وذوي عصرك : ولقد اوتيت من الفضل والعلم والدين والورع 
مالم يؤته مثلك ولا قبلك الا من مضى ٠‏ واقبل يثي .عليه ويطريه : 

فقال له الامام : كلما ذكرته ووصفته فهو هن فضل الله سبحانه وتوفيقه 
وتأييده فأن شكره على ما انعم ؟ كان رسول الله بقف في الصلاة حهى ترم 
قدماه . ويطأ في الصوم حبى يعصب فوه : فقيل له يا رسول الله ألم يغفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك ٠‏ وما تأخر ؟ فقال : أفلا اكون عبداً شكوراً ؟ عل 
ما اولى وابلى . وله الحمدثي الآخرة والاولى . 
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تم تال الامام لعبد الملك : والله لو تفطعت أعصابي وسالت مقلتاي على 
صدري لا أقوم لله بشكر عشر العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه الي لا 
نخصيها العادون . . . والله لاا يشغلي شيء عن شكره وذكره في ليل ولا 
مبار : ولا سر ولا علانية . 

ثم بكى الإمام : وبكى عبد الملك : وقال : شتان بين عبد طلب-الآخرة , 
وسعى لما سعيها » وبين ءن طلب الدنيا من أبن جاءته » ماله في الآخرة من 
خلاق . 

وكما ان الامام لا يشغله شاغل عن ذكر الله وذكره في ليل ولا نهار . 
كذلك خصوم أهل البيت لا يشغلهم عن معصية الله شاغل في ليل ولا نهار : 
يفون ويفجرون سراً وعلانية . 

كان عبد الملك الذي وصف نفه واهله بقوله طلب الدنيا من أبن جاءته 
كان يقول : لا يأمرني أحد بتفوى الله الا ضربت عنقه . وطرب يوماً ولده 
يزيد » وعنده جاريتان : حبابة » وسلامة الفس » فقال : دعوتي اطير فقالت 
له حبابة على من تدع المسامين . فقال عليك . 

وكان الوليد بن د يد حفيد عبد الملك مولع باللدمر شب عليه ونشأ » 
فعحمل حوضا في بستانء وملأه خمراً فكان يفسق ويزني ؛ ثم يلقي بنفسه في 
حوض الحمر يعب منه ء ثم يخرج إلى الزنى والفسق ٠‏ إلى ان يدخل وقت 
الصلاة فيلبس العمامة » ويؤم الجماعة ! 

وكل واحد من الائمة الاطهار هو زرن العابدين » وكل عدو لهم هو 
يزيد . 
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قال صاحب « الحار ٠‏ ثي أول اللحزه 


مناظرة المأمون اإنالث ..: كتاب الابمان : ان صاحب كتاب 
مع العلماء ”) « البرهان » ذكر ان اللعليفة العباسي المأمون 


اختار أربعين عالاً من الذبن يفهمون ويحسنون 
الحواب . فاحضرهم في مجلسه وقال لهم : 


اي ادبن الله عز وجل بان امير المؤمنين على بن أني طالب هو خير الملق 
بعد رسول الله . وأولى الناس : وأحقهم من بعده بالحلافة . فماذا تقولون ؟ 


فاثبر ى له اعلمهم . وهو اسحق بن حماد . وجثا غلى ركبتيه » 
وقال. له : 


لسنا نعرف ما ذكرت من أمر علي « وقد دعوتنا للمناظرة + ونحن مناظروك 
على ذلك . 

فقال له المأمون : تسألي أو اسألك ؟ 

فقال اسحق : انا اسألك . 


فقال المأمون : سل ما شئت 


فوم مك5 وهنش ةم ةم تو هه وه ووو مود م سمن مو مممنجهه 


. الماظرة طويلة جدأ وقه اوجزما بتصرف‎ )١( 
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قال المأمون : بأي شي ء يتفاضل بعض الناس على بعض ؟ 

قال اسحق : بالأعمال الصالحة . 

قال المأمون : لو افترس ان شخصاً كان أفضل من صاحه في عهد 
الرسول ؛ لان عمله أحل وأفضل ء ثم أراد المفضول الذي كان متأخراً في 
عهد الرسول ان يلحق بالفاضل . فعمل واكثر من احير بعد عهد الرسول 
فهل يستطيع اللحاق بالفاضل الاول ؟ 

قال اسحق : كلا , بكل تأكيد . ان الافضل ني عهد الر سول لابلحق 
ابداً . 

وقال المأمون ان اصحابك الذين اخذت دينك عنهم » وجعلتهم قدوة 
لك قد رووا لعلي فضائل » قاتسب هذه الفضائل الي يسلم بها اصحابك إلى 
فضائل غيره » فان رأيت انما تشبه فضائل علي » ولو من يعيد : فقل بأن 
غيره خير منه وافضل 

ثم قال المأمون : والآن يا اسحق » اخبرني اي الاعمال كانت افضل 

قال المأمون : هل علمت ان احداً سبق علياً إلى الاسلام ؟ 

قال اسحق : اجل ٠‏ ان علياً سبق إلى الاسلام » ولكن عندما اسلم كان 
حدثاً صدير السن » واسلم غيره من بعده » وكان كبيراً قد تكامل عقله . 

قال المأمرن : هل اسلم علي من تلقائه » ودعاه الرسول إلى الإسلام ؟ 
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قال اسحق 1 بل دعاه الرسول . 


قال المأمون : هل كانت دعوة الرسول لعلي بأمر من الله او فعلها الرسول 
دون امر الله ؟ 

قال اسحق : حاشا الرسول ان يفعل شيئاً الا بأمر الله ومرضاته . 

قال المأمون : لقد امر الله نبيه ان يدعو علي للاسلام 3 وهو يعلم أنه 
صبي » فدعاه الرسول امتثالا" مر ضاة الله سبحانه ٠‏ ولم يدعو احداً سواه من 
الصبيان ؛ لان الله ل يأمره ندعوتهم » لعلمه بأن الصبي لا يؤتمن. على الددين 
فقد يؤمن الساعة » ثم يريد بعدها تلبية لطلب اهله وغيرهم ء اذنء لقد اختار 
لله عليآً بدعوة الاسلام من بين الصبيان ليبين فضله على الناس اجمعين » كي 
يعرفوا مكانته وعظمته » وان هذه فضيلة لم يشاركه بها احد ٠‏ وانه لم يشرك 
بربه طرفة عين : فبهت اسحق ولم يستطيع جواباً . 


ثم سأله اللأمون اي الأعمال كان افضل بعد السبق إلى الاسلام ؟ 
قال : اسحق الحهاد في سبيل الله . 


قال المأمون : صدقت » فهل تجد لاحد من الحهاد ما كان لعلي ! وكم 
كان قتلى يوم بدر ؟ وهو اول فتح ونصر للاسلام ؟ 


قال اسحق : وكانوا نيفا وستين رجلا من المشركين . 
َال المأمون : كم قتل علي هنهم ؟ 


قال اسحق ؛ يفا وعشرين رجلا ء واربعون لسائر الناس . 
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وقال اللأمون : يكفي يوم بدر شاهداً على ان جهاد علي فوق كل جهاد » 
ولا اطيل عليك في اءر الحهاد بأكثر منه . ولكن اريد ان اسألك يااسحق عن 
حديث «طني مي منزلة هارون من ٠ومى‏ » هل ترويه ؟ 

قال اسحق : نعم أرويه جيداً . 

قال المأمون ٠:‏ ان هارون كان أخا موسى لابيه وأمه وكان نبياً ٠‏ وعلي 
ليس فبياً » ولا أخاً للني ؛ اذن » ما معنى قول الرسول : انت مي بمتزلة 
هارون من موسى ؟ 

قال اسحق : لقد اراد الني بقوله هذا ان يطيب نفسه علي » لافه تألم 
من قول المافقين بان الرصول استخلفه استثقالا" له . 

فابتسم المأمون من قول اسحق ؛ وقال له : 

ابن انت عن كتاب الله ؟ ان ههى الحديث في القرآن بالذات . 

قال اسحق : وكيف دلك ؟ 

قال المأمون : ان الله اخبر عن مومى بأنه قال لاخيه : الخلمي في 
قومي واصلح » ولا تتبع سبيل المفسدين » وهكذا أراد محمد ان يكون علي 
في قومه ء وان يصلح شأنهم » ولا يتبع اهواءهم . 
مناجاة ربه » كذلك استخلف محمد علياً على المدينة لبينئما يعود هن غزوته . 

قال المأمون : كلا . ليس الامر كما ذكرت . ان موسى ذهب إلى ربه 
وحعده 6 ولم يذهب احد معه من قومه » فاستخلف هارون عليهم » ومحمد 
ذهب معه قومه » ول يبق في المدينة إلا النساء والصبيان ٠‏ فتعين إن يكون علي 

يفف 


خليفة في قوم محمد » كما كان هارون خليفة في قوم موسى ٠‏ وقد بين النني 
ذلك بقوله إلا انه لا ني بعدي ء وهذا يكشف بان سحمداً قد استخلف علياً 
على كل حال إلا النبوة , لان محمد خاتم النبيين » وما كان تقول الذي ليبطل 
بدا . 

فال العلماء الحاضرون المأمون : المق ما تقوله » و نحن نعتقده »وفقك 
الله . 

وسواء أكانت هذه المناظرة قد حملت ؛ أم هي من وضع واضع » فيان 
فيها من العلم ما يعبر عن الواقع ٠‏ فان لم ينطق بها مقال فقد عنها لسان الحال . 


رف 


لكي نعرف شيعة عل علينا ان نعرف 
الشبعة أولا" من هو عل ؟ أما المعرفة بشخصيته فلا 
تحتاج إلى الدرس في المعاهد واللادعات ٠‏ أو 
قراءة ما ألف فيه من المجلدات : وما على 
الراغب إلا ان يقرأ كلمة من كلماته المأثورة المثهونرة ٠‏ فسيجدها كافية وافية 
في الدلالة على عظمته » وبالرغم الها كعظمة الكون لامحدها ناية وهنا 
موضع الاعجاز . 
وحسب الذين لا يعرفون الامام ان يقرأوا قوله : 
« والله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما نحت أفلاكها على أن اعضى الله في 
تملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت ٠»‏ . 
يا للحنان والرأفة . يا للعلم والصدق . . . علي يقسم بالله » وهو العارف 
به والصادق من غير ابمان : أنه لو خير بين ان يسلب تملة قشرة شعيرة لا 
شعيرة » وبملك الكون بشمسه وقمره بأرضه وسمائه ٠‏ بانسائه وحيوانه : 
بذهبه ومعدنه » وبين أن يترك للنملة قشرتها » ويحرم من كل شيم » 
بل بحر ي القيود والاغلال لاختار المر مان والالام مع العدل ؛ على ملك 
الكون بأسره مع الظلم » وأي ظلم : سلب قشيرة صغيرة لنملة حقيرة ؟ , 
ان فناء على في جنب الله هذا الفناء اخترجه عن افراد الانسان العاديين ‏ 
وجعله مبدأ وعنواناً للحن » حى اصبح اسمه مرادفا لامم الحق » ومن هنا 
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انقسم الناس فيه إلى محبين ومبغضين » تام كنا انقسموا في الحق إلى «والين 
وههاندان : 

سئل الإدام الصادق : بماذا صار على قسيم اللنة والنار ؟ فقال : لان 
حبه إيمان وبغضه كفر : وإئما خلقت الحنة لاهل الابمان » وخلقت النار لاهل 
الكفر . 

ونا بلغ الإمام من التقى والتضحية لأجل المق اقصى ما يمكن ان يصل 
إليه انسان كذلك هو في علمه وصدقه وشجاعته وسماحة بلغ مرئبة ليمس 
فوقها إلا الله والرسول . وإذا كان كلامه فوق كلام الناس ودون كلام 
الله تما قيل : فكل صفاته كذلك دون اببتثناء : و هذه نتيجة طبيعية لشخصيته 
المنسجة المدماسكة » وإذا كان معني الاعجاز حرق العادات فان كل صفة 
هن صفاته خارقة للعادة . 

هذا هو الإمام ء فمن أراد أن ينتمي إليه » ويكون في عداد شيعته فعليه 


أن يقتدي به : أو قل عليه أن يلتزم الشروط الي حددها أهل البيت » واعتبروها 


قال الإمام زين العابدين : ٠‏ أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمام 
ولا يقتدي بأعماله ». ومحال أن يكون أبغض الناس إلى الله سبحالة » من 
شيعة أحب الحلق لديه . وقال الإمام الصادق : و حق على كل مسلم يعرفنا 
أن يحاسب نفسه في كل يوم وليلة » فإن رأى حسنة استزاد منها ؛ وإن رأى 
سيئة استغضر منها » . وقال الإمام الباقر : « والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله 
وأطاعه » . إِذنَ الشعيي حقا هو المسلم القرآني الذي حمل روح أني ذر 
وعمار ابن ياسر ٠‏ وإلا فهو شيعي بالإمم 2 وكفى . 

نانف 


جين يذهب الشيعي إلى زيارة قبر الإمام في النجف يتجه إليه » ويقول: 
١‏ السلام عليك يا أمير المومنين » وإمام المتقنين وقائد الغر المحجلين » فإذا لم 
يكن هذا القائل من أهل الإبمان والتقوى فقد شهد على نفسه بأن الإمام 
بريء منه ومن أعماله » تماماً كالذي يقرأ القرآن » والقرآن يلعنه ‏ "ما جاء 
في الحديث - لأنه فاسق منافق » والْقْرآن يلعن الفاسقين والمنافقين .. 

ومن الطريف أن بعض الذين يدخلون البرلمان باسم التشيع زوراً ويبتاناً 
لا يقف عند الدعوى بأنه شيعي » لآن مأمور الإحصاء كتب في هويته «:سلم 
شيعي » اعتماداً على شهادة المختار والناطور ٠‏ بل يزعم أنه بمثل الطائفة 
الشيعية » ويحتج با كلما أراد السلب والنهب » كأن مذهب التشيع قائم 
على الفوضئ والظلم » والفسوق والفجور » والتحريفى على اغتيال الأبرياء 
كنا فعل ويفعل هذا ٠‏ الآثم » الدي يزعم التمثيل عن الشيعة . وأراهن إذا 
كان يعرف شيئاً عن ذهب التشيع » أو يستطيع أنْ يعد أسماء أئمة الشيْعة 
الإثني عشر على الترتيب ٠‏ بل أراهن إذا كان قد صام يوماً واحداً » أو 
أدى فريئسة واحدة » انه يسخر من المصلين والصائمين » وممن يدن باللحب 
والولاء لبي وأهل بيته . وبالرغم من كل ذلك يصبح ائيا ووزيراً امم 
الشيعة » ومن قبله نكث يزيد بن معاوية ثنايا الحسين بقضيب كتب عليه 
دلا إله إلا الله محمد رسول الله » . 

ومئذ انتسب هذا وأمثاله إلى الشيعة أصبحوا لنمه تاردة لكل طامع 2 
وصدق عليهم قول الإمام : ١‏ لا تنفك هذه الشيءة حهى تكون بمنزلة الماعز 
لا يدري الفابس .- أي الأخذ ‏ على أيها يضع يده » فليس لهم شرف يشرفونه 
ولا سناد يستندون إليه في أمورهم » 20 أي بلغوا من الضعف حداً أضبحوا 


“0 لشت ود نو وح ل ووم م دج يسن نه ويس د ب ناه شاي ل د لفق فل 


1 تار الانرار : المجاد الثالث عشر » باب و ما ورد عن الإمام في المهدي و . 
اهف 


معه كقطيع الماعر المعد للذبح : يأ نعف ابلهزاو مه ما.يشاء » ححيث لا راعي 


تمنعه ول زعيم بردعه , 


وقال أيضاً : ٠‏ كأني بكم تجولون جولان'الإبل تتبعون مرعى 2 لا 
تجدونها يا معشر الشيعة » © , 


صور من الإبل والماعز يرسمها سيد الأولياء الشيعة لا تختلف في شيء 
عما هم عليه الآن . أنظر إلى الشيعة في كل مكان فهل نجد لمم قائداً يعمل 
بوحي من حلال الله وحرامه ؟ ! هل تسمح صوثا لمتزعم أو متقدم إلا يدافع 
من أهوائه وسفه أبنائه ؟ ! فإن نولي أحدهم الرياسة الدينية استحال ني حقه 
أن يفكر بضعض الطائفة وبؤسها ومستقبل أبنائها » وأن يقوم بأي عمل 
التخفيف عنها ونحسين حاطا . لأن هذا سياسة » ولا ينبغي لرجل الددين التدخل 
بشي ء من السياسة » ويحصر كل همه واهتمامه بكثرة المقلدين والأتباع » 
وبأبة ؤسيلة تأتيه الحقوق والأموال ؟ ومن أبن ٠»‏ وان تولى الرياسة الزمنية 
أضاف إلى سيئاته سيئات بعضها فوق بعض © قلا يدع إِذْن إذا أصبح الشيعة 
ضالة مجول ولا نبندي إلى خير ؛ وماعزاً تساق إلى المسلخ ! 


لقد لاقى الشيعة ألواناً من التنكيل والاضطهاد منذ عهد الأمويين إلى آعر 
عهد العثمانيين » ححبى إذا ذهب «ؤلاء » وسيطر الاستعمار الغرثي ءن بلاد 
العرب كان نصيب الشيعة من ظلمه وبغيه أكثر من نصيب أية طائفة من 
الطوائف » وبعد أن ولى الإنكليز والفرنسيون ؛ واستقلت البلاد المربية 
بقبت حقوق الشيعة نبا لمن يشاء ء ويخاصة في لبنان 
(1) المصدر السابق . 


يف 


جاء الرئيس الأول سنة ١447‏ فقرب بعض زعماء الشيعة » وأبعد 
آخرين فلم تنل الطائفة حقوقها » ثم جاء الثاني فأبعد القريب وقرب البعيد » 
فكانت الحال أدهى وأمر . ورددنا مع الشاعر : 
يا ليت جور بي مروان دام لنا وليت عدل بي العباس في النار 

ثم جاء الثالث » وأعلن سياسة الحياد وعدم الانحياز » ولكن ما زال 
المنشيع ينشد الح فلا يجده » لقد مررنا بكل عهد » والحال هي الحال . إن 
هناك سر . . . إنه في الداخل لا من اللحارج . . . أنه الداء الذي وصفه الإمام 
« ليس لهم شريف يلوذون به » ولا سناد يستندون إليه في أمورهم » 

أها المصلح من أخلاقنا أنها المصلح الداء هنا 

كن 


إننا نحي على أنفسنا ١‏ حين نجي ثم ندعو من جتى؟ 
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مولد الامام وأولاده 


ولادة الامام : 


ولد على في قلب البيت الحرام بمكة يوم ا لجمعة ١‏ رجب بعد عام الفيل 
بثلاثين سنة . وأبوه عم الرسول ٠‏ وأمه بنت عم والده . وكان الني 
يسمي السئة التي ولد فيها الإمام منة الفير » وسنة البركة . وكان يوجره 
البن عند شربه » ويصب عليه الماء وقت غسله . ومحرك مهده عند تومه . 
ويناغيه في يقظته . ومحمله على صدره . 


كناه وألقابه : 


سمته أمه باسم أييها . وسماه أبوه علياً . وكان الحسن والحسين في حياة 
الرسول لا يناديانه « با أبانا » لأنهما لا يريان أباً إلا رسول الله (عس) .. 
فلما قبض جدهما ناديا الإمام بيا أباه : أما ألقايه فلا يبلغها الإحصاء . 
منها أمير المؤمنين . ويعسوب الدرن. والمرتضى . وأخو الرسول . وزوج 
البتول : وقائل الفجرة ٠‏ وقسيم النة والنار . وصاحب اللواء . وسيد العرب . 
وما إلى ذاك : أما أمير النحل فقال صاحب البحار ف آخر المجلد الثالث : 
روي أنه وجد في غار محل » فلم يطق أحد الوصول إليه » لشدته . فقصده 
علي » واستخرج منه عسلا” كثيراً ؛ فسماه الرسول أمير النحل . 

4.34 


أزواجه وأولاده : 

تزوج فاطمة؛ وهوابن خمس وعشرين سنة» وهي بنت عشر. ولدت 
فاطمة بمكة بعد النبوة خمس سئين ٠»‏ وزوجه إياها الرسول في شهر رمضان 
من السنة الثانبة للهجرة 5 وبى بها الإمام في شهر ذي الحجة من السنة ذاما : 
وتوفيت وشهاءن العمدر ماني عشرة سنة ١‏ وتسة وسيعوان توما + وجاء في 
الحديث ١‏ لولا على لم يكن لفاطمة كفؤ » . ووادت له الحسن والحسين . 
وزيب الكبرى ٠١‏ وزينب الصغرى المكناة بام كلثوم . 

وتزوج بعدها بنساء كثيرات 2 منهن : 

د أذافة ني 1ن العاص ٠‏ وأمها زينب بنت الرسول وولدت له 
كمد الأوسط 5 فتل 5 كر بلاء . 

؟ ‏ خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية : ولدت محمد الأكبر المعروف 
بان الحنفية . 

م أم حبيبة بنت ربيعة » ولدت عمر ورقية . 

4 أم البنين بنت حزام الكلابية . ولدث العباس وجعفر وعبد الله 
وعثمان قتلوا في كربلاء . 

ليلى اأدارمية .. ولدت محمد الأصغر المكنى بأني بكر : وعبد الله 
قتلا في كربلاء . 

5 - أسماء بنت عميس التعمية ؛؟ ولدث يبى وعون . 

كك أم مسهود الثقضة ٠‏ ولدت أم الحسن ورملة . وتروج ضر الذي 
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ذكرناهن . رزق منهن بنات وهن افيسة وام هاني . ورقية الصغرى . وام 
الكرام . وجمانة » وأمامة . وام سلمة . وميموئة وخديجة وفاطمة . 

ومجموع أولاده لا . منهم ١4‏ ذكور . والباني أناث وكان عنده يوم 
قتله من النساء اثئتان وعشرون » منهن أربعة زوجات : أمامة بنت أخت 
سيدة النساء فاطمة ٠‏ وليل بنت مسعود : وأسماء بنت عميس . وأم البنين 
الكلابية : و8١‏ أمهات أولاد . 


مفة الإعام : 


كان ربعة : ليس بالطويل ولا بالقصير أسمر الوجه . أصلع ٠‏ نمف 
الشعر بالصام ٠‏ كأنه إكليل » رقيق الحاجبين مم طول فيهما وامتداد . 
أسود العينين في سعة تزين لحيته ووجهه وصدره : حسن الوجه واضح البشاشة. 
أغيد كأن عنفه [بريق فضة ٠‏ عريض الصدر .. طويل الظهر ٠.‏ كبير البطن. 
مستوي المان حبى كأنه قطعة واحدة لا مفاصل فيها . غليظ الكفين ٠.‏ ضخم 
الأعضاء ليس عليهما كثير لحم . لا يستبين عضده من ماعده . عيل الذراعين 
عظيم المرفقين والكعبين والر كبتين : رقيق الساقين 

قال المغيرة بن شعبة كانم علي على هيئة الأسد . يغلظ من أعضاء الأسد 
ويسترق ما استرق . 

وكانت مشيته 'كشية رسول الله (ص) ٠‏ وكان إذا أقدم على درب 
هرول لا يلوي على شيء » وكان يرفع الفارس بيد واحدة . ويجلد به الأرض 
من غير جهد وعناء » وإذا أمسك بذراع إنسان احتبست أنفاسه . وكان.لا 
يبالي حر ولا برد ١‏ فربما لبس ثيا ب الصيففي الشتاء » وثياب الشتاء في الصيف . 


4*1 


المهدي المنتظر والعقل 


بعد أن دز كتاب « الشيعة والتشيع 6 


رد وردث إلي حوله رمائل من قراله . وما 
تأثرت بشيء . كتأئبري برمالتهن منها : 


الأول : من شاب مدرس في احدى مدارس العراق . جاء فيها : ما 
كنت أحسب ان أحداً بمقدوره أن يقنعني بالمهدي المنتظر . كا هو في عقيدة 
طائفي وآبائي وأجدادي . ولكني محمد الله قد اقتنعت وآمنت بعد ان قرأت 
كتابلك ١‏ الشيعة والتشيعم » . 


والرسالة الثانية : من العراق أيضاً . ولم يفصح صاحبها عن مهنته : قال 
فيما قال : كنت من قبل أضم فكرة المهدي في عداد المستحيلات . حى 
قرأت الفصل الخاص به ني كتاب « الشيعة والتشيع » فعدالت رألي وقلت : 
انلها ليست محال" . كا كنث أحسب وأعتقد . 

فحمدت الله وشكرته جل وعز . وقلت في نفسي : وأية أمنية أبتغيها 
من التأليف وراء هذه ؟ وأي عمل أتزود به ف دار القامة أنفع وأرفع ؟وأيضاً 
قلت في نفضبي : ما دام هذا أجري من الكتابة فلن ألقي القلم ٠‏ وفيّ نفس 
يردد » وعرق ينبض . 

وكلنا يعلم ان موضوع المهدي المنتظر من الموضوعات الشائكة للغاية ؛ 
بالقياس إلى تفكير النشء وتربيتهم . بمخاصة من تغلب الزهو عليه ٠‏ وغرق 
في الغرور إلى ما فوق اذنيه . . ومن هنا شعرت بالفبطة . . واستغفر الله : . 
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وان دلت الر سالتان عل شي ء قاعما تدلان ‏ أولاة” ‏ على جبن من دراوده 
الحوف من معاة هذا الموضوع وما إليه . الحو ف هن الاخفاق والاستخهاف 
وانه غير خليق بشيء - أقصد هن له أهلية التفهم والتفهيم ‏ ولا أصدق ان 
عالاً ٠‏ تحصل على عرق عرق وطتانب الل بك قساف اانا .+ 
فلقد سبق في علم الله وقضائه ان لابكون للجناء من فضله الدائم نصيب نحمود, 


ومهما يكن ٠‏ فلم يدر ني خلدي حين قرأت الرسالتين أن أضيف ثيثاً 
على فصل المهدي المتظر في كتاب « الشيعة وااتشيع » أو أطبع هذا الفصل 
ثانية في كراسة على حدة . ليطلع عليه من لم بصل الكتاب إليه وائما انصر فت" 
إلى كتاب « عل والفلسفة » . ثم إلى كتاب ٠‏ الوقف والحجر على المذاهب 
اللخمسة 0. لكات « الحج على هذه المذاهب , ثم إلى كتاب ٠‏ تارب 
وتأملات ٠‏ . ثم إلى كتاب ٠‏ أصول الإثباث في الفقه الجعفري » . ثم إلى 
هذه الصفحات 29 . 


و اللحظة الي خط القلم كلمة الحتام من كتاب اصول الاثيات . وكبل 
أن أقوم من مكاني رأيتتي محافز لا سشعوري ‏ اشرع بالكتابة عن الإمامة 
بوجه عام . كما كان يبدو لي بادىء ذي بدء . لأخرج كتاباً تحمل اسم 
: الإمامة والعقل ». . وكنت إذا سألني سانا 0 في الإءامة 
والعقل : وقبل ان انتهي من الفصل الثالث تبين معي اني أكتب عن صاحب 
الأمر والزمان (ع ) بوجه خخاص ٠‏ لا عن الإمامة بوجه عام : ولكن بأسلوب 


)01 الكتاب الأول نشرته دار للكاتب المر في . روزعته'. والثاقي لرمته دار النشر تصامء. بن ١‏ 
والغالث يمرض في المكعيات ٠‏ والر ابم انتهيت منه » ولا أدري ماذا يكون معديرء . و الخامس 
طيمته دار العلم لبلايين ٠‏ ... وايندأت بنه الكتب في ٠١‏ شوال من سلة 1485م 
ونمت عحمد الله في ١١‏ شوال من سنة 7م 


قرف 


جديد . وتفكير جديد كما خيل إلي” » فعدلت عن امم الإءاة والمقل إلى 
المهدي والعقل » وليس هذا من باب : فسخ العزائم حيث لم يخطر العدول 
والفسخ ببال » ولكنه من باب : أردت أمر وأراد الله خلافه » فمضيت 
على ارادته » والدمعة تترقرق في عيني غبطة وسروراً . 

وتقول هذا محال أو بعيد » إذ كيف تقصد الكتابة ,في موضوع ء ثم 
يتبين أنه غير ما قصدت ؟ . . أليس هذا من باب « أردت ما لا تريد » 
لأن الكتابة في شيء لا تنفك عن ارادة هذا الشيء بالذات . 


وأقول : أجل ٠‏ وقد كنت أرى ‏ من قبل أن مثل هذا محال » كما 

تراه أنت الآن . . ولكن صدق » أو لا تصدق , هذا ما وقم وحصل . . 

أما التفسير الذي أركن إليه فلم أجده إلا في مشيئة الله وارادته » جلت حكمته 

وقدرته 20 أما أنت ففسر بما شئت . 
وشيء آخخر أود ذكره وبيانه » وهو اني في سنة 1468 وضعت تصميماً 

الكتاب الرابع ؛ وبالفعل صدرت كتب : الله والعقل » والنبوة والعقل ؛ 

والاخجرة والعقل » وحين وصلت إلى الرابع إذا به علي والقرآن بدل الأمامة 

والعقل ٠‏ ثم فضائل الإمام علي » ثم علي والقلسفة . 

)١(‏ ذكرت في تاب تجحارب وتأملات ان الله سبحانه أقام البر اهين العامة على وجوده من ملق 
السموات والأرفس : وما إليه ء ثم أعطى كل نفس من الآدلة ما تختصض به وحدها ٠‏ 
وإذا رجع كل إنسان إلى تاريخ حياته © و تدبرها بامعان لمس 'هنم الحقيقة » ححيث محمد 
حرادث ققد حصلت له » ولا بحد ها أي تفير إلا في مشيئة الله وارادته ء وأنا أضيف 
هذا الدليل إلى ما ذكرته في التجارب والتأملات » وسوف أضيف إلى هذا الدليل الف دليل 
ودليل . ان أمد الله في الياة , 
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وبعد أربع سنوات أو أكثر من العزم وااتصميم رجعت إلى الإمامة بوجه 
عام - وحكيت القصة . . ومن يدري لعلي اعزم في المستقبل القفريب أو 
البعيد على موضوع غير الأمامة والعقل : وإذا به نفس الإمامة والعقل . ماما 
كا حصل مع هذه الصفحات . 

بفي شيء ثالث . وهو أني - ءنذ كتبت في الله : والنبوة : والآخرة 
إلى الآن قرأت عشرات الكتب في موضوعات متلفة . واتجاهات شى ٠‏ 
وقد تبين معي انها كانت المادة ورأسمال هذه الصفحات . وسأضيف . يحول 
الله وتوفيقه » إلى تلك القراءات قراءات ومطالعات . ان بقيت للكتاب 
والقلم . . ومن يدري فقد تكون قراءائي غداً مادة خصبة لكتاب « الامامة 
والعقل » .. أو إمامة علي والعقل وإلى اللقاء . 

والحمد لله الذي قدر فهدى . ويسر لليسرى . وصل الله على محمد وآله 


ملاحظة : 

الآن تذكرت ملاحظة ٠‏ تتصل ببذه الصفحات وغيرها من كتبي الصغار. 
وأخشى النسيان والذهول عنها . !ذ ل أيادر لتسجيلها » وخلاصتها ان سلسلة 
« الأسلام والعقل ؛ الله والنبوة والآخرة جاءت في -كتيبات صغرة 3 وكان 
الأفضل ان تكون أضخم وأكير . 
وخخلاصة الحواب : 


١‏ ان العبرة في الكيف لا في الكم” ٠‏ وبالفكرة والدقة والأمانة لا 
بعدد الصفحات ٠‏ فلقد كنت » وما زلت أكره الحشو والفضول ». واللف 
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والدوران.: وأحب الاختصار » بدون إن يحل بالمعنى ٠‏ ويغير. هن طبيعته 
شيئاً » ولو أردت لعبرت عن الصفحة الواحدة بصفحتين » أو أكر . 

٠‏ - ان الهدف الذي أرمي إليه من كتابي هو أن يقرأ هذا النشنء الضائع 
عن الدين ويطلع على شيء مما لدينا عسى أن يبتدي واحد من مئة » فان 
الفاصل الذي يفصلهم عنا هو جهاهم بنا » وقد كان وما زال جهل اأناس 
بعضهم لبعض سبباً للتراع والصراع ء فان علموا أمكن .القرب وإلغاهم . 
وأسهل الطرق لتر غيبهم ني القراءة المختصر المفيد الذي يستطيمون متابعته » 
وهم في السيارة » وحين بأوون إلى مخادعهم ٠‏ تمامةٌ "كا يقرأون الصحف . . 
وما زلنا نسمعهم .رددون نحن في عصر السرعة » والاختزال » واختصار 
الأوقات . . . فاختصرت »ء ليقرأوا » وهم سائرون ء تماما كا يأكلون 
« السدريش »© . 


ولو قارن مقارن بين ٠ن‏ قرأ من شباب هذا العصر كتاب « علي والقرآن » 
مثلا » وبين ءن قرأ المطولات القديمة والحديثة فيهذا الموضوع لوجد ان نسبة 
هؤلاء إلى أولئنك نسبة الواحد إلى الألف » على أكثر تعديل . . ان لم نقل لا 
شيء . 

وبكلمة اني اهم . أولا" .. يأبنائنا ٠‏ وأحاول الاقتراب: منهم ؛ .زحملهم 
بشى الطرق على الدين والابمان . وادع الحجاج الصائمين المصلين إلى من 
أر ادهم من الانحوان . والصلاة والسلام على مبمد وآله الطاهرين 29 . 


. لم هبق لمذه الملاحظة مال يعدءان عيوث هذه المجموعة هل الكتب الأربعة‎ )١1( 
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النقد على صعيد الرغبات 


عين الرضها : 


إذا احسن إليك انسان » واستجاب لرغباتك فقد ملك عمّلك وقلبك » 
لأن الانسان عبد الاحسان . والقلوب مطبوعة على حب من أحسن إليها : 
فإذا نظرت إلى أقواله وأفعاله نظرت إليها بعين كليلة عن الحق ٠‏ واعتقدت 
بأن ما يقوله هو العدل والصدق »ء وان ما يفعله هو الصواب والحق » حبى 
ولو كان كاذياً في أقواله » مخطتاً في أفعاله : دون أن تشعر ببذا الميل والاتحياز 
بلانك تحسب مخلصاً ان ما تمليه عليك العاطفة هو ظن من املاء العقل» ومنطق 
الواقم . 
عين السخط : 


والشيء نفسه يقال في شهادتك على من أساء إليك » لأن عين السخط 
تماماً كعين الرضا كلتاهما معميان عن الحق » وصاحبهما ينطق عن الموى » 
ويحسب انه وحي يوحيه الحق والواقع ؛ وليس عامل التربية والبيئة بأفضل من 
عامل اللحب والكراهية :في تصوير الواقع تبعا لها . 


الآراء والمعطدات : 
وإذا كانت آراء الناس ومعئقدامهم - غير البديهية ‏ عرضة لأخخطاء البيثة 
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والأنانية فعلى ‏ العاقل المنصف ان بتهم نه فيما يرى ويعتد وان يتنه دائمآ 
إلى أن يؤمن به يقبل النقد والنظر » وانه لو كان منزهاً عن الحطأ لكان نبيآً 
مرسلا” » وكانت جميع أقواله وآرائه مقياساً تلحق » ومعياراً للعدل . 

أما الذي محق له أن ينظر ويتقد فهو المنصف العارف الذي بلك الاستعداد 
والمؤهلات . . فان اللجاهل بالطب لا يدعى إلى فحص المريضض » ومن لا يعرف 
الهندسة لا يطلب إليه أن يضع فيها الترتيبات والتصاميم » ومن لا يركن إلى 
صميره لا يعتمد عليه في شيء ٠١‏ وهن كفر بالله لا يسأل عن رأيه فيمن آمن 
وأيقن . 


أجل » لو ان من كففمر وجحد كان قد قرأ الفلسفة الإية » واطلع عبل 
براهين الإليين وأدلتهم لكان للسؤال عن رأيه وجهء ان كان من أهل الرأي 
والانصاف ولكن كيف يقرأ وهو يرى مسبقاً انكل ما يتصل بالدين أسطورة 
ووهم ؟ ! وهل تقرأ أنت كتاباً في الحساب اؤلف يرى ان اثنين وائثنين 
تساوي عشرة ؟ ! وهذا هو بالذات شأن كثير «من جحد وألحد . 


وتقول : هذا هو حال المؤمنين أيضاً بالقياس إلى كتب الإلحاد حيث 


الحواب : 
ما من باحث ني الإلهيات قدا وحديئاً الا واستعرض أقوال الملحدين 
وأداتهم وتناوها بالنقد والتحليل في ضوء العقل » وإهم با كل الاهتمام » 
أما اللحدون فترجع جميع أقوالهم وأدلئهم إلى شيء واحد » وهو ان الإيمان 
بالله ابمان الغيب ء وام لا يؤمنون إلا بالحس . 
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وأجابهم من آمن بالحق والعدل : ان الإيمان بالحس هو في الوقت نفسه 
امان.بالعقل . لأن شهادة الحس ليست بشيء لولا العقل . وإذَا جاز الاعتماد 
على العقل في الحس المباشر جاز الاعتماد عليه في الحس غير المباشر . والتفكرائ 
نحكم . وترجيح بلا مرجح . 

ومهما يكن فان الغرض من هذا الفصل ان نبين ونؤكد ان الانسان لا 
يسوغ له أن ينتقد إذا كان أسيراً لمذهب أو نظرية أو تربية أو أي ثيء .. 
وءن هنا حيين أراد ديكارت أن يركز «علوداته على الماطق السليم شك بادىه 
ذي بدء في كل شيء الا في الشك . ثم أخذ بالنظر والاستدلال . 


وتقول أيضاً : ان معنى هذا أن نسد باب النقد من الأساس . إذ ما من 
عالم أو فيلسوف إلا وله نظربة خاصة . لا ينفصل عنها . وينظر إلى الشيء 
من خلالها . ويحكم عليه بوحي منها . وعلى هذا فمن يلترم دين معين . أو 


مذهباً خاصاً لا يسوغ له أن ينتقد من لا يدين بدينه ويتمذهب عذهبه . 


أولا" : ان عدم انفصال المرء عن رغباته لا يعني انه بعيد عن الحق والواقع 
في كل ما يقول ويفعل . فان بعضى الرغبات تأني انعكاساً عن الواقع ٠‏ وتعبيرا 
عن الخير : ولو صح القول بأن الرغبات والتعصبات بكاملها لا تمت إلى الواقع 
بصلة للا وجد في الانسانية مصلح . ولا مفكر ١‏ ولا داع إلى الحق والخير. . 
ولوجب ان يسد باب القضاء والترافع » لآن كل من يدعي شيئاً يرغب فيه ١‏ 
ويتعصب له ء فكما ان القاضي العادل العارف لا برفضى الدعوى اعتباطاً ع 
ولا يحكم يها تشهياً . وانما يستمع للمدعي ٠‏ ويطلب منه للبينة والدليل » 
ويحكم با تستدعيه الأصول المقررة .. كذلك علينا نحن ان لا نصدق » 
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أو نكذب ما نسمع ونقرأ إلا بعد النظر واابحث . وهذا هو النقد بعناه 
الصحيح . 
ثانيِ] : ليس العبرة في صحة النقد أن يكون عمل الناقد صحيفة بيضاء » 
لم خط فيها حرف واحد . واتما العبرة ان يعتمد في نُقده على ما هو مقبول 
في نظر العقل . أو ملم به عند الحصم ؛ فلك أن تنتقد من يقول أن الأرفن 
مسطحة . وأنت مؤمن بكرويتها . على شربطة أن تأتي بالدليل المقنع على 
بطلان التسطيح وان تقول المسيحي ؛ انك تمخالف كتابك المقدس لأنلك لا 
تمد خدك الأيمن لمن ضربك على خدك الأيسر » تقول له هذا » وان لم تكن 
مسيحياً . . وان تقول للمسلمين : انكام تخالفون أمر القرآن الكريم : 
< واعتصيرا يحل الهم 
جميعا ولا تفرقوا »4 
آل عمران ٠١#‏ . 


وان لم تكن مسلماً . ويكون قواك هذا حجة دامغة . . وبكلمة » ليس . 
من شرط الناقد ان لا يؤمن ولا يعتقد بشيء ٠‏ واتما الشرط ان لا يتخذ من 
ابمانه واعتماده معباراً لبطلان العقائد الأخرى » وان تجول عقيدته ونظريته 
دون العدل ومنطق العقل : وان يعتمد على الدليل الذي تلم عليه العقلاء » 
أو آمن به الحصم على الأقل ٠.‏ وذا المنطق يقف الناقد موقف المحايد . 
وبدونه يعجز عن القيام بمهمة النقد الصحيح. وان بلغ من العلم ما بلغ . 
كتاب وجواب : 

كتب إلي عراتي يقول : انك مبدف مما تكت إلى هلاية الشباب إلى 
الدين » وأنا بحمد الله مؤمن متدين . زلست بحاجة إلى من تحبببي, بالدين. '. 
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ولكني لاأرى أي شيء من صميم الدين إلا إذا اعدر ف به عقلي . ورآه حسنا . 
أما ما ينكره فأعتقد انه ليس من الدرن ني شيء : وانما هو من وضم رجال 
الدين الذئ انحر فوا به عن أهدافه السامية . اما جهلا” محقيقته وجوهره واما عن 
قصد . لبعيثوا عن طريق الخرافات والأساطير الي يستسيغها البسطاء وأرباب 
الجهالة 

وهذا القول .ردده كثيرون من شباب اليوم خوفاً من وصمة الالحاد . 
رما دروا انه اعئرا ف صريح على أنفسهم بالالحاد والكففر . واقرار عليها بالجهل 
والحماقة : من حيث لا يريدون .. ومهما يكن . فقد أجيت هذا ااشاب 
ما يلي : 

أولا” : أجل ؛ لا شيء من الدين يتنافى مم العقل . ولكن العقل الذي 
يناصر الدين شيء ١‏ والذني تراه أنت انه من العقل شيء آحر . . ان للعقل 
حدوداً تستقل عن رغبات الفرد وأهواله الشخصية . واحكاماً يستسيغها جميع 
العقلاء » ولا بقتصر قبولها على فرد دون فرد ء أو فثة دون فبه . 


ثانيً : ان حكمك بأن هذا صواب » أو خطأ لا يدل على انه كذلك في 
واقعه : وانما يدل على احسامنك وشعورك بأنه صواب أو خطأ » :وان أبيت 
الاانه صواب موضوعي » أو خطأ مؤضوعي فمعناه انك قد انخذتمن نفك 
مقياساً للعقل .» وخولتها الحكم على الأشياء باسمه » وهذا ادعاء «بالغ فيه . 


لائنا : ان قواث : ٠‏ لا أؤمن إلا بما لا يراه عقلي » معناه انك لا تؤمن 

بدين » ولا بشريعة : ولا بأخلاق » ولا تلتزم بشي ء إلا بما تستوحيه من نفسك 

لنفسلك » وهذا يناقض قواك : ٠‏ أنا مؤمن متدين ٠‏ . وأي انسان تتناقض 

أقراله وآراؤه ٠‏ ولا ينسجم بعضها مع بعض لا يكون في واقعة من أرباب 
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العقائد أي شيء : ديثية كانت أو زمنية + أما ظنه وشعوره هو بأنه من ذوي 
العقائد الراسخة . والبادىء الثابتة فانه نتبجة طبيعية لتناقضه في آرائه . 


وانقيامه على نفسه . 


رابعاً : لو أخذنا بنظريتك هذه لوجب ان يتختلف الدين باختلاف الآراء 
والأشخاص .. ان المؤمن المتدين هوالذييأخذ الدين من آهل المعرفة والاختصاص 
الذبن قضوا السنوات الطوال في البحث عن أحكامه : والتنقيب في «صادره : 
تمامآ كما يأخذ المريض العلاج من الأطباء العارفين . ولا يثق محدسه وشياله . 


و بالثالي : فان انام المراء لآرائه الي لم يأخذها من معينها ومصدرها يقربه 
من الواقع ٠‏ أما الذي يثق بها كل الثقة فانه يعيشى في دنيا لا واقع ها. وني عالم 
لا وجود له الا 5 ميلته وأوهامه 8 
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الأمام 


الإمام : 

الإمامة فيمفهوم الشيعة الإمامية وعقيدمهم رئاسة دينية وزمنية يتولاها 
رجل عالم بما يصلح الناس في شؤون دينهم ودنياهم ٠‏ ويعمل على ذلاتُ دون 
أن يستأثر عنهم بشيء : ولا يخطىء في علمه ولا عمله . 

فالإمام في حقيقته وطبيغته انسان كائر الناس لا يختلف عنهم إلا لي 
الصفات التالية : 


١‏ انه يعلّم الشريءة يجميع أحكامها ودقائقها وأسرارها . ناما كما 
هي ف واقعها . وكا نزلت على محمد ( ص ). بحيث لا يجوز الحطأ واحتمال 
الحلاف في معرفته لا 5 علاف غيره من علماء الشر بعة الذيءن قذ بصيبون 
وقد يخطئون . ومن أجل ذلك جاز أن يخطىء بعضهم بعضاً: ويناقشه 
بالدليل والبرهان ؛ أما الإمام فلا نجه ز مناقشته والرد عليه بحال . 

وتنبغي الاشارة هنا إلى ان الإمامية يعتقدون بأن الامام ليس واضعاً الأحكام 
بنفسه ء وجاعلها من تلقائه . . بل ان واضعها ومشرعها هو الله جل وعر ١‏ واله 
بيدّنها لنبيه محمد : وان محمداً ( ص ) بينها للإمام ماشرة أو بواسطة إمام 
فالإمام علم بها بعد و.مودها وتشريعها . وبكلمة انه مبام عن الرسول ء 
والرسول مبلغ عن الله . قال الإمام علي في اللغطبة |1741 من خخطب النهج : 
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( عم" علنت” اذا تبينا . 


اسه 0 راغا لبان عت 


ى © حم © ا وم 


ري وتضطم" عليه جواعي » 


؟ - إن الامام يعمل بالحق . أي ينسجم مع علمه وقوله . ولا محول 
بينه وبين العمل به هوى ولا خطأ ونسيان . . وأيضاً تنبخي الاشارة ‏ هنا إلى 
أن الإمام ني عقيدة الإمامية غير محبور ولا ملجأ إلى العمل بالحق .. بل فيه 
قدرة نفسية تردعه عنالباطل . مم قدرته على فمله . وتدفعه إلى العمل بالجق . 


ومع قدرته على تركه . 


أما الدليل الذي اعتمده الإمامية في اضفاء هذا الوصف على الإمام فهو 


العفل بضميمة قوله تعالى : 


باأيها الذين آمنوا أطيعرا 
الله وَأَطيعُوا الرسُول” وأولي الأمثر 
يتك,4. ١‏ لاله 


.ا ع ا سم #صسهض و ل" اه 1 
(إنما ولبكم الله ورسوله 
رالذين آمَسُوا الذرين” يُقيمون 
الملا وَيُؤُونَ الزكاقة وهم 
راكمرن” »4 6 المائدة: . 


لأن امره تعالى بطاعة الإمام - وهو ولي الآمر واقترانها بطاعته وطاعه 
الرسول . يكشف بحكم العقل ان الإمام عالم ومعصوم عن الحطأ في علمه 
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وعمله . والا لو جاز اللخطأ واللحطيئة عليه لكان الله مريداً لما . تعالى عن 
ذات علا كبيراً . 


ع .. بعد ان فرض أن الإمام يعلم الحق ويعمل به يكون نصبه وتعيينه 
للإمامة أمرا طبيعياً غير منوط باقتراع المتخبين وارادة المحكومين وانما يرشد 
إليه الني ( ص ) : ويدل عليه أنا دل على وجوب الصوم والصلاة . والحج 
والزكاة : وهذا معبى قول الإمامية : ان الإمام يعرف بالنص من الرسول 
الأعظم ( ص ) : وقول العارفين من أهل الاتصاف بأن صفات علي نص 
علبه بالإمامية . وتعي-ته لها بحكم العقل والعدل . 


المثل الأعلى والواقم : 
وتفول : ان هذا المبدأ من الوجهة النظرية صحيح. ١‏ ومثل أعلى لا يقبل 
الشك والخدال ء بل يطمح إلى تحققه كل انسان . ولكن المثل الأعلى شي ء 


والواقم شىء آخر » حيث لا نعرف أحداً ف هذا الوصف مخاصة في زهاننا هذا . 


الجواس : 

ان الاءامية لا يدعون ظهور هذا الإمام الآن . واتصال الناس به واتصاله 
بهم فعلا” وائما يقولون : ان الذي نجب طاعته هو العالم المعصوم عن الخطأ 
والزئل » فان لم يكن بمذا الوصف فهو غير واجب الطاعة ولا منصوب وممتار 
للإمامة من عند الله » بل من الذين أرادوه وارتضوه لذاك . وبالاختصار لا 
بحب على أي انسان ان يتابع ويطيع انساناً آخر إلا إذا كانت متابعته وسيلة 
عمل بالحق : تماماً كن ختر م العالم لعلمه » و يعظم الأمين لأمانء؛ ل لشخصه.. 
نا طاعة الحاكم لا لشي ء إلا لأنه حا كم وكفى ؛ حبى ولو كان جاهلا” فاسقا 
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فانها لا يجب عند الإمامية » بل هي من أعظم المحرمات ؛ بل نجب معارضته 
ومقاومته مع الآأمن وعدم خوف الضرر . 

هذي هي الإمامة الي يعااقها الشيعة » ويديئون با » كبداً وعقيدةفأي 
بأس بها » أو محذور يلزمها ؟ . وما هي الأضرار والمماسد المثرئية عليها سوى 
القول بأنها أمنية . وحلم من الأحلام االحميلة الي لم يكتب لها الفوز والانتصار . 


وجوابنا على ذلك ان إعراض الئاس عن القيم والمثل العليا لا خرجها عن 
حقيقتها » ولا يستدعي جحودها وعدم الايمان بها. هنا إلى أن الترابط وثيق 
بين الواقع الاجتماعي وبين أسلوب التفكير . وان التطور والتقدم يتبئق من 
النظرية الواعية » وقد تركت عقيدة الإمام المحصوم أحسن الآثار وأقراها في 
الحياة الانسانية لأنها كانت وما زالت حرباً على الارستقراطية الني تعتمد على 
المولد والثروة وايهاه » وعلى من يحكم ويتحكم في أمور الناس بالقهر والغلية ؛ 
وعلى من يدعي انه يحكم بأمر الله »ع وهر منغمس بالحريمة إلى أذنيه . . ك) 
امها تناصر الحرية والديمقراطية الي تكل الحكم إلى ارادة الناس في غياب 
الإمام المعصوم . 


حكم الحق والعدل : 

وبالتاللي ء فان الشيعة الإمامية كانوا وما زالوا إلى اليوم » وإلى آخر يوم 
يدعون إلى حكم اللحق والعدل بشى الوسائل » وهم يطمعون ويأملون ان 
يتحقق هذا الحكم في يوم من الآيام ؛ حيث يعتقدون جازمين بأن دولة الباطل » 
مهما عظمت وامتد سلطانها » فانها إلى زوال ٠»‏ وان النصر ني النهاية للحق 
والعدل . . وهذه الحقيقة قد فطر عليها كل انسان ؛ وان لم يشعر بما ويلتفت 
إليها . والفرق بين الشيعة وغيرهم ان الشيعة أدركوها » وعرفوا قبل سواهم ان 
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الحياة لا بد أن تنتهي إلى الصلاح واللحلاص من الادواء والاسواء ع« وان 
الناس » كل الناس » سيعيشون في أحسن حال من الحير والرفاهية » والآأءن 
والعدل . . أما غيرهم فجرى على مبدأه من العمل بالقياس الباطل » حيث 
قاس المستقبل الغائب على الشاهد الحاضر » وآمن بأن الغلبة للشر في كل زعان 
ومكان . 


ابن سباأ - 
ولسث أعرف أحدا أجهل وأغى ممن نسب الإمامة إلى عبد الله ابن 
سبأ وأنه أصلها وباعثها لا احد اجهل من هذا القائل » لأن ابن سبأ 
خرافة لا أساس لا في الواقم » وشخصيته اختلقها أعداء لاشيعة للتشنيع 
عليهم » والتنكيل ,هم » كىئ قال الد كتور طه حسين في كتاب « علي وبئوه ٠‏ 
وأثبت ذلك بالأدلة الحسية » والأرقام الي لا تقبل الريب السيد العسكري في 
كتابه الحطير الشهير « عبد الله بن سبأ » الذي طيع أكثر من مرة . 
ان المصدر الأول لفكرة الإمامة هو الفرآن لكريم » والسنة النبوية . 
قال تعالى في الأبة ١74‏ من سورة البقرة : 
( قال" إتي جتاعيثك” للناس. 
إماماً »4 
والآبة 4/ا من سورة الفرقان ؛: 
< وَاجْعَلنا لد 2 ين إماماً 4 
والآية ا من الأنبياء : 
« وجعلتاهي' ألم" يهدون” 
بأمرنا » 


اليف 


والآبة ه من القصص : 
( وى 0 و 'ألمة وى 7[ و و 
الوارئين 4 
والآية 74 السجدة : 
2 وَجَعَلن 3 2 ه أبمه" 
بهد ون" بأمرنا لما صبروا 
كاثوا يآباينا فود 4 
وجاء في صحيح البخاري وهسلم » وغير هما من كتب الحديث : ١‏ الآثمة 
من قريش »6 . والتو ضيح في الفصل التالمي ؛ فاته مشمم لهذا القصل . 


6١ 


حل المشكلات 


المشكلاث الاجتماعية : 

تماذا نل مشكلاتث الجماعة ع وما تعانيه من بس وشقاء ومظالم ؟ وما 
هي الوسيلة الب تقضي على الفقر والمرض والخهل ؟ وهل من الممكن أن تعيش 
الانسانية بلا أحقاد وأضغان : وفئن وحروب » أو ان هذه الأدواء والأوباء 
من لوازم الحياة الي لا تنفك عنها بحال ؟ و بالتالي » هل هذه الأسئلة أجوبة 
حاسمة قاطعة ا 


النظام الشيوعي : 


قال من لا يؤمن إلا بالمادة والاقتصاد : ان كل ما لي الناس من مظاهر ١‏ 
وكل ما يصدر عن الانسان يرجم إلى نظام اقتصادي انتاجي معين » ححبى 
الشاعر الذي يتغنى بجمال الطبيعة ء والموسيقى الذي يضع الألحان ٠‏ وابتهاج 
الانسان بالأصدقاء والأخوان ء واغتباط الأم بولدها » وحبى الحدائق في 
الاقتصاد بل ان الزهد ني الدنيا وما فيها سببه الاقتصاد : بل ان الكعبة وهيكل 
سليماك 3 والمساجد 4 والحضرات المفدسة 4 وكاتدرائثيات القروب الوسطى 
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لم تبن الا وسيلة للمال . .. وسقراط الذي شرب السم ٠»‏ وهو يملم انه ميت. 
'اعته لم يشر به إلا لدافع اقتصادي . .. وكذلك جميع الشهداء الذين تقدموا. 
الموت برباطة جأش وطيب نفس لا دافع لهم إلا الاقتصاد وحده » لا شريك: 
له » منه كل شيء » وإليه المدوير . 

ورتبوا على ذلك ان النظام الاقتصادي إذا تغير تغير المجتمع وامملت 
مشكلاته » وعاش في أحسن حال ٠»‏ وأهدأ بال . 


وأيسر عيوب هذا المذدهب انه يفصل الانسان عن عقله وعاطفته » وعن 
تربيته ومجتمعه » ويسجنه في نطاق الاقتصاد فقط لا غير .. وليس من شل 
ان الكثير من الدوافع والصلات بين الناس ترتكز على الاقتصاد ٠‏ ولكن 
الشيء الذي تأباه البديبة أن يكون وراء كل ظاهرة للانسان » وكل ٠وقفه‏ 
عقل أو عاطفي ححاجة مادية ومصلحة اقتصادية . . ان الانسان يجمع بين الروح 
والمادة » وليس في وسعه التخلص من أحداهما » حتى ولوكان شيوعياً عريقاً 
في شيوعيته ء لأنه ني واقعة انسان كسائر الناس من جسم وروح ٠‏ ولكلر 
لوازمه ومقتضياته الي لا تنفك عنه بحال . 


النظام الدبمقراطي : 
وقال انصار الرأسمالية أو ١‏ العالم الحر ل كنا يسمون أنفسهم : لا حل 
الا ني النظام الدبمقراطي وحرية التجارة والتملك . 


ويكفي للرد على هؤلاء ان الديمقراطية كا هي عندهم قد انبثق عنها الثراء 
الفاحش والفقر الفاحش : وان بلادهم تنتج من الغذاء والكساء والأدوات 
أضعاف ما يحتاج إليه السكان . ومع ذلك يوجد فيها الحياع والعراة والمشردون 


الت 


والسر ان هذه الدبمقراطية قد أفسحت المجال للقلة القليلة لاحتكار العروة 
ومصادرها . وبالتالي لتحكمها بعياة الناس ومصير هم .. انكل من الديمقراطرة 
والشيوعية لا تضمن الحل الصحيح ولا ما يقرب منه » لأن الأولى أخضعت 
السياسة لرجال المال والاقتصاد . وحكمت القلة بالكيرة » والثانية أخضعت 
المال والاقتصاد لرجال السياسة المسيطرين على الحكم دون غيرهم . والنتيجة 
الحتمية عدم الحرية هنا وهناك . 

وأعظم اسواء الاشتراكية » كما هي في روسيا الأم الحنون لهذا النظام ؛ 
واسواء الديمقراطية كما هي عند الأميركيين سادة « العالم الحر » ان مجعلا فناء 
العالم رهناً بكلمة تخرج من شفبي أححد رجلين غير معصوم عن الأخطاء » ولا 
متزه عن الأهواء . والرجلان هما رئيس اميركا » ورئيس روسيا . أما الكلمة 
فهي الأمر بالقاء القنبلة الذربة على من يشاء من العباد والبلاد » ومن الذي يأمن 
ويضمن أن لا يصاب أحد هذين بنوبة عصببة مفاجئة ما دام غير معصوم » 
فيصدر الأءر بالفناء وتتحقق الكارثة بين عشية وضحاها ؟ 


العلم : 

وقال آأخمرون : الخل الصحيح انما هو 5 تقدم العلوم 7 

والحواب : ان الناس لم يخشوا في يوم من الآيام من الحراب والدمار الشامل ؛ 
كا حمشونه اليوم ؛ حيث تقدم العلم » وحيث أصبح العلماء أدوات في أيدي 
الحا كين والمتولين يسيرونما في المصانع والمختبرات وفقاً لاهرائهم وأغراضهم . 
المنس َ 

وقالت فئة تدعي انبا ٠ن‏ أتباع ٠‏ فرويد ٠‏ الطبيب النفسي الشهير ؛ قالت 

إلى 


هذه الفئة : ان الحل يكمن في اباحة النساء للرجال » حتى المحارم.وانه كلما 
زادت الحرية الحنسية كلما كان ذلك خيراً للانسانية . 

وهذه دعوة خبيثة إلى انطلاق الانسان مم نزواته الحيوانية » والفروج 
به عن انسائيته إلى طبيعة البهائم والانعام » بل أحط وأدنى 2١‏ . 


الإمام المعصو م: 


وقال الشيعة الإءامية : أن الحل الصحيح الدائم هو في حكم حاكم عام 
معصوم عن الخطأ والزلل . أما معرفة هذه الفكرة و بواعثها فيتضح مما يلي : 

ان للانسان -حاجات يستدعيها أصل وجوده بما هو موجود بصرف النظار 
عن أي شيء آآخر » فكما انه في وجوده يحتاج إلى حيز يشغله كذلك يفتقر 
ف ححياته واستمرارها إلى الغذاء والمأوى والكساء وما إليه *ما لا بد منه ولا 
غى عنه . 

ويضاف إلى هذه الحاجات الي يستدعيها كلإقه الطبيعي حاجات أخردى 
يقنضيها وجوده الاجتماعي ؛ كالزواج الشرعي والتعليم والأمن والمساواة 
ونحوها » وسد هذه الحاجات هق ن: نحقوق الاننان » ولكن أية قوة نحفظهاه 
له وتضمنها ؟ هل التشريعات والقوانين » أو الارشاطات والمواعظ أو 
الابمان بالمثل والبادى» » أو التعليم والتثقين ؟ 1 


وفد امتلأت الدئيا بالتشربعات والقوانين » ولكن يعوزها التنفيذ والتطبيق » 


)١(‏ سمعت من يقول : ان فكرة اشاعة الأموال والاعر انمى اختلقها الصهذينة ٠‏ لبلبلة الأقكار 
وصر ف الأنظار عن علطهم من أجل السيطرة على اإمام . 


5:0 


حتى على الذين وضعوها وشرعوها . أما الوصايا والمواعظ فانما أشبه بالحرائد 
اليومية تُقرأ ثم تترك للصر أو للة المهملات . وليست القيم والمثل بشي ء عند 
الأكثر أهام نديد المصالح والنافع . فلم يبق الا الانسان الكامل الذي يعلم 
حاجات الناس وما يصلحهم . وتملاك القوء لدفع الضرر عنهم » وجلب المنافم 
لم » ولا هم له الا أن يستريحوا ويسعدوا . ولا يفل نفسه بشي ء ٠.‏ حى 
عن أضعفهم » فان شبعوا كان آخر من يشبع ١‏ وان جاعوا فهو أول من يجوع. . 
وبكلمة يكون مصداق الابة الكرعة : 
ط وما أرسّكاك إلا رحمةا 
لتعالمين # . الانبياء /1 ٠١‏ . 
والحديث الشريف :« اما أنا رحمة مهداة » تاماً كرب العائلة المطواف 
الذي يشعر بأنه مسؤول عن كل فرد من أفرادها . ويضحى محياته في سبيلها . . 


وبديبة ان هذا لا يكون ولن يكون الا لمن عصم الله » وأقصى عنه الأهواء 
والرغبات إلا الرغبة في الخبر والصالح العام . 


الأبات والأحاديث : 
جاء في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ان لأعمال الجماعة اللي 
ترتكز على الايمان والعدالة صلة وثيقة بسعادها في هذه الحياة » وبعدها عن 
المصائب والويلات » وان نماونما في الحق » واصرارها على:الفساد وارتكاب 
الحرام له تأثير فعال ني شقائها ٠‏ وما تعانيه من الأسواء والبلاء . 
قال تعالى : 
« وَئَرْ أن" أهل” القرى آمتوا 
وَاتقوا لفتسنا عليهم' بركات 
الى 


من السماء والآرضٍ ولكن , 
ه 


كبوا فأعلتاهم" بما كاثرا 
يككسبون »4 و الاعراف . 


و دسو 5-0 


( إن الله لا يعبر ما بقوم 


حتتى يبروا ما يأنشيهيم” 4 
الرعد . 


وقال : 
< ذلك بأن" انت لم بك" 
يرا نطنة” انه عل الم 
حتى يْمَيروا ما بأتفسهم' »4 
65 الأتفال 5 


( ور اتهم' أقامُوا الترراة” 
والإتجيل وما 3 إليهم من" 
لي ' ذكَدرا من' فوقهم' وَمن' 

تحت أرجلهم' 3 99 5١‏ المائدة . 


. من فذوتهم كتادة عن خيرات الدماء » ومن عت أرجلهم كناية عن خيرات الأرض‎ )١( 
4 باه‎ 


وقال 8 
ذ ظهر الفساد في البثر والبتحر 
ليلد يهلم" بعنض” اندي عَدِمُوا 
لعلهم' يَرْجعون” » !؛!الروم. 
وقال : 
روك اقل ع"ليية 
ف اك » 
” الشورى . 
وما إلى ذلك من الآبات ؛ ويستفاد منها أمور ؛ 


١‏ - ان ظهور الفساد » ومنه الفقر والمرض والجهل » انما هو من حكم 
الأرض لا من حكم السماء : ومن أيدي الناس باماتة اللحق واحياء الباطل . 
لا من قضاء الله وقدره ٠‏ وان أبة جماعة عرفوا الحق وعملوا به عاشوا في 
سعادة وهناء . 


٠‏ ان اتعبير في الآبات الكريمة بقوم وبالناس يدل على ان الشقاء 
مستند إلى عصيان الجماعة » وان مجرد صلاح فرد من الأفراد لا يجدي شيئاً 
ما دام بين قوم فاسدين : بل ربما جر صلاحه عليه البلاء والشقاء لوجوده ب 
بيئة فاسدة + قال جل وعر : 

< واتقوا فكنة” لا تصيين 
الذين ظَلَمُوا متكلم' خاصّةة 4 
8 الأتفال . 
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أي ان الآثار السيئة لمجتمع من المجتمعات تعم جميم أفر اد الصالح منهم 
والطالح .. فان الشعب الحانع الخاضع للغسف وابلهور لا بد أن يعيش 
أفراده في الذل والوان . حبى الأحرار الطيبين . 


أما الأحاديث في هذا الباب فلا يبلغها الاحصاء . منها : ١‏ ما نقض قوم 
العهد إلا سلط الله عليهم أشرارهم ؛ ونقض العهد هو عدم العمل باحق والأمر 
به » ومنها : ٠‏ وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر . . وما حبسوا 
الزكاة إلاحبس عنهم المطر ٠‏ والطر هنا كناية عن اخيرات » ومنها : ٠‏ إذا 
م يحكموا با أنزل الله جعل بأسهم بينهم . . وإذا عملوا بالمعاصي صرفت عنهم 
الخيرات . . ثلاثة تعجل عقوبتها ٠‏ ولا تؤخخر إلى يوم القيامة : عقوق الوالدين 
والبغي على الناس وكفر الإحسان . . 4 ومنها : ١‏ إذا كذب السلطان. حيس 
المطر وإذا جار هانت الدولة ؛ . 


وي الدعاء المروي عن الإمام . 


واتن 


اغلمر لي الفاشوب 
الي م التعلو : الهم" افر 
لي الذتثوب الي تحئبس” الداعتامة 
اللهسي" اغافر لي الد"نو ب الي 
تتزل” البلاء” ٠٠‏ التهلم" عفر في 


الثو ب الي تقطع الرّجاء” 4 


وعمل المعاصي والحكم بغير ما أنزل الله » ونقض العهد والبتي على 

الناس وكذب السلطان ‏ كل ذلك وما إليه مما جاء في الحديث والقرآن 

كناية واضصة وتعبير جريح عن فساد الأوضاع والمظالم الاجتماعية » وعن 
4 


« الراست » والتنافس على اليطرة واحتكار اللروات : وعن الفوضى 
والفساد والتهعك والخلاعة . ونحوها . وقد اتفقت في هذا العصر كلمة المؤمنين 
والحاحدين والروحيين والماديين ان فساد الأوضاع سبب الاتحطاط والتدهور 
والشرور والوبلات . لقد كشف الاسلام عن الصلة الوثيقة بين فساد الأوضاع 
وبين آلام الانسانية » ومدى تأثير تلك قي هذه . وسبق إلى معرفة هذه الصلة 
كل مفكر ومصلح وعالم من قادة الاشتراكية والشيوعية والديمقراطية وغيرهم . 
ولكن ما الخيلة في الجهل ١‏ المطبق » ان صح التعبير الذي ينسب كل فضيلة 
ومعرفة إلى الأجني البعيد : وينفيها عن أهله وقومه الذين هم أصلها ومصدرها 
وأوها وآخخرها . وان كان لدى غيرهم من شيء ينُذكر فعنهم أخذوا » ومنهم 
أقتبسوا؟.. 


"ا ل ان المراد بالابمان والتقوى في الآيات والأحاديث هو بعد الايمان 
بالله ‏ التصديق بالحير كبدأ . والعمل الصالح النافم للفرد وللناس أجمعين . 
أما ببس المسوح 0 واقامة الشعائر دون أن تعمر القلوب بروح التدين الصحيح 
فليس من الإيمان أفي شيء.. وقد جاء في الحديث : وما آمن بالله من بات 
المسلمين فليس منهم . : عدل ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة » 

وهذا الاعان بمعبى العمل الانساني الذي ينتج السعادة الشاملة لا يتحقق 
ولن يتحقق إلا إذا تولى السلطة إمام فوق الشبهات » لا يجوز عليه اللبطأ 
والحطيئة . أما إذ ثولاها من لا حصانة له فلا تحميص عن وجود المشكلات 
والتكبات ٠‏ سواء أكان الحاكم فرداً أو فئة : ما دامو! جميعاً عرضة للاخطاء 
والميل , مع الأهواء . . وببذا نجد تفسير ما جاء في الحديث : ٠‏ ان في ولاية 
العادل احياء الحق كله » واحياء العدل كله . وان في ولاية ابخائر دروس 


4“ 


الحق كله : واحياء الباطل كله ٠‏ » وتفسير قول أمير المؤمنين : ٠‏ إذا أدى 
الوالي حق الرعية عز الوق بينهم ؛: وقامت مناهج الدين . واعتدلت معام 
العدل » وجرت على أدلتها السن ؛ فصلح بذلك الزمان  »‏ وقد اشتهر 
على الألن : إذا اعتدل السلطان اعتدل الزمان . 


أما الإيمان جمععى الصوم والصلاة » وبناء المساجد ؛ ورفع اللآذن ليتحقق 
مع وجود المعصوم وغيابه , 

وبالتالي » -فان الإمامية يعتقدون بأن لملارة والمدنية والتقدم بمعناه 
الصحيح لا يكون إلا بإقامة العدل . واشاعة الأمن والرفاهية » والا بالقضاء 
على الظلم والفقر والحهل » وان بناء المجتمع الصالح السليم في دينه 
ودنباه لا بم إلا على يد إمام معصوم أو عالم عادل . . ومن تتبع » وتدبر 
القرآن الكريم ء والسنة النبوية يجد هذه العقيدة جذوراً ثابتة فيهما » وأصولاة 
جلية واضحة لا تقبل التأويل ٠‏ ولا القال والقيل . 


حكم الفرد : 


وتقول : ان حصر السلطة بالإمام المعصوم ممناه حكم الفرد الذي لا 
يناط بإرادة المحكومين وانتخابهم » وليس من شك أنه غير مرغوب فيه في 
هذا العصر 1 


الحواب : 
ان المنتخب ما هو الذي يعمل على سعادة المحكو مين و مصلحتهم 2 


أءا محرد رفم اليد والادلاء بالصوت فليس من الانتخاب الصحيح ني شيء 
اذا ا مرف المتخب مع أهوائه ؛ وعمل لصالحه ومتفعته . محاصة إذا كان 


ل 


الناخب مرتشياً أو جاعلا" و مخدوعاً مضللا” بالدعايات الزائفة والمواعيد الكاذبة » 
كما هو الشأن ف جميع الانتخابات أو أكثرها : ومن هنا جاء في القرآن 
الكريم : 
< ولكن” أكثر التاس لا 
يَعلدَمُونة م4 88 الاءراف. 
( واكلترهم' لا يتعقئود” » 
5 المائدة . 
وبل جاءهم باحق 
واكدرهم' للتحق” كارهون » 
7 المؤمنون . 
اذن وجود الحق لا بناط بارادة الموافق أو المخالف » فان للانسان نمام 
الحرية في أن يقعد أو يقف ؛ ولكن ليس له أن يرك الحق ويفعل الباطل : 
بل ليس له أن يختار المفضول مع و جود الأفضل وقد روى السئة والشيعة عن 
الذي انه قال : :من استعمل رجلا من عصابة )» وفيهم من هو أرضى منه 
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ؛» . 
وعلق أديب معاصر علىهذا الحديث بقوله : « أجل ان الأبدي القوبة 
النظيفة العادلة البارة هي و سحدها الي تؤمن على مصادر الخلق . وتحاجات الئاس 
ان الحكم تضحية لا تجارة » وخدمة لا استيلاء ؛ . 
وبكلمة ان المعصوم هو الحق مجسماً في شخصه ؛ والعدل المحسوس 
الملموس ؛ ومن هنا وجبت طاعته » وحرمت تخالفته » يضاف إلى ذلك كله 
انه ليس في ميسور أما امرىء أن يمثل غيره تمثيلا” حقيقياً » كا أثبتث 
التجارب . 


4 


لظام الإمام : 


ما هو النظام الذي يطبقه الإمام ويعمل به » لو تولى الحكم ؟ هل هو 
النظام الرأسمالي أو الاشتراكي ؟ 

الحواب : 

ان نظامه أفضل نظام للبشرية على الاطلاق » فهو يمجمع بين صلاح الدين 
والدنيا الجماعات والآفراد » ويسير بهم جميعاً في طريق الرفاهية والازدهار 
والأمن والعدل ٠‏ ويحفظ الحرية والكرامة الجميع » ولا يدع مجالا" للطمع 
واللمشع ؛ ولا للاستغلال وسيطرة فئة على فئة » أو فرد على فرد . . وبكلمة 
انه نظام الانسانية الني يحقق احير والصلاح العام في شى الميادين بدون استثناء 
وبعد هذا سمه بأي اسم شئت 1 

ونحفيقاً الهدف المطلوب يترك للامام اختيار الوسائل الي محققه من التأميم 
وغيره اذ بعد ان افترض فيه العصمة يكون له جميع ما لاني ( ص ) من 
انولاية على النفس والأموال . . وبديبة ان العصمة تنأى.به أن يفعل الا لمصلحة 
المولى عليه . قال السيد محمد بحبر العلوم في كتاب « البلغة » : ٠‏ ان سائطة 
الإمام على الرعية ليست كسلطة السيد على مملوكه ع الخائز .له التصيرف 
لمحض التشهي . . بل لمصلحة ملزمة راجعة إلى نفس المولى عليه » لأن الامام 
في مرتبة المكمل للنقص الذي اقتفى اللطف وجوده ؛ . 

واللطف عند الإمامية ما يغرب الانسان من الخير ٠‏ ويبتعد به عن الشرء 
وهي مهمة الإمام المعصوم . 

وببذا ينبين معنا ان الإمامية آمنوا بفكرة الإمام المعصوم ؛ ووجوب حصر 
السلطة به للآبات والأحاديث » ولتحقق السعادة الدنيوية والاجروية الي 


يل 


بطمح إليها كل عاقل . ونعيد هنا الملاحظة السابقة مع جواءما » أما الملاحظة 
فهي أن فكرة الإمام المعصوم صحيحة كنظرية . أما من الوجهة العملية فأين 
هو هذا الإمام حى نطيعه ونتانعه ؟ 


والحواب : 
أولا” : إنا نتتخذ من هذه النظرية سلاحاً ضد -حكام الظلم والحور . 


ثانياً : ان كل نظام وجد ٠‏ وعمل به نشأ أول ما نشأ ني عالم العقل ثم 
نحول إلى العمل . . وقد بقبت الاشتراكية نظرية بحتة وفلسفة مجردة يدور 
حوخا التقاش وابخدال المنين العلوال قبل أن تبرز إلى حيز الوجود . 

قال ٠‏ برتراند راسل » في كتاب « راسل يتحدث عن مشاكل العصر » 
٠‏ ان الفلسفة تتألف من التخمينات حول الأشياء الي لا يمكن بعد أن تتوفر 
المعرفة الدقيقة المضبوطة بها . . وانها نحافظ علىاستمرار ملكة التصور والتخمين 
في دقائق الأشياء . . واني أريد لمخيلات الناس ان تكون محصورة محدودة 
ضمن ما بمكن أن يكون معلوء! في الوقت الحاضر . . وقداستنبط الفلاسفة 
القدامى مجموعة كاملة من الفرضيات والنظريات الي ثبت نفعها و صحتها 
فيما بعد » والى لم بمكن اختبارها يومذاك ١‏ . 

وإذا تحققت نظرياتالفلاسفة وافبراضام بعد ألفي عام » أو أكير ‏ وقد 
كان يظن انها محال فمن الحائز اذن ؛ ان يظهر الإمام المعصوم ويتولى السلطة . 
ونحل حكومته جميع مشكلات العالم » ولو بعد سئين » حيث تمهد الأسباب 
وتوجد المقتضيات . 

ثالئأ : ان لكل مشكلة اجتماعية حلا في نفس الأمر والواقع مختلف 
الأنظار في محديدها , وبيان حقيقتها » ويرى الإمامية ان المشكلات الاجتماعية 
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لا نل ولن محل حلا" جذريا كليا الا إذا حكم إمام معصوم وبدونه نمل 
المشكلات حلا موقتاً أو جزئياً » ذلك ان الصواب لا يأتي من اللتطأ » والحق 
لا بتولد من الباطل 5 


هذا ؛ إلى ان التجارب أثبتت وجود الترابط الوثيق بين اصلاح المجتمع » 
وبين السلطة السياسية » بخاصة بعد أن سيطرت الحكومة على جميع مظاهر 
الحياة من التربية والتليم والعمل والأشغال والصحة والزراعة والدعاية والأنباء 
والشؤون الاجتماعية والقضاء . . وقد كانت مهمتها من قبل تنحصر في الدفاع 
عن الحدود من العدو في الحارج : وحفظ الأمن في الداعل ٠‏ فإذا ل تكن 
السلطة معصومة عن الحطأ والزلل لم يتحقق الغرض المقه ود منها » وهو الصلاح 
والاصلاح الشامل الكامل . 


رابعاً : ان نظام الحكومة البدائية كان أشبه بالنظام القبلي» بل هوء هو 
م تفدمت الحكومة مع الحياة شيئا فشيثا في شكلها ونظامها » ستى أصببحت 
حيث نراها اليوم . ويعتقد الإمامية الها ستتقدم بعد أكثر فأكثر حى تبلغ 
الغاية في الكمال » ويعيش الناس في ظلها سعداء آمنين » وتكون نسية الحكومات 
الحاضرة إليها ٠‏ تماماً كنسبة الحكومة البدائية إلى حكومات اليوم . وما ذلك 
على الله بعزيز . أما مصدر هذا الاعتفاد فهو فكرة الإمام المعصوم . 


وبعد هذا » فهل تراني بحاجة إلى القول : ان فكرة الإمام المعصوم لا 
تتصادم مع منطق العقل 3 بل يؤازرها ويئاصرها . وان من يعارض هذه 
الفكرة فائما يعارض ويعاند الحق والخير والعدل » من حي لا يريد . 
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الدولة العامة العادلة 


هذا الفصل : 

نقلنا ئي الفصل السابق الأقرال في حل المشكلات وعلاج المعضلات 
الاجتماعية ٠‏ وانه يكمن في حربة التجارة والتملك عند الديمقراطيين ٠‏ العام 
الحر ٠‏ . وي الاشتراكية أو الشيوعية لدى خصومهم . وفي تقدم العلم 
عند الاخخرين ٠»‏ وفي اباحة الحنس على رأي. . . ول نشر إلى قول من قال: 
لا علاج ولا شفاء إلا في الدولة العامة الحميع سكان المعمورة ... حيث 
كان العزم على أن نعقد فصلا" مستقلا”ء لأهميته من جهة ؛ ولاتصاله الوبيق 
بظهور الإمام المعصوم وعموم سلطانه من جهة أخرى . 
حا كم واد : 

في سنة ١48‏ أعلن الفيلوف الأمي رركي « ويليام لويد غاريسون » 
المماديء ابي يؤمن بها : فقال فيما قال : 

ولا بمكننا أن نعتر ف بالولاء لآبة حكومة بشرية : إنا نعئر ف فقط 
ملك واحد . وبمشروع واحد . وبقاض واحد . وبحاكم واحد للجنس 
البشري ان بلادنا هي العالم : وكل الحنس البشري هم أبناء بلادنا : إنا نحب 
أرض بلادنا بمقدار ما نحب اليلدان الأخرى ٠‏ فمصالح المواطنين الأميركيين 
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وحفوقهم وحزيانم ليست أعز علينا من تلك الي للجنس البشري 99 . 
ومن قبله يرون قال الأديب الايطالي الشهير ١‏ داني و 


و يجب أن مخضم الأرض بكاملها » وكل شعويبا لأمير واحد يمثلك كل 
ما يحتاج إليه » فلا تنشأ عنده الرغبة في شيء لايملكه . . . فيسخيم السلام ويحب 
الناس بعضهم بعض]ً . وتحصل كل عائلة على جميع ما نحتاج إليه » 9 . 
وهذه الدولة الي يعم فيها الهير ولا تقيم ا للتقوى الي دعا إليها الفرآن 
الكريم والني وك عد ا ا و ا 
وغريب أن يسخر من كلمة «٠‏ بملاً الأرض ة قسطأً وعدلا” » مثقف يدعي 
المعرفة بالأفكار والانجاهات الغريبة » وهو أجهل الئاس بالقديم والحديد , 
وبآراء النيرين في الشرق والغرب . 


إن هذه الفكرة جذوراً ثابئة في جمهورية أفلاطون الذي سبق عصر السيد 
المسبح بأكثر من ثلائة قرون »2 وفي أقوال القديس أوغسططلين ٠‏ وفي المدينة 
الفاضلة للفاراني » وها أنصار كثر من الفلاسفة والعلماء والأدباء القديسين. 
منهم صموئيل جنييون الانكليزي الذي قال : « الوطنية آخر ما يلنجأ إليه 
الوغد » . .. و ١‏ لبسنغ » الألماني القائل : « مى لا تعد الوطنية في عداد 
الفضائل » ومنهم « فولتير » الأدبب الفرنسي الشهير الذي قال : « يكون 
للفرد وطن واحد إذا كان يحكمه ملك صالح ء ولا يكون له أي وطن إذا 
كان يمحكمه ملك شرير » . . . ومن أقوال هذا المفكر : وها تمبى أحد العظمة 
لبلاده الاتمى التعاسة للآخرين»... وقال غوئه: ان وطبي احير والنبل وابلحمال 


. طبعة مها‎ 4١١ ثكورئ العقل الحديث ج ؟ س‎ )١( 
. ١9١ صن‎ ١ (؟) المصدر السابق بج‎ 


يدف 


وبوسعنا أن نجد الراحة في الاتجاه الكوني » إلى غير ذلاثك من أقوال المفكرين » 
من اليساريين والمحافظين )0( . ومن الداعين فده الفكرة 5 هذا العصر 


ان هذا المبدأ الذي هو ني حقيقته التدين بوجوب الووحدة العالمية : والولاء 
لقائدها الذي يملأ الأرض فسطاً وعدلا” » وحضارة ننعم بالسلام والنظام 
والرفاهية والازدهار . ان هذا المبدأ من أهم الفروق الي ميزت عفيدة التشيع 
عن غيرها من العقائد . 


علة العلل : 


لقد رأى الاسلام وهؤلاء الدوليون ان القومية مظهر غير طبيعي ولا 
عقلي ولا انساني » وان الحدود الأرضية الحغرافية تفصل الانسان عن 
أخبه الانسان » وبالتالي تعزله عن واقعه وانسانيته »+ وان التعصب 
والاضغان وحب السيادة والسيطرة والتنافس على قيادة العام » واحتكار العروات 
ومصادرها : كل هذه وما إليها كمشكلة الأقليات وحماية الأجانب والشعوب 
المختلفة » والدول الضعيفة » والحروب والاستعمار لا مصدر ها الا القوميات 
والشعوب المختلفة ٠»‏ والدول الضعيفة ؛» والحروب والاستعمار لا مصدر ذا 
الا القوميات والحواجز الأرضية » فهي السبب الأول : وعلة العلل » ومى 
اتحد العالم أجمع في دولة واحدة بقيادة حكيمة هنزهة عن الأهواء : بعيدة عن 


)1١(‏ بالأمس القريب أصدر عشرة من الأءضاء المحافظين في اليرلمان الانكليزي كتاباً بعنوان 
سلطة للامن ٠‏ يشر حون فيه واجهة نظرهم بانشاء حكومة عالمية » واستدلوا يتصر بحات 


8غ 


الأخطاء انمه كل انسان اجاهآ كونياً » وشعر شعوراً انسانياً شاملا” لا مده 
وطن ؛ ولا ينحرف.به تحصب إلى عنصر أو أرض أو أي شي ء 0 


وهذا تعبير ثان عن فكرة الإمام المعصوم الذي قال الشيعة : انه حرج 
في آخخر الزمان ويوحد العالم تحت راية واحدة » ويملاً الأرض عدلا” » ويساوي 
بين الجميع حبى لا يرى تختاج » ولا تراق محجمة من دم . . . إن الشيعة 
يؤمئون إيماناً لا عخامره الشك ببذه الدولة الشاملة وحضارتما الكاملة الي لا 
هوجد ني ظلها كبير وصغير » قوي وضعيف ٠»‏ بل كلهم أقوياء أغنياء صلحاء 
إهم يؤمئون بها وبحضارما كمعقيدة راسخة ١‏ لا كأمنية وأحلام ) كنا هق 
شأن الطوبائيين » كا انهم يؤمنون أيضاً بأن الحضارة حقاً ليست في تقدم 
الصناعات وتكديس العروات ٠‏ بل بإشاعة العدل والسلام وشمول الخصب 
ووفرة الطعام . 


ولم يستوحوا هذه العقيدة من تار نحهم وبؤسهم » من المظالم الي وفعت 
عليهم من الطغاة وحكام الور كنا قيل ‏ بل استقوها من الوسحي الذي 
نزل على قلب محمد ( ص ) وأحاديئه الي امتلأت بها صحاح السنة والشيعة ؛ 
فقد أكدت وجود هذه الدؤولة وعدالتها وحضارما وخبرت عنها بشى 
الأساليب والعبارات » ووضع لها الشيخ الصدوق الذي مضى غل وفاته أكثر 
من ألف عام ؛ كتاباً خخاصاً في محلدين كبيرين أسماه « إكال الدين و[تمام 
النعمة : » كا خخصص ا العلامة المجلسي المجلد الثالث عشر من تعاره . 


الجاهل والتشائم : 


وإذا سخر من هذه الفكرة الحاهل الذي لايرى إلى أبعد من أنفة ‏ 
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واستبعدها المتشائم الذي لا بنظر إلا يمنظاره الأسود القاتم فإننا نؤمن با إيمائنا 
بالله: وبأنفا : العم يرونه بعيداً ونراه قريباً» ومنطق العقل والحق معنا أليس 
العاللم في تغير -مستمر ظ والتماساك الإجتماعي في تقدم مطرد ؟ ! إذن لا ٠‏ 
بد أن يصغى إلى صوت العقل والضمير ٠‏ فيترك التعصب ٠»‏ ويتنازل عن 
الأنانية في يوم من الأيام ٠»‏ و_هدم الحواجز بين الإنسان ني أقصى الشرق ٠‏ 
وأخيه الإنسان في أقصى الغرب . وهذا ٠‏ راسل » أحد قادة الفكر في هذا 
العصر يقول : « من الممكن تطوير الأمم المتحدة : بحيث تصبح نواة الحكومة 
عالمية . . . واني لأرى عندما أسرح خاي عالاً من المجد والفرح . عالاً تنطق 
فيه العقول . . . كل هذا بمكن أن محدث إذا سمحنا له .٠‏ ( كتاب برتراند 
راسل الإنسان لرمسيس عوض ) . 
وإذا قال راسل وغيره : ان هذا لا يمكن إلا إذا سمحت الأجيال ٠‏ 
فنحن نقول مؤمنين إياناً لا ريب فيه بأنه سيحدث لا محالة » سمحت الأجيال 
أو لم تسمح » لأننا على يقين بأن العاقية للخير والفضيلة : مهما طال الزمن ؛: 
(١‏ فلن" تجد له اه تبنديلا» 
ون" تجيدا سه افر تويلا 4 
فاطر 44 . 
من هو الرجعي ؟ 
وبائتالي ٠.‏ فإن فكرة الإمام المهدي المنظر الذي يملا الأرض عدلا” فكرة 
تقدمية علمية وواقعية ثورية 29 مهدف إلى القضاء على الظلم والضعف وكل 
ما يعوق الحياة عن التقدم . ان فكرة صاحب الأمر والزمان لي فكرة المجمع 


)١(‏ كل حركة من شأنها أن تذير الوضضع الاجاعي أو الاقتمادي أو الفكري إلى أحسن ١‏ فهي 
ركة ُورية + أما هذه الشمارات اأزيفة أي ذر اها اليوم هنا و هناك فالها اصرصية مبطة . 
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النهائي الكامل في دينه ودئياه » فكرة المجتمع الذي يحطم الحدود والسدود 
بين الإنان وأخيه الإنسان ٠‏ ويقضي على التعصب والاضفان ؛ لها فكرة 
الدولة الطاهرة التقية » ومجتمع المساواة والإخاء والحب والصفاء . 

أما الرجعيون حم , أما االخاهلون جهلا” : مطبقاً ٠‏ فهم الذين يرون هذه 
الفكرة سفهاً وهراء » وفساداً وهباء .. . وطبيعي أن يكذب هؤلاء بالإمام 
المعصوم » وينكروا وجود صاحب الأمر الذي يملا الدنيا عدلا" بظهوره . . 
انه لطبيعي أن يكذبوا ويجحدوا , لأنهم لا يجدون في دولته مكانا للخزنة 
والمنافقين الذين يبيعون دينهم وضميرهم الشيطان بأبمس الأتمان . 


فف 


أحمد أمبن كاتب منتج ما في 
المهدوية وأحمد أمين ذللشريب: وقد سد إنتاجة فراغاً غير 
قليل »ء كايرى كثيرون ع ححيث 
انتهج ني دراسة التاريخ الإسلامي نبجاً 
جديداً لم يسبقه إليه عربي من قبل » ولكنه -- كما هو في حقيقته كاتب طائفي 
لا واقعي ١‏ فلقد عجز أن يتحرر من طائفيته وتربيته وبيثته » برغم أنه حاول 
ذلك » وانضم إلى دار التقريب إلا أن العصبية الطائفية تغلبت ‏ ويا للأسف 
على معر فته وذكاثه » وجميع مؤهلاته . 
وتقول : ان عين الشيء يصدق فيك » ويقال عنك ؛ حبى حكمك هذا 
على أحمد أمين لا مصدر له إلا العصبية الطائفية » لأنه قال الكثير مما يؤذي 
الشيعة ويسيء إليهم . . . فأنت إذن تستنكر من غيرك ما نستحسنه من نفسلك. 
وجواني عن هذا : إذا كنت أنا متعصباً كأحمد أمين » فكن أنت منصفاً 
يصغي إلى منطق العقل ٠‏ وينظر إلى الواقع لا الظاهر » وإلى القول لا إلى 
القائل . . : كن قاضياً ممرداً يستمع إلى قوال الطرفين ؛ ثم بحكم يما بوحيه 
دينه ووجدانه »2 وما يستدعيه منطق الحوادث ودلالة الأدلة الحسية » بل 
نكتفي منك هنا » وما نحن بصدده أن تستمع بتدبر وتعقل إلى أقوال أحمد 
أمين وححده ء ونحكم من خلالها له أو عليه . 
في سنة ١98١‏ ألف أحمد أمين كتاب ١‏ المهدي والمهدوية ؛ ونشرته 
دار المعارف بمصر في سلسلة « اقرأ » رقم ٠١‏ . وقد هدف من وراء تأليفه 


يفف 


إلى إنكار المهدي والرد على الشيعة » ولكنه في الواقغ أيدهم وناصرهم من 
حيث لا يريد ؛ أو من 'حيث يريد الرد عليهم » وان دل هذا التناقض عل شي ء 
شي ء فإنما يدل على صدق ما قلناه من أنه كاتب طائفي لا واقعي » وإليك الدليل : 


قال في ص ١ : 4١‏ أما أهل السنة فقد آمنوا با أيضاً » أي بفكرة 
المهدي . . . وني ص 1٠١‏ : « وأما السنيون فعقيدمم بالمهدي أقل خطراً»... 
وني هذه الصفحة : ١‏ قد كتب الإمام الشوكاني كتاباً في صحة ذلاك » سماه 
التوصيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح ٠‏ 0©. وثي ص ؟١٠:‏ 
قرأت رسالة للأستاذ أحمد بن محمد بن الصديق في الرد على ابن خلدون ؛ 
سماها ١‏ إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خخلدون . وقد فند كلام ابن 
خلدون في طعنه على الأحاديث الواردة في المهدي » وأثبت صسة الأحاديث : 
وقال : ١‏ إنها بلغت حد التوائر ». . . وال - أي أحمد أمين ‏ في ص و١٠‏ 
« قرأت رسالة أخخرى في هذا الموضوع عنوانما : الإذاعة للا كان ويكون 
بين يدي الساعة ٠‏ لألي الطيب ابن أبي أحمد بن أي الحسن الحسيي ؛ . , . 
وني صض ٠ : 4١‏ وقد أحصى بن حجر الأحاديث المروية في المهدي . 
فوجدناها ممو اللحمسين ‏ . 


إذن ؛ ليس القول بالمهدي من خصائص الشيعة » بل آمن به السئة , 
ورووا فيه خمسين حديثآ » وألفوا في وجوده وإثباته الكتب » وما دام الآمر 
كذلك باعتراف أحمد أمين نفسه فلماذا نسب القول به إلى وضع الشيعة » 
كنا جاء في ص ١"‏ و4١‏ ء حيث قال ما نصه بالحرف : «٠‏ وأذاع الشيعة 
فيهم ‏ أي في أهل المغرب ‏ فكرة المهدي ؛ ووضعت الكلمة على لسان رجل 
ماهر اسمه عبد الله الشيعي ء يدعوا للمهدي اللمننظر » . 

يذ 


وبعد أن اعرف أحمد أمين ‏ مرغماً -- بأن السنة أيضاً يؤمنون بالمهدي 
المتظر أحس أنه في مأزق » وأنه لا بد أن يقال : أن الشيعة محقون في عقيدنهم 
مع أنه يريد إدانتهم على كل حال ١‏ فاستدرك وقال : ولكن عقيدة السنة 
بالمهدي أقل خطراً , . . 


وليت شعري كيف يجتمع قوله هذا : مع قوله في ص ٠ : 4١‏ ان فكرة 
المهدي والتشيع كانت سبباً لثورة شبت ودامت سئين . . . » وقوله ني ص 
08 و ومن فضل الشيعة أنهم كانوا في بعض مواقفهم . وي اعتقادهم الآئمة 
المهتدين يؤيدون الدين ٠‏ ... ومع قوله في ص 4": « ومن فضل الشيعة أنهم 
كانوا مؤمنين . يدافعون عن الإسلام ي الحارج ضد الصليبيين الذين يبجمون 
على بلادهم » وني الداخل ضد من أنكر الدين » وجحد النبوة ...٠‏ وني 
ص 7” : « ولكن الحق يقال أن النشيع دائماً ينصر الفلسفة أكثر مما ينصرها 
السنيون 0 . 


وإذا كان الشيعة يدافعون عن الإسلام والمسلمين ٠‏ وإذا كانوا يناصرون 
الفلسفة أكثر من الستة » وإذا كانت عقيدتهم بالمهدي والآئمة المهتدين تدفعهم 
إلى الثورة على الظلم والظالمين . . . فكيف إذن تكون عقيدة السنة بالمهدي 
أقل خطراً ؟ ! ألا يدل هذا التناقض على طائفيته وتعصبه : وانقسامه على نفسه ؟ ! 


ولسنا نستكتر على أحد أن ينكر وجود المهدي المنتظر ؛ ويخالف المسلمين 
جميعاً السنة منهم والشيعة بعد أن أذكر عصمة الرسول الأعظم ( ص ) صراحة . 
قال في ص 40 : «١‏ وقد ثارت خلافات في عصمة الأنبياء بالطبيعة ورووا 
أن رسول الله ( ص ) قال : توبوا إلى ربكم . فإني أتوب إليه في اليوم مئة 
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مرة » وقال : انه ليغان على قلي () . فهذه الأحاديث ونحوها لا تؤيد معبى 
العصمة التامة » . 


وبديبة أن الاسلام بعقيدته وأخلاقه وشريعته » وجميع تعاليمه وأحكامه 
يرتكز على عصمة محمد ( ص ) ء فمن أنكرها أو شلك فيها فقد أنكرأو شك 
ف الإسلام ء وبوة سيد الأنام من الأساس . . . لأن الغاية من نبوته ورصالته 
رفع الخطأ من الحداية وحمل الحلق على الحق . فإن لم يكن معصوماً فلا يتحقق 
المقصرد منها » وبالتالي لا يكون نبياً . . . استغفر الله وأعوذ يه من الشك 
والحفلة . 


وبهذا بتبين معنا أن كتاب «٠‏ المهدي والمهدوية ٠‏ ليس رداً على الشيعة 
فحسب » وإثما هو في واقعه رد على الإسلام والمسلمين , وإذا نحامل على 
الشيعة أكر من محامله على غرر هم ؛ فإنه مدحهم وذم السئة يبمنطق التاريخ » 
ومن حيث لا محس ولا يريد » قال : إن أدباء السئة كانوا بمدحون الطغاة 
وحكام احور . أما أدباء الشيعة فكانوا بمدحون أثمة الهدى والحق . فقد 
جاء في ص 6 من كتاب ١‏ المهدي والمهدوية » : ؤلئن كان كثير من الأدب 
السي كان بقال في مدح الحلفاء والملوك والأمراء السنيين ‏ فإن الأدب الشيعي 
كان بقال في مدح الأئمة والرثاء الحار في تتلاهم » . 

أجل ؛ مدح أدباء السنة الطغاة وحكام الحور رغبة في المال والحطام » 
ومدح أدباء الشيعة أئمة الحدى والعدل إيماناً بالله وعظمته » وولاء: للرسول 
وأهل يبته » ولم يثنهم عن هذا الإيمان والولاء الفتل والصلب » ولا السجن 
والتشريد ولا التقيبد بالسلاسل والأغلال » ولا قطم الأيدي والأرجل » 


. أي غيمت الشهزة عل ابه‎ 4١( 


. 


بل ولا الدفن نحت التراب أحياء . . . ذلك أن الشيعة يسخون بحياتهم ورؤوسهم 
ولا يسخون بدينهم وعقيدم . أما الانتهازي فلا دين له ولا مبدأ إلا الدراهم 
والدثانير ٠.‏ 


قال أحمد أبين في ص 86م : ١‏ أن الشيعيين اضطهدوا من السئيين ؛ 
وكانوا يدعون ‏ أي السئة ‏ أنهم يفعلون ذلك دفاعاً عن أنفسهم » ولكن 
كانت غلطة يزيد بن معاوية في قنل الحسين غلطة كبر ىلم بمكن أضر منهاء 
فظلت تعمل عملها على طول الأزمان . ولم يكتف السنيون يذلك بل جعلوا 
بقتلون كل إمام طالبي بظهر » ونحن إذا قرأنا كتاب « مقاتل الطالبيين » 
لأبي الفرج الأصفهاني رعبنا من كثرة ما وقع على العلوبين من قتل وتعذيب 
ونشريد ٠‏ . 


هذا هو المبدأ » وهذه هي الفلسفة الحكم من حكم من السنيين : القئل 
والتعذيب والتشريد ٠‏ باعراف صاحب المهدي والمهدوية » وليس هذا 
بغريب ولا بعجيب «من حكم بالقهر والغلبة » ولكن العجيب الغريب أن 
يشير أحمد أمين من طرف خفي إلى الاعتذار عنهم ببذه الحملة المعترضة : 
« وكان السئة يدعون أنهم يضطهدون دفاعاً عن أنفسهم »... وظاهر أنه 
يريد بالدفاع عن النفس الدفاع عن حكم البغي وابخحور . 


بقي علينا أن نشير ني هذا الفصل إلى أمر يدل على ذهوله أو عدم تتبعه؛ 
وأنه يكتب دون أن يتثبت . حبى حين يكتب عن السنة . لقد نحدث أحمد 
أمين في و ضحاه » عن ا.لحديث بوجه عام ١‏ وعن صحاح السنة بوجه خاص » 
وعن البخاري ومسلم وصحيحهما بوجه أخص . ( أنظر الفصل الرايع من 
ضحى الإسلام المجلد الثاني ) والذي تبين من كتاب (المهدي والمهدوية » 

هف 


أنه يبجهل أحاديث الصحاح قال في ص 4١‏ : «زوضع كل من السئة 
والشيعة -. الأحاديث في تأبيد المهدي المنتظر . ومما يشهد بالفخار للبخاري 
ومسلم أنهما لم تتسرب إليهما هذه الأحاديث » وان تسرب إلى غيرهما من 

هذا , مع العلم بأن مسلماً روى في صحيحه من الني أنه قال : 
و يكون في آخر أمي خليفة يحث المال حثياً » لا يعله عدأ ١١‏ . 


وبالتالمي فإن كتاب « المهديي والمهدوية » يسجل على صاحبه جهله بالإسلام 

وعفيدته » ومصادرها السنية والشيعية » وتحامله على الشيعية وأجهل منه من 
يعتمد على آثاره » وينقل من أقواله كحقيقة ثابئة . ولا شيء أدل على ذلك من 
قوله في ص 1٠١‏ : « إن اعتمدت أكثر ما اعتمدت على الكتب السنية اللي 
وصفت عقائد الشيعة » . وهذا اعتراف صريح بأنه حكم على المدعى عليه 
مجرد قول المدعي » وإنخذ من الخصم حكماً وحاكاً على خصمه . : . وهذا 
منهيجه في كل ما كتب عن الشيعة .  .‏ وإذا أردت تفسيرا صحيحاً لشخصية 
أحمد أمين واضرابه فائرأ الفصل الأول من هذا البحث . 


(1) القسم الثاني من الحزه الثاني باب لا تقوم الساعة ٠‏ ححى دمر الرجل بقّبر الرجل فيتمى أن 
يكون مكان الميث » وجاء في التعليق أن الترمفي وأبا داود قالا هذا الفليفة هو المهدي . 
واجاء صبحميح السغاري ه كتاب الاحكام باب الأمراء من قريش : ولا يزال هذا الأمر 
في فريش ما بقي منها اثنان ٠»‏ , 
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المعصوم هو الذي لا يمكن امهامه 


بالأه اء والأأغ ام 2غ ولا با 
العصمة بالأهواء والأغراض ولا باجهل 
0 والأخطاء . لا لشيء إلا لآنه انسان 
في أسلوب جديد كامل بكل ما في الكمال الانساني 
من معبى , 


والذين أوجبوا العصمة بهذا المعنى للأنبياء وحدهم » أو لهم والخلفائهم 
الحقيقيين استدلوا بأن الناس في حاجة إلى معلم مرشد . فان كان هذا المعام 
عرضة للأخطاء احتاج إلى من يعلمه ويرشده » وهكذا إلى ما لا نبابة . 


وتقرل : أن علماء الشريعة الاسلامية معلمون ومرشدوت 3 وعلى الماهل 
أن يقلدهم ويعمل بأحكامهم بدون مراجعة وسؤال ١‏ ومع ذلك لا يجب لهم 
العصمة باتفاق الجميع . إذن ليس من الضروري للمعلم والمرشد أن يكون 
معصوماً . 


الحواب : 
ان الفرق كبير جداً بين النبي والعالم » فان العالم يمد ويجتهد في البحث 
والتنقيب في الكتب ٠‏ وعند الأسائذة والرواة » ويعتمد القرائن وظواهر 
الألفاظ ويفي بموجبها اجتهاداً وعملا” بالرأي ٠‏ بعد اليأس من الظفر بغير 
ما وصل وقد يخطىء فر فتواه » إذ من الحائر أن يفهم من الظواهر غير ما 
تدل عليه » لشبهة في خباله » بل قد لا تكون تلك الظواهر والقرائن من الأدلة 
4 


في شي ء إلا في ظنه وحسبانه ؛ ومن الحائر أيضاً أن يكون هناك دليل على العكس 
ولكنه خفي عليه وعجر عن الوصول إليه ». ومن هنا يسوغ لعالم آثخر أن 
قف له ويناقشه في فهمه ومعرفته» وان كان دونه فضلا وعلماء كا له أن. يعدل 
عن رأيه إلى ضده ؛ أو بقلّم فيه ويطعم . إذا استبان لديه الحق ؛ وهو معذور 
حى لو عدل من الصواب إلى الحطأ » ما دام السبيل إلى المعرفة منحصراً فيما 
استخرجه من الدليل الذي استبان له بعد افراغ الوسع واللمهد في البحث 
والتنقيب . 

أما تقليد الحاهل لهذا المجتهد الذي يحوز عليه الحطأ فلآن كل انسان 
بالغ عاقل عليه أن بطبع ويمتثل أوامر الله ونواهيه دفعاً للعقاب والضرر المعلوم . 
لو شهالف وعمصى ؛» ولا طريق للجاهل إلى الطاعة والامتثال بالاحتياط أو التقليد 
والأول عسير أو متعذر » فتعين الثاني . ولو أبمنا للجاهل أن يخالف العالم 
العادل لكان معى هذا اننا نبيح له أن يالف أحكام الله أو يؤديها مشوهة على 
غير وجهها ؛ وبدون علم بوظائفها وأركانها وأوقاما . 

هذا هو ثأن العالم أما شأن النبي فعلى العكس من ذلك , لأنه ينقل الحكم 
عن جيريل عن الله » لاعن أبني هريرة ء ولا يرجع إلى كتاب لآن الكتب تبحث 
عن ستته ؛ ولا إلى أستاذ . لآن قوله الفصل والحجة للجميع الأسائذة . 

وبكلمة ان حكم المجتهد ذاتي لا موضوعي ٠‏ أي أن للذات و ١‏ الأنا » 
تأثير فيه » ولذا يقول ؛ أنا رأيت وفهمت أن هذا حكم الله في حقي » وليس 
من شلك أن «الأناء تخطىء وتصيب ء بل أن جواز اللهطأ عليها أثر من آثارها . 
ولازم من لوازمها الي لا تنفك . 

أما قول النبي فموضوعي صرف لا أثر فيه للذات سوى التعبير عما في 
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الواقع وفي اللوح المحيفوظ » ولذا يقول : هذا هو حكم الله بالذات » ولا 
يفول : هكذا رأيت وفهمت ء ولذا استحال في ححقه العدول » لأن 
العدول يتفرع عن الرأي » ولا رأي ؛ بل وحي يوحى . . وبديمة ان -حكاية 
الحكم عن الله بمعى الوحي تستتبع عصمة الحاكي له ونلازمه ملازمة الظل 
للشاخص » بحيث إذا انتفت ذهبت معها النبوة لا محالة » بل ان العصمة هي 
النبوة » والنبوة هي العصمة » لأن عدم عصمة الذي معناه عدم عصمة الوحي 
وعليه فلا يكون القرآن قرآثاً » ولا جبريل أميناً » ولا محمد نبياً تعالى الله عما 
بقول اللحجاهاون . 

ثم هل اثلى ومثلك ممن يجوز عليه الحطأ والزلل أن يكون مؤهلا” للرسالة 
والتبليغ عن الله ؟ اذن أن الفرق بين التابع والمتبوع ؟ ولماذا وجب على الناس 
التصديق والقبول من الني ؟ وما هو السر لاختياره رسولة . وامخاذه خليلاة 
وحبيباً وكليماً دون سواه من الحلق » إذا لم يكن فوق الشبهات والهفوات ؟ 

وأعتقد ان الذين اعترفوا بالتبوة » وأنكروا العصمة قد خلطوا بين الذات 
والموضوع » بين حكاية الذي للوحي ٠»‏ ورأي المجتهد » وظنوا ان الي يعبر 
عن رأيه وتفهمه » ولو فرقوا بينهما لقالوا بالعه مة لا محالة » والذي بدلنا 
على خلطهم هذا انهم عقدوا في الأصول فصلا" خاصاً لاجتهاد الذي : 
كا ني المستصفى للغزالي وغيْره » فلقد جاء في الخزء الثاني من هذا الكتاب : 
« اخحتلفوا في الذي : هل يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه » ؟ 

واختار الغزالي الحواز » وقاس الابي بغيره من المجتهدين . ومما قال : 
و "كما دل الدليل على تحريم مخالفه الإمام الأعظم والحاكم 29 , لأن صلاح 


)١(‏ جاء في كتاب الأحكام الاطانية الفراه ٠»‏ وكتاب المذاهب الإسلامية لأني زهرة » وغبرهما 
ان الحاكم الفامق تجب اظاعت "م حرم عمالفته عند أ كثر من و أححد من أثمة المنة؛ و علمائهمت 


م 


الحلن في رأي اتباع الإمام والحاكم وكافة الأمة » فكذلك النبي ٠‏ أي ان 
الني يحكم بالرأي والظن » تماماً كا يحكم المجتهد . . وهو كا ثرى عفالفة 
صربحة لقوله تعالى : 

( رما يتطق عن الهوى 

إن هلو إلا وحتي يوحى علللمه' 

شديد القوى »4 النجم "05ل " . 

تقول : هذا يدل على عصمة الذي فقط دون غيره ؛ مع ان الإهامية 
بقرلرن بعصمة الإمام أيضاً » فما الدليل على ذلك ؟ 


الحواب : 

ان الإمام الذي أوجب الشبعة له العصمة هو غير الإمام الذي نميله وتصوره 
السئة » فان محرد العلم والابمان »ع والكرامة والشجاعة » والصير والزهد 
والتزاهة . . كل هذه الصفات بمجردها لا تؤهل الانسان لمقام الإمامة » كا 
لا تؤهله لمقام النبوة » بل ان لذات الإمام الذي هو خليفة الرسول. حقاً خصائص 
ومميزات لا يعلمها الا الله » تماماً كنا ان لذات النبوة خصائص ومميزات 
لا يعلمها إلا هو جل وعلا . وكا ان اختيار الإمام الحلافة الرسول بيد الله لا 
بالتصويت والانتخاب . 

فالإمام اذن » عند الشيعة فيه جميع ما في الي من صفات ومؤهلات 
وله ما الذي على الناس من ولابة وسلطان 2١‏ ولا يفترق عنه في شيء إلا في 


واعتقد أن كل من أفى بذلك فاما أفى به خوفاً ٠‏ أو طمعاً . لا اقتناعاً واماناً ٠‏ ومهما 

يكن : فقد اتفقت كلمة الشيمة عل اله لا طاعة لمخلوق في معسية الحالق ٠‏ ومن أجل هذا 
كان نصيبهم دائما القئل والسجن و التشريد . 
كك 


نزول الوحي » على ان الإمام قد أنخذ عن الرسول ها نزل عليه من ربه : 
والنتيجة. الحتمية لذلك ان الإمام مبذا المعى معصوم لا ممالة ماما كالني ١‏ 
وان من نفى عنه العصمة فقد نفى عنه الإمامة » كما هي الال بالقياس إلى 
النبوة . 

وبكلمة » أن من نفى العصمة عن الإمام فقد نفى عنه خخلافة الرسول 
بمعناها الكامل الشامل من نحيث يريد أو لا يريد . 

وتقول : أجل ان العضمة تجب لمذا الإمام » وان أمر اختياره بيد الله 
جل وعز بحكم الطبيعة ما دام على الوصف الذي ذكرت » ولكن ما الدليل 
على ان الإمام الذي هو خليفة الرسول حقاً يمب أن يكون كذلك ؟ 

وحيث تحتاج.الاجابة عن هذا السؤال إلى التفصيل والتطويل الذي لا تتسع 
لم هذه الصفجات فاني احيللك على كتاب الشاني للشريف المرتضى ٠‏ و تلخيصه 
للشيخ الطوسي ) ودلائل الصدق للشيخ المظفر » وإذا وفق الله إلى كتاب 
«.الإمامة والعقل ؛ أخذ, بك في أوضح المسالك إلى :الحواب . وأرجو أن يوفق 
الله فإلى اللقاء . 

وتقول أيضاً : إذا وجبت العصمة لخليفة الرسول ؛ كما وجبت للرسول 
فينيغي أيضاً أن نجب للمجتهد الذي هو نائب عن الإمام مع أن الشيعة لا.يلتززمون 
نذللك , 


6 أعيد طبع هذا الكتاب في محلدين كبير ين » وأخرج اخراجاً حديثاً » وفيه الأدلة الشافية 
الكافية لاثيات الإماما والدصمة ؛ والرد عل كل ما ديل وها من التقد » تخاصة ما جاه 
في كتاب المني القاضي عبد الحبار ؛ وقدم له وعلق عليه اليد الممروف يبحر العلوم ٠‏ 
جزاء الله خيرا . 


ثيك 


وجوابي عن هذا ان الفرق كبير جداً بين نيابة الإنام عن التبي وبين نيابة 
المجتهد نعن الإمام » فان الأولى تشمل كل ما للنبي من سلطات» حتى الأولية 
بالناس من أنفسهم » وليس المجتهد هذه الولاية ولا ما يقرب منها عند الشيعة 
وائما تنحصر وظيقته بالقضاء والافتاء : ورعاية هن لا ولي له » ومن هناكانت 
نيابته بالوكالة أشبه » ومع ذلك فقد تشدد الإمامية في شروط المجتهد : ورووا 
عن الامام انه قال فيما قال : 

ج أم من" كان" من الفقهاء 
صااساً الشفاسة 1 حافظاً لدينه 6 
مخالفاً لهواة” 'مطيعا لأمر مولا” 

فللعوام أن" بفلدرم” « 


فصيانة النفس ؛ والمحافظة على الدين ٠‏ ومحخالفة الهوى شرط "أساسي 
لتنفيذ الحكم والعمل بالفتوى . . ولو ان رجلا بلغ من العلم مابلغ » ولم يكن 
على هذا الوصف-لا ينفذ له قهماء » ولا تسمع لله فتوى ولا يؤئمن على فتبل 
لقاص أو غائب . 

وقد وجد ي الشيعة : ولله الحمد في كل عصر رجال يتمتغون باللحلال 
التي ذكرها الإمام » ولكن ‏ من سخرية الأقدار . أو سخطها ‏ ان يتضشى 
في هذا العصر وباء لا أدري : مى نقضي عليه + أو يقضي علينا ؟. . وهو 
تطفل أغيلمة بنزوهم على الكرامي والأعواد » وجلوسهم للدرس والافتاء 
والقضاء » حبى او مهم القرود الذين رآهم النبي ني منامه 
يصعدون منبره » ويتزلون ؛ أو أنم المعنيون بقوله ( ص ) : «٠‏ هلاك أمي 
ليس ملل استهء اولك عل مهب مسار شل الجن ل ادل * 
وظهر جهلهم للعيان فيه دسهم رنيلهع من كرامة العلماء بالتصريح تارة » 
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وبالتلويح واثارة الشكوك أخرى . . وإذا استمرت هذه الفوضى ول يف 
كل منا عئذ حلهة . فستفقد النجف مكانتها والدرن هيبته وعظمته لا سمح الله . 


وبعد هذا الاستطراد : أو نفئة الفؤاد أعود إلى الموضوع » لأثير هذه 
الساؤلات : هل الشيعة يقدسون الأثمة الأطهار الأبرار أكثر مما تقدس 
سادمما وقادنها هذه الأحزاب والمنظمات في الشرق والغرب ؟ . وهل كتاب 
رأس المال ‏ مثلا” ‏ أقل شأناً عند أتباعه من القرآن عند المسلمين» والانجيل 
عند المسيحيين ؟ . وإذا كان العلم يحم ان تأخحذ بالواقع المجرد عن الذات - 
لأن النظرة الصحيحة هي الي تنظر إلى الموضوع بدون أبة اضافة زائدة ب كا 
قالوا ‏ فهل قائد الخزب هو الواقع والموضوع : بحيث يكون الأخذ بأقواله 
أخعذاً بالواقع : لا بالأنا » على حد تعبيرهم ؟ . وبالتاللي: هل للعصمة من معبى 
إلا" الاستدلال بقول المعصوم ؛ وجعله دليلا"” قاطعاً » وحجة داءغة عام كما 
تستدل الأحزاب والمنظمات اليوم وف كل بوم بأقوال القادة والرؤساء . 
اذن ء» لاذا يستنكرون العصمة » وينعتون القائلين بها بالجهل والرجعية 2١‏ 
وأثبتوا هذه العصمة بالذات » وأوجبوها بالفعل » لا بالقبول لمن وضع لحم 
الفكرة والعقيدة ؛ وتلقوها منه كا يتلقى المؤمنون من تبيهم ٠‏ والعبيد من 
سيدهم وفرضوا على الناس ٠‏ كل الناس قبوها والعمل بها » ونعثوا.من ألى 
وامتنع باالجهل والتخريف يكمن ني لفظ العصمة لا معناها ؟ 


ونجد الحوابعن هذه التاؤلات في فصل النقد على صعيد اارغبات 
ونح هذا الفصل يا بلي : 
اتفق السنة والشيعة على فكرة العصمة » وانبا ثابتة في الاسلام . واختلفوا 
في التطبيق فقال السنة : هي ثابتة للجماعة ؛ لقول الر سول الأعظم ( ص ) : 
4 


دلا تجتمع امي على ضلالة ؛ . وقال الشيعة : هذا الحديث ضعيف » والعصمة 
تنبت لأهل البيت ( ع ) بنص الآية ## من سورة الاحزاب : 
١‏ إنما بريد اله ليذاهب 
عنكم' الرجّس” آمل" البلت 
وه ركم' تطهير؟ » 
والمراد بالرجس الذنوب إذ لا شيء أقذر وأوسخ منها » ولامعى للعصمة 
إلا البعد عنها والطهارة منها ٠‏ ودن أنكر عصمة أهلالبيت فقد أنكر على الله . 
ورد شهادته بتطهير هم وذهاب الرجس عنهم.. بل في اعتقادي ان من انكر 
عصمة سلمان الفارمي فقد أنكر على الرسول الأعظم ( ص ) ورد شهادته 
وقوله : « سلمان منا أهل البيت ..٠‏ ومن كان من أهل البيت مثل سلمان 


6ن 


النجف والفودذى 


عند التصحيح : 


لفد شطح ني الفلم في الفصل السابق إلى الحديث عن ١‏ أغيلمة ؛ هذا العصر . 
وكانت تلك الشطحة أو ذاك الاستطراد نفئة مصدور » سرعان ما ذهيت مع 
الريح + كغيرها من النفئات والحسرات » وانصرفت أنا لشأني . 

والآن » وأنا أصحح للمطبعة ما جاء في هذه ٠‏ الملز مة ٠‏ من أخطاء عدت 
إلى تلك الحسرة لأرى : هل ذهل منضد الحروف عن كلمة أو حرف . 
وبصورة مفاجئة جالت ل رأمي أفكار وأفكار عن أوضاع الشيوخ هنا وهناك ؛ 
وادعاءاهم الطويلة العريضة » وعن النجف ونظامها وطلاببها وأعلامها ؛ 
ا الباعث الأول على كتابة هذا الفصل » 06 با طبع 
من فصول ٠:‏ لصلة رئيس الدين والمذهب بالامام المعصوم نيابة أو وكالة . 


حسنة الشيعة :. 


ان كان للشيعة ‏ اليوم ‏ حسنة تذكر فتقدر فهي استقلال منصب 
الرئاسة الكبرى عن السياسة والسياسيين . وتعيين الرئيس الأول » واختياره 
للمنصب الأكبر بالعلم والعدل فقط لا غير لا ممرسوم من حاكم ) ولا 
بشفاعة ظالم : ولا بانتذات من منظمة معينة . أو أفراد معدودين : بل بنص 
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طبيعي ءن صسيرته وششخصيته ومؤهلاته وتاريخ .حباته منذ الطفولة إلى عهد 
الشيخوخة حبى إذا كانت .طاهرة نقية قلثا جميعاً : وجدناه » فهو هو دون 
سواه . . وقد امتاز الشيءة بذلك عن سائر الطوائف » تماماً كا امتازوا بتفسير 
عصمة الانبياء من انما التراعة عن الذنوب قبل النبوة وبعدها . 


الفرهى : 

ومن هنا كانت هذه الفوضى والتطفلات ؛ وهذا ااتكالب على لقب تقي 
وائتى 2 وورع وأورغ ؛ وزاهد وأزهد » والعلامة الأوحد : وحجة الله 
وآيته » ومرجع عالي وأعلى ء و>تهد كبير وأكبر » إلى آخر ما هو شائع 
ذائع : بخاصة فيايران » مصدر هذه الطنطنات ومسقط رأسها . . وقد كبر 
التسابق إلى هذه الألقاب بعد ان اشتهرت الفتوى بوجوب الرجوع إلى الأعلم 
ي التقليد . 


الفوغى افضل : 

ومهما يكن فاني أفضل هذه الفوضى والتطفلاث على تدختل السياسة في 
أمور الدين والملهب ؛ وأرى علصا ان هذا التصدع والاتحراف خير ألف 
مرة من تدخل السياسيين » وأن يكون تعيين الرئيس والمرجع بيد الها كين , , 
فانهم نظّموا فانما ينظمون الفساد ويجعلونه قانوناً ملزما ينفّذ بقوة الدولة ٠‏ 
وان اختاروا فلا. مختارون الا من هو أشد خطرآ عل الدين : وأكر ضرراً 
وتضاؤل الأمين على دين الله وشريعته أمام حاكم ظالم وفاسق مستهتر . لا 
لشي ء الا لآنه يتحكم ف هذا المنصب وصاحبه ؟ لأجل هذا وغيره من المفاسد 
أففل التقاليد النجفية بعلا نبا على تدخمل السياسة وأفضّل هله التقاليد أنا وكل 
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حلص لدينه وأمته بريد أن تتصاغر الدنيا وأبناؤ ها أمام دن الله و علمائه أمنائه 3 
أما من أراد العكس فما هو من الدبن ولا الانسانية في شيء . 


شيعة علي حقاً : 


ان ناريخ الشيعة ‏ أقصد شيعة علي قولا" وعملا" -- يدل بصراحة ووضوح 
على انهم لم يسالموا ويتفاهموا ني يوم من الأبام مع السياسة الظالمة الغاشمة » ولا 
مع أي انسان لا يقيم للدين وزناً ولا للحق شأنا . . ذلك ان الدين عندهم فوق 
كل شيء » وأعز من كل عزيزه» حتى من الأهل والعيال : والنفوس والأموال 
أما الشاهد على هذه الحقيقة فأصحاب علي والحسين » وزيد بن علي » وشهداء 
فخ وغيرهم وغبيرهم من العلماء والشعراء ممن ذكرنا في كتاب « الشيعة 
والح كمون .٠‏ 


لقد أصاب الشيعة من السجن والصلب » والتقثيل والتشريد ما تعجز عن 
وصفه الألسن والأقلام ٠‏ لا لشيء الا لأنهم رفضوا الانصياع والانقياد إلا 
لمن اختاره الله ؛ وأراده رسول الله » وارتضاه أولياء الله » لا من أراده حا كم 
وكلاء الإمام حمّاً هذه المكانة ي النغو س » وهذا التعظيم واتكريم 3 


الرليس : 
ان هذا الب والاخلاص »2 وهنا المضوع والطاءة ؛ ان هذا الشعور 
الديني الخالص من كل شائبة الذي يمه ني قرارة نفسه كل شيعي في الشرق 
والغرب نحو من يمثل الدين حقاً ؛ ان هذا الشعور ما كان » ولن يكون » لي 
يع 


ارتيط هذا المنصب الإلحي بالسياسة والساسة من قريب أو بعيد» والى للسياسة 
واباطيلها ان يكون ما ما لدين الله من عظمة وجلال 4 وهيبة وكال ؟ 


وان شككت في شيء فلن أشك أبدا في ان هذا المنصب ينطوي على كثير 
من أسرار النبوة والإمامة الحقة ٠‏ وانله الدعامة الأولى للدين والمذاهب » 
والدعابة الكبرى لنشره واعزازه © بل لبقائه واستمراره .. ومن هنا 
كان له هذا التقديس والتعظيم في نفس الموافق والمخالف . 
الدعاية : 


ولقد دلتنا التجارب ان في هذا المنصب سراً عميقاً » لا تمد له أي تفسير 
الا في قاعدة اللطف العقلية . والعاية الإهية . . ذلك ان كثير ا ما مهيأ الاعلانات 
وتعبأ الدعايات لشخص بعينه » حبى نظن معها ان الرئاسة الدينية قد أنت تخْرجر 
إليه اذياها » ولككن سرعان ما يتبخر كل شيء كأن لم يكن » ويتولى الرئاسة 
رجل ما كان على البال » ولا الحاطر » أو على بال ناء بعيد . . وان هذا على 
شي + » فائما يدل على ان الدعايات والاعلاتنات » ان أجدت » فائما نجدي 
في السلع والبضائع : والناصب الزائلة الزائفة . أما في الشؤون الدينية » 


)١(‏ في سنة 51 زرث بلاد العلويين في سورية » وفي سهرة #فسيتها في بيت أمد الوجهاه يبانياس 
قال لي علوي : تمن لا نمثر ف بأحد من الملماء سواك ع حي ٠‏ فلان ه لا تدر .يه » واسمى 
مرجماً كيرا . . لأنك الوحيد الذي يدافع » ويكافم . فساءني ما سمعت ٠‏ وقلت له : 
انك لا تعرف شيئاً من هذا الباب » وان مثلك مثل رأى قائد جرش محن المتال ٠‏ ويدافم 
عن العاصمة و لوائها » وبحرسها من أعدائها وذهل عن القاعدة الأولى ورئيس الدولة الذي 
اولاء نم يكن تلكيان من عين ولا أثر .. ولولاءن ذكرت ومنسبه ألامي لم يكن للشيعة 
و اننشيم من أسم ولا دسم ٠‏ فقال : أجل » واععذر 5 
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والمناصب الإلهية فانها لا تجدي نقيراً » وسبحان من اصطفى لدي" الأطهار - 


أخطاونا : 


قلت : اني أرجح الفرضى على تنظيم الساسة والسياسة ٠‏ وأفضل أنا 
وكل عاقل التقاليد النجفية بعلانها على أي تدخل خارج عن الدين وأهله ‏ 
ولبس معنى هذا اني سأسكت وأصمت عما نحن فيه من عيوب وأخطاء ) 
حرصاً على افيئة الدينية » والحوزة العلمية ٠‏ ا يقولون.. كلا : ثم كلا . 
كيف »٠‏ وأنا مؤمن بأن السبيل إلى القضاء على الرذيلة والأخطاء هو ان نعرفها , 
ونعترف بباء ونشعر بوجوب الحلاص منهاء أما السكوت والصمت؛ اما 
التجاهل وغض الطرف عن العيوب فمعناه الاءنساء لحاء والابقاء عليها» ومعتاه 
أيضاً تشجيع الاغيلمة ومن إليهم على تعدي الحدود » والفضول والتطفل 29 , 


تم ها معنى الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ؟ هل معناه انا مسؤولون 
عن غيرنا » ولسنا مسؤولين عن أنفسئا ؟ ثم لماذا تحرص كل الحرص على ان 
يسير بعضنا على بعض . وتحاف هذا اللحوف من النقد والصراحة ؟ وهل من 
سر سوى اللحبن واطلع من الفضائح و القبائح ؟ 

لو كنا على قليل من الوعي والشجاءة » أو على شيء منحب الخير 
لأنفسنا لرحتبنا بالنقد والناقد » بل ويثنا عنه في كل مكان . فان لم نيجده . 
أوجدناه » وخلقناه على شريطة أن يكون تخلصاً في أهدافه » خبيراً بالاسواء 


6 إذن كان من شروط الأمر بالممروف احتمال النفع قافي لأرجو أن يتمع واحد من مئة 
بقراءة ما كتبت في ذقَرءً الفوضى من هذا الفصل ؛ ان كان من عشاق الألقاب . 
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والادواء » يجب ان نطلب هذا الناقد وندعوه للنقد » ماما كما يجب أن نبحث 
عن الطبيب الناصح الماهر ٠»‏ ولدعوه للعلاج : 


وبالتالي : فأني سأنتقد كل عيب ونقص أراه في قومي الذدين أشهد الله 
وأنبياءه وأولياءه على المرارة الي أعانيهامن أجلهم . . اني ادين لهم بالاخغلاص 
وأتمنى لهم كل الحير : وان يكوئوا فوق الئاس أجمعين . ولذلك أنتقد كل 
عيب فنهم ونقفص . وأعلنه على املأ » ولا أخشى لومة لائم هن كبير أو 
حقير ؛ ما دمت مخلصا لله ولهم : واعياً ما أقول . آملا" أن يتحسسوا ويشعروا 
بالمسؤولية تجاه خالقهم ونفسهم وأمتهم . 


وأهلد" ومرحباً عن مدي إلي عيورني بقلي طاهر . وعقل ساهر . 
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حدثتك في المقدمة عن رسالتين تتصلان 

بهذا الفصل ء» وان صاحب احداهما اقتئه 

ار 0 المنتظر ؛ اي 

أما صاحب الثانية فقد رآه ممكداً بعد أن كان 

يراه ممتئعاً . . اذن ء لهذا الفصل أثره الصالح في هداية الحائر التائه عن 

سبيل الحق » وهذا ما دعاني وشجعني أن أضعه بين يديك لتعطفه على 

الفصول السابقة » فانه ابلهزه المتمم لحاء وائقاً كل الثقة انك ستنفهم إلى صاحبي 
الرسالتين ٠‏ ان كنت من التائهين عن الحق » والطالبين له , 


الدين والعقل 


أشاد الاسلام بالعقل وأحكامه . ودعا إلى تجرره من التقاليد والأوهام , 
ونعى على العرب وغير العرب الذين لا يفقهون ولا يعقلون » ويؤمنون 
بالسخافات والحرافات . وهم الله في ذلك عشرات الايات » وتوائرت 
به عن الرسول الأعظم الأسحادي ايات : وأفرد له علماء المسلمين أبواياً 
خاصة في كتب الحديث والكلا. ول . 


سؤال : 


وتسأل ‏ أيها القارىء ‏ هل معبى اشادة الاسلام بالعقل انه يدرك صحة 
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حققنا ومحصنا أية قضية دينية في ضوء العقل لصدقها وآمن با ا بمانه بأن 
الاثئين أكثر الواسد ؟ 

الحواب : 

كلا ؛ ولو أراد الاملام هذا من تأييده للعقل لقضى على نفسه بنفسه : 
ولكان وجوده كعدمه ؛ ولوجب أن يؤخط الددين من العلماء والفلاسفة لا من 
الأنبياء وكتب الوحي . ان للعقل دائرة » وللدين أخعرى » وكل منهما يرك 
للآخعر الحكم ني دائرته واختصاصه . على أن يفر كل منهما الآخر . ولا 
يعارضه في شيء »2 والانسان بحاجة إلى الاثنين » حيث لا تثم له 
السعادة والنجاح الا يما معاً . 

ان الغرضص الأول الذي .يدف إلبه الاسلام من الاشادة بالعقل هو ان 
يؤمن الانسان بما يستقل به من أحكام » ولا يصدتي ثيئاً يكذبه العقل 
ويأباه . ان العقل لا يدرك كل شيء ء وائما يدرك شيئاً » ولا يدرك شيئاً ؛ 
والذي يعلم كل شيء هو الله وححده . فوجود الله وعلمه وحكمته » واعجاز 
القرآن الدال على صدق محمد في دهوته » وما إلى ذاك يدركه العقل مستقلا"” 
ويقدم عليه البرهان القاطع . أما وجود الملائكة واالحن ٠‏ والسير غداً على 
صراط أدق من الشعرة ء وأحد من السيف : وشهادة الأبدي والأرجل. على 
أصحاببا » وتطاير الكتب » وسؤال منكر ونكير » ولحو ذلك مما لا يبلغه 
الاحصاء » وثبت بضرورة الدين ‏ أما هذه فلا تفسر بالعلم » وليس فيه تلعقل 
حكم بالنفي أو الاثبات . ان الدين غير محصور ولا مقصور فيما يدركه العقل ؛ 
بل يتعداه إلى أمور غيبية يؤهن بوجودها كل من آمن بالله والرسول واليوم 
الآخخر . ولكن الدين في جميع أحكامه وتعاليمه لا يعلم الناس ما يراه العقل 
ععالا” » أو مضراً . كيف ؟ ولولا العقل لاستحال الابمان بشبيء من الأشياء . 
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وبالتالي ؛ فليس كل ما هو ححق يجب ان يثبت بطريق العقل : ولا كل 
ما لم يثبت بالعفل يكون باطلا” ‏ مثلا” ... ان مسأاة المهدي المنتظر لا يمكن 
ائيانها بالآلة العقلية » مباشرة وبلا واسطة » لا لاما غير صحيحة وباطلة من 
الأساس ءبل لأنها ليت من شؤون العقل واختصاصه . ان عجز العقل عن 
ادراك قضبة من القضايا مباشرة شيء » وكونها حفا أو باطلا” شبيء آخمر : أن 
مسألة المهدي يدركها العقل بالواسطة » بحيث تنتهي السلسلة إلى حكمه » ذلك 
ان العقل يحكم بوجود الله ٠‏ ويتفرع عن وجوده وجود النبوة . وعن وجود 
النبوة تتفرع الإمامة والمهدي المنتظر الذي أخبر عنه الصادق الأمين بحكم العقل . 


العادة و العقل : 


فرق بين ما هو ممتئع الوقوع في نفسه » بحيث لا يمكن ان يقم مال . 
حى على أبدي الأنبياء والأولياء 3 كاجتماع النقيضين ٠‏ و جعل الواحد أكر 
من اثنين » وبين ما هو ممكن الوقوع في نفسه . وأكن المادة لم جر بوقوعه 
كالأمثلة الاثبة . وما كان من النوع الأول يسمى بالمحال العقلي . وما كان 
من النوع الثاني يسمى بالمحال اأعادي 3 وكثير من الناس بحخلطون دن النوعين . 
ويتعذر عليهم التمبيز ببنهما » فيظنون ان كل ما هو محال عادة هو غحال عقلا . 

وإليك الأمثلة لقد اعةدنا ان لا نرى عودة الأموات إلى هذه الدنيا : وأن 
مائدة من السماء . وإذا أصابه العمى والبرص لا يشفى بدون علاج وإذا سبح 
الله وحمده لا تردد ابخبال والطير معه التسبيح والتحميد . وإذا أخذ الحدية 
بيده لا يلين له كالشمع : وإذا سمع منطق الطير لا يففهم منه شي كا فى 
عليه حديث النمل » ويعجز عن تسخير الحن في عمل المحاريب والتمائيل . 

الى 


ولم يشاهد انسان" مات منذ قرون » ولا اتقلاب العصا إلى ثعبان , 
ولاوقوف مياه البحر كالخبال » ولا جلوس الانسان في النار أو ان يناله 
أي أذى . فكل هذه وما إليهالم تمر العادة بوقوعها , ولم يألف الئاس مشاهدتما . 
لذا ظن من ظن الها مستحيلة في حكم العقل » مع انها ممكنة عقلا” » بعيدة 
عادة . بل وقعت بالفعل . 

فلقد أخبر القرآن بصراحة لا تقبل التأويل ان السيد المسيح "كلم الثناس 
وجو ني المهد : وأحيا الموتى » وابرأ اله والأبرص » وأنزل مائدة من 
السماء وانه ما زال حباً وسيبقى إلى يوم يبعئون ؛ وان الثار كانت برداً وسلاماً 
على ابراهيم : وان عصا موسبى صارت ثعباناً ؛ وان الحديد لان لداود » وسبح 
ممه الطير والحبال » وان سليمان استخدم الحان » وعرف لخة الطيور والنمل . 
ان هذه الحوارق محال بمسب العادة جائرَة في نظر العقل » وله كانت محالا" 
في نفسها لامتنع وقوعها للانبياء وغير الأنبياء . فكذلك بقاء المهدي حيا ألف 
سنة أو ألوف السنين واغةهاؤه عن الأنظار ‏ كا يقول الإمامية ‏ بعيد عادة ؛ 
جائر عقلا” ؛ واقع ديناً بشهادة الأحاديث الثابئة عن رسول الله (ص ) » 
فمن أنكر إمكان وجود المهدي عمتجا بأنه محال في نظر العقل بلزمه ان ينكر 
هذه الحوارقٌ الي ذكرها القرآن » وآمن بها كل مسلم »' ومن اعرف بها 
يلزمه الاعئراف بامكان وجود المهدي ؛: والتفكيك نمكم وعناد . إذ لا فرق 
في نظر العقل بين بقاء المهدي نحي ألوف السنين » وهذه الحوارق من حبث 
الامكان وجواز الوقوع ؛ ما دام الحميع من سنخ واحد . 


أحاديث المهدي : 
ألف علماء الامامية كتياً خاصة في المهدي ) ملهم محمد إن ابراهيم 
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النعماني » والصدوق » والشيخ الطوسي » والمجلسي الذي خصص له المجاد 
ااثالث عشر من بحاره . وذكر هؤلاء العلماء وغيرهم كل ما يتصل بالمهدي 
من الأسعاديث النبوية بخاصة ما جاء في كتب السنة » وبصورة أخخص الصحاح 
هنها . وقد استقصاها السيد محسن الأمين ني القسم الثالث تمن الحزء الرابع من 
و أعيان الشيعة ؛ طبعة سنة 11884 »2 ورغم ثقي ببؤلاء الأعلام ؛ ويقءي 
بصدقهم عما ينقلونه من غيرهم فاني نتبعت بنفسي ما تيسر لي مراجعته من 
كتب السنة خشية الاشتباه بالنقل » أو في فهم الحديث وقبوله للتأويل » ولأن 
القدامى وأكير الحدد من علمائنا ينقلون عن الكتاب الذي يبلغ المجلدات دون 
ان يشيروا إلى رقم الصفحة » ولا تاريخ الطبع ؛ حى ولا اسم المحلد » ورعا 
اكتفوا بالقول «١‏ جاء في كتب السنة أو قال السلة + . 


وأكتفي هنا بنقل ما جاء في ثلائة كتب من الصحاح الستة (© لأن لفظ 
أحاديثها هو بالذات لفظ الأحاديث المروية في كتب الإمامية . قال أبن ماجة 
في سئنه ج 7 طبعة سنة 19407 الحديث رقم 1081 , 

« قال رسول الله : إنا أهل بيت اختار الله لنا الأخمرة على الدنيا » وان 
أهل بيني سيلقون بعدي بلاء شديداً وتطريداً حى يأني قوم من قبل المشرق 
معهم رايات سود » فيألون احير فلا يعطونهفيقائلون فينتصرون ٠‏ فيعطون 
ما سألوا فلا يقبلوته حهى يدفعونما إلى رجل ٠ن‏ أهل بيني فيملأها قسطاً كما 
ملئت جوراً ٠»‏ . 


والحديث رقم “الم © : 


» كتب الحديث الصحيحة عند ائسنة : البخاري : ومسلم » وأيو داود ء والترمذي‎ )١ 
. و النسائي » واين ماجة‎ 
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« قال رسول الله : يكون ف أمي المهدي » ان قصر فسبع والا فتسع » 
تنعم فيه أمبي نعمة لم تنعم مثلها قط . تأي أكلها ولاتدخر منه شيئاً » والمال 
يومئذ كدوس » فيقوم الرجل يقول : يا مهدي اعطى . فيقول : خذ ؛ . 


والحديث رقم ه04 : «١‏ المهدي منا أهل البيت » . 

والحديث رقم ك0 : «المهدي من ولد فاطمة ‏ . 

والحديث رقم 40817 : « نحن بني عبد المطلب سادة أهل الحنة أنا وحمزة 
وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي ١‏ . 

وقال أبو داود السجستاني في سئئه ج 7 طبعة سنة 14817 ص 405 وما 
بعدها : 

« قال رسول الله : لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حبى 
يبعث رجلا من أهل بيني يواطىء اسمه اسمي وامم أبيه اسم أبني يملا الأأرض 
قسطأ وعدلا"” . كا ملثت ظلماً وجوراً » . 

وي حديث آخير : ١‏ المهدي مني » يملا الأرض قسطاً وعاءلاة كنا ملعت 
ظلماً وجوراً » ويملك سبع سنين ل #8 

وجاء في صحيح الترمذي ج 4 سبعة سنة 1974 ص 4" : 

٠‏ قال رسول الله : لا نذهب الدنيا حتى بملك العرب رجل من أهل بببي 
يواطىء اسمه اسمي ٠‏ . 

وني ص 8, : « قال رسول الله : ولي رجل من أهل بيني يواطيء اسمه 
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أسعي 3 ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحيد لطول الله ذلك اليوم حبى إلي 8#. 


وجاء في كتاب « كنوز الحقائق » للامام المناوي المطبوع مع كتاب» المت 
اين ١١1/٠‏ ه ص " : و ابشري با فاطمة المهدي منك » (0) , 


هذا المهدي الذي أثبته الإمام المناوي وصحاح السنة ء وكثير من مؤلفاجم 
هو بالذات المهدي المنتظر الذي قالت به الإمامية » فإذا كان المهدي خخرافة 
وأسطورة فالسبب الأول والأخير لحذه الأسطورة هو رسول الله . تعالى الله 
ورسوله علواً كبيرا . حتى لفظ ١‏ علا الأرض قسطاً وعدلا” يعد ما ملت 
ظلماً وجورا » ؛ .حى هذه احملة البي عابوها على الإماءية وسخروا منها ومنهم 
هي بحروفها للرسول الأعظم لا للامامية فان يك من ذنب فالئي هو المسؤول » 
حاشا الله والرسول . 


ان الذين يسخر ون من فكرة المهدي اما يسخرون من الاسلام وأبي 
الاسلام » من حيث يشعرون أو لا يشعرون . وينطبق عليهم الحديث الذي 
نقله صااحب الأعيان في اهزء الرابع عن ٠‏ فوائد السمطين ؛ لمحمد ابن ابراهيم 
الحموني الشافعي عن النبي « مذكراً من أذكر خخروج المهدي فقد كفر بما أنزل 
على محمد » . 


قال بعض المؤلفين : « اخترع الشيعة فكرة المهدي لكثرة ما لاقوه وعانوه 


)١(‏ لقلاي فصل « المهدرية وأحمد أمين م حديئاً ني المهدي عن صحيح مسلم ردأ عليه حوث 
زعم أن أحاديث المهدي لا وجود لما في هذا الصحيح » كا نقلنا عن أحمند أمين بالذات 
في كتابه المهدي والمهدوية ان كلا ءن الإمام الشركاني ء وأحمد الصديق » وأبي الطيب 
الحسبي وضع تتاباً خاضاً لاثبات المهدي اانتظر ٠‏ فراجم . 
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من العسض واللحور . فسلوا أنفسهم ومنوها بالمهدي الذي ,ملا الأرض عدلا . 
وينصفهم من الظالمين والمجرمين » . 


ولو كان هذا القائل على شيء من العلم بسنة اأرسول لا قال هذا . لد 
تخبل أشياء لا أصل لا ولا أساس : م أعلنها على انها عين اللحق والواقع ١‏ 
واست أعرف أحداً أجهل واجرأ على الباطل مان يكتب في موضوع دبي 
وبعطي أحكاماً قاطعة قبل أن يرجم إلى كناب الله وسنة الرسول ٠‏ وقبل أن 
يبحث وينقب عن أقوال العلماء وآرائهم . ان العلم معرفة الشي » عن دليله . 
أما القول بالظن والتخر ص كا فعل الذين أنكروا وجود الميدي فجهالة وضلالة. 

وبالتالي فان الإمامية لولا هذه الأححاديث البي أوردها أصحاب الصحاح 


لكانوا ني غنى عن القول بالمهدي » وبكل ما يتصل به من قريب أو بعيد 
ولكن ما العمل وهم يتلون قوله تعالى : 


( وما أتاكم الرسول فخذوه 
وما تهنا كلم' عتنه' فانتهنو » 
الحشر لا . 


وبكلمة ؛ لد أخير الاي عن المهدي فوجب التصديق به ؛ تماماً كما 
وجب التصديق بمن سبق من الأنبياء لآن القرآن الكريم أخبر عنهم . 
ورب قائل : ان الأتحاديث النبوية الي نقلتها عن صحاح السنة انما دلت 
على خروج المهدي في آخر الزمان ؛ دون أن تتعرضص من قريب أو بعيد إلى 
وقت ولادته . اذن فمن الغائز انه يولد في القرن الذي حرج فيه » لا انه قد 
ولد بالفعل وقبل خعروجه بقرون 2 كا قال الإمامية . 
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اللحواب : 
القول بخروج المهدي وولادته » وكل ما يتصل به لا مسيند له إلا الأسساديث 
النبوية : غاية الأمر ان خخروجه في آخخر زمان ثبت بطريق السنة والامامية . 
أما ولادته فقد لبتت بطريق الامامية فقط ؛ وليس من الضروري لآن يومن 
المسلم بشي ء ان يثبت بطر يق الفريقين » وائما الواجب ان يؤمن بما يثبت عنده » 
على شريطة ان لا يناهض اعانه حكم العقل ويصادمه ء وقد بينا ان بقاء المهدي 
حياً تمام كالحوارق الي حدئت لابراهيم وداود وسليمان وموسى وعيمى 
وغير هم من الأنبياء » لا تتنافى وشيئاً مع حكم العقل بالامكان : لأنها قد 
حدثت بالمعل ٠‏ والدال على الوقوع الامكان بالضرورة . 

هذا ؛ وان جماعة من كبار علماء السنة قالوا بمقالة الامامية : وآمنوا 
بأن المهدي قد ولد وانه ما زال حياً . وقد ذكر السيد الأمين أسماءهمفي اللحزء 
الرابع من الأعيان » ونقل الثناء على علمهم والثقة بدينهم عن كثير من المصادر 
المعتيرة عند السنة » وهم : 

١‏ - ثال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه « مطالب السؤول 
من مناقب آل الرسول ٠‏ . 

١‏ - محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ٠‏ في كتابيه « البيان في أخبار 
صاحب الزمان » . و : كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أني 
طالب #. 


علي بن محمد الصباغ المالكي في كتابه « الفصول المهمة » . 


أبو المظفر يوسف البغدادي الحنفي المعروف بسيط ابن الحوزي 
في كتابه « تذكرة الحواص ٠‏ . 


6 س بي الدين بن العر.لي الشهير في كتابه ٠‏ الفتوحات المكية » . 
5 ب عبد الرحمن بن أحمد الدشئي « عقائد الأكابر » . 
7لا ل عطاء الله ان غياث الدين ل كتابه ١‏ روضة الأحباب في سيرة 
الني والآل والأصداب 0 . 
8 - محمد بن محمد البخاري المدروف بخواجة ريارسا الحنفي أي كتابه 
« فصل الحطاب 
4 العارف عبد الرسحمن في كتابه ٠‏ مرآة الأسرار . 
٠‏ ل الشيخ حسن العراقي , 
١‏ أحمد بن ابراهيم البلاذري في «الحديث المسلسل » . 
١‏ - عبدالله بن أحمد المعروف بابن الفشاب ني كتابه ٠‏ تواريخ مواليد 
الأئمة ووفياتهم 4. 
هذي هي مسألة المهدي المنتظر عرضناها على العقل فلم ينكرها ٠‏ وعل 
القرآن الكريم فوجدنا لها اشباهاً ونظائر » وعلى سنة الرسول فكانت هي المصدر 
الأول » وعلى علماء السنة فألفيناهم مجمعين عليها . ومنهم هؤلاء الذين قالوا : 
انه ولد » وانه دي إلى ان يأذن الله . فأين مكان الغرابة واالحرافة في قول 
الامامية ؟ ! 
وكأني بقائل : مالك ولهذي الموضوعات الي أكل الدهر عليها وشرب 
أليس من الأجدر والأليق بك » وبالصالح العام أن تعرضس عن هذه إلى 
أوضاعنا » إلى الحديث عن الحلول ١‏ نعانيه من مشاكل وآلام . 


املف 


قلت : أجلء والله . ونحن في أشد الحاجة إلى الأفعال لا إلى الأقوال . 
إلى السكوت عما مضى وكان والاهتمام بما هو كائن ويكون . ولكن ماذا 
نصنع ؟ ونحن قرأ بين الحين واللمين كتاباً أو مقالا" يكفر الملابين: ويطعنها 
في أقدس مقدسانما » وينعتها بالمهل والسخف » والبها لا تصلح للحياة ولا 
لشيء إلا للسخرية والاستهزاء . وان التشوم الذي تتمذهب به لا يعد من المذاهب 
الاسلامية في شيء وانما هو دين ابتدعه الاسلام وخصوم الانسانية ؟ ! 


ماذا نصنع ؟ هل يحب أن نسكت ونتغاضى عن هذه المجمات والحملات ؟ 
هل بحرم علينا الدفاع عنالنفس وببان الحقيقة ١‏ وابطال الثهم الكاذبة الي 
تزداد وتتفاقم بالتجاهل والاغضاء ؟ ! ثم هل يجتمع شمل المسلمين » 
وتتحد كلمثهم ببذه النزوات أو باثبات ان مأ قاله الإمامية في المهدي هو من 
الاسلام في الصميم . وهذي هي المهمة الي يضطلم ببا هذا الكتاب . 


